يهم 399 


2000 


556 


1 








الخ 





الرإمرلك 
إك زر ضى مرت 
اعسافا مفصارا عبرا 9 


كنويات الكّاب 


صفحات 
فهر س ألر سوم والصبور فده مرف مره عقة افقة مقف عير همي عمر فرم الي “و كام 9 


المقدمة ولس رم 
القسم الأول 
دراسات ممهيدية 
صفحات: 7م عزوم 
الفصل الأول : 
عارة الحجاز والعرب فى مغرب الجاهلية وقجر الإسلام .. مع د زم 
الفصلن الثانى : 
الطرز السابقة والعارة العر بية الإسلامية كم - مم 


الفصل الثالث : 


المارة لمر بية الإسلامية وتطو راتها حل زوم 


القسم الثانى 


عمارة عصر الولاة 
من الفتح العربى الى الفتح الفاطنى 


صفحات و7 - 1867 


الفصل الرابيع : 

عرض هام موجز لآثار مصر المربية فى الممور الإسلامية . 
الفصل الخامس : 

عارة فسطاط مصر قبل ولاية ابن طولوث .. 
الفصل السادس : 

عارة فسطاط مصر من ولاية ابن طولون ... 3 


الفصل السابع : 


آلمارة فى الديار المصرية فى عصر ألولاة ... ... 
الفصل الثامن : : 

عناصر المارة المرية فى الفصر الإسلاى المبكر ... ... ...2 .م 
خاامة المجلد الأول 
فهرس المراجم ... .. 


كشاف أيجدى 8 


يا 


ا اموا ا لطر 1 


شي اف وا ا ل 0 53161 


فضا 


؟ء4١‎ 

0 

لقف ولاه 
اذه 17 
57 5""34 
لاح 511 
الاكات 5" 


فهرس الاشكال والصور 
الفصل الأول 


مسجد المدينة ايام الرسول (مسقط) .. 
- مسجد المدية أيام الرسول (منظور) .. 
ت متنا الماينة أيام عان بن عفان (مسقط) .. 
- سيد الة أام نان بن عفان (لور) . 


- الكوفة 


: المسجد الأول 000 
: المسجد الأرل (مسقط) . 
: المسجد الأول (مسقط) 
: قبة الصخرة (مسقط) . ١‏ 
: قبة الصخرة (منظور من لبه ... 
: قبة الصخبة (منظور من الداخل) . 


55 0 


الفصل الثانى 


: معبد السيكراتس (منظور) . 

: برج الرياح (مسقط) . 

: برج الرياح (منظرر) . 

: العمود الدورى الاغريق .. 

: الممود الايوفى الاغريق ... 

: الممود الكور نى الاغريق 

: تفصيل التاج الكور نى 

: حلية السبحة والاقراص الاغريقية 3 
: حلية البيضة والسهم الاغريقية د 2 
: حلية الكأس وزخرن 0 والأوراق ب ِ 
: حلية الفلخال 000 الجدائل . 

: زخرف «البالمت» أو المروحة التطيلية ... ... .. 
: زخرف ونصف البالمت» أو ويه مق التخيلية .. 
: زخرف الانتيمورن . 1 
: زخرف المسعيات لمتكسرة 0 
: زشرف المستةمات المتكسرة . 
: زخرف الصليب الممكوف 

: بازيليكا تراجان (سقط) . 


بازيليكا تراجان (منظور من الداخل) . 


: بازيليكا قسطتطين (مسقط) ... ... ...ل 
: معبد البانثيون (مسقط) ... 

: معيد البانثيون (قطاع) ّ 

: معبد قستا (صقط) ... ... . 

0 معبد سنا (منظور خار جى) ٠.‏ 


00 
الا 


1٠7 


دم الشكل 

دم - تيثول 

»م - تيقرل 
امم - بعلبك 
ومح بعلبك 

٠ح‏ - روما 

- روما 

4 - بادية الار دن 
مه - بادية الاردن 
يع طراز روماق 
ه: - طراز روماق 
4 - طراز روماف 
- طراز روماق 
م - طراز روماق 
وه - طراز روماق 
٠ه‏ - طراز روماق 
ذرهى - طراز روماق 
؟ى. - طراز ووماف 
عه - روما 

4ه طراز روماف 
مه - طراز روماق 
ده - طراز روماق 
بهم - طراز روماق 
م06 - طراز روماني 
وه - روما 

٠‏ روما 

5١‏ - روما 

1 ح روما 

+ه. - روما 

4 - رانفنا 

6٠‏ - رافنا 

5 حا بيت لم 

ا بيت لم . 
هد - التاهرة 

و5 - القاهرة 

٠‏ - القسطنطيئية 

الطا - ل 

ا 2 ل 

77 - يصرى 

4 - القسطتطينية 
ل © ٠‏ 


معبد فيستا (إسقط) .. 

سسبد فيستا (منظود) ٠‏ 

: معبد فيئوس (مسقط 

: معبد فيتوس (منظور خارجى) ... 
: حامات كراكلا (سقط) . 
:. امات كر اكلا (منظور ناا . 
: قمير عمرء (مسقط) . 

: ام الصرخ (مسقط) 

:. الود التوسكاقف ... 

: المسود الدورى الروماق 35 
: السسود الأيوق الروماق .. 

: السسود الكورئق الروماق . 
: الممود المركب 

: التاج الكور نى 

. التاج المركب‎ ٠: 


انتاج الكور نى ذو الاشكال الحية .. 


: المقود آلر ومانية مع 
: مينير فا ميديكا - منلقة انتقال .. 

1 حلية السبخة والاقراص .. 

: حلية البيضة والسمم 

: حلية الكاس ‏ . : 
: حلية الملخال ور خرف تعرز ازنك 
: ورقة الاكتثاس الرومانية .. 

: كنية مانت كليانت (مسقط) . 

هو (منظور ااغل) . 


1 كنيسة مانت ابوليئارى (مسقط) ... .. 
0 (منظور داخل) ٠‏ 


الاعبدة .. 


انييزى شارج لبور (سقط لنوار ادنم 
و و هو (سقطل الدور الملوى) .. 


: جامم خوبجة كاليسى (مسقط) 


(منظور داخل) 


0 (منظور داخل) . 
: جامم الملكة صفية ‏ (مسقط) ... ... . 
: جامم محمد عل (مسقط) مه عم ام 
: جامع ايا صوفيا (سقط) 
د ١ه «١‏ (مظور داشل) ل 
: هة ه «١‏ (منظور شارجى) 
: الكنيسة الجامعة (مسقط) 


-. طراز ساساق 
- طراز . ساساق 
بادية الأردن 


- فيروزاياد 
- طاق غرآأ 

- الاخيضر 

- طرارز ساساق 
- طراز ماساق 
- بايكول 


رن الصفحة 

: كنيسة سأن فيتالى (مسقط ) سس 
: معمدانية قسطنطين (مسقط) ييل 
: المعمدانية (مسقط) ليل 
: كنيسة المعود (مسقط) و١‏ 
: قير السيدة مريم (مقط) يل 
: كنيسة مانت مارك (مسقط) ل 
: كنيسة سان فرون (مسقط) 6 نفد 
:اه اه « (مظور داخل) . م١‏ 
: المثلثات الكروية والقبة من نفس القطر (منظور) 1 
1 8 8 ل وحمدها (منظور) .. 14 
ههه وقية قطرها اجو (علور) . ل 

: قصر النوبجيس » مثلث كروى حقيق . 2 0 41ؤذ 
: حام الصرخ » مثلث كروى ف الحجرة الساخانة ارا 
: الدير الابيض ٠»‏ حنية نصف مخروطية ... ... 5 ول 
: مقرنصة بطاقية كروية على أعمدة وكوابيل . 144 
: المقرنصة الإسلامية ق باب العامة ىق الجومقى الفاقانى لا ةقاعا 
اصفاطة ”كود دود ماه و ابد 2 145 
: عقد حدوة الفرس فى مار يمقوب 2. 141 
0 . لاملل امن ه14 
تاج بيزنطى من توع اللة ويه ل ع ا 144 

: تاج قوق فوسك دود 4د ماما المع لو للا ا ا 2 16 
: تاج تاقونى قيسط .يي ... لن اللء لل ١‏ 
: كنيسة سانت مارك “عزن للشكات .! . م املء لهل 
: عطاق كسرى (الواجهة الأمامية قبل خراب النصف الأعن) ... ل االكها 
هد" «ه (الواجهة الحالية الامامية) . م١‏ 

ل ل ) ل 0 الللفية) .. 15 

ه28 « (تفصيل من السابق) .. 10 
: طاق ايوان أو ايوان كرعا (منظور) . 0 
: بتاء الاقبية يقير قالب (مظور) ..ه ...2 2لء 155 
: قصير عمرءه (قطاع عر ضى) قم مه وام وان لوق درواي اله 1 
ه ه (قطاع طوكل) ... ...الل .ل مم مل لمم الآ 
: جام المرخ (قطاع عرضى) .. نل 
: منظور للقصر ... 1 
: مقرنصة محخروطية ... 07 
: مقرئصة مخروطية . ا 
: عقد حدوة فرس وحلية ناقوسية ... ... ... 2.. ١‏ 
: طاقية فوق دشلة جدارية ... ... ...ا ... ل.. مي لم صلم 1# 
: اعندة قصيرة تحمل العقود ... ... ... 2.. للب لل. مل 4لا( 
: تاج سأساق 5006 لشن 
: الاثر الممروف باسم نارسى . فل 


الشكل : 
طراز ساساف 
طراز ساسا 
- طراز ساسالي 
- المدائن 

- قرطبة 
طراز ساساف 
- طراز ماسائى 
طراز ساساف 
- تدمر 

- القسطل 

- قصير حرانه 
- قصر العلوبة 
- قصر المشى 
- قصر فيروزاباد 
- قصر سر فستان 
- قصر شير ين 
- قصر الاخيصر 
- بغداد 

- بفداد 
العام 

- العام 

- دمشق 

- دمشق 

- دمشق 


- ألرقة 

- القيروان 

- طراز روماق 
طراز روماق 
طراز روماف 
قرطبة 

- دمشق 

- دمشق 

- سامرآ 

- الفسطاط 

- القاهرة 

- الفاهرة 
- مصر الفرعونية 
- المراق القديم 


: زعرت 


المرز الاسطراف والاقر اص 55 


زخرف الحبيبات ١‏ 

: زغعرت الاقراص المثقوبه . 

. طاق كسرىي » عتصر الفصرص . 
١‏ : قعتدد فى المجد الجامم . 
: الاطارات المنصمة قمترد لك جد امم 
: الشر إنات ذات الاسنان الرأمية 

: الشر أفات ذات الاستان المائلة ... ٠...‏ 
: الشرافات ل تيجان القياصرة ... 2.5.0 ٠”‏ 


الممبد الروماق » الشرافات المسئنة ... .0 ٠‏ 


وحدة سكنية . 


: الباشررة (مقط) ‏ ... ... 


: الباشورة (منظور) 


: قصر الخير الشرق » مقاطة . 





المسجد الجامم » عمد حدرة فرص ٠...‏ . 


0 و عقد مدبب ذو مركزين 


: باب بنداد » عقد ذو أربعة مراكزر 0*ظ2 
: المسجد الجامع ) عقّد مدبب حدوة فرص ... 
: الصتجات المزررة الرومائية ... ... 

: المنجات المزررة الرومائية ... ... . 
: الصنجات المزررة البيز نطية ا اله 
: المسجد اجام ؛ صنجات الابلق 0000 


المسجد الجامع » شمسية من الرغام ... ... 
المسجد الجاع ٠‏ شمسية من الرخام ... ... 
الجوسق الحاقانى » شرافات مسلنة ... ,.. 


زخرف الئل ا... ... . 7 
زغرف المدائل ا 


وصنحجات مزررة . 


.٠. 
٠. . 
ممعم‎ ٠. 

6 

قثن ممة ‏ ا .مة ام 
6.6 معث ‏ أ.ثمة ‏ فم 
٠‏ ثووة ا عمم ا مو 
0303 00 02-0 
٠‏ قرم ملم أفرم 

٠.6 . ٠. 
ث6افوة‎ 

66.66 م.م . 
لثماأقفر ا موف اأفء. 
ق.. ا م.م لمر ا قمث 
وم. ووم فور فوم 
مره أووة .رم مرو 
٠.٠‏ مونم 
6م66 

فوه فوم ورم وى 
وعة لوهم 000 
0-207 | ممم 


مم الشكل 


- بادية الارردت 


15 


القدس 

بادية الاردن 
مصر الفر عر نية 
طراز سامان 
طراز ساساق 


القاهرة 
القاأهرة 
القاهرة 

بادية الغام 
بادية الشام 
المراق 

بادية المراق 
بادية المراق 
القاهرة الحصن 


: قصر المشى . مثلث مزخرف ىق الواجهة ... . 


قبة الصخرة ١‏ عنصر لوتبى . 
: قصر الطوبة ٠‏ عنصر لرتنى هاعد حو رواءا 


الفصل الثالث 


: المسجد الجامع بعد بناء زياد بن أبيه ... 

: الجامع الكبير (مسقط) ... ...2.22 
: جامع احمد بن طولون (مسقط) ... ... 
: المسجد الامرى (مسقط) ...2.2 . 

: المسجد الجامع (سقط) من أ ايه 
: المسجد الاقمى © بتاء المهدى (مسقط) ... ... . 
: المسجد الجامع (مسقط) ... ... 

مسد أي دلف (مسقط) 

: مدرمة الصاح نيم الدين أيوب . 

: شائقاء بيبرس الجاشتكير 5 
: مدرسة الناصر محمد بن: قلاوون (مسقط) ... ... 

: قصر المعى (مسقط وقطاع) ... ... ... 
: قصر الطوبة (مسقط) ... 2.. ...2.2 
: قبة الصليبية ( قطاع ومقط ) ل لاه 
: قصر الاخيضر (مسقط) 


0 ل ( من الجو) 


045 
1؟ 
اك 
١ه؟‏ 
7؟ 
4" 


٠م2.‏ اميم أرم. 965658686 


7 ؟ 


31 اع 2 لعا اردع 9 24 /60؟ 
: الباب الجديد فق الور الشرق (مسقط) ... ... . 


1 ليف 

٠.‏ ل ل ل ل 0 ل (منظور) 087500 قف 

90 0 0 | قاام 0 ل 8 لقعو ململ ل ا 76 
طراز أسلانى : زخرف اللوتس الاصلاصية ‏ ... ...ا ... لا .لل لل لم هلاج 
طراز أسلانى 0 . 0 9 0 اها لع ا عي 1ت : 5 ليقن 
الفسطاط : ريح الامام الشاقعى » الركن الشرقى لقاعدة القبة ... ...  ...‏ 00م 
القاهرة : مثذنة الباب الاخضر » حشوة من الزخارن الجصية ... . لمحف 
ل : 0 0 ل . ل . 0 .ل امرة. ا ل4لا؟ 

0 : ل ل . 0 ل . ملل العامة | لهلا؟ 
قلمة صلاح الدين : جامع التاصر محمد » المئذنة الشرقية ... ... مك 
فعا اه 9 فاده داه 0 الغربية . فذقا 
القاهرة : قرافة الماليك الجنوبية ٠‏ القبة السلطانية . اردق 
دءشق : المدرسة التورية (مسقط) ... ... .2 ...2 ودف 
القاهرة : مقعد ماماى السيق المعروف ببيت القاضى ... . 6م" 
القاهرة : مشر بية ىق وكالة قايتباى بجوار باب التصر ... . يدق 
0 : 0 ل ل ٠‏ ل ل كل . ا" 
القاهرة : مشربية ىق بيت الكريطية ... 5 لحنت لقع 


الفصل الرابع 


الم الصدممة 
رتم الشكل 1 عا التللان المؤية © مقر تصيات اق المكدمة + عم 
000 > اناسع 0 ا 6 كك 0 : مقرنصات سقيفة المدخل 5 
ل + الداضحة عضر 6 ان ع : مث نصاث قبة دركاه المدخل .. 1 
ب .ه١1‏ - العاصمة مصر : جامم 0 
277 النات مضل خريطة الماصمة القدمة أيام صلاح الدين ”جك 1 
و - القاهرة الحصن ‏ : برج الظفر ... 0 
٠6‏ - القاهرة الحصن : برج درب أغروق ... ٠‏ 
60 - النوبة : المقابر الى غرتها مياه السد العالى ... . 0 
0 اعدى المقابر السابقة ب اي عم 

الفصل الخامس 
٠+‏ - الفسطاط : خريطة كاز انوفا 0 00 
5000 5 : خريطة حفائر على هجت والبير جابر ييل المي ا و ا ارقم 
00000 : قصر عبد اله بن عمرو بن العاص . 0 
5000 1 : جامم عمرو بن العاص (متط) 2 اكع 
7 - جامع عمروينالماص: بقايا البائكات القدمة فى ظلة القبلة ... . لاا 
م.+ - ا و و و هو : الدعامات فى الواجهة الجنوبية الشرقية . 5 
فم د .واه 8 + الشبابيك. واطاراا: رأعندة 'قضيرة أ نواضم] تع م جم 
مومع - ا و واه « : زخارف الاشرطة الكشبية فى الشبابيك ... . لون 
ورم واه واه : حنية ذات طاقية من قصوص مروحية . 5 
5 مقامهة ٠‏ 9 9 0 . . بحسن 
اتج حوانون ألاد أو ع هاف ا فاه لض 
كو ا ل تي و ال ا ل 1 الحم 
6 - قلمة صلاح الدين : جامع التاصر محمد ء جدار منبعج ودعامة ساندة . ا 
- : المقد وحار لته الانفراج 2 فض 
نل - :وض القواة د :و لس ما اق ماو الف ا فض 
8 - جامع عبرو زالماص : الشابيك الممدودوة فى جدار, التبلة 2 الحارج الام جد ايام 
15 > م ووو : 0 0 0 9 9 الداخل م.. أرم. ممم ا91 8 
5٠٠‏ - ها ه اه هو : محراب سلار فى ألواجهة الثمالية الفربية . : 1 
56١‏ - ه ها واه : شمسية من الجص فى الجدار السابق من الداغل ... ... . لمق 
7 - ألرقة دقاف إقداة مره روويد وو رامع ام حا ا د ا 
؟5© - جزيرة الروضة : مقياس النيل (سقط) ات د ا ا ل لنى 
251 زر وو لاقم ١‏ اوم زو لطاع روم تيو ا ا ا ا 
لف 2 هو ه : داه قاع بثر المقياس 35 وام الوم وا دوي * مايرم 
15 - 31 8ه فورهة بثر المقياس رشق اجام ل ون ١‏ مام 
511 لواو د 5١‏ تفصيل دخلة جدارية فى اليثر ... ... ...اروم 
الفصل السادس 

4 - عابرا : خريطة المدينة القدمة على نهر دجلة ... ... ... . 0 
019 - سامرا البلدة والجامم الكبير (من الجو) ... . . ... 1007 00 
٠‏ - سامرا جفرية وجاسم أق ذلف (ين الجو) ... ... . 07 


لكرنا 
زارتيا 
ع 
فق 
رفيا 
خرف 
ضف 
افا 
5 
لمن 
54١‏ 
فذا 
؟14 


- وادى النطرون 
- بادية العراق 
َ القير وان 
سامرا 


7415-4 سامرا 
ب4؟-و74 - سامرا 
.و؟-ؤه؟ - سامرا 


؟ه؟ 
”5 
القن 
6 
القن 
يفا 
همه؟ 
64 
لمن 
"5١‏ 
يلل 
اركض 
34" 
6"”ظ 
555 
55 
لضا 
14 
نرق 
لقف 
ففف 
ريف 
نمف 
لقف 


سامرآ 
نامر! 
عامر! 
حنتائرآ 
1 
ماما 
- السكر 
- الفسطاط 
- الفسطاط 
- القسطاط 
- القسطاط 


- الفسطاط 


- الفسطاط 
- الفسطاط 


- القفسطاط 


: زخرف نصف كامى ساماق 

: البيت الطولوف الاول (مسقط) . - 
: البيت الطولوق الاول (تغارف) ... ... ...2 
: البيت الطولوق الثاى (مسقط) .. 

: البيت الطولوف الثاق (زخا فن) ... 

: خرائب الدور فى حفريات الموقع القدم 1 
: الدار الاولى وبها خمسة بيوت ... 
: الدار الثانية وبها بيتان 
: الدار الثالثة وبها بيت واحد 
: الدار الرابعة وبها بيت واحد ... . 
: الدار الخامسة وبها ثلاثة يوت ... ... .. 
: الدار السادسة وها بيت واحد وملحقات .. 
: الدار السايعة وبها بيتان 
.: للدار الثامئة وبها بيت واحد ... 

: مقارنة لمساقط البيوت واتجاعاتها . 

:. تفاصيل ز خر فة جدر ان قاعة بالدار اثثانية . . 0 
: زخرفة جدر ان قاعة فى أحد قصور سا ر؟ ... 0 ... 
: قطعة من شريط كتابة كوفية في اللي دم ا 1 اك“ 
: زخارف نباتية محقورة فى الخص من طر از سامر! قثالت ... 


قصر الممتصم أو الجرسق الحاقانى (سقط) .. 


: قصر الممتصم : باب العامة . 5 
: باب العامة : تفصيل المقرئصات . 


بدنة فى الجامعم الكبير 


: بدئة قَ جامم ابن طو لون واه الو 
: مثذنة الجامع الكبير المعروفة بالملوية . 
٠ 8‏ 9 


زيقوارت هه وو 


: تلج ناقورمى 


3 تاج ناقومى بدير المسريان .. 


قصر الاخيضر .مقرنصة فى المسجد . 


: حرح ف ودح اللا 

: زخارف الطراز الاول .. 

: زخارف الطراز الاول ... 

: زخارف الطراز الثالل ‏ ... 
. : زخارف الطراز الثالث ... 


: ورقة عتب غخياسية ... ... ... 


: زخر فة عنكود علب ...0.1 ... 


زخرف ورقة كامية 


: ورقة كاسية حولها قتوات ... 


: ورقة نمف كاسية 


ممم ممه ملم ممم ميم موه 


مع 


وق 
2*1 
لمن 


رمم الشكل 


ديام - الفسطاط 
بم - الفسطاط 
هبام - الفسطاط 
وبع - الفسطاط 
.ينم - الفسطاط 
وهم - الفسطاط 
؟م؟ - النسطاط 
عم؟ - القطاط 
هم - النسطاط 
.مم - النطاط 
وهم - النسطاط 
07؟ - القدطاط 
هم - النسطاط 


114 - القاهرة الفاطمية 


موجاس 
لذنذا ‏ 
- 
+4 - 
94 - 
46 - 
5ع" - 
1ع - 
ةع" - 


- ]46 


.م - جامع ابن 


ل ص 
اليس ناا 
لحك بي 
كن 5 
ه70 - 
- 
٠1م‏ سه 
١ل‏ > 
وقش اه 
71 م 
4ل لس 
ول - 


الى جا.م ابن طولون : 
اام - جاعم أبن طولون : 


زشارف نبائية من طراز 
: تعلمة من اطار من الجص من الدار السادنة وأ وي ع ل 
1 زخارف مشبكات من راز ل ا 
: زغارف مشبكات 3557 
: ا 
: زنارف مشبكات من طراز 
: زغارت مشبكات حول عقّد ا اط 0 
ا ا ا 


ن : نافذة فى أعلى بدنة .. 
زخرفة لباطناحد المقود .. ا ل ا 
: شمسيات أصلية من الجص المفرغ ا ا ل ل ليل لفل 
: كسوة ششب مزشرفة لباطن ع ل ا ا 0 لضفل 
: قطمة ششب من سامراأ ... ... ...ا لبي مرة 5-5 
: الملللة ,,. .ا يي مي مي ميف فقة شم م ل 11 
: باطن قنطرة المئذنة والنافذة المسدودة ... ... ٠‏ ا 0 
: الطرت الملوى من المثاة ... ... .يت .نان م امن 44 
: الميضأة (منظور) ام فقا ا لفو ا تمه ساو ماف - 2811 
فيضأ (مطقظل)” ود مب ا و اا ما اوور القه1 
: الميضأة » مقرئصات القية ... ... .يي انب لني ل للم لامع 


: آلقبة فرق المحراب الرئيمى ... ... ... 2.. 44 
: سقف الحجرة روراء دار القبلة ... ... ... . 4غ 


سامرا الثالث . 
سامرا الثالث .. 


لك حرا عند العا اموه 
سامرا اثالث حول عقد الماممم مق 


3 5 ألنس كي 5 اجام 314 


ا فيز لايل جر لجال 16 
: الواجهة الثمالية الشرقية ... 8 . لال 
اظلة جائبية ...ليت امه 5 الل 
: كان كردق قدب 33س 
حئية قل واي لماجي ذات فصوص مرو . 131 
: الحراب الحرفت ... 4ك 
: دكة المبلغ ا 006 ل : ل 1 

لليف 


1 4 ا الاق رةه و ل ا د 45034 
تفصيل من المنبر ا ا ل : !4غ 


رتم الصفحة 
جامع ابن طولون : المحراب المسمى بمحراب السيدة نفيسة . 1 
جامم ابن طولرن : محراب الانضل شاهنشاه .. يل 
جامع أبن علولون : عحراب لاجين الى 
حجان ابن و لون :13 غر أب فاطو )3 
جامم ابن طولون : محراب فاطمى وال الا 
قناطر ابن طولون : خريطة مساحيةتبين امتدادها ... ... ...ا ل.. ا.ن. ا لل. القؤ4اد.م 
قناطر ابن طولون : مأخذ المياء » مسقط دل 
قناطر ابن طولون : مأخذ المياه » منظور 1 3 64 
قناطر ابن طولون :1 قمم من الاجزاء الباقية من القناطر الحاملة لجرى الياه . حكن 
مشيد طياطيا ‏ : المسقط ...لب ليا 4ه 
مشهد طباطبا : الحرائب الباقية في بو او الس ابول لو ا كلاه 
بشمد طباطيا ‏ : منظور للجالة الأصلية ... ... ... ... لي مي ...اين 31ف 

اللصل السايع. 

الصعيد اله : منظور لنموذج مقبرة ... ... يفك 
أسوان : خريمة الجبانة البحرية 2 14 
اسوان : خخريطة الجحبانة القبلية . 6ه 
اسوان : منظر عام للمقابر 611 
اسوان : منظر عام المقاير . 54 ككلم 
اسوان : انواع و تماذج المقابر م أى الجباندين 5 8ه 
أسوان : مقبرة غير مسقوقة » رذج 6 هاه 
اسوان : مقبرة غير مسقوفة » نموذ ا ليك 
أسوان : قبر مغطى يقبو ©» 01 لرل 
اسوان : قبر مغطى بقبو » نونج (01) ... : فين 
اسوان : القبر المؤزرخ ا مرذجزام) ... كك 
اسوان : القبر المزرخ الوحيد » سنة 1١1غ‏ ه-- 81١1م ٠‏ (مونج (زام) يفيك 
اسوان : مقبرة مربعة المسقّط مفتوحة الجوانب الاربعة دم م2 ١‏ رن 
اسوان : مقبرة رقم (7©) مغطاقربقبة عل مثلثات مسطحة .. 14 
اسوان : مقبرة رقم (61) شبه مربعة المسقط مفتوحة من ثلاثة جوائب .. 0 
اسوان : مقيرة رتم )١1(‏ مغطاة بقبة عل مثلثئات مسطحة خرن 
اسوان : مقبرة دم (110) مغطاة بقبة على مثلثات مسطحة .. 0 لض 
اسوان : مقبرة دم (44) مستطيلة المسقط ومفتوحة من الجوائب الاربعة ماه 
اسوان : مقيرة رتم (44) مغطاة بقبة عل مثلئات مسطحة ث.. مر ازم. الل © 
اسوان : مقبرة رتم (1) ذات مسقط من موذج خاص . 0 
اسوان ٠‏ مقبرة رقم () تغطها تقبة بيضية اسقط عل مثلثات مسطحة ... الاك 
اسوان : مقبرة دم (1) » الواجهة . 20 لال 
اسوان : مقبرة رقم (44) مستطيلة البق ويفترة ب لجراي الارية 47 
بيضية : مقبرة رتم (45) تغطها قبة بيضية المسقط على مثلئات هرمية .. 47 
أسوان : مقيراة رقم 4 © الواجهة ٠.‏ : 4ه 
اسوان : مقبرة رتم (2)) مسعطيلة المسقط ومقتوحة من الجراني ' الاربة 6044 


م ككل 
دوم - وات 
يوج - اسوان 
و.؟ - الوا 
ده + - وان 
جم - إسوان 
ودج - فوات 
جبجدم - وان 
جدم - سوات 
هدم - أسوان 
وس - أسوات 
ووم - أسوان 
.دم - أاسوان 
هدم - أسوان 
ووم - إسوان 
.نوم ال أسوات 
ويس - أموان 
جيام ل أسوان 
جيم ل أسوأت 
4لا سل اسواإت 
وبام - أسوأن 
دبع - أموان 
يبوم - أاسوأن 
ويام - اموانت 
ولام - انواته. . 
.وم - أسوان 
بع - حوران 
؟ل؟ - أسوان 
عدم - عاذ , 
4؟ - العراق» الأنيضر 


مم - العراق “الأخيضر :. 
: منظور لثلنات هرمية ,.. ... . 
: مسقط المثلثات الهرمية ... .. 


حدم - اللافقية ال 
4 - اللاذقية 
هم" - القير وان 
85" - سوياج 
ؤ؟ - أسوان 
6١‏ - أسوان 3 
+ع - أسوان, 

عومج - ٠‏ القاعرة الفاطمية ” 
54 خراسواة. .. 


2 مقبرة رتم ٠(‏ 
0 مقعرة رتم (* 
0 مقعاة ةدتم ( 
مقاة دم 0) )2 


: مقيرة دمم )2 
: مقبرةر مم0 مر بعة 5 المسقط ومسفودة الجوانب كو ما فده 


0 مقيراة دم 


: مقبرة دم (* 
+ مقوة ل ات ل 


00 


لفتبرةارم (18) سس . الجوائب العلدقة . 


1 
.) تحمل قبتها أركان من مثلثات هرمية 
؟؛) مربعة المسقط ومفتوحة من ثلاث جوانب .. 

» المعلنات الكروية الى تحمل القبة .. 
مريمة اسقط وكانث مفتوحة من الجوائب 


0 07 ليل 


0 دم (1مومه) 


المنية لخر وطية الماملة لقبة المقبرة تم 6 
: المنية الخخر وطية الحاملة لقنبة المقبرة دقم 00 .. 
مقيرة دم (107) مريعة المسقط ومفتوحة من 
: عقيرة دم (19) ٠»‏ الحنية الخروطية الى تحمل القبة 0 


امراف الاريعة . 


22 مر فعه ة المسّط ومفتوحة من جانبين 


6. تغطببا قبة على مقر نصات اسلامية‎ )٠ 
.. الجوانب اكلاثة‎ 


: قطاع رأسى فى المقيرة رقم (59) .. 


المقرتصات الخاملة لقبة المقبرة دقم. 0 


واجهة المقرة دم 60 . . . 
: المقيرة دم 64 ء. ارماك الركنية الاسلامية ... . 2 


واجهة المقبرة رتم (004 . 


٠: :‏ اللقبرة و (:0)سرعة اسقط ووسة م لواب ال .. 

: الكقر 0 الابلامية فى المقبرة ركم (45) .. 

: مقيرة دتم (:) مستطيلة المسقط ويتقدمها فناء سل 00 
: واجهة المقيرة رقم (4) .. : 0ظ2 
: ويم لركن مسطع مسطي الطاقات بن يني من مله مي مني 
دن رك جل ست الطافات ,لل جد نط زا راو 
: دسم لركن مسطح متدير اطاقة ... ... ... مي ...ا فنة 
: دسم لركن مسطح مستقير أطاقة ... ... ... ... .يي ف 


:_حنية نصف . مخروطية 5 


.دكن مسطح ومتدين انقاقة بح بم وك اك ا م 


: للقبة قوق مريع عراب المسجد الجانع. ... .ب ..- ... .. 


0 جوسق قى الدير الاييض وام 
: + لد () يمد ف داجيا القرنت وييبا ات ... 


د_القيرة يق (0) » المسقط ... ... ... .4 
+ المقبرة 3 (0) ٠‏ منظود داغل المقرنصات واليات نيا 


0 70 عقا‎ 2 55 ١ 


رتم الشكل 

ووم - اسوان 

6م - امران 
بوم - اسوان 
4وم - أسوران 

ووم - أسوان 

٠5خ‏ - أبسوان 
405-406١‏ - أسران 


+40 - القدس 

04 4-هء4 - الشام 
4م الشام 

00خ - دمشق 

م0٠‏ - القيروان 
هف - العمراق 
٠غ‏ - بقداد 
١‏ - سابمرا 
4 - سامرا 
4١4-4١‏ - سقارة 
٠6‏ - واد النطرون 
55 - وأد التطرون 
1غ - دكمشق 

- المكر 

- الغراء (المراق) 
٠‏ - مكة المكرمة 
"ع - سقارة 

؟ - القير وان 
؟م؛ - القيروان 

4 - الرقة 
45-6 - القيروان 
6 - دمشق 

46 س لب 

١م4‏ - الشام 
00خ سس سوسة 
5 - سوسة 

0 سس سوسة 

4 - بادية المراق 
409 - دمشق 


: مقبرة رتم (4؟) شبابيك ذوات حليات ى عقردها .. ظ 
: ا لد ٠نظور‏ من الداخل لعقود ذات ا عه 
: مثذنة المشبد اصرف يع وح لاه وقهة وله اموه مانا وهاه 
: مقرئصة انصلف> مخروطية 4 داخل مشذنة الطابية 5557 
: الجزء العلرى من مثلنة المشقية البخرى ... ... ... ... ..ء 
: تغصيل الكتابة بالاجر فى مثذنة المثبمد البحرى ... ... ,.. ... 


الفصل الثامن 


: قبة الصخرة ٠‏ المحراب ف المنفارة أسفل المهرة ميم امع افمة 
قصر المشى » المحراب فق المسجد ا المع لمر اودر لقره 
: قصر الطوبة » امراب ق المسجة ... ... ... ... مه 
: الجامم الأموى . مسقط امراب ... ...ا ...ا ...ال 
: محراب المسجد الججامعم ااا 2 
: قصر الاخيشر » محراب المصجد ... ... ... ...ا يي ممم 
: محراب جامع ا متفطوق بوداي او اقب د جود ا ا د 
: محراب قى الجوسق اللاقاق ... ...ا ل نل ةعمل مله 
: محراب فى البوسق الماقاق منه ممه ممم ممم ممعم معي 
: حثيتات ق حير الاب هرميا ... ...ا .ل اللي ملي ملم الله 
: محراب ق كئيسة المتراء يدير السريات ... ... ...ا ...ا 22 
: محراب ق كتيسة المثراء يدير المِريان ... ... .2 ...2 
: المسجد الامرى » محراب مسطح طولوقف ... ...د ...ا 
: محراب مسطح فى البيت الطولوق الأول ... ... ...الل الت 
: محراب فى ومكان عبد المزيزة ... ... ل.. الل ملي ملي ممه 
: رمم تخيل الكمبة فى كنات الرصولة 1 دن و1 عاق نام نه 
: مثير من الحجر ق دير الاب هرميا ... ... ... ا ... ل لله 
: متبر الجامم م 0 
: تفصيل من المثير ‏ ... ... ... ا 
مله الاصس القهم بن بل لل لمم لمي لمم ممه 
: مثذنة المسجد الجامع » منظور ومساقط ... ... .. 7 
: الجامم الامرى » الصومعة ق الركن امئوق الغربي 25 
معذنة الجامم الاموى 66م رمه مور ممم قرم ممه امم 
قصر المير الشرق » كنار" 4 22 قر فده الوه ال 1د 
: مثار السور ‏ مساقط وقطاع رأمى ,.. ... ... ... 
: مثار السور 2100 هزر دقاف لم الم رن و بو 21 نا 
: مثذنة الرباط 
: متارة وخضةءة 


#«م. 6م مع لمر فوم ميم 


#مم ممم هيم ووم .و م.م .مم ممه 


0 الجامع الأمرى 0 بيت المال ىق معن الجابع رد م امهم" 





مقدمة الطبعة الثانية 


بسر نى أن أقدم الطبعة الثانية من المحلد الارل يي كتابى : الممارة العربية 

فى مصر الاسلامية » عصر الولاه . واقدمها للغراء الكرام ببفسع كلمات أو ضح فهاان 
صفحات الطبعة الاولى وهوامئلها تتضمن بمض المعلومات امستقاة من مصادر 
تار بخية منشورة وكذلك مس مصادر غير منشورة ومن شخصيات علمية كنت على 
صلة بها وكان لها مراكزها الاكاديمية والحكومية فى ذلك الحين . ومن الطبيعى أن 
يكون من أشرنا اليهم قد #درجوا فى مدارج الترقيات ووصلوا الى مناصب اعلى 
مما كائو! فيها » ولكتنا لم نشا ان نمدل مما ذكرناه » تققد اصبح ذلك من 
التسجيلات التاريخية لهم ولنا ولما دوناه من معلومات . 


وبهمنى أن أشير الى إن الطبعة الاولى قد بدىء فى اجراءات طبعها ونششرها 
وانا أعمل بليبيا » وكانت الاتصالات بينى وبين القائمين على تلك الاجراءات متباعدة 
مما جعلهم يضاعفون الجهد لتحاشى أكثر مايمكن من الاخطاء المنتظر 5ق بس كلك 
الأعمال ٠‏ ولكن كما هو معروف ومسلم به أنه ما من عمل من هذا القبيل يمكن أن 
بخلو من بعض الاخطاء مهما بلغ الانسان من الحر ص على تلانى ذلك ؛ ومن الجدر 
بالتسجيل أن ماصادقته منها فى اثناء مراجعتى النهائية لاعداد الكتاب للطبعه 
الثانية كان هينا قليلا 2 وكان يمكن التغاضى عنه لولا انى حاولت أن أقربه من 
الكمال . وأن أصحح كل ها أمكننى كشفه وتصويبه . وريما قاتنى غيره ٠‏ 


كذلك يرنى أن انوه بفضل الكثير ين من الاساتئذة والزملاء والاصدقاء الذين 
بلغنى انهم قد انتفعوا بالطبعة الأولى وما فيها من معلومات فى اعداد مشبروعاتهم 
ورسالاتهم التى تقدموا بها نيل الدرجات العلمية من ماجسشر ودكتوراه من معاهد 
أوروبا وامريكا » ومن ثم كانوا يبعثون الى بالالحاح والتشسجيع لكى اكمل بقية 
المجلدات عن العمارة العربية فى مصر الاسلامية وفى غميرها من بلاد العرب فى العصر 
الاسلامى . كذلك كان للكثير منهم الفضل فى الالحاح بطلب سخ من ذلك المجند 
ادهشتى اعدادها ثم الالحاح باعادة طبعه بمد نفاذه من السوق منذ عدة سنوات . 
وكأن فى مقدمة الجهات التى طلبت جانبا كبيرا من تلك الاعداد جاممات المملكة المربية 
السعودية » وعلى راسها جامعة الرياض التى كان من نصيبى أن أشفل منصب 
رئيس قسم الممارة بكلية االهندسة بها » وكان من نصيبى ايضا ان انجح فى تعديل 
برنامج الدراسة بذلك القسم . وأن أجمل ضمن مواد الدراسة يه مادة متخصصة 
مخصصة للعمارة الاسلامية » وذلك الى جانب مادة تاريخ الممارة العام » ومازالت 


العمارة العربية فى مصر 1١1‏ 


جامعة الرياض هى الو حيدة من بين الجامعات العربية والاجنبية فى المالم النى 
تتميز حتى الآن بدراسة متخسصصه ا المادة الهوامدة التى 000 نماضفى ومستقيل 
الممارة فى اللاد المربية الاسلامية . 

الحظ ان الهيئة العامة للكتاب قد استجابت لذلك الاقبال وتلك 


ومن بن 
نفس الو قت الذى سلمت فيه 


الطلبات المتتابعة واهتمت باعداد الطبعة الثانية ني 
للهيئة اللخطوط والصور والرسومات العاسدة بالمحلد النانى لهذا الكتاب 
وخصصت ذلك الجزء للمدن والحصون فى عصر الفاطميين . واتخذت الهيئة 
اجراءات الطباعة الفورية / ولى أملل كبير مع هذا الاهدمام من الهيلة أن يظهر 
الجلد وقت قريب باذن لله ٠‏ كما آألى بصدد الانتهساء من اللمسات الأخيرة 
من المحلد الثالث الذى خصصته للعمارة الديئية والمانية فى عصر الفاطميين » 
وارجو ان بدخل فى مراحل الطباعة والنشر فى فترة ايام قليلة قادمة .. وامام هذا 
الاهتمام والعناية فانه لايسعنى الا أن أزجى الشكر الى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
والى رئيس مجلس ادارتها الاستاذ الدكتور عز الدين اسماعيل , والى معاونيه من 
مختلف الدرجات والتخصصات + وآخص منهم بالذكر الأديب الاستاذ لمعى المطيعى 
مدير النشر والى مختلف الأقسام المختصة التى ما ادخر المتخصصون فيها وسعا 


فى المعاونة الصادقة . 


٠!‏ دء فريد محمود شافعى 
أستاذ العمارة الاسلامية 
جامعة القاهرة 
القاعرة 6م98١‏ 


م1 


المقدمة 


تعود بى الذاكرة وأنا اكتب مقدمة كتابى هذا الى ها يقرب من نصف قرن فى 
بعض المواضع والى أكثر هن ذلك فى بعض آخر ٠‏ 

تعود بى الى عام ١997‏ أيام السسنة الثانية من المرحلة الثانوية ٠‏ عندما تعرفت 
لاول هرة على كلمة «أرابسك» ؛ أى الزخارف والعناصر العربية * 

حدث ذلك عن طريق كراسة كانت ضمن ما كان يوزع علينا ,. وتحتوى على 
بعض من تلك العناصر والزخارف ٠‏ وكان يطلب معنا اعادة رسمها وتكوين موضوعات 
زخرفية منها ٠)١(‏ واستهوتنى تلك الرسوم حتى كنت أقضى اوقات فراغى فى التنويع 
من أشكالها وابتكار تكوينات وموضوعات منها ٠‏ واستمرت هوايةحتى اخترت العمارة 
تخصصا بمدرسة الهندسة ( الملكية ) أيامها » وكلية الهندسة بجامعة القاهمرة بمدعاء 

نمت تلك الهواية وتعمقت جذورها بفضل اتساع المجال للبحث والدراسة ٠‏ 
وتوفر المراجع الثمينة النادرة 2 ومحاضرات وتوجيه الاساتذة ٠‏ ولازلت أذكر رحلاننا 
وجولاتنا بصحبة اأستاذنا المرحوم المهندس على لبيب جير بين العمائر العربية 
الاسلامية » لرسم الكتل والتفاصيل والزخارف ٠»‏ ثم ما كنا تكلف بتصميمه من 
مشروعات معمارية على الطراز العربى ٠‏ 


وأخيرا جاء التطبيق العملى لكل ذلك عندما عينت فى عام9؟19 مهندسا بمصلحة 
المبانى الأميرية بقسم العمارة والتصميمات ٠‏ فقد حدث أن قرر أعضاء مجلس النواب 
فى سنة 191559 بناء مسجد للمجلس فى الغناء الخارجى على الشارع الرئيسى, وكلف 
بتصميمه رئيسى فى ذلك الوقت ٠‏ وكان يكرر على مسمعى كثيرا أنه من القلائل الذين 
على علم بذلك الطراز الصعب المعقد ٠‏ وشاء الحظ أن يقوم فى عطلته السنوية قبل 
أن يبدا فيه » وأن يشرف مؤقتا على قسمه رئيس آخر » فلم يرغب وهو منتدب أن 
يتدخل فى التصميم ؛ ظنا منه أنى مكلف به ٠‏ وهكذا شامت الظروف أن تجعل هذا 
الأمر من نصيبى ٠‏ وكانت فرصة نادرة لمن يعد حديث التخرج مثلى أن يضطلع بهذا 
المشروع من ناحية » ثم انها قد أتاحت لى هن ناحية أخرى أن أضع عوايتى موضع 
التجربة العملية ٠‏ وتم لى أعداد التصميم الابتدائى وعرضه والحصول على الموافقة عليه 
قبل أن يعود رئيسى الأصلى من عطلته ٠‏ وحدث ما هو منتظر من مناقشات انتهت 
بنقلى مع مشروعى من قسمه الى قسم الرئيس الثانى الذى ناح لى الحرية الكاملة فى 
بلورة كل ما يعن لى من افكار فى التكويئات المعمارية والزخرفية ٠‏ ثم ختم فضله بآن 
شهد لى فى تقريره السنوى عنى بانتى قمت وحدى باعداد المشروع كله ٠‏ وها هو 
المسجد يقوم بجانب مجلس الامة هذ سسنة 1954 مثلا مجسما انتجته تلك الهواية ٠.‏ 
وليس هنا مجال لتفصيل ما تلى ذلك من انتاج فى ميدان العمارة العربية فى اثناء عمق 
فى قسم التصميمات الى عام 1959 بمصلحة المبانى الاميرية أو منتدبا بهندسة القصور 
الملكية حتى فبراير عام 19801 ٠‏ ا 2 
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القدمة 5 ع 








ل الفاصلة عندما سمعت فى سنة 1١959‏ توبتود م 
للآثار الاسلامية بكلية الآداب بالجيزة يقوم إساينا على 0 4 
وبالتحاقى بهذا المعهد اتشنتظ امامى ميدان فسيح أتاح لى أن رك ّ ع 
شغفى بذلك الطراز الذى كنت أشعر كأنه يجرى فى دمى منذ طفولتي الع ديت 
منها شطرا أنظر فيه على الدنيا من خلال فراغات المشر بيات فى بيت قديم ١‏ 
راح أغلبه فى مشروع توسيع ما حول جامع ابن طولون ' 

وعكذا اتخذت دراستى لذلك الطراز طابع العمق والمتعة » وصار له « طعم » 
جديد » واصبحت درس آثاره فى تعمق ولذة تفوقان كل ما درسته من قبل من العلوم 
حتى أيام دراسة تاريخ العمارة فى «مدرسة» الهندسة ٠‏ الملكية » بالجيزة وكلية 
الهندسة الآن ٠‏ 

ولم تقتصر متعة الدراسة على الآثار الاسلامية فحسب بل مست الطرز الاخرى 
مما سبقت الاسلام وعاصرت تكوين وتطور عمارته وفنونه , ومنها الهليئنية ‏ أى 
الاغريقية والرومانية والبيزنطية والساسانية وغيرها ٠‏ وكلها طرز لمتكن دراستها 
جديدة على * 

ولكن الجديد الطلى فى كل ذلك أن دراستى للآثار الاسلامية قد جعلتنى على 
مقدرة هن تفهم وتطور حياة تلك الشعوب والاقوام المختلفة هن شلال دراسة آثار 
فنونهم التى خلفوها من عمارة وتصوير ونحت وفئون تطبيقية الى غير ذلك ٠‏ 

ومن ذلك الوقت قامت فى خيالى لوحة تعرض شريطا من صور متتابعة تسرع 
حينا وتبطىء آخر ؛ ويتضح بعضها ويخيم على البعض ستار من غموض خفيف أو 
كثيف , وهى فى جملتها تتضافر وتتشابك لتروى قصصا وحلقات هن حياة الشعوب 
العربية والمسلمين » أى تروى حضارة المجموعات من الناس الذين ربطت بينهم أكثر 
من رابطة من روابط البيئة الجغرافية والدين الاسلامى واللغة والتقاليد العربية 
وغيرها ٠‏ وهى الحضارة التى تميزت بخصائص متشعبة النواحى متراهية الاطراف 
مختلفة الابعاد متفاوتة الالوان والظلال ٠‏ 

تتوالى تلك الصور بينما تتوسطها دائما وتشغل المركز الرئيسى , من وجهة 
نظرى بطبيعة الحال , أنواع العمائر وألوان الفنون التى تتمثل فيها خصائص تلك 
الحضارة والتى أخرجها وبلورها أصحابها من مجموعات الناس بطبقاتهم المختلفة ٠‏ 
غير أن تلك الصور لم تكن لتتكامل وتدب فيها الحياة الا بأولنك الناس وهم ينتشرون 
بين تلك الديار والعمائر » يشيدونها ويقيمون فيها ويحيطون بها ويجوسون خلالها 
ويملادنها حيوية وحركة ٠‏ ثم يذعبون وياتى غيرهم ٠‏ وتلك سنة الله فى خلقه ٠‏ 
تفوم الحضارة وتحيا ثم تفنى » ثم يأتى غيرها فوق البقعة نفس ها أو فيما حولها , 
وتنمو عليها حياة القوم دتزدعر »2 ثم تنحدر وتتحلل » ويبقى بعض من ديارهم 
ومخلفاتهم » ويصبح بعض آخر انقاضا خربة أو يختفى فى باطن الارض ٠‏ 
تتجسم تلك الصور ويتضح لى ما ترويه من قصص الحضارة العربية الاسلامية 
وذلك لأنى قد عضت وما زلت أحيا فى الجو الذى خلقته تلك الحضارة.والذى لا يزال 
يميش فيها أكثر من ماثة مليون من العرب والمسلمين » ظلوا منذ أربعة عشر قرنا 


"٠ 








5 اعسات كه 
ثم حاءت نقطه4 انتحر 


القدية 


وسنيظلون تجمعهم رابطة أو أكثر من روابط اللفة العربية أو الجنسن العربى الذى 
اختلطت دماؤه بدماه الشعوب التى اعتنقت الاسلام أو دخلت ضمن الدولة العربية , 
مما جعل دينهم روابط وثيقة لم تنفصم عراها فى أى وقت هن تلك الحقبة الطويلة 
على الرغم من تفكك الروابط السياسسية . بل وعلى الرغم من قيام المنازعات بينها فى 
بعض الاحيان 

وأخيرا تجمعت أو اجتمعت تلك العوامل على لتدفعنى الى أن أجعل تلك الصور 
من حضارة العرب والمسلمين على هميئة كلمات ورسوم حاولت بها أن انقل الى غيرى 
نتائج دراساتى لطراز شغفنى حبا وأخذ من حياتى حقبة طويلة لم يفتر فيها ميلى اليه 
لحظة واحدة , على الرغم مما لاقيته من صعاب », مثلى فى ذلك مثل كل بشر حى يعيش 
على أرضنا هذه ٠‏ ولم يخرج بى احترافى لدراسته عن هوايتى له . 

ومما هو جدير بالذكر فى هذه المناسية أن اجتماع تلك الهواية وذلك الاحتراف 
قد رشحنى أولا وأعاننى ثانيا لان أضع - تصميم ضريح أغاخان النالث فى جملته 
وتفاصيله ٠‏ وأن أخرجه الى الوجود على تلك الربوة العالية على الضفة الغربية من 
التبل فى مدينة أسوان وجمعت فيه بين ما أمكننى نحصيله من النظريات ومن 
التجارب الخاصة بالتكوين المعمارى رومن العلوم الهندسية ٠»‏ وبين الفهم العميق لاسس 
ومميزات العمارة الاسلامية العربية الاصيلة ٠‏ 

كما يسعدنى أن أنوه هنا بما لمسته بنفسى من الروح الفنية المتأصلة فى أعماق 
من عمل معى فيه من الفنائين والصناع من العرب المسلمين فىهصر ومهاراتهم ونبوغهم 
فى صناعاتهم المختلفة-2 مما أهلهم لان يقوموا وحدهم وبغير أن يسترك معهم فرد واحد 
من خارج القطر فى اخراج ذلك الاثر العربى الاسلامى النقى فى النصف الغانى من 
القرن الحالى ٠‏ ولست أشك أن ذلك يرجم الى ما يزال يجرى فى دمالهم من احساس 
عميق بالروح الاصيلة لعمارتهم وفنو تهم وزخارفهم ٠‏ ذلك الاحتساسن الذى كان له 
أكير الآثر فى بعث واحياء تلك الروح التى ربما غلب على الظن خطا أنها قد ضاعت 
واندثرت , وما هى تبدو واضحة بل يكاد يلمسها كل زائر للشريح ء الغربى منهم 
قبل الشرقى ٠‏ 

ولكن مما يدعو للامى أن أولئك الفنانين والصناع ٠‏ الذين لن أكون ميالغا اذا 
قلت أنه لا يوجد فى العالم بأسره من يياريهم فى دقتهم ومهارتهم وموهبتهم » قد 
تفرقوا وتفككت مجموعتهم » وذهب أفرادها كل فى طريق ٠‏ ورضى أغليهم أو جميعهم 
بأن يضع موعبته مع عدده وآلاته الدقيقة فى ركن متوار » وقنم بأى عمل آلى يقتات 
منه مع عياله ٠‏ ولا زلت أصادف بعضا منهم فأجده يكتنئز ذكرياته عن عمله فى ذلك 
الضريح » ويعتز بمشاركته بفنه وصنعته فيه ٠‏ وسسيبقى ذلك الائر شاهدا على صدق 
ايمانى ببقاء الروح الفنية العريقة حية فى دمائنا لا تفنى » وستبقى كذلك تتحين 
الفرص كى تطفو من الاعماق وتتجلى للعالم ؤتبهر الناس وتذكرهم يما فى العمارة 
والغنون العربية الاسلامية من حلاوة وطلاوة وسحر وجاذبية ٠‏ كانت وما تزال تمتاز 
بها بين فنون العالم قديما وحديثا ٠‏ 

وهده المميزات والخصا'ص هى التى استرعت أنظار الئاس من غير العرب وغير 
المسلمين منذ ما يقرب من ألف سمئة » وبخاصة أولئك الغربيين الذين خضعوا لتاثيرها 


؟ 








القدمة 00 0 7 


نما اعت الوم نان عل با ارب والسدين + دع سوفن ين 
1 ال السام صسة ارم 
ات الحقبة الى وفتنا هذا ٠‏ وكان ذلك حاهزا لان نتخذ الدراسات العلمية عن انصسارة 
والفنون العربية الاسلامية طريقا جديا منذ أوائل القرن التاسع عشم ' 
الغربيون بتعمقون ويتخه صون فى دراسة فروعها المختلفة / وعهو أمر يجعل لهم 
فضل السبق فى تعريف الناس بها وبمميزانها ٠‏ 

غير أن فئة من مؤلاء العلمساء لم تلتزم بالمنهج العلمى الخالص فاتبهت الى 
تخصيص جانب من جهودصم لحجب أى مضل للعرب والمسلمين فى اخراج عمار نهم 
وفنونهم الى عالم الوجود ٠‏ وييدو ان نلك المحاولات لم نبذل نتيجه لا يتمتع به الفن 
الاسلامى من جادبيه وسحر فحسب » بل أيضا لما بلغه هن قوة ونفرد فى العرون 
الوسطى حتى وفعت عمارة أوروبا وفنونها فى تلك القرون تحت تأنيرات كثيرة واضحة 
منه » وهى تاتيرات حاول بعض العلماء الفربيين المستغلين بتاريخهما انكارها فى أول 
الامر . ولما وجدوا الامر واضحا لا ابهام فيه أخذوا يحاولون الاعلال من شأنها ٠‏ تم 
انتعلوا الى مرحله أحيرة , عندما لم يجدوا مفر! من التسنديم بها . فانجهوا الى تلمس 
كل ما يساعدعم على سلب العرب والمسلمين من فضيل حبق عماريتهم وقتوتهم » 
وحاولوا جهدعم اسناد وضع الاحجر الاساسيه فى صرح بنائها والارتقاع به فى العصر 
الاسلامى الميكر الى شعوب عير عربيه ملل الفرس والروم والمصريين القيط ٠‏ والى 
الفناين منهم الذين يدينون بالوننيه أو المسيحيه ٠‏ 

وفد أوقع هذا الاتجاه اليعيد عن الروح العلمية تلك الغئة من العلماء فى كثير 
من الاخطاء » من ناحية وضع نضريات لا نقوم على أساس علمى » ومن خلق افتراصات 
نتصف بالافتعال ٠‏ همع أن من أودئك العلماء ‏ والحق يقال من اصاف الى دراسات 
العمارة والفنون العربية الاسلامية بحونا قيمة ستظل تعد مراجع عامة فى ذلك 
الميدان » وكان جديرا بها ان لا يعيبها أمثال تلك الماخذ والطعنات الظاهرة والخفية 
التى صوبوها الى العرب والمسلمين فى مختلف الاقطارء حتئى لقد دعبوا الى آخر الحدود 
فى نجريد العرب فى منطقة نزول الوحى من أية معرفة بالعمارة والفنون ٠‏ أو بقيام 
أى نوع من أنواع الحضارة » مستندين فى ذلك على أدلة هى أوهى من خيوط العنكبوت 
كما سينضح من مدفتساننا لها فى مواضعها من النتاب ٠‏ ولكن مما هو جدير بالتنبه 
اليه انهم كانوا يلبسونها نوب البحث العلمى فى كثير من الاحيان باعتمادهم على اقوال 
مؤرخين قدماء » معظمهم هن العرب المسلمين » وقلة من غيرهم ٠‏ ويهتمون بصفة خاصة 
بما كان من تلك الاقوال ما يتفق مع أهدافهم ومراميهم » فيأخذونها على انها غير قابلة 
للشك أو يغلب عليها الصدق ٠‏ وينبذون ما يخالفها ويحيطونه بالريبة ويبذلون الجهد 
فى اثبات عدم صدقه أو ضعفه على الاقل ٠‏ بل كانوا يجزئون الرواية أحيانا , 
سحصيدون. شان ينها ويهملون الباقى أو يتشككون فيه اذا عارض رايهم ٠‏ وى 
احيان أخرى كانوا يضيفون الى اقوال المؤرخين العرب ما لم يقولوه , كما حدت ف 
0 الاخوة المهندسين الذين قيل أنهم جاءوا عن مددينة الرها لمناء أبواب حصن 
اكد أ بحن الال 2 واجقل سن العلتاء الخريين عن, ين أساين. انيم ياه 
ل ياولا مسسيحيين , مع أن مدينة الرها كان , يسكنها المسلمون وبعض من 


"2 








المقعمة 





المسيحيين ٠‏ كذلك كان العلماء الغرب.ون يأخذون أحيانا رأيا شخصيا للمؤرخ عربى 
عن فئة من العرب فيجملونه حكما عاما . مثل فقول ابن خلدرون فى مقدمته عن بعد 
العرب عن الصناعات والحرف , وكان يقصضد بذلك اليدو متهم فحسيب , رز بعد 
ص : 7495 ) * ومثل الرأى القالل بأن المحراب المجوف من علامات المسيحية ( بعده 
ص : ٠ ) ٠٠١‏ الى غير ذلك من الأمئلة التى سسنقايل عدد! منها فى أثناء الحديث » 


ويتضح فى كل ذلك البعد عن توخى الدقة العلمية الصحيحة ٠‏ فلو فحصت 
روايات الكتاب العرب المسلمين بمزيد من التمعن والعناية لتبين أنهم كانوا يسيرون 
وفى منهج متشسابه فى أغلب العصور هو أن ينقلوا عن ما كأن يصل الى أيديهم من 
اخبار متتوبة » ويدونون ما كان يصل الى أسماعهم من روايات , حتى ولو كانت 
الروايات والاخبار تتضارب مم بعضها فى الكتاب الواحد ٠‏ وكل ذلك بغير فحص أو 
تحقيق الا فيما ندر 2 وبخاصه تلك الروايات والاخبار التى تمسن النواحى المعمارية 
والفنية والصناعية وتتصل بأصحاب الفنون والحرف ٠‏ ولهم عذرهم فى ذلك لانهم 
ما كانوا سوى أدباء ومؤرخين وجغرافيين ورحلة يصعب عليهم أن يتعمقوا فى تلك 
النواحى وأن تكون لهم دراية آنافية بتفييم أخبارها ٠‏ وكان من اليسير والحاله هذه 
أن ينقلوا أو تدس عليهم عدة روايات » منها ما كان من مصادر غير عربيه وغير اسلامية 
توجهها مؤثرات دينية أو طائفية ٠‏ هن ذلك مثل الاخوة انهندسسسن من الرها الذين 
أشرنا اليهم » ومنها خبر المهندس النصرانى الذى كان قد سجنه أحمد بن طولون بعد 
أن بنى قناطره ثم أفرج عنه لييتى له جامعه ( بعده ص 59 5١‏ )2 وهى أسطورة 
مدسوسة يقصد بها انيات فضل المسيحيين على العمارة الاسلامية منناحية ٠‏ ثم مابان 
يصييهم من أذى واضطهاد من المسلمين بعد ما يؤدونه لهم من خدمات من ناحية 
أخرى ٠‏ ومن جهة ثالثئة ما تان يلجأ اليه الحتام المسلمون من انهاك حرمت الكنانس 
بهدمها للاستيلاه على الأعمدة الرخامية فيها , كما سنشرحه بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 
ومن أمثلة التهمة الاخيرة ما الصقه مؤرخ مسيحى هو ساويرس يبن المقفم بالخليفة 
المعتصم العبامى بأن ذثر عنه خبر الرسل الذين أوفدهم الى مصر والاسكندرية لهدم 
الكنانس والاديرة واحضار الاعمدة الرخامية لعمائر مدينة سامرا 2 وهى فرية لا تمت 
للصدق بصلة الى غير ذلك من أمثلة كنيرة سيأتى ذكرها فيما بعد ٠‏ 


وهذه المفتريات والاخبار المدسوسة ليمت بغريبة على تاريخ الحضارة العر بية 
الاسلامية الذى يستمل على أمثلة لا حصر لعددعا لمحاولات تهدف الى مايشسوه ظامرها 
وباطنها ٠‏ ونشير هنا الى مثل من أهم أمثلتها وهو البدع التى دخلت الدين الاسلامى 
عن طريق بعض أعالى البلاد التى فتحها المسلمون » وكن من أولئك من بقى على دينه 
او تظاهر باعتناق الاسلام ٠‏ ومن أهمها أيضا ما نسب الى الرسول الكريم من أحاديث 
صيغت كأنها صدرت عنه وتناقلها رواة الحديث , مع أنها بعيدة كل البعد عن روح 
الاسلام وعن منطقه وعقائده , مما دعا الفقهاء وعلماء الدين المسلمين الى التنبيه الى 
ها فيها من خطورة على أسس الدين وقواعده » ومن مؤلاء العلماء من انقطع الى فحص 
الاحاديث النيوية ودراستها فى دقة وأناة » وانتهى الى اقرار صحة ما اتفق منها مع 
تعاليم القرآن ومنطق الاسلام وجاء على لسسان الثقاة من رواة الاحاديث الذين عرفوا 
بالصدق والامانة , والى نبذ ما شابه الشك أو كان واضح الزيف ٠‏ 


وف 


القدمة 
ع سس ات لوم يد 0 رن 
١‏ 1 1 ن وحضار نعود الى 
ويمكن القول اذن بأن محاولات النيل من العرب لمعل رد ماز بهم 0 
٠ ١‏ وأن اأعلماء الغر بين المحد رين الذين انجهوا الى 


التصبور المبكرة 7 ا اح ١هن‏ قبل , غير !نهم وضعوا محاولابهم فى قالب 
نفس الهدف قد وجدذا ترس اليل اليحديث , ولكن من السهل كتسفها اذا 
يبدو عليه لاول وهلة مسحة البحث العلمى ال 
ما عرضناها لضوء الحقائق المجردة البعيدة عن أى تأثير ' 
ويمكن أن نرى مئلا يمد من أبسط امئلة التحامل على العربفي العصر الا الى 

فى الاتجاه الى تسمية حضارتهم وعمارتهم وقنوتهم «بالاسلامية على أساسس 3 لمر 
مختلفة غير عربية مثل الفرس والروم والمصريين قد اشتركوا فى وصع 0 ى 
اقطار الدولة الاسلامية , ثم ساعموا بعد ذلك فى تطويرها ٠‏ وهو قول بينة ذيبن 
الحق والواقع بون شاسع كما سيتضح من المناقشات التفصيلية قيبأ بعد ٠‏ وههما 
يكن من أمر فانه ليس من المنطق العلمى أو الانصاف أن يتجه العلماء الغربيون الى 
حرمان العرب من أن تسمى حضارتهم وعمارتهم وفنونهم بالعربية نسبة الى دولتهم 
التى بسطت نفوذها على عدة أتقطار اسلامية تسكنها شعوب عربية أو غير عربية بيئما 
لم يحرم الرومان والبيز نطيون والساسانيون من أن تنسب حضسارتهم وفنو نهم 
وعمارتهم اليهم , مع أن هذه الدول كانت تتكون من أجناس وشعوب مختلفه » ومع 
أن علماء الفنون والآثار هم أدرى الناس بأن كل طراز فنى من تلك الطرز قد قام على 
اسس من فنون أخرى معاصرة له أو سابقة عليه ٠‏ بل كان الفضل فى نشسأته وتكوينه 
يرجم فى معظم الاحيان الى جهود فنانين والى تقاليد من بلاد دخلت ضمن الدولة التى 
سمى الفن باسمها ٠‏ ولعل أبرز مثل لذلك ها فعله الرومان عندما أخذوا معظم 
تخطيطات المساقط والتكوينات المعمارية لانواع عمائرهم من بلاد الاغريق بعد أن 
حاربوها وأشضعوها لحكمهم ٠‏ بل نقلوا الى ايطاليا الفنانين والصناع من تلك البلاد 
ليشيدوا لهم عمائرهم ويؤسسوا لهم طرازهم الذى ؛نتشر فى مستعمراتهم ٠‏ 

وقد حدث ما يشبه ذلك بل أكثر منه فى العصر البيز نطى ٠‏ وذلك عندما أخذ 
البيز نطيون كثيرا من التقاليد والتخطيطات والأساليب الرومانية الولنية كما عمى فى 
أول الامر , مع تعديل طفيف لا يكاد يذكر ٠‏ واستخدموها لعمالرهعم وبخاصة الدينية 
منها » تم طورو؛ تلك الاسس فقيما بعد الى تقاليد خاصة بالعمارة والفئون البيزنطية , 
تماما "ما حدث فى جميع العصور السابقة واللاحقة ٠‏ هذا ولم يكن للبيز نطيين 
وحدهم فضل انتاج تلك التقاليد بل ساعم فى ذلك العرب الشساميون والعرب العراقيون 
والاغريق الذين كانوا قد استوطنوا آسيا الصغرى وبيزنطة من قبل عصر الاسكندر 
المقدونى ٠‏ 

وكذلك قام الطراز الساسانى على أسس من هزيج من التقاليد العراقية القديمة 
والهليدستية التى أدخلها الاسكندر الى بلاد الشرق الاوسط ومن التقاليد الاخامينية 
التى تعد مرحلة من مراحل تطور الفنون العراقية القديمة ٠‏ وقامت تلك التقاليد 
الساسانية على اكتاف العرب فى منطقة العراق من اللخميين وغيرهم ٠‏ وسنعود الى 
نشرح هذا كله فى إاسهاب فى صفحات تالية » 
2 5 جدلا بأن انتاج العمارة والفنون فى العصر العربى الاسلامى 

سثرك فيه فدانون وصناع من البلاد التى خضعت للعرب فى ذلك الوقت المبكرء 


"1 


اممدمة 


ااا م ا ا 72 7 2 ا 


فانهم لم ينقلوا الى الطراز العربى الاسلامى الا عناصر ووحدات وحسسب . وكاتوا 
بمتابة الايدى والادوات التى نقوم بالعمل التنفيذى بتوجيه من الرأس الذى يفكر 
ويخطط ويمزج ويكون ويفرض مطالبه حسب التقاليد الجديدة للحضارة العربية 
الاسلامية التى أخذت تسود العالم 2 ومع تعاليم الدين الذى نزل أول ما نزل على 
العرب فى ديارهم . وكانوا أول أمة آمنت به وتفانت فى نششير الدعوة له , فكان ذلك 
الراأس اذن عربيا خالصا ٠‏ وفد الغ من قوة ووضوح شخصيته أزفرضيى اللغة العربية 
والتقاليد الاسلامية على جميع البلاد التى هيمن عليها وبسط سلطته عليها ٠‏ وتنضح 
قوة تلك الشخصية فيما حدث فى بلاد فارسس »٠‏ فانها على الرغم من احتفاظها بلغتها 
المحلية » فقد اقتبسست الحروف الحربية واساليب كتابتها لتلك اللغة حتى وقتنا 
الحاضر ٠‏ كما حدث نفس انشىء فيما بعد فى العصر العثمانى ٠‏ ولم يقتبس الابراك 
الحروف اللاتينية الا فى العصر الحديث ٠‏ اضف الى ذلك أنه قد ظهر بين العلماء 
العرب القدماء نخبة لا تزال آثارهم العلمية تتخذ أسساسا للدراسات الدينية واللغوية, 
نذكر منهم على سعبيل المثال : اليخارى والترهذى والتبريزى وعيرهم ٠‏ ولا ندكر 
أسماؤهم الا وهى مقترنة بالصفة العربية دون غيرها , على الرغم من اصلهم الفارسى * 


كل ذلك جعلنا نؤمن بأن التسمية الصحيحة لدررسات العمارة والحضارة 
والفنون يجب أن تتضمن تأكيدا لفضل العرب واسهامهم انذى يستحق التقدير فى 
تطوير البشرية ٠‏ فاليهم يرجع الفضل فى نشر الدعوة الاسلاميه؛ ودى فرض انتقاليد 
الخاصة بها ٠‏ وفى توجيه الفنادين على اختلاف مشاربهم نحو مدف عربى ذائى خالص* 
مما أنتج لنا نلك التحف الرائعة من العمائر والفئون التى يجب أن نسب الى الشعوب 
العربية » فتصبح التسمية الواجبة عى : العمارة والفنون العربية فى العصر الاسلامى 
فى : العراق ١‏ أو السام » أو مصر أو فى شممال افريقية , أو الاندلسى ٠‏ وذلك حتى 
يزول الابحاء بتنسبة الفضل فى وضع أسس تقاليد العمارة والفنون الاسسلامية الى 
غير العرب أولا , والى غير الاسلميل تانيا * 


ومن اخطر صور التحامل تلك التوجيهات التى أوحت الى كثير من المثقفين 
العرب فى الاقطار المختلفة بترنيز القسط الاكبر من اهتمامهم داحل دائرة مقفلة 
تقتصر على الآثار التى تعود الى العصور القديمة فى كل قطر منها 2 تم منح ما بقى 
من ذلك الاهتمام للأثنار العربية فى العصر الاسلامى هناك ٠‏ وقدبدأت تلك التوجيهات 
مند أن وفد الاستمعار الى البلاد العربية وترسبت تاثيراتها فيها حتى يومنا هذا ٠‏ 


يتضح ذلك مثلا فيما كانت عليه مناعج الدراسة فى قسم الآثار بجامعة بغداد 
عندما كانت ذات طبيعة عامة تجمم بين آثار العصور العراقية القديمة وآثار العصر 
الاسلامى , وكانت الصدارة فيها لدراسسة الآثار واللغات القدديمة 2 بينم تتوارى 
دراسة الآثار العربية فى العصر الاسلامى فى المستوى الخلفى ٠‏ ومازال الامر كذلك 
حتى وجه اليها بعض الاعتمام على أيدى علماء الآثار العربية الاسلامية من المصريين 
الدين انتدبوا للعمل بالعراق فى حوالى عام ٠ )١(1160“‏ ولكن على الرغم من ذلك 





(1) كان المرحوم زكى محمد حسن أول عالم آئرى مصرى ينتدب لجاممة بقداد وهو الذى وضع 
ابس دراسات الآثار الاسلامية فيها . 


كا 





القدمة باع يعي 
0 : 
م955١‏ أن آنار العصور القديمة لانزال 

لل اق فز امام شقة 1 5 
فاننا قد لمسنا فى زيارة للعراق فى مارو اسة والمناية والصضيانه 


1 : :ا 7 0 
0 تحظطى 6 لا كمر من الا عتما + ود 3 سن - م 5 

1 20 3 مسار دنك بالاشسازة | الوه )6 العظيمة 
والجهود المادية والمعنوية ٠‏ ويكفى أن نضرب عل بان 3 لل غخهور 


فى مناط واتحضر وبابل وغيرها. 
فى 2 1 0 مناطق الموصلن 1-7 ٍ, 
3 6 س0 سة ذات العيمه المعمارية 
. نت خاز حان ‏ وهو من الانار الغر نب تت 2 1 
با بره ا ا يضطر الزائر له أن بنتة 
الكبيرة فى بغداد - وماء الرشح يرتفع فوق أرضيته 0-5-2 | 9 < ينتفل 
:اانه وهو يقفن من عجر إلى احجير فى وسبط اله ليصل الى السام الى ارا بق 
من ب 4 : ص : ِ 2 
العلورى هئه 2 وى نستخدم كمتحف لعرض بعض تحف العصر مى 
ولسنا مثل ذلك بل اكثر منه فى زيارات لسوريا ' فليس فى جامعاتها مناعج 
لدراسة الآثار مطلعا ٠‏ وأكثر المختصين فيها قد درسوا مناخ الابار وانتاريخ فى 
الجامعات الغر بية التى لايوجد بها أسانذة متخصصون فى عدم انان العرنية الإسلامية 
الافيما ندر * بيئنما يكثر فيها علماء الآنار الشرفيه القديمة ٠‏ وهن تنم فان انار سوريا 
القدسمة تتمتع بنفس الاهتمام الذى يبذل فى العراق ٠‏ فقد راينا لدنتك 0 
عندما كان يجرى نوسيع طريق يسير بين صف من الاعمدة الباقية 
الق شيدظ السلطان نور الدين زنئى 
٠‏ فانه مما يدعو للاسى انعميق 


هناك فى عام : 
بي معبد رومانى وبين المدرسة النوزية بدمشى 
قبل عام 011 ه (1115م) لتدريس المذمب الحنفى ' ' ا 
أن ذلك التوسيع قد روعى فيه الابقاء على الآنار الرومانية المتخربه وعدم المساس يها 
بيتما هدم الايوان الوحيد الذى نان مخصصا للتدريس فى المدرسة النورية ٠‏ وهو 
انعد مر الامثلة المبكرة النادرة من مراحل تخطيط المدارس السنية فى العالم الاسلامى 
كله ٠‏ 
ولن يقتصر حديئنا هنا على توجيه الأنظار إلى ما مو قائم فى العراق وسوريا 
من شدة العناية بالآئار فى العصور القديمة وضعفها من ناحية الآثار العربية فى 
العصر الاسلامى ؛ فان الحال فى جمهورية مصر العربية كان وها يزال ممائلا 
للاحوال الساندة فى القطرين الشقيقين » بل وفى الاقطار العربية الاسلامية كلها ٠‏ 

ولا نظن أننا فى حاجة الى ضرب الامثلة بما هو حادث فى بلادنا من الدعاية 
الرائعة التى تبذل فى دوام تغذية اشتعال الامتمام العالمى بالآثار الفرعونية , 
وبخاصة ما هو معرض منها للغرق فى مياه السد العالى » وما صرف على انقاذ الكثير 
منها من ملايين الجنيهات ٠‏ بينما لم يبذل قرش واحد لانقاذ مقبرة متواضعة من 
العصر الاسلامى » تتمثل فيها حلقة من سلسلة تطور نوع هن العماير الاسلامية قد 
تملا احدى فجوات التطور للامثلة الباقية فى أسوان وفى القاهرة بل وفى الاقطار 
العربية الاسلامية الاخرى ٠‏ 

كذلك يستوقف نظرنا اهتمام اليونسكو والمسئولين عندنا بانشاء مركز 
لتسجيل الآثار يقوم على خدمة الآثار الفرعونية بكل ما فيه من أجهزة بشرية وعلمية 
ومادية ٠‏ فقد كنا نتمنى أن لايخصص لتلك الآثار الفرعونية فحسب بسبب الظروف 
الحالية النى تتطلب تر كيز الاعتمام فى هذه الفترة بالذات على الآثار المعرضة للغرق 
وراء السد العالى » ولا زلنا نطمع أن تحظى الآثار العربية فى العصر الاسلامى بقسط 
من الاهتمام » ونرجو أن لا نتهم بالغلو فيه اذا قدرناه بجزء من مائة مما يبذل فى 
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المقدمة 


8 الآثار الفرعونية : بحيث بخصص للدآثار العر بية ركن ولو صغير فى مبنى 
السسجيل » وأن بمنح المشمتغلون فيه الفرصة لاستخدام ما به من الاجهزة العلمية فى 
الاوفات النى لا ٠:«ناج‏ اليها العناية بالآثار الفرعونية ٠‏ 


ونرجو أن يكون واصحا للفراء أننا لا نرهى الىصرف الاهتمام عن الآثار القديمة 
فى الاقطار العربية أو الالال هن شسأنها . فهو أمر لم يحل فى خاطرنا ٠‏ وكل مانرمى 
اليه أن نلفت الانظار الى زيادة الاهتمام راث حضارة عريقة ناضحجة لا زئنا نعيس 
فيها . وعلى نفسى الاراضى والبلدان التى سادتها منذ أربعة عشر قرنا , وربطت بينها 
بسلات مادية وروحية قوية بقيت قالمة فى تلك الحقبة الطويلة . ولم يتطرق اليها 
الضعف أو الوهن على الرغم مما حدث من تفكك الروابط السسياسسية والاقتصادية 
وعيرها ٠.‏ 


كما اننا نهدف الى أن تمنح الآثار العربية هن العصور الاسلامية القسط الذى 
تستحقة هن الاعزاز والاعتزاز بالنسية لما يمنح لآثار العصور القديمة ٠‏ فكلها مجتمعة 
نعد وثائق تسجل وتصور مراحل متتابعة متصلة لحضارة القطر كله ٠‏ وفى رأينا أن 
من يزيد اعتزازه بآنار العصور القديمة فى منطقته على حساب الآنار العربية من 
العصر الاسلاهمى فيها كمثل من بقتصر على رى أرضه من بثر عميقة داخل منطقته »2 
ولا يريد أن ينتفع بماء يجرى فى نهر طويل يخترق أرضه وأرض جيرانه ويربطا بين 
الجميع ٠‏ مع أنه لو كان منصفا فى حق نفسه . حريصا على أرضه , لجمم بين ماء 
البئر وماء النهر » حتى تزدهر أرضه وتطيب تربتها ويحسن ثمارها وتزداد قيمتها , 
حيث تجتمع فيهما مزايا المنبعين ٠‏ 

المقيتا 

ويهمنا أيضا فى هذه المقدمة أن نذكر كلمة موجزة لزملائتا المعماريين المحدثير 
عن هدف من الاهداف الرئيسية لدراستنا هذه عن العمارة العربية الاسلامية 2 هو 
أن نشرح بقدر ما وسعنا الجهد اسسها وخصائصها ومميزاتها البارزة التى تبلورت 
فى العالم العربى الاسلامى بوجه عام وفى مصر بوجه خاص »2 وكيف أنها قد احتفظت 
بأصالتها ونقاوتها وقوة شخصيتها فى جميع مراحل تطوراتها خلال حقبة طويلة تبلغ 
نحو عشرة قرون » أى منذ أول العصر الاسلامى الى أن أخذ الضعف يتطرق الى تلك 
الاسسء وأخذت تذوى أصالتها وتتحلل نقاوتها منذ بدء تكوين امبراطورية العثمانيين 
وفتح الم 3 شينبية .2 

وسيتناول صذا الشرح ما تعرضت وخضعت له تلك الاسس والخصائص 
والمه.وزات عند بدء ظوورها وفى أثناء تكوينها وتطوراتها من عوامل وظروف ومؤئرات 
دينية وسمياسية واقتصادية وجغرافية واجتماعية وغير ذلك ٠‏ 

وكل ذلك لنصل الى أن نضع تحت أنظار الزملاء ما يمكن أن بلمسوا معه مقدار 
ما فى العمارة العربية فى مصر وفى غيرها من بساطة فى التفكير , وعدم تعقيد فى 
التعبير » ومرونة فى التخطيط والتصميم وفى التفاصيل والعناصر والزخارف © 
وهى الاسس والخصائص والمميزات التى ساعدت فى تلك الحقبة الطويلة على سد 
جميع حاجات العرب والمسلمين بل وغير المسلمين ٠‏ فقد كانت توفر للعمائر الدينية 


يفا 


مسح سح ب يي ا ا ار 0 
سهولة اجتماع المسليين والتفاتهم تبمضهم 


5 55 اراحة الغر © 5 
جو الوقار والخشوع 00008 2 حلفات الدراسة والعلم والتعديم ٠‏ لمأ 
للتداول فى شكونهم / وتهيئة الائتة “ل الفراض الاننفاع الكامل 
0 الرركنية جو الطمانينة 


بالاغراضى التى شد 0 
وابهدره والترابط العائلى والاجتماعى ويسر حم 
ونة وغيرهما من المميزات لا يرزال هن اليسير 


ف اعتقادنا أن تلك البساطة وار 0 
0 الى الوقت الحاضر , وذلك على الرغم مما حدث من 5 و 
رس بايا والانضاءة رارحا لل ل ل 
الحديد والخرسانة الستتعة والرجاح والمطا 02 د 0 اق التكنية وأسا! 
كف اليره والطتامد وعرها ,وما عسوي كلذلف عن الدرد ‏ © وأساليي 
تطبيقها استخدامها ٠‏ وكل هذا يجعل العمارة العربية الاسلامية تبدو وكأنها ذهمبدتق 
9 : وهو ظن ليس بصحيح فى واقع الامر ٠‏ ذلك أننا لو تمعنا فى العوامل 
المائرة در العمارة العربية بخاصة فى مصر , لوجدنا من بينها ما ظل ايت 
دون نغيير أو تبديل البتة . متل العامل الجغرافى الذى لم يتطرق اليه. » وكذلك 
سيئر إن يدن فيا إى نيلي اومن للك الموقل بها باوج عاك 01 .لوق 
اليه بعص التقنيز مثل العامل الدينى وعامل التقاليد الاجتماعية ٠‏ ولكن هذا التغيير 
9 رآينا ليس الا ظامرة سطحية يكاد يقتصر انتشارها بن بعضص الخاصه من الناس ٠‏ 
أما من ناحية الجوهر فان أسس المعتقدات الدينية والتقاليد الاجتماعية الاسلامية قد 
بقيت سليمة مزدمرة فى أعماق نفوس الكتله انغالية من العرب المسلمين ٠‏ وهذه 
العوامل الجغرافية والدينية والاجتماعية التى بقيت سليمة أو بغير تغيير جوهرى » 
هى التى كان لها من قبل معظم الفضل فى خلق وتطوير العمارة العربية الاسلامية 
الخالصه ٠‏ 


أو بمعنى آخر فانه يمكن القول بأن معظم أسس وتقاليد العمارة العربية 
الاسلامية من حيث التخطيطات والتكوينات والعناصر لا تزال صالحة لان تفى بحاجات 
طبقات الناس فى هصر بل وفى العالم الاسلامى فى الحاضر والمستقبل ٠‏ ولو توفرت 
العدية بدراستها وتوفر الفهم الصمحيح لاسسها وللعوامل التى أنتجتها لساعد ذلك 
على تطويرها بما يلاءم مختلف الطبقات والعصور , ولامكن صياغة أنواع العمائر فى 
القالب العربى الاسلامئ الذى يتخيله أى معمارى ؛ وبأية مواد وأساليب بنائية , 
تقليدية كانت أم حديتة » يود استخدامها لاخراج البناء فى القالب الذى يختاره ٠‏ 


ويوجد من الادلة على امكان ذلك ما يضيق المجال عن سردها » ونكتفى هن تلك 
الادلة بان نأخذ مثلا واحدا هنا هو خاصية رئيسية تتميز بها مساقط العمائر العربية 
الاسلامية على اختلاف أنواعها , ومى وضع صحن أو فناه مكشوف يتوسط كتثلة 
المبنى وتلتف حوله بقية الوحدات المعمارية , الرئيسية منها والثانوية » كى تستمد 
منه معظم حاجتها من الانارة والتهوية » ثم تستمد القليل الباقى من الطرق والشوارع 
ا أن ذلك الصحن أو الفناء كان هو الوحدة الهامة أو بالاحرى 
ن هو نواة تصميم مساقط جميع العمائر على اختلاف أنواعها : سواء كان المبنى 
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مسحدا او فندقا او قيسارية أو مارستانا أو قصرا او دارا أو مدرسة او وكالة أو ربما 
أو لسكن العامة من الشعب * 

كان ذلك الفناء أو الصحن يؤدى لجميع تلك العمائر عدة وظائف بالغة الاهمية» 
منها : تلطيف حدة الضوه الذى يشتد كثيرا فى الاقطار الاسلامية والعربية كلها من 
الاندلس حتى شمال الهند ٠‏ ومنها أيضا أنه كان بمثابة مرضشح للهواء الذى كثيرا 
ما يحمل الغبار والاتربة فى معظم أوقات السنة , وبخاصة فى المناطق المحساطة 
بااصحارى مثل الديار المصرية وغيرها ٠‏ كذلك كان الفناء بساعد على تخفيف ضوضاء 
الشوارع والطرق ٠‏ وكان يختزن الدفء فى الشسستاء اذا أغلقت الابواب والفتحات 
الخارجية لتمنم مرور تيارات الهواء ٠‏ وكان يحدث عكس ذلك فى الصيف فيساعد 
على تلطيف شدة القيظ اذا تركت لتيارات الهواء الحرية فى الانطلاق من خلال الفناء 
وفتحات المنزل ٠‏ ويزيد هن نفعه لهذا الغرضض اذا ما زرعت فيه اشجار وزهور أو 
توسطته نافورة أو حوضى ماء ٠‏ كما أنه كان يخدم غرضا دينيا اجتماعيا للخاصة 
من الناس هو حجب النساء , وحتى لا يتعرض أهل البيت لاعين الغرباء من الزوار 
والجيران والمارين فى الطرق والشوارع الخارجية ٠‏ 

غير أن ذلك الحجاب كان مخففا فى العمائر التى يتسترك فى سكناها عدة 
مجموعات وعائلات من عامة الشعب والتى كانت اتسمى ١ه‏ بالوكالات ©“ جمم وكالة 
وه بالربوع » جمع ربع ٠‏ 


ولا نظر هناك شكا فى أن هذا الصحن أو الفناء ما يزال أصلح ما يمكن لتوفير 
معظم تلك الاغر:'ض والمزايا التى لا نزال فى حاجة اليها فى وقتنا الحاضرة ٠‏ ولذلك 
فانه من المفيد أن يطبق استعماله مثلا فى مشروعات الاسكان الشسعبى التى ينفذ 
المئات منها عندنا الآن 2» بحيث تزود كتل تلك المساكن بتلك الافتية الداخلية العظيمة 
الفائدة من الناحية المعمارية » كما سيكون لعملها آثار اجتماعية مفيدة أكير مماتتيحه 
الآن تلك العمائر المتراصة المنفصلة ٠‏ 


وتوجد كذلك فرمى متوفرة لنجاح محاولات استخدام الفناء الداخلى لانواع 
اخرى عديدة من العمائر » وذلك على الرغم مما يقايل بعضها من صعوبات اقتصادية. 
وبخاصة فى المناطق التجارية المزدحمة التى ترتفمع فيها كثيرا أسمعار الاراضى ٠‏ ولكننا 
نعتقد أن فى وسع المعماريين العرب أن يتغلبوا على معظم تلك الصعاب فى سبيل 
استعمال الافنية وغيرها من همميزات العمارة العربية الاسلامية اذا آمنوا واقتنعوا بما 
فيها من مرونة وما تمنحه لهم من حرية التصرف فى توزيع الوحدات وربطها ببعضها 
تمعا لا يتطلبه الموضموع المعمارى ٠‏ وعى مميزات لا تتعارض بأى حال من الاحوال مم 
نظم الحياة الراهنة ومع الاتجاهات الاقتصادية والمبتكرات الحديثة فى مواد وأساليب 
المناء ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن يظل الفناء يمستخدم فى بعض الدور الخاصة فى 
أسبانيا فى العصر الحاضر , ويسمونه هناك 88480 ٠‏ وهو لا يزال يؤدى بمعضا 
من تلك الوظائف التى أشرنا اليها ٠‏ هذا بالاضافة الى ما ييسيعه فيها من الاناقة 
والبهجة » اذ يزود عادة بسجيرات وزهور وحوض ماء أو نافورة ٠‏ وقد يفتح منه ضلع 
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أو أكثر ٠‏ ويحدث ذلك عناك بيئما أخذنا نسدغنى عن استخدامه فى بلادنا منذ القرن 
الماضى ٠‏ ؛ى منذ أن فتحت أبواب مصر على مصراعبها للمهندسين الاجانب من فر نسيين 
وايطاليين وغيرهم من أيام محمد على ٠‏ 
عددنا أمثلة أخرى لا يمكن أن تشكل به أسس وهميزات العمارة 


العربية من ناحية التخطيطات بحيث تتفى مع المطالب والاتجاعات والتطورات الحديئة, 


وكنا نود لو 


مم المحافظة على طابعها الاصيل ٠‏ غير أننا نجد مجال ذلك واسعأ بصعب وضع حدود 
له » ولو تمادينا فيه حرجنا عن موضموعنا الاصئى الى موضوع آخر بل الى عدة 
موضوعات * 

أما من ناحية التفاصيل فانه يمكن القول أيضا فى ايجاز أن مميزات عمارتنا 
من ناحية التفاصيل يمكن استخدامها فى العصر الحديث مع استعمال المواد الجديدة٠‏ 
ونضرب مئلا لذلك بأشكال الاقبية والقباب وامكانيت تشكيلها وصياغتها بتلك المواد 
الحديثة , لما فى أشكالها الكثيرة القديمة من همرونة كبيرة تساعد على ذلك ٠‏ ويسسرنا 
ان تنوه برسيالة وضعها أحد أبنائنا المعماريين , ونال بها درجة الدكتوراه من جامعة 
زيوريخ ٠‏ وتنضمن بحثا مستفيضا عن أنواع واأشكال الاسقف والتفطيات ذات 
القطاعات المقوسة والكروية والتى تشكل بالمواد الحديئة ٠‏ وعلى الرغم هما طرأ على 
تلك الاشكال من تطورات مستحدئة فى تصمييها وأس.لوب بشائها فان بعضها يجتذب 
النظر بما يبدو عليه من مسحة «وندسسية تذكر بالطابع العربى الاسلامى ٠‏ وقد انتفع 
ساحب الرسالة بدراسته للعمارة العربية فى معيد الآثار الاسلامية ٠‏ كما انتفم بها 
زمبل له آخر من أبناننا 2 حصل أيضا على الدكتوراه من جامعة زيوريع برسالة عن 
مراكز التسسموبق 78عا067 128أمم520 د كان قد اختارها موضوعا للدكتوراه من 
جامعة القاهرة ويبدو أنه قد حواه الى العصر الحديث ٠‏ 

ومما عو جدير بالذكر ان هذين الزميلين قد تخرجا من قسم العمارة بكلية الهندسة 

.بجامعة القاهرة ٠‏ ثم تخرجاأ فى السسنوات الآخيرة من حياة معهد الآثار الاسلامية الذى 
كان يتبع كلية الآداب بجامعة الامرة ٠‏ والذى يبلغ عدد من تخرج منه من المعماريين 
والفنانين نحو العشرين ٠‏ 

وهمما لاشك فيه أن الغاء ذلك المعهد فى عام ١9054‏ كان خسارة كييرة أصابت 
الدراسات الاكاديمية للآثار الاسلامية فى نواحى العمارة والفنون » والتى لا تقوم 
تلك الدراسات الا عليها ٠‏ فقد أغلقت أبوابه فى أوجه المتخصصين من المعماريين 
والفنانين . 

ولسسنا نظن أبدا انه يوجد شخص واحد يعتقد فى قرارة نفسه أن غير هؤلاء 
ا متخصصين بمكنهم أن يستفيدوا من الناهج للدراسة بالقسم الوحيد للآثئر بجامعات 
الجمهورية العربية المتحدة والذى يتبع كلية الآداب بجامعة القاهرة » أو أن تصبح 
لديهم القدرة على أن ينقعوا أحدا بها ٠‏ ش 


عامقا 








المقدمة 


وكان فى نيتنا أننضمن كتابنا هذا معجما للالفاظ ا'فنية والمصطلحات المتصلة 
بالممارة والشمائعة التداول ومرادفاتها ٠‏ غير اننا وجدنا الامر يتطلب اعداد مجلد 
خاصى بها فشيرعنا فيه ونرجو أن نتمكن هن اتمامه فى وقت قريب ٠‏ ومن ثم فقد 
اكتفينا هذا بلذكر معانى المصطلحات الكثيرة التداول أها فى المتن أو فى الحواشئى ٠‏ 
فمن الطبيعى أن يمتلىء حديث عن العمارة . مثل الذى نحن بصدده ؛ بكثير من تلك 
الانفاظ والمصطلحات انتى حاولنا أن ناتى بها عربية كلها ٠‏ وقد عانينا فى اختيارنا 
لها مصاعب مختلفة وقامت أمامنا مشاكل عدة ٠‏ اذ لم يعن حتى الآن باخراج معجم 
لتلك الالفاظ يجتمم على اعداده جملة من المتخصصين , وما ظهر حتى الآن لا يعدوا 
أن يكون مجهودات فردية هتنائرة . ورد فيها أكثر هن لفظ للمعنى الواحد ٠‏ فقد 
اقتبدى بعضها هن مراجع عربية قديمة وضعها مؤلفون معظمهم , ان لميكونوا جميعهم, 
من الادباء والمؤرحين والجغرافيين والرحالة ٠‏ وهم لم يتفقوا الا على قليل منها 
واختلفوا فى ألباقى ٠‏ ويلوح لنا أن كثيرا هما ذكروه كان اجتهادا منهم من ناحية ,2 
أو سمعوه من غيرهم من ناحية اخرى » بغير أن يتبينوا المعنى المقصود منه ثماما ٠‏ 
أضف الى ذلك أن كثيرا مما ورد فى المراجع العربية فى شرق العالم الإسلامى كان 
يستخدم له مرادفات اخرى فى مراجمع الغرب الاسلامى ٠‏ بل ان هذا الاختلاف 
والتباين قد امتد الى عصرنا الحاضر » ولم يزل قائما بين الالفاظ المستعملة فى 
الارساط الفنية والمعمارية والصناعية فى الاقطار العربية 2 فيختص كل قطر منها 
بمجموعة من الالفاظ تختلف عما فى قطر آخر ٠‏ 


وكان من الطبيعى اذن أن يختلط الامر فى ما ظهر من محاولات للكتابة عن 
العمارة الاسلامية باللغة العربية ٠‏ وزاده بلبلة ما عمد اليه المؤلفون الغربيون الذين 
تعرضوا لدراستها من اقتباس بعض هن تلك الالفاظ من المراجم العربية القديمة 
المتباينة بغير فهم دقيق لها أحيانا » أو بغير ضبط نطقها وهجائها أحيانا أخرى ,2 ثم 
كتبوها بنطقها العربى بالحروف اللاتينية لتؤدى معنى ألفاظ معروفة أجنبية ٠‏ ثم 
تفاقم الاءر مرة أخرى عندما أعيد استعمالها فى اقتياسات عربية من تلك المألفات 
الغربية بغير تحقيق أو تدقيق ٠‏ هذا بالاضافة الى محاولات ترجمة الالفاظ 
والمصطلدات الغربية التى ليس لها مقابل معروف بالعربية » وقد نتج بعض الاختلاف 
والتناتض فى اختيارها ٠‏ 


كل هذه المصاعب واللشاكل وضعتاها نصب أعيننا ونص نخترر الالفاظ 
والمصطلحات التى يتضمنها كتابنا هذا والمعجم الذى نحن بصدد اعداده ٠‏ 


!. دء فريد محمود شافعى 

أستاذ العمارة الاسلامية 
جاممة القاهرة 
التشامرد سس لاكة: 


بف 
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عمّارة وحضتازة ايحجاز 
مغرب الجاهلية ونجرالاسلام 
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و3 
1 


لام 


اشادة المستشرقين بابن خلدون ورأيه ضد العرب ٠‏ العمارة والفن والحضارة 
فى مهبط الوحى ٠‏ ادلة واعية مفتعلة على خلو الحجاز من العمارة والفن والحضارة ٠‏ 
يجهل المستشرقون المعنى العلمى للفن والعمارة ويتحدثون عنهماء اعتبار قبة الصخرة 
بناه شاميا صرفا ٠‏ القول بتاخر العرب لابقالهم على نظم الادارة والسسكة ٠‏ منهج 
لدراسة العمارة الاسلامية ذو شطر دقيق وآخر واه ٠‏ تفنيد آراء الستشرقين عن 
العمارة العربية المبكرقي العمارة ليست فخامة ولا ضخامة ولا زخرفة ٠‏ دراسات 
خرافية عن اعداد العرب وعقدهم النفسية ٠‏ عدم فهم المعمانى الحقيقية لاحاديث 
الرسول ٠‏ وصف الرسول مرة بكراهيته للتانق ومرة بحبه للعظمة ٠‏ التنقيب هو 
السبيل العلمى الى حقائق العمارة والحضارة فى الحجاز ٠‏ رأى المستشرقين يتعارض 
مع منطق نطور البشرية ٠‏ اتصال عرب الحجاز الدائم بالحضارات القديمة ٠‏ نظام تطور 
الفنون سارت عليه حضارات العالم كله ٠‏ اغفال المستشرقين للاثار الظاهرة لحضارات 
عربية قديمة ٠‏ امتياز بقاع فى الحجاز بمقومات الحضارة حتى عصر الرسول ٠‏ وجود 
الغابات وأثار السدود ومنشثات المياه ٠‏ آثار العمران فى بقاع من الحجاز ٠‏ بقاع 
دخلها الاسلام وبها معادن ومياه ومزروعات ٠‏ ملخص البراعين على وجود حضارات 
لض 


قديمة بالحجاز ٠‏ حضارات ناضجة بيثرب من قبل الاسلام ٠‏ عرب الجاهلية نقسوا 
الصور وشكلوا التمائيل ٠‏ الاسلام يشجع على الزينة والزخرف فى غير اسراف ٠‏ 
عمارة الحصون فى المديئة ٠‏ سيطرة الاسلام على نشأة العمارة والفنون وتطورها ٠‏ 
وضوح التقاليد المعمارية منذ ايام الرسول ٠‏ مسجد الرسول اول واهم لبنة فى 
صرح عمارة العرب فى الاسلام 3 إهم مرحلة لتطور المسجد ايام عثمان * اول مسحد 
فى القيروان ٠‏ 

أول مسجد فى قرطبة ٠‏ الظلات حول الكعبة ومزاعم المستشرقين ٠‏ 

آأثر الحضارة العربية الاسلامية فى تاريخ البشرية ٠‏ دعوة محمد لم تكن 
استعمارا بل هداية.قبة الصخرة مثل وحيد لا يؤخذ أساسا لحكم عام ٠‏ قبة الصخرة 
بناما معماريون عرب مسلمون ٠‏ بقاء التظم الادارية تصرف حكيم من العرب الفاتحين. 
العالم القديم كله يتعامل بالدينار الذهب البيزنطى والدرهم الفضى الساسانى ٠‏ 
ممنوع على غير الدولة البيزنطية ضرب سكة ذهبية ٠‏ 

لمنيننا 


الحمد لله الذى قضى بأن لا يدرى العلامة والمؤآرخ واللسوف العربى ابن خلدون 
بأن ها كتبه فى مقدمته قد أناح فرصة ذهبة لفئة من العلماء الغرببين الذين مالوا الى 
دراسة علوم العرب لأن يتخذوا من أقواله عن العرب حجة يدمفوتهم بواسطتها 
بالتخلف فى نواح من حطضارتهم » وبخاصة يما يتصل بدرايتهم بالحرق والصنائع ٠‏ 
وبينما أشادوا بعلمه ومؤلفاته ووضعه فى المقدمة مع الكتاب والفلامغة والمؤرخين 
العرب الكبار القدماء فانهم استغلوا ما أسبغوه عليه من هذا التكريم والتقدير لينالوا 
من العرب ولبحطوا من فدرهم فى تلك النواحى من حضارتهم التى تهمنا هنا بوجه 
خاص ٠‏ ومن الأسف أن من الكتاب العرب المحدثين من تيع أولئك المستشرقين 
فى هذا التفسير لأقوال ابن خلدون » مع أنه ما كان يقصد العرب جميما بالمملى الذى 
. فسروه به > بل قصد به البدو الرحل منهم الذين ما يكادون ينزلون بموضع حتى 
يتتقلوا منه اذا ما قل المرعى فيه الى مكان آخر تتوفر فيه سبل الاقامة حتى ينضب 
آخر معينها وهكذا ٠‏ وكان عدم استقرارهم هذا سبيا طبعيا فى عدم تمرسهم على اتقان 
الحرف والصنائع وعدم شغفهم بمزاولتها ٠‏ الأمر الذى.لم يكن لبحدث لغيرهم من 
أهل المدن والحضر ٠‏ 

كذلك فان تلك الفئة من العلماء المتحاملين المحدئين » ولم جد لهم أبسط من 
هذه الصفة سواء أكانوا مسيحيين أو يهود أو غيرهم » قد أستغلوا هذا المسنى وركزوا 
مضمونه الذى هدفوا اليه بوجه خاص على عرب الحجاز الذين نزل الاسلام نهم » 


يفنا 


اليه 


اشادة الستشرقين بابن خلدون ورايه د العرب 
8 انتشر بعده فى العالم الكبير الذى فتحوه ونشروا فيه الدعوة الاسلامية » وأصبحوا 
هم وأهل تلك الأقطار أمة واحدة تصطبغ بالصغة والأخلاق والصفات العربية وتديين 
بالاسلام ٠‏ ومن عجب أن يضرب أولئك الملماء صفحا وأن يسكتوا سكوتا غريبا عن 
عرب شمال المزيرة الذى كانوا يسكئون العراق والشام وما بينهما » ولم يشيروا 
اشارة واحدة الى ما لا بد من أن يكون قد حدث من هجرات جماعات صنيرة و كبيرة 
من أوائك العرب عبر صحراء سيناء الى مصر ليستوطنوها » وما ننج عن ذلك من 
دخول الدم العربى وصفات اللنس العربى الخالص الى مصر واتتشاره فيها من قبل 
الاسلام ٠‏ ومن عجبٍ أيضا أنهم لم يكونوا يتحدئون عن عرب شمال الجزيرة الا 
وهم ينسبونهم إلى الدين الذى يعتنقونه أو الى الدولة التى كانت تحكمهم » فكانوا 
يسموتهم أحبانا بالفرس أو الممجوس وبالسيحيين أو الروم أو البيزئطين ٠‏ وبذلك 
ركزوا المنى الذى أستخلصوه من قول ابن خلدون على عرب الحجاز وحدهم ثم 
على من انتشر منهم فى أقطار العالم الاسبلامى يمد ذلك * أما العرب فى غير تلك 
البقعة القدسة فقد جردوهم من اجنسهم العربى > حتى لا يتطرق الشنك الى شهادة 
ابن خلدون ٠‏ 


وتلك نقاط أساسية تمس صميم موضوع عمارة العرب وحضارتهم منذ العصر 
الاملامى المبكر بوجه عام » وى مصر التى أفردا لها مجلدات هذا الكتاب بوجه 
خاص ٠‏ فأردنا أن أيه الأذهان مبدئيا اليها فى مستهل القسم الأول من هذا المجلد 
وهو القسم الذى خصصناء لدراسات تمهيدية تتسع النظرة فيها لتشمل العالم العربى 
كله فى عصره المكر » وهو العالم الذى كانت مصر جزطا منه بل عضوا هاما فيه » 
تاركين الاسهاب والتفصيل فى تفنيد هذا الرأى وما يجرى محراه الى المواضع التى 
تستحق ذلك من الكتابه ذلك أن الحديث عن بقعة من بقاع العالم العربى والاسلامى 
ما يكاد أن يبدأ حتى يمتد الى بقية ذلك العالم الكبير كله الذى تحتل حضارته مكانا 
مرموقا بين حضارات الأمم ٠‏ والحديث عن الديار الصرية وعن حضارتها وفتونها 
بوجه عام وعن عمارتها بوجه خاص فى العصر الاسلامى » لا يمكن أن يستقيم 
ويتكامل الا بالقاء نظرات شاملة نمتد الى آفاق الحضارة والعمارة والفنون العربية فى 
العالم الاسلامى كله » فى الشرق والغرب ٠‏ فانه منذ الوقت الذى لاحت فيه الخبوط 
المضيئة الأولى لشمس المضارة الاسلامية النى برغت وأخذت #نير العالم > واستمرت 
تضيله منذ فجر الاسلام حتى اللحظات التى نعيشها الآن » كانت مصر مئذ ذلك 
الوفت تقوم بمهمة خطيرة فى العالم العربى والاسلامى » هى ربط الأقطار التى قامت 


أئاية 


2) 





العيارة والفن والحضارة في مهبط الوحى 


فها الحضارة الاسلامية فى الشرق بشققاتها فى الغرب ٠‏ كما كانت قفسطاط مصر > 
عاصمة هذه الديار » تشغل من دلك العالم الكبير مكان القلب النابض »> وقت أن كانت 
دمشق بمثابة الرأس اللمهيمنة عليه آيام الخلافة الاموية > ثم بعد آن خلفتها بقداد ائر 


ولم تتأئر مكانة مصر وأهميتها عندما أستقلت بنفسها لفترة قصيرة سيا أيام 
الدولة الطولونية » ثم لفترة طويلة تزيد على خمسة قرون واصف ء مذ الفتح 
انفاطمى فى سنة غموم ه (5اة م) حتى الفتح العثمانى فى ستة #الاة ه (/ا(16 م) ٠‏ 
بل انها بقبت نؤدى دورها البارز الخطير فى تاريخ الحضارة العربة الاسلامية منذ ذلك 
الوفت حتى يومنا هذا ٠‏ وذلك على الرغم مما تعرضت له من ضغط واستغلال منذ 
الفتح العشمانى حتى خروج الاستعمار البريطانى من أرضها ٠‏ وتدل كل الدلائل 
السساسية والاقتصادية والاجتماعة والثقافة على أنها ستظل تقوم بهذا الدور أجالا 


عد بده قادمة ٠‏ 
المثينيا 


ومن الطبيعى أن تتجه الأنظار أول ما تتنجه فى موضوع العمارة والفنون العرية 
الى شيه الجزيرة » وبخاصة الى تلك البقعة الماركة التى انيثق منها الددين الاسلامى 
النيف » وفاض على بلاد العالم المعروف فى ذلك الوفت > وخلق فيها حضارة جديدة 
بها من اثقوة والأصالة ما جعلها تحتل مكانا مرموقا بين -حضارات البشرية ٠‏ 

غير أن بعض العلماء الغربين ‏ كما سيق القول ‏ أخنوا يبذلون الجهود 
فى تأكيد وصفهم لعرب تلك المناطق بالتخلف والبداوة ٠‏ ومن ذلك تقول 
جرترود بل ك8 مفساع كن «١‏ كان النزاة المحمديون » مجرد يدو رحل م » 
ه سكنهم الكيمة السوداء وقبرهم زمال الصحراء ٠‏ وكان سكان الواحات النادرة » 
« فى غرب ووسط ايلاد العرية مثل ما هم عليه اليوم > يقنعون بنوع تبح من » 
« العمارة من اللبن وجذوع النخل » لا يزينه أى نقش معقد من وحى الخال » 
« ولا يصلح الا لأبسط الحاجات » ٠90‏ 


ويقول الاب لامنس ل ل ل سدو أن أغنى أصحاب الأموال من ه 


رق لمة ععملو : (.7) لاأع8 : 7 .5 ,1 1أ0؟ وعمنصععتتطععفة منامساة رأجهةة : لالدجصعي كنقا]آ 
.7 .م ,1914 ,02400 ,علتمعطات] 1ه عناووملة 
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إرئة وأهية منتعلة على خلو الحجاز من الممارة وآالفن والحضارة 
م يكس » وعلى الأقل فى الفترة السابقة على الاسلام » كانوا يعيشون فى مساكن : 
١‏ 5 0 التسعراء الدويون عن اتساع وارتفاع قدور اصحاب امود ١‏ 
ا بحد الره قط من يذكر ترف مساكنهم ٠‏ ولا حتى مهابة 7 
١‏ 0 1 لا ينطلفون أبها كلمة قصر ه ولم يكن بكة عمارة * ولا كان الأمس 1 
: -00 0 الى جد بد عمارة الممنى الصغير للكعة » فان الأهالى كانوا » 
٠‏ يترون إلى الالتياء لتان أياب + 0+ 
الأستاذ كريسول بجمع هذه الأقوال وأمثالها وانتهى منها الى خلاصة 
الفنون والآثار الغربين بأن العرب أيام الجاهلية التى سبقت نزول 
النى تلت ذلك وفى المنطقة التى أشرق منها نور 
العمارة أو الفنون شىء > وسئورد نرجمه حرفيه 


وقام 
تضمن رأى علماء 
الوحى على الرسول وفى الأيام 
الاسلام «. أو لك لم يكن لديهم من 
لتلك الخلاصة يمد فلل ٠‏ 

كذلك من اللاحظ أن من المتستغلين بالعمارة والفنون العرية من العرب 
المحدئين من تبع ‏ وهو مفمض العينين ‏ هذا الرأى الذى يجانب الصواب » ولا يزيد 
على أن يكون افتراضا لا يقوم على أساس وتسرعا فى الحكم لا يتفقان مع المنطق العلمى 
والمقائق الممروفة عن تطور العمارة والفنون » أضف الى ذلك . ينضح من ضمف 
النهج العلمى فى المحاولات التى تهدف الى اثبات ذلك الممنى وتاكيده ٠‏ وستصادف 
نيما بعد أمثلة من ذلك فى عدة مواضع من حديثنا ٠‏ 

وييدو أن الأستاذ كريسول قد وقع تحت تأثير لك الآراء عندما كتب خلاصة 
التصلين الأول والثانى الخاصين بالاملام البدائى جمواعة ه«تؤتستعدم »> تلك 
الخلاصة التى تتضس رأيه ورأى غيره من أوثنك العلماء الغربين » والنى تأتى فيمابلى 
يترجمة حرية لها 9" : 

« انه ليدو أن عرب ما قبل الاسلام لم يكن لديهم الا أخشن الأفكار عن 8 
« البناه » ولم .يكن مميدهم الريسى ( يقضد الكعبة ) شيا أكثر من مساحة صغيرة » 
« مسورة بأربمة جدران بارتفاع قامة الانسان ٠‏ ولم يحملوا فى الأيام المبكرة الى » 
« الأقطار التى فتحوها شيا معماريا يتجاوز ما يخدم حاجاتهم المقائدية البسيطة » 
م فحسبء وقد أحسن ريتشموند فى التعير عن ذلك بقوله : ( ان مدى الامكانات 





(1) تهاط! عة للك ها ف :1 : تمسصسعة 4 40 ,164 بم 8.7 20 ,7 .0 رآ رشاع 
88 بع م كفكرة هآ مصعاطة : 183 .2 ,77111 بلتصوموع8 بتاوعه0[-5 عند مندن"! عل ممومماغلة 
4041١‏ يوج ,1 ملقلاقظ8 ١‏ . 








بجول المستشرقون المعلى العلمى للفن والعمارة وبتحدئون منهما 


ا الفح ا اس ا رو ا ا ا ع 222 
٠‏ المعمارية الاسلامة قل قام العرب بفتوحاتهم كانت لا تكاد تكفى الا لتعير عن » 
ه حاجائهم بطريقة غشيمة الى أقصى درجة ) © ٠‏ وينطبق هذا القول ل على العرب » 
« المستقرين ٠‏ ولكن العرب الرحل فى ذلك الوفت كان يتكون منهم تسعة أعثار » 
ه سكان بلاد العرب ٠‏ وكانت الخيمة المصنوعة من الوبر هى أجمل عمارتهم ٠‏ ولم » 
ه يكن البدونى الأصيل ليتقبل راضاا أن ينام بين أريعة جدران ويعلو سقف فوق » 
رأسه اذ يشعر كما لو كان قد وقع فى فخ » ويمكن القول بأن البدوى منهم » 
ه كان يعانى من رعب متأصلمو روث من الأماكن المقفلة وزطمام مهاه غمعهصتغدمه , 
ه فمن الواضح اذن أن بلاد العرب كانت تحتوى على فراغ معمارى يكاد » 
ه يكون تاما ٠‏ وأن الصفة العربة يجب ألا تمستخدم لتعريف عمارة العصر » 
ظ « الاسلامى ٠‏ وقد رأينا من قبل أن محمدا كان يكره العمارة ‏ فان ما وصلنا من » 
أوصاف تفصيلية لأول مسجد جامع فى العصر الاسلامى - وهو قناء دار محمد » 
« باللدينة ب يوضح أنه كان بدائيا الى أقصى درجة ٠‏ وكذلك كانت الجوامع » 
فى كل مناطق الخير الكبيرة » وهى المعسكرات نصف البدوية الثى كانت أنشا » 
« مع الفتوحات الاسلامية » مثل : البصرة والكوفة والقسطاط ٠‏ وكانت الجوامع » 
1 فى سوريا كائس حولت كلها او بعضها الى مساجد ٠‏ ويس هناك من » 
سبب يدعو الى الاعنقاد بانه فد شيد أى بناء من من أول الأمر ليكون جامما قبل أيام » 
« الوليد » وريما عبد الملك ٠‏ وظل الامر على هنا الحال فثرة جيلين ٠‏ وبقى » 
العرب بعسدين عن ان يداخلهم اى شعور بطموح معمارى حتى انهم لم يظهروا » 
ه آية رغبه فى الاسفاع بالمواهب المعمارية الناضحه التى كان يتمتع بها اهالى البلاد » 
المفتوحة ٠‏ وهناك كل الاسباب التى تمجعلنا تعتقد مع فرجوسون '' : ( انه لو » 
« كان الاسلام قد بقى قاصرا على المواطن الى نزل فيها عمن المحتمل انه ما ثان » 
ه قد شيد أبدا ما يستحق أن يسمى يمسجد ) ٠‏ وعندما بدأ العرب فى الاحصاس » 
بذلك الطموح فان حوافزهم فى ذلك كانت سانة ٠‏ قاتجهوا حيئد الى » 
المعمازيين الفرس فى منطقه العراق والى المعماريين الشامين فى منطقة الشام ٠‏ » 
« وسئرى فى الفصل التالى ( يقصد الفصل الخاص بقية الصخرة ة فى القدس ) » 
« العظمة التى يجب أن ينسب فضلها الى الشام » * 
ثم تابع الأستاذ كريسول تأكيد هذا العنى يأن اتخذ من عمارة قبة الصخرة 








)١(‏ رو .ع رعمتوعمتطععق ممعافدمكة : لدمسطعنط 
0) .514 .ه,آ1 بيك 360 بعدععاتطءعق أه بومهناط : سممسوت 1 
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امتبار قبة الصغخرة بناء شاعيا صرفا 
وتحدل أصولها العمارية ستداً لذلك ٠‏ وفى نبذة وضعها فى نهاية ل العطوريل 
الذى كتنه عن نلك القبة 49 وجمل لها عنوانا هو : التائبي اللاي للفتح العربى » 
ا 0 0 7 ا 0 0 الصدخرة » 

« ان ما وصلا الله من تائج هما يخص الاصو -0: 
ل ام 
« الاتفاق مع ما ,يوجد فى المادين خر : 

0 وأظم السكة ٠»‏ 

د نظام الحكم : لا كان المرب لم يحضروا ممهم عمسان اداريا من بلاد 
« العرب » وما لم يكن لديهم شىء يشبهه » فانهم لم يملكوا الا أن يسروا باستخدام 
« النظم الادارية التى وجدوها فى الشام وفارس ٠‏ وهكذا ننج من ذلك أن بقى 
« موظفو الدواورين فى سوريا من السوريين وفى العراق وفارس من الفرس ٠‏ 
« ويقول اللاذرى أن لغة ديوان الخراج فى العراق كانت بالفارسية الى أن قرر 
ه الحجاج أن : تستممل العربية بدلا منها» ونفذ قراره على الرغم من كل » 
« المعارضات #0 ٠‏ أما فى سوريا » حيث كانت تستخدم اللغة الأغريقية » فلم 
ه يحدث الا فى عام ١ه‏ (0٠/ام)‏ أن أمر الخليفة عبد الملك باستخدام المربية » 
مما سبب عما لوزير ماليته سرجون ( سرجيوس ) ٠‏ وفى مصر لم .يحدث الا » 
. فى عام الم (01/ م ) ان أمر الوالى عبد اقه بن عبدالملك ان تكتب جميع الوثائق 2 
« الادارية بالعربية بدلا من الاغريقة » ٠‏ 

« نظام العملة : لم .يكن لدى العرب » قبل الاسلام وفى أنتاء حياة مؤسسه » 
سكة خاصة بهم » وكانت جميع النقود المتداولة فى بلادهم اما دتائير بيزنطية أو » 
« ذراهم سامانة كانت تجلب من سوريا والعراق بواسطة التجارة الرابحة » 
ه للقوائل » ٠‏ 

« ولا أصبح العرب سادة سوريا والعراق وفارس » ظلوا لفترة سنين قليلة » 
ه يستخدمون اللقود التى كانت مألوفة لديهم » ثم لم يحدثوا بعد ذلك الا تمديلات 
دا غاية فى الساطة © 

« كانت العملة العتمدة فى فارس هى الدرهم الساسانى الذى يحمل على 
« وجه منه الرسم الجائبى لرأس اللك وهو يلبس الناج الفارسى » وعلى الوجه » 
0( لموته .ون رط قاشع ْ 


.20.9456 ,1 لفطل 
0 البلائرى : فتوح البلدان (المطبعة المصرية بالازهر .188 ها .1515م سا ص إووا. 
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القول بتاخر العرب لابقاتهم طلى نظم_الادارة والسكة 

ه الآخر يقف ششخصان على جانمى مذبح للنار ويشرفان عليه ٠‏ وفى الحافة » 
, الخارجة > حول ثلاث حلقات من حببات صغيرة » رسم هلال ونجمة تكرر 
د ثلاث أو أربع مرات ٠‏ واستتخدم العرب الفاتحون هذه العملة تاركين كل تىء 
, كما هو يما فى ذلك المكان والتاريخخ باللغة البهلوية ٠‏ وأتنعوا أنفسهم بمجرد » 
8 ورهما يحط به الشك ويحتمل تأريخه فى سنة 7٠١‏ ه » فلدينا أمثلة من هذا 
ه اضافة البسملة بالخط الكوفى » واستعمال الحساب الهجرى للتاريخ ٠‏ واذا تتجاهلنا 
ه النموذج مؤرخة فى السنوات من 75 الى 74 و ٠ » 3٠‏ 


ه ومن بعد سنة 9# اه انجد أن الرأس من نموذج خسرو الثانى قد استبل ء» 
: بغر من نموذج .يردجرد » ولعل ذلك كان بسيب أن الأخير كان خصمهم » 
« الفعلى (؟) ٠‏ ولدينا من هذا النموذج سلسلة كاملة من المملة مؤرخة فى منوات » 
ى بسع مسا يهام 210 ٠.٠‏ الخ ٠0.٠‏ ومع ذلك فأن هناك عملة ذات أهمية خاصة » 
ه ظهرت فى القسطنطئية عام ٠م‏ وقد ارخت باليصرة مله 4٠‏ ه ء ولا تحمل » 
ه الا فقرات من القرآن. بحروف كوفية وقد أحاط بها الشنك فى أول الأمر » غيب » 
ه أنها قد قبلت الآن على أنها أصيلة > ويين تاريخها أنها قد سكت فى أثناء خلافة » 
« على وق نفس السنة التى لافى فيها حتفه ٠‏ ثم صتمر سسلة العملة الساماية » 
ه لاا تتقطع الا ى -خمس سنوات حتى اصلاح العملة الذى تام به عيد الاك » 
ه فى سئة #لا (0917/6 م) أو سنة 1/4 (88/4م ) ٠‏ بل حدث بمد هنا أن ظلت » 
وعدة دور للضرب فى فارس نلك عملة على النموذج السامانى > كان آخرها » 
3 دار بيزا التى يبدو أنها بقيت حتى سم ه ( 09/8/ام ) 6 * 

ه أما فى الشام فان النقود الأولى التى سكها العرب قد ضربت فى دمشق » 
« سئة ١9/‏ ( ه8٠‏ م ) ٠‏ وتوجد قطعة محفوظة بالمكتبة الأهلية ( بباريس ) عليها 
« شكل لهرقل فى وضع واقف كامل الوجه مع كل رموز المسيحية : من صليب .» 
ه يعلوه الصوجان » وصليب طويل مسنده اليد اليمنى وكرة تحمل الصليب فى 
« الد السرى ٠‏ والى السنار مسر فوق دعامة على شكل حرف 2 » والى الممين 
ه حروف اغريقية ٠‏ وعلى الوجه الخلفى الحرف... وضعت فوقه الحروق الرمزية » 
« للمسسبح ٠‏ وبدلا من التقويم الأغريقى تحد التاريخ قد كتب بالتقويم الهجرى » 
« بالحروف الأغريقية .ره وأخذت البسملة تدخل بالتدريج ويختفى الصليب » 
ه من الصولان والكرة ٠‏ ثم ضرب ممعاوية بمد ذلك حسب فول المقريزى - » 


رت 52 .هلظ ,95 .ن ,1 ,5.2 
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نهج لدراسة العمارة الاسلامية ذو شطر_دقيق وآخر واه 
: . وعل الرغم من أن هذه العملة غير » 
و دنابو تحمل صورته وهو متمنطق حساما وعلى ارغم من ١‏ 000 
: 0 , ننه قد يق عدد من عملة مشابهة تحمل اسم الخليفة 
الوفقت الحاضر نه هد بقى 1 7 
وافنا كامل الوجه » وشعره مفروق من الوسط » 
ثم جاء اصلاح السكة » وضرب لأول مرة فى » 


٠‏ معروفة فى و 
٠‏ عد املك » صور فيها الخليفة 
و ممسكا سفا فى يده اليمئى ٠‏ د 
8 َ 4 8 © » 

واسئة #ؤا ملادية نموذح جديد عربى 

» وفى شمال افرية » وحين أمكن التخلص من المكم السربى أكثر من‎ ٠ 

لي ل ا رن ال رك 

مرة » فانه يبدو أن الفائحين لم يضربوا سكة حتى نهاية القرن 0 نت 
الكتابة علها باللائنة ٠‏ ولم يحدث الا فى سنة به ( 19/5 م ) أن أصبحت 
و عملة شمال افريقة ذات لفتين > ثم أصبحت بعد ثلاث سنوات ( 1١١‏ ه ) » 


ه عرية خالصة » ٠‏ 1 5 

ويتضح من مجموعة الآراء التى سردناها وهما سيأتى ذكره ا د أن ان 
أولتك الملماه الغربين قد اتجهوا وجهة مشتركة هى بحث أصول المضارة العربية 
الاسلامية .بوجه عام » وبالتالى أصول الششارة البرزيه الاسلاية )! بطاريقة زودقون 0ه 
الى نسبة نلك الأصول الى مصادر غير عربية وغير اسلامية ٠‏ 

ويهمنا من أولئك العلماء بصفة خاصة الأستاذ كريسول الذى تتلمذنا عليه > 
لأنه قد وضع كيرا من الأبحاث والدراسات فى العمارة الاسلامية 297 > منها أريعة 
مجلدات ضام تمد من أمهات المراجع فى ذلك الميدان + ويمكن القول بأن 
ممظم تلك الدراسات ‏ أو كلها فى الوافع ‏ ينقسم منهج البحث فيها الى قسمين : 
الأول منهما يتضمن حرصا شديدا على تسجل الاثار المعمارية بالوصف والرسم 
والتصوير » مع جمع كل ما كتب عنها فى .جميع المراجع القديمة والحديئة » ولم تصل 
الى علمه شاردة او واردة عنها الا سسحلها ٠‏ ويتميز هذا القسم » والحق .يقال > با كثر 
ما يمكن من الدفة والامانة العلمية ٠‏ : 

أما فى القسم الثانى > الذى يتضمن دراسة أصول ومصادر العمارة الاسلامية » 
نان حرص الأستاذ كريسول الشديد ودقنه قد تخليا عنه فى أغلب الخالات ٠‏ ذلك 
أن خضوعه لأنير ذلك الانجاه الذى رسمته تلك الفئة الملماء الفريين من قبل قد 
جعله يتلمس وينبش عن أى شبه مهما كان ضعيفا بين ما وجد فى العمارة العربية 





(!) يتضح ذلك يوجنه خاص فى كتابيه الكبرين اللاين يتكون كل منهما من جرئين » 
: والكتابان هما : 

ر 1 ع وثتعظة : 1 لمن فص موود 4م0ئد0 يمفهورمطتا : 5 أده عسعمتطهم متلساة رامع 
1940 مك0 ,مممتسالدا؟ قصه ماتموططم 

ب 2 0320641 «للتستتها سه ملتطيط8ة : 1 .لهم راووج8 عه عمنمعم تمق متلسقة مناه 
.050541960 رانطسفةة معطم رفظ مه ملاطندروة : 11 للم قوع 
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نفنيد آراء الستشرقن عن العمارة العربية 1ل4 





الاسلامية من عناصر ووحدات وظواهر معمارية ورزخرفة وبين ما وجد فى عصور 
سابقة » حتى ولو كانت فواصل الزمن تصل الى مات أو ألوف الأعوام » وفواصل 
المكان تصل الى مئات أو ألوف الأمبال » بل حتى ولو لم يكن هناك أية احتمالات 
لوجود صلات أو علاقات ٠‏ 

ويؤيد من خطورة هذا الانجاء أن الأستاذ كريسول يتمتع بتقدير عظيم 
فى الأوساط العلمية الدولية بوصفه أنه أكثر من كتب عن العمارة الاسلامية دراية 
بها » ودراسة لها ٠‏ ومما يستوقف نظرنا أنه فى ااوقت الذى خرج فيه عن حرصه 
فى مناقشة أصول العمارة الاسلامية » وفيما ينعكس من ذلك على حضارة العصر 
الاسلامى » فأننا نجد فى الوقت الخحاضر من علماء العمارة والفنون من الغربيين من 
أخذ يتخلى عن روح التحامل ضد العرب والاسلام ويشيد بعمارة وفنون العرب 
والمسلمين وبتأثيرها اللحسوس على العمارة والفنون فى العصر البيزتطى وقى العصور 
الوسيطة الأوربية © 

ويمكننا أن نلخص ردنا على تلك الآراء فيما بلى : 


أولا : أنه يتضح لنا من طريقة تناول أولئك العلماء لمناقشة عمارة العرب فى تسبه 
الجزريرة أن تعريف لفظ «٠‏ العمارة » نفسه ليس واضحا قى أذهانهم ٠‏ ذلك 
أنه يكاد ينحصر مفهومها عندهم بأن العمارة ما هى الا تفاصيل وزخارف »> 
وأناقة البناء وعظمته » وهو فهم خاطىء الى حد كبير ٠‏ ذلك لأن المسلم به 
ومن المنفق عليه فى جميع الأوساط المعمارية العلمية فى العالم كله يغير استتاء 
أن جوهر العمارة ,تمثل أولا وقبل كل ثىء فى التخطيط العام للمبنى » 
وفى توزيع وحداته الرئيسية التى يتكون منها ذلك التخطيط » أما التفاصيل 
والمناصر والزخارف فهى بمثابة المظهر الخارجى الذى ينمكس عليه تفاوت 
درجات الأنافة والثراء ٠‏ 
والحق أن بعض محاولات تعر يف « العمارة » قد اضطلغت بالتعتقد 
والتعمق فى النواحى الفلسفة ففها حتى اختلط الأمر فى تعريفها وأصبح 
غير واضح » مع أن تعريف العمارة بسيط فى حد ذائه ويمكن تلخصه 
' فى ان العمارة هى نتجة كل محاولة قام بها الانسان وهدف بها الى أن يوفر 
لنفسه فى معشته ثلائة مطالب » كلها أو بعضها ء وهى : (أ) الراحة » 


)0( 4ه 7مخقنةة : متلسمةة : 199-201 ,194 ,161 .22 ,(1951) راك مك82 : (.1) عمق 


. .(1931) ,تصهامآ 04 «رعمومة ع1 : (.1) 4[ممعة زر (1916) ختعسعدع0 
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العمارة ليست اضفامة ولا مسغخامة ولا زخرفة 


, كانت ا 0 تاجحة أو 
5 الأمن 6 9 الحمال ٠‏ اوسوا ات - 7 0 


3 التغير ٠‏ 
العمارة > ما دام الاسان ماح 5 بالتطو ير و 


ا أن ع المراجع التى وضعت عن تاريش العمارة ندا دائما 
بسمارة عصور ما قل التاريخ وعمارة الأقوام الدائية اذا ما كان لها محلفات 
باقفِة ٠‏ فهى توضح ملكة الانسان فى الخلق والابتكار وما تبع ذلك من 
تطوير وتهذيب ٠‏ أما يشتوات انيت 0 2 
والتهذيب ومستويات النضج » فأنه يجب أن لا ينيب عن أذعاننا أن مقاييسها 
بطيعة المال لا بد أن تفاوت حسب المصمور وطرق التفكير وظروف 
الات *٠‏ 

ولتأخذ لذلك مثلا من حاة الامسان الأول عندما كان يكتفى بالالتجاء 
الى الكهوف ليعش فيها بغير أن يمس أى شىء فيها بتعديل أو اضافة ٠‏ نم 
بدأت أول مرحلة من العمارة مع .أكورة محاولانه لتمهيد أرضية الكهيف > 
أو تسوية وجه جدار فِه » أو ا يصبح مريحا > أو وضع حجر 
مسد فوهته لكى يوفر أنفسه الأمن وهو بداخله » ثم يتمليق جلد حيوان أو 
فرع شجرة أو غير ذلك لخلق به شيا من البهحة ٠‏ وبذلك توفر ».فى 
صورة بدائة » ركن أو أكثر عن أركان العمارة ٠‏ وكذلك وجدت العمارة 
فى أول صورها أيضا عندما بدأ الامسان الأول فى مناطق أخرى فى بشاء 
ملجأ له من فروع الأشجار أو من اللين أو من الحجر » الى غير ذلك من 
المواد التى تتوفر فى كل منها ٠‏ 

وكانت العمارة #تطور مع تقدم الحضارات وشلور تقالدها على ضوه 
التحارب والمشاهدات والدراسات المتصلة بالملوم والفنون التى تسترك 
فى اخراج القطم المعمارية والتى حصل عليها الناس مع مرور ا > ثم 
كون كل جماعة منهم طرارا معماريا خاصا بهم إيتميل ري 
تختلف عن مميزات الطراز الأخرىٍ » حيث كان كل طراز منها يتأئر 
فى نشأته ونطوره بعوامل اليئة التى تعيش فيها تلك الجماعات > وهى العوامل 
المختلفة التى تأنى من ناحية الدرين والساسة والخالة المالية وغير ذلك » كما 
يتأثر فى الوقت نفسه بالطبيعة الجغرافية من حيث المناخ السائد فى المنطقة 
من اعتدال الطقس أو حرارته أو برودته » وبالطبعة المولوجة هن حيث 








دراسات خرافية عن اعناد العرب وعقدهم النفسية 
أنواع المواد وطرق البناء » الى غير ذلك من العوامل 60 ٠‏ 
نانيا : أن ها ذكره المستشسرق كايتانى ومو 29 من تقسيم سكان منطقة الحجاز 
الى بدو رحل قدر نسبتهم بنسعة أعثار ميجموع عدد مكانها » والى حضر 
يبلغ عددهم العشير البافى » كل ذلك لا ندرى من أين جاء به كايتانى ؟ 
وعلى أى أساس علمى أمكنه أن يضع تقديرء ؟ وكيف حصل على احصاء 
لعدد أولئك وهؤلاء من فثات العرب فى أيام الرسول وأيام الجاهلية التى 
سبقت الدعوة إلى الإسلام ؟ وهى أسثلة لا نظن كايتانى أو غيره يمكته 
أن يجب عنها ٠‏ فهو أمر يكاد يكون متمذرا فى الوقت الماضر » فكيف به 
فى تلك الأيام ؟ واذن هلا مغر من القول بأن ذلك الرأى لا يمدو وأن يكون 
حدسا وتخمينا وضربا فى مجاهل البحث على غير هدى ٠‏ 
ثالنا : أننا لا ندرى كيف أمكن الوصول الى كشن عقدة الرعب التأصل الموروث 
من الأماكن المقفلة وزطوطع-وحامداهان غمءوصنهمن عند عرب الادية فى أيام 
الماهلية وبعدها ؟ ان الاشارة الى تلك العقدة قد خلت من ذكر المراجع التى 
تناولت عرب تلك الأيام بتحلل أغوار نفساتهم ومتقداتهم والفرائز التى 
كانت تسيطر عليهم ٠‏ ولسنا نظن أبدا أن هناك مراجع علمية يمد بها فى هنا 
الشأن ٠‏ وكل ذلك يجعلا مرة أخرى تسعد الحديث عن نلك المقدة لفوا 
ومثلا آخر للحدس والتخمين ٠‏ 
أما الاشارة الى كراهية الرسول الكريم للبناء > فان لها أهمية خاصة لدينا 
وتحن ندرس العمارة العربة فى العصر الاسلامى » وهى ستحق وضفة 
لبحثها وتحقيقها من حيث استعراض الظروف التى قال فيها الرسول حديثه 
واحتمال نضمنه لمعنى تلك الكراهية اذا كان قد قاله ٠‏ فص الرغم من نشسر 


رابعا 


) من الحقائق الممروفة عن فن العملرة ان انتاج القطمة المصلربة يسترك فيه كل من الصلم 
والفن . ويدخل تحت العلم فروعه المختلفة : من رياضة وطبيعة وكيمياء » بل. ومن علوم الحيوان 
والنبات وغيرها ٠٠‏ ثم يدخل تحت ياب الفن انواع مختلفة من الغنون التشكيلية والتطبيقية . وذلك 
ليوفر الملم من جبته ركنى المتانة والامان ») ونصيب منركن الراحة البدنية . ويوفر الفن مىناحيته 
الجزه الباقى من ركن الراحة البدنية 6 ثم ركن البهجة أو الراحة الحسية . 

ويزيد نصيب كل من الملم والفن أو ينقص تبمآا للهدف من بناء القطة المممارية . ولذلك فقد 
اصبح عن الممكن فى المصر الحديث أن بمد بنك الباخرة والطائرة والسيارة من ضمن العمثرة .. قانه 
على الرفم مما يبدو لاول وهلة من سيطرة الجاتب الصناعى والتكنولوجى على انتاج كل منهما 
بما بوفر المثانة والامان وبحقق نصيبا كببرا من الراحة البدنيةك فان الاهتمام. بالتواحى الفنية قد 
اخد فى الازدياد » وذلك لتوفير قدر أكبر من الراحة البدنية الحمية ٠‏ 

(1) .442-444 .نت ,1 ,رسمقلةع4611'1 تلقصصة : (-) تصماءمة 
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ترجمة كاملة للنص المكتوب فى طيقات ابن سمد 97 6 ققد أغفلت الممانى 

0 

السطحى الظاهر للحديث قصب 0 6 

«أخرنا ... عن عبد الله بن يزيد فال : رأيت بوث أزواج النبى عليه » 
ه السلا, حين هدمها عمر بن المزيز » كانت بوتا باللبن ولها حجر من جريد 
ه مطرورة بالطين عددت ضعة أيات بحجرها » وهى ما بين بيت عائشة الى الباب 
٠‏ الذى مل باب الى عليه السلا الى نل أسماء بن الحسن +٠‏ ودأيت بيت 
هام سلمة وحجرتها من لبن > فسألت ابن ابنها فقال : لما غزا رسول اقه صلى الله 
« عليه وسلم نحزوة دومة ( المندل ) » بنت ام سلمة حجرتها يلين » فلما عدم 
ه رسول الله (ص) » نظر الى اللبن فدخل عليها أول نسائه فقال : ما هذا البناه » 
« فقالت : أردت يا رسول الله أن أكف أبصار الناس ٠‏ فقال : يا أم سلمة ان شر 
ه ما ذهب أيه مال المسلمين البنيان ٠‏ قال محمد ابن عمر ٠٠‏ أدركت حجر أزواج 
« رسول الله (ص) من جريد النخل » على أبوابها السوح من شعر أسود ٠‏ 
٠‏ فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ » يأمر بادخال حجر أذواج النبى (ص) 
« فى مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أكثر من ذلك باكيبا من 
« ذلك اليوم ٠‏ فال عطاه فسمعت سعيد ابن الثيب يقول : يومئذ والله لوددت أنهم 
« تركوها على حالها » ينشاً ناتىء من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرى 
ه ما اكتقى به رسول الله (ص) فى حاته » فسكون ذلك مما يزهد الناس فىالتكائر 
« والتفاخر ٠‏ قال معاذ ٠٠٠‏ كان منها أربمة أبسات بلين لها حجر من جريد »م » 
٠‏ وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لها » على أبوابها مسوح شعر » » 
« ذرعت الستر فوجدنه ثلاث أذرع » والعظم أدنى من المظم » فأما ما ذكرت من » 
« الكاء يومئذ فلقد رأنتى فى مجلس فبه نفر من أبناء أصحاب رسول الله (ص) > » 
« منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف +٠‏ (وغيرهم) ٠٠‏ وانهم لليكون حتى » 
أخضل اهم الدمع » وقال يومشذ أبو أمامة ليتها تركت فلم تهسدم حتى يقصراء 
« الناس عن الناء ويرون ما رضى الله لنبيه عليه السلام ومفاتمح خزائن الدننا 
٠‏ بيده 0٠‏ » ثم قال : ه أخبرنا محمد بن مقائل المروزى ٠0‏ سععت الحسن » 
٠‏ يقول : وكنت أدخل بيوت أذواج البى عليه السلام فى خلافة عثمان بن عفان م » 
« فأتتاول سقفها ببدى ٠66 ٠‏ 


٠. 
. . ه ه 3 . . . . . 3 . ه.‎ 


(1) أبن سمد : طبقات ) جا : صن 1 18.61 ب 0ما, 
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وصف الرسول مرة بكراهيته_للتاتق ومرة بحبه للمظية 


والحق أننا لو تأملنا الرواية التى سبقت الحديث النبوى بامعان » وكذلك ما جاء 
بمده » انين لنا فى وضوح أن من تلك الحجرات النسع ما كان مشيدا باللبن من قبل 
ااي ا عير بالا .»رمن بحن لحري تان ربو لها لم كن لا 
لشرورة انهم أم سلمة وتعلم تمام العلم أن الرسول نفسه يهتم ‏ لها » وهى أن مستر 

حجرتها من أن تكشفها أأظاد انس + ويضاق الى ذلك أيضا أن الرسول قد احشرله 
منذ أول لحظة فى بئاء داره هذه > التى صارت بعد ذلك مسجدا 2 وبئى الجدران 
باللبن ٠‏ اذ يقول ابن هشام : « ونزل رسول اقه صلى الله عليه وسلم على أبى 5 ايوب 
حتى بثى مسجده ومساكنه » فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبرغب المسلمين 
فى العمل فيه » ٠.٠‏ ثم قال : « فدخل عمار بن ياسر وقد أتقلوه باللن » ٠69‏ 


وتدل ملك الروايات اذن على أنالرسول لم ينه عن البناء أو يظهر كراهية لهء 
كما أن الحديث الذى وجهه الى أم سلمة لا يتضمن ممنى النهى أو الكراهية > وانما 
يدل على التنيه يعدم الاسراف فيه ٠‏ وكان من السهل على أواثتك المتشرتين أن 
يصلوا الى ذلك المعنى لو نوفرت الروح العلمة النصفة المحايدة ٠‏ ذلك أن الحض 
أو التنيه على عدم الاسراف كان أمراً طبعافى المراحل الأولى التى كانت الظروف 
فبها تتطلب التركيز الشديد على نشر الدعوة الى اعتناق الدين الجديد > والالماح على 
تخصيص كل امكانيات المسلمين فى هذا السبيل » وتأجيل ما عدا ذلك من نواحى 
النشاط الأخرى من مدئة ومعمارية » وبخاصة ما يتصف منها باللأئق أو المفالاة فى 
الزخرفة > وذلك الى الوقت الذى يطمئن المسلمون فه الى سير الدعوة فى الطريق 
الطلوب ٠‏ وهو ما حدث علا بعد اتمام فتوحاتهم واستقرار قواعد الاسلام فى الأقطار 
التى دخلت تحت لوائه ٠‏ ولو كان الرسول محا للعظمة هو وخلفاؤء الى الدرجة التى 
جعتلهم يتخذون من المنبر والعصا رمزين للعرش والصوطان > كما ذكر بكر معكامء8 
فى دراسته لأصل المثبر ( بعده ص : “59 59 ) ©© > فأنهم ما كانوا يقاومون البذح 
والتأنق فى البناء » وهما من أكبر مظاهر العظمة التى يمل الها الخكام عادة ويحيطون 
أنفسهم بهاء ولا ندرى اذن كيف نوفق بين القولين الممتاقضين اللذين جا فى موضعين 
من كتاب واحد لا يفصل بينهما الا بضع صفحات » جاء فى أحدهما أن الرسول كان 
يكره النان » وفى الثانى أنه كان يحب العظمة ؟ 


:)١957/ ابن هشام : سيرة التبى (ص) © نثر محمد محى الدين عبد الحميد (اله*١ ب‎ )١١ 
. ١١6 ح " ؛) صفحة‎ 
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الحضارة فى الحجاز 


ع 0 نا حزم بأن العمارة 
ان هذا التناقض لا شك يهدم القوتين من أساسهما » ويجملنا حبرم بل 9 1 
ا 1 َ فة » ولكن يثلب عليها البساطة والتقشف 
فى وقت الرسول كانت موجودة ممرو 20 
لا كانت تتطلبه التلروف فى تلك الأوفات * 
ويعزز هنا الطن ما وضحناه من تعرريف بالعمارة ؟ وايه لا 2 
1 : قه مم أزمان: التام بالعمارة 
والفنون » وهم الذين صوروا باللفظ اللثور والمنظوم روائع اللوخحات عن 0 ل 
بأنواعه » وترئموا به شدوا وغناء » ولا بد أنه كانت عندهم 2 2 اع 
خاصة من العمارة والفنون ما زلنا نفتقر الى ما يهدينا الى خصائصها ومظامرها » وذلك 
يسبب عدم العثور على محلفات أثررية ملهأ ترجم الى عصور الجاهلية صدر الاسلام ١‏ 
وهو مسب لا يمكن أن يؤْخذ دليلا على أن العرب هناك لم ينتجوا شيا منهاء فالمعروف 
أن شبه الجزيرة بوجه عام والنطقة الثى نبع فيها الاسلام بوجه خاص > بقيت منيعة 
على محاولات القام بحفائر أثرية على نظم علمية فى أرضها » وبالتتقيب عما تحتويه 
فى جوفها من مخلفات الحضارات فى العصور المختلفة » وذلك نظرا لأن ظروف 
التخلف التى كانت قائمة هناك حتى وفت قريب » بل والتى لعل بعضها لم يزل قائما 
فبها حتى وقننا هذا » لم تسمح بالقام بثل تلك اللحاولات » خاصة وأن العلماء الأجانب 
م الذين يسمئون عل دراسات الاثار وحفرياتها ٠‏ وكان الناس فق ارض الححاز 
ينظرون الى الغرباء وخاصة من الأوربين الذين يدينون بغير الاسلام نظرات ملوها 
الشسك والربة * وكان الأفراد والجماعات منهم يمنعون من القيام بأعمال الحفر 
والتتقيب » بل ان الأفراد الذين ننجحوا فى التسرب الى هناك كانوا يتنكرون فى ثاب 
الأعراب أو الحجاج المسلمين ٠‏ غير أن الأمور قد بدأت تنطور مع اتتتشار الثقافة 
فى تلك البلاد مما يجعلا تتوقع أن تتخذ محاولات الخفر والتتقب صفة اللدية على 
أيدى الأثريين من العرب ومن أهل تلك البلاد ٠‏ ومما يبشر بقرب اتخاذ الخطوات 
العملية فى هذا السيل أنه قد تخرج فى قسم الآثار الاسلامية بجامعة القاهرة منذ عهد 
قريب شابان سعوديان وقدآ لدراسة الآثار الاسلامية على منحة من الجمهورية العربسة 
التحدة » فوجهتهما نحو القيام فى الغطلة الصيفية بالتعرف على المواقع الأثرية فى 
بلادهما ٠‏ وعثرا بالفعل على بعض الآثار من كتابات كوفة وجدران السدود ظاهرة 
كل وج الارسن * الامر الذى نرجو أن يشجعهما على المغى فى هذا الانجاه > وأن 
ضبح يجارتهيا بداية سلسلة من الجهود الصادقة للكشف عن آثار شبه الجزيرة 
التربية فى الاضر والمستفبل بما .يوضع دداية تلك الناطق بالمسارة والفنون منذ 





راى المستشرقين يتمارض مع مناق تطور البشربة 


أيام الجاهلة حتى أيام الرسول واننشار الاسلام » وسين المستويات الحفقية التى 
وصلت اليها جهودهم فيها فى مختلف المصور ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان منطق تطور الحضارات اللشرية » منذ فجر وجود 
الانسان على ظهر الأدض » لا بترك مجلا للشلك فى أن المرب فى نلك الحقبة 
كانت لديهم احسامات فنية لا بد أن تكون قد أثرت بطريقة ما فى انطور الفن 
العربى فى البلاد الاسلامية منذ أن بدا المرب فتوحاتهم » وتجحوا فى تكوين 
امبراطورية عظيمة من نلك الأقطار النى كانت ممروفة لهم فى ملك الاوقات ٠‏ فمن 
الملاحفل أن العمارة والفنون العربية فد أخذت تكون ولها طابع خاص واضح ملذ 
اللحظات الأولى من العصر الاسلامى فى بلاد العرب والأقطار النى دخلوها ونشروا 
فيها الاسلام » وسارت فى طريق النطور الذى اختطته لنفسها مثل غيرها من الطرز ٠‏ 


وكان ذلك الحكم الجائر الذى يتضمن معنى عدم وجود عمارة أو نون عند 
المرب حافزا لنا لأن نحاول التعرف على ما كتب عن شبه الجزيرة العربية وحضارة 
أهلها عند نزول الوحى » وقيما سبق ذلك وما لمق به من عصور » لكى تين ما كانت 
عليه بثة اليلاد الطسعية وبثات ساكنها الذين كانوا سن فشن : جماعة ا مضر الذين 
يسكتون المادن » وجماعة الوبر أو البدو الذين يسكنون الخام المصنوعة من جلود 
الحوانات ٠‏ 


فالحضر من عرب شبه الجزيرة والحجاز » بفرض قلة عددهم » كانت لهم دون 
شك بوت ودور يسكنونها وتخضم فى تكوينها لطريقة خاصة بهم فى معشتهم ٠‏ أى 
كانت لهم نظم معمارية خاصة لها قيمتها الفنية التى نهم علماء الآثار والعمارة مهما 
بلغت من البساطة والبداوة + وينطبق ذلك القول أيضا على الفنون الزخرفة عند 
الحضر والبدو على السواء ٠‏ فقد كانوا يستخدمون دون ريب أدوات لمعيشتهم » مثل 
أوانى الشرب والأكل والطهى ومعدات نسج الأقمشة لاب والأغطة وفرش الأرض 
والستر ( جمع ستار ) أو الخمر ( جمع خمار ) » التى كانت تسبل على أبوا 
المساكن عند الحضر لمن لم يكن فى استطاعته عمل أبوابٍ من الخحئب » وكذلك البى 
كاك دل اعل حوب أو فتحات الخيام عند السدو ٠‏ ومن المرجح أنه كان عند أهل ْ 
المضر وسائل للاضاءة الضرورية لفترة قصيرة من الدل ٠‏ 


ومما لا ريب فيه أن ذوى اليسار منهم كان فى وسمهم جلب بعض تلك الأشياء 
من الأفطار الأخرى فى السمال كالشام والعراق وفارس » أو من اليمن فى المنوب» 
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إتصال هرب الحجاز الدالم_بالحضارات_القدبية 


. والصف التى ورد ذكرها فى القرآن ٠‏ فان أغلب أهل الحضر 
: الطرق للحصول على ما ينفمهم منها ومما لا يستغنون 
أنهم قاموا بصناعة بعضها من المواد المحلية التى كانت 
الى حد ما ببعض ما كان برد من الشسمال 


فى رحلات الستا 
والدو كانوا يتحايلون بشتى 
عنه فى مسشتهم ٠‏ ومن المرجح ان 
ف متاول أبديهم » مم احتمال تأثر هم 
ولوب » تبون نه ينوه بم يق مع أذواهم وحاجتهم الى تفرضها يهم 
المحبطة بهم ٠‏ ومن اللديهى أن المل الشرى لنزينة والزخرف هد تندخل فى ١‏ ف 
نلك الأدوات والممداث » وأخذ ذلك المامل ,يوحى بابتكار عناصر ووحدات زخرفية 
جديدة > ثم بدأ الطابع المحللى سلور وتتضح شخصته ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فائه ليس يضير العرب والسلمين أن يقتبسوا من الحضارات 
والفنون السابقة والمماصرة لهم ما يلائم الظروف التى كانت تحبط بهم أيام الجاعلية 
ومنذ نزول الوحى على محمد 2 وما تبع ذلك من فتوح لتوسيع نطاق الدعسوة 
الاسلامة » حتى يدخلها أكثر عدد ممكن من بنى الانسان ٠‏ 
فسن المروف فى تاريخ الفنون أنها تنا وتتكون وتتطور وعى تصاحب 
فى ذلك مراحل تطور المضارات ٠‏ والشاهد دائما أن كل فن نائىء يلجأ فى طوره 
الأول الى استعارة بعض المناصر والأساللب من فنون سابقة أو مماصرة كانت موجودة 
' فى المناطق التى قام فيها » وفى مناطق أخرى كانت على صلة بها ٠‏ ثم يأخذ فىصاغتها 
وصهرها مع تقالد جديدة تنطلها الخضارة الناشئة ٠‏ وريخضع الفن فى نلك المراحل 
لمدة عوامل نؤئر فيه وتوجههه فى مراحل نطوره » ويميزه فى مجموعه عن غيره من 
الفنون السابقة والماصرة واللاحقة ٠‏ ولهذا فان دراسات تاريخ الفنون تتطلب التعرف 
على المؤئرات والعوامل التى يتعرض لها كل طراز منها » والنى يمد بمضها عوامل 
ممنوية وروحية » ويعد بعض آخر مادياً + وسنعرض فى صفحات تاللة “نلك العوامل 
الرائسية وتأثيرها على نطور العمارة والفنون نوجه عام »> وعلى العربة الاسلامية منها 
بوجه خاص اء* 
ولم يخرج الطراز العربى فى العصر الاسلامى عن هذا التسلسل الطبعى فى 
تطوره » ولم يكن فى اقتياسه بعض العناصر والظواهر المعمارية والفنية التى تلائم 
الأنوا العربية الاسلامية الجديدة خارجا على قواعد تطور الفنون » يحيث يؤاخذ على 
اتناسه هذا > أو يمد عيبا فى العرب > وهو الأمر الذى تبذل فيه الجهود الكبيرة ليدمغ 
. بطابع عدم الاصالة » وليثبت فقر العرب من ناحية الثراث الفنى من قبل الاسلام > 
بل وجهلهم الام بكل ما يتصل بالعسارة ؟ وبالتالى بالقنون بوجه عام ؟ مما كان 
ان : 








نظام _نطور الفنون سارت عليه حضارات العالم كله 


يضطرهم الى الاعتماد الكلى على الفنون الأخرى فى الأفطار التى أخضموها لحكمهم » 
فى تكوين فن لهم فى العصر الاسلامى > وتدقمهم حاجتهم فى ذلك الى الامستمانة 
بالفنانين والصناع من الأجناس الأخرى الذين كانوا يعيشون فى تلك الأقطار ٠‏ 

ولو افترضنا صحة ذلك الزعم » وهو ليس بصحيح كما منرى فى ساق الحديث 
التالى » فانه لما يذكر بالفخر على أفل تقدير للمرب المسلمين انهم فد صهروا كل 
ما اقننسوه من حضارات وتقاليد العمارة والفنون للأفوام ذوى المشارب والديانات 
المختلفة فى الافطار المتفرفة التى جمعها الاسلام واعتتقه معظم أهلها » وأخرجوا من 
ذلك المزيج طرازا معماريا وفنا ذا طابع موحد يضم تحت لواله جميع المدارس 
المعمارية والفنية فى تلك الأفطار شرقا وغربا ٠‏ ولكن مما هو جدير بالذكر أنه على 
الرغم من وضوح ذلك الطابع العام » ووجود نلك الوحدة الصريحة الواضحة » فان 
كل مدرسة منها كانت تتميز يطابع خاص بها » وشخصية يسهل اتمرف علها 
والاحساس بها ٠‏ 

وينضح نجنى أولئك العلماء على العرب من ناحية انهم لم يعنرا أبدا بُدراسة 
بيئات العرب فى منطقة ظهور الاسلام وما حولها فى العصور السابقة عليه ٠‏ مع أن 
هناك من المعلومات الكثيرة ما يدل على أن العرب فى الاهلية وفى صدر الاسلام كانوا 
يعيشون فى تلك المناطق فى أظروف تساعد على قام حضارة أو حضارات لها ممالم 
وخصائص يمكن أن تحددها مخلفات العمارة والفنون لو أمكن المور عليها والكشف 
عنها ٠‏ وهو أمر لا شك سيحدث فى وقت من الأوفات » ولعله يكن قريا * 

من ذلك أنه قد بقيت آثار بعض الأودية وبقايا عاديات وخرائب ومخلفات 
السكنى فى بعض بقاع شبه الجزيرة العربية » وكلها لم تدرس بعد وكذلك آثار 
الترسسات التى نمثل فيعان الأنهار + ويتضح "من ذلك أن هذه الأدوية كانت فى المقيقة 
انهار! فى يوم من الايام ينبض فيها عرق اللىاة » وأنها كانت صستضيف عددا كبيرا من 
الأحاء © ٠‏ ويؤيد هذا الاستنتاج ما ورد فى كتب الاغريق والرومان من وجود 
أنهار طويلة فى بلاد العرب كالذى ذكرء هيرودوس من أمر نهر سماء كورش »> 
وقال عنه انه من الأنهر العظيمة وانه كان يصب فى بحر الأريترية *" > ويقصد به 
البحر الأحمر طبعا » وأن العرب يقولون أن ملكهم عمل على جلب المياه من ذلك 
النهر العظيم » واستخدم لهذا الفرض ثلاث أنابيب صتمت من جلود الثيران وغيرها 
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بية قدبية 


اففال الستشرقين للزار الظاهرة لحضارات عربي 


من المموانات تمتد الى الصحراء على مسيرة اثنى عشرة .يوما من النهر > فتصب فى 

ال لع ني فقمة إل 
يه 

وهناك موضعم على مقربه من : 9 8 
5 كلومترا من « الجر » » كان يمر إبه خط السكة الحديدية الحجازى القديم عند 
منطقة صحراوية ٠‏ وكان فى الأزمئة السابقة من المحلاث المزروعة وبه سائين عدة 
تعرف ببساتين « قرح » 99 ٠‏ 

ويوجد واد اسمه ه وادى الحمض » يصب فى البحر الأحمر عند موضع فى 
جنوب قرية م الوجه » ٠‏ وتوجد عند هذا المصب بقايا فرية اغريقية قديمة وبقايا معد 
يعرف عند الأهلين باسم ه قصر كريم » » وهو من بقايا المستعمرات الاغريقية القديمة 
التى كان الملاحون والتجار الاغريق قد أقاموها على ساحل البحر الأحمر لماية 
سفنهم من القرصان والاتجار مع الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية 
بما يحتاجون اليه من مال وزاد 9؟ ٠‏ ومن الواضح أن هذا الزاد على الآفل كان كله 
أو معظمه من اناج المناطق القريبة من المستعمرات الاغريقية ٠‏ كما كانت تستخدم 
كمرفاً لسفن مصر التجهة الى المديئة ثم أقل نجمها وهجرت ٠‏ وفى حوالى سنة 
6 ه (1874 م) كانت مهجورة ببنما ظلت آثارها باقة © ٠‏ 

وتتخلل اللبجاز أودية متمددة ٠‏ منها وادى ه أضم » الذى ورد ذكره فى اشعار 
الجإهلية وفى أخبار سرايا الرسول © ٠‏ ووادى « نخال » ويصب فى ه الصفراء » بين 
مكة والمدينة ٠‏ والصفراء واد من ناحية المدينة كثير التخل والزرع ويقع فى طرريق 
الحجاج » سلكه الرسول غير مرة » وعليه قرية الصفراء > وماؤها عون تجرى الى 
ينبع ٠‏ وهناك واد آخر يتميز بأهمية خاصة وهو ه وادى القرى » 2 يقع بين الملا 
والمدينة » ويمر ابه طرريق القوافل القديم الذى كان شريانا من شرايين الحصركة 
التجارية فى العالم العربى القديم » والنى كان أحد مظاهرها رحلتى الثستاء والصيف 
الى أشار اليها القرآن ٠‏ وكان ذلك الوادى كير العمران » به ماه غزيرة » 50 
فيه اليوم اثار المدن والقرى ٠‏ وكان بين سأ والشام فرى متصلة » فكان أفراد القوافل 
لا يحتاجون الى زاد يحملونه من وادى سبأ الى الشام: 2 ٠‏ 
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امتياز بناع فى الحجاز بمقومات الحضارة حتى عصر الرسول 


وقد عثر هناك على كتابات كثيرة لخبانية ومعينية وسيثية وغيرها 27 ٠‏ وهناك مدن 
ذكرها الكتاب الاغريق والرومان ولكن لم يبق لها أثر ٠‏ وقد عثر بمض السباح على 
كتابات فى عدة مواضم صحراوية ٠‏ 

وكانت جبال الطائف تمد مكة بالأختساب الصالمة للبناء والوقود ٠‏ وكذلك 
المنطقة الواقعة بين مكة وعرفة كانت حتى القرن العاشر الهيجسرى ( ١١‏ الملادى ) 
مغطاة بالأشسجار والعوسج والسلم ٠‏ حتى أن اللصوص وقطاع الطرق كانوا يتخنون 
فها مخابىء يهاجمون منها القوافل 29 ٠‏ 

وعلى مسافة ثمانية كيلومترات من مكة جبل يقال له جيل ٠‏ النورة » » حيث 
تحرق الحجارة الكلسية لاستخراج النودة - أى الجير لكى تستخدم فى اليناء ٠‏ 
. وهناك أماكن أخرى تكونت من هذا النوع من الأحجار » يشاهدها الارون من جدة 
الى ٠‏ بوالاي والح الاجم الأ لتاتراج التمويخ الى السلنين 

- المدينة 9؟ ٠.‏ 


وتقع يثرب فى أدض بركانية بين حرتين » وقد اشتهرت بالخصب والنماء » * 
وفى شمالها جيل « أحد » ٠‏ ومن الأماكن التابعة لها ه « قباء » وهى من القرى المعروفة 
ا ل ا و ل ا 
صلى فيه قبل أن يدخل المديئة عند هحجرته اليها ٠‏ ومنها وادى ٠‏ المقيق » »وهو من 
أودية المدينة وفه فصور ومنازل وقرى ٠‏ 


كذلك وادى « بطحان » من أودية شرب وسكله ب ُو النضير وتصب قه مباء 
ا 0 ثالث أودية جره قل نهدا عر اغنيه عن 


«الحرات» ©؟ » وهى فوهات البراكين وكأنها بحيرات تتجمع فها ماء الأمطار لتكون 
بمثابة متابع للماء العذب يخرج منها الى الأودية المتخفضة ٠‏ 


واشتهرت بعض مناطق الحرار بالخصب وكثرة الماه فيها » ولا سما حرار 
المدينة الثى استغلت استغلالا جندا » ومنها « خببر » » فكثر سكان يثرب وميزت على 
سائر القرى فقيل عنها : « خير قرية عربة » © ٠‏ واستفاد الجاهليون من الحرار أيضًا 
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باستتخراج الأحتجار لاستعمالها للرحى ٠‏ وحصلوا على المعادن منها > وكانت موطنا 
اطن التمدين 
ا ال لوت 
الشرقى منها » وعلى ارتفاع نيحو +100 مثر من سطح البحر على جبل مزوان » دمي 
من المدن الجاهلية القديمة وقد عثر فى أراضيها على كتابات ثمودية ٠‏ وتمحف بالطائف 
أودية كثيرة تجرى فبها الماه فى موسم الأمطار » وحولها عيون مياه وبها ابار كثيرة ٠‏ 
ويظلهر أن جبالها كانت مكسوة بالأشحار » و كانت ذات زدع وافر وتصدر الأخشاب» 
وسكانها كانوا على جانب كبير من النشاط ٠‏ 
وتدل آثار السدود ومنشات الماء التى تر جع الى ما بل الاسلام على دراية 
العرب الواسعة بتنظيم أمور الرى والاستفادة من مياه الأمطار والسبول والأنهار ٠‏ 
وتدل كثرة المصطلحات فى اللهحات العرببة الشمالة والمنوبة على معرفة القوم بانواع 
الآبار والسدود وغيرها ٠‏ وقد عثر رجال شركة ارامكو منذ عهد قريب على صهارريج 
أرضية متصلة بأنفاق وعليها فتحات فى مواضع عديدة لاستخراج الماء منها » وعثروا 
عليها فى القطيف والاحساء وفى الفلج وأواسط تجد وأماكن اخرى أصبحت اليوم 
صحراوية ٠‏ كما وجدوا على مقربة منها اثار فرى كانت عامرة ومزارع واسعة ٠‏ ولم 
يكن معروفا من قبل أن أواسط شه الجزيرة والأضام الشرقة منها كان أهلها على 
دراية بهذه الأنواع من نظم الرى ملما كان سكان السام والأقسام الشمالية من 
المراق ٠29‏ 
وفد نشر فيلبى وبعض رجال شركة آرامكو صورا فوتوغرافية لكتابات ونقوش 
عثروا عليها فى موضع يقال له ه قرية الفأو » على الطريق الموصل الى نجران ٠‏ كما 
وجدوا آثار أبنية ضخمة يظهر أنها بقايا قصور كيرة ٠‏ ووجدوا كهفا منحوتا فى 
الصخر مزدائاً بالكتابات والتصاوير يدعوء الناس هناك « سردايا » ٠‏ و هذا 
الموضع عين ماء وآبار قديمة » وكتب اسم الصنم ه ود » بحروف بارزة 29 ٠‏ وتدل 
١‏ كل“ الدلائل على أن هذا الموضع الذى تغليت عليه الطسعة الصحراوية الآن كان مديئة 
ذات شأن ٠‏ ويرجح « جواد على » أن هذا الموضع هو « القرية » أو قرية بنى سدوس 
ابن ذهل بن تغلبة كما سميت فى الكتب العربية » فهو على قرن جبل وفيه قصر مبنى 
عر شحوت » وعلى مقربة مله آبار وعين ماء » وهو على الطريق الذى سنال 
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آلار العمران فى بقاع من الحجاز 


, المروض » واه نسجد ء بمنطقة ٠‏ انجران » "1" ٠‏ والكتابات التى عثر عليها فى القرية 
ذان أهمية خاصة » لأنها أول كتابات باللهجات العربية الجنوبية عثر عليها فى هنم ” 
الأماكن وتعود الى ما قبل الميلاد » وعثر على مقابر وأدوات وفطع فخرية ظهر من 
يحمها أنها تعود الى القرن النانى قبل الملاد بنذ 5 

وصور فيلبى بعض هذه الكنابات > وصور بعضا آخر رجال شركة ارامكو 
الذين وصلوا الى هذه المواضع فى أثناء بحثهم عن البترول ٠‏ ويما أن مثل هذه الكنوز 
الأئرية قد عثر عليها ظاهرة على وجه الأرض » كما أن الكهرف لم تفحص فحصا علميا 
دنيقا ولم تنظف من الأتربة والرمال التى فى داخلها » فان هناك أملا كبيرا : فى المثور 
على مخلفات أثرية 'نمينة توضح جانيا من حضارة العرب فى العصر الجاهلى ٠6‏ 

ووجد فيلبى كهوفا ومقابر فى مواضع أخرى من ٠‏ وادى الفأو » ورأى 
جدران بعض الكهوف مكسوة بالكتابات والرسوم والتصاوير المحفورة ٠‏ ويظهر آنه 
كان فى "تلك الجهات أبنية ضخمة ٠‏ كما عثر رجال شركة آرامكو على رأس منحوت 
من الححر فى «٠‏ القرية » عليه كتاية بالخط المسند ٠‏ 

كذلك وجد دثتى برغطهنده20 فى بعض مواضع فى وادى القرى وخرائيه عددا 
كبيرا من الحجارة المكتوية بالخط المسند » وقد اتخذها السكان أحجارا للبناء ٠‏ وعثر 

فى « الخريبة » على كتابات بهذا القلم » وعلى انار أبنة به ومواطن حشارة وعلى آلواح 

من الححر يظن أن الصارفة كانوا يستعملونها لصف تقودهم عليها ء أو كانت 
تستخدم لذبح القرابين ٠‏ كما شاهد موضعا يقال له ه اصطبل عتتر » على قمة جل 
شاهق يشرف على الوادى 6 ولعله بقايا معبد أحد الأصنام التى كانت تسد هناك 40. 

ويحدثنا التارريخ عن اعتداء طبطس م5 الامبراطور الرومانى على القدسس 
وتشتيت شمل من كان هناك من سكانها من اليهود » وأنهم سلكوا الطريق 
التجارى القديم الذى كان معروفا ويتتجه من هناك حتى اليمن » وسكن أناس منهم 
علد خيير ومكة ٠‏ وكان لسلالتهم شأن مع الرسول عتد قيامه ادو والكفاح من 
أجل رسالته ٠ ٠‏ كما استوطن بعضهم اليمن ٠6‏ 

وكانت هناك بطن من عبد القيس من المدناية تعرف « بجذيمة بن عوف » 
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بقاع دخلها الاسلام وبها معادن وميا ومزروعات 


لب رليك بناحة الخط من البحرين وقطيف ء وبعث البى الهم خالد بن 
الولد سنة ٠‏ ه (00 م ) وممه بعض من المهاجر ين والأتصار داعين الى الاسلام ٠٠‏ 
تم قالوا : بحن مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبئينا الساجد فى 


ساحتا ء ٠217‏ 
كذلك كانت تقطن « اللمامة » قيلة عظيمة من قيس بن عيلان من المدنانية 
7 


تسمى ه باهلة » » وفى بلادهم مدن للفضة يقال له ه عوسجة » 
ونزلت آبيلة جهيئة عند هضبة فيها ماء يقال له ه مشجر » » على مسهدة أيام 
من مكة » وللة من المديئة » وانتشروا فى أودية انلك النطقة وشسعابها وعراميها 
٠٠ «‏ وها العون والنخل والزيتون والبان والاسمين والمسل وضروب من الأشجار 
والنبات وأسهلوا الى بطن « اضم » وأعراضه » وهو واد عظيم تدفع فيه أودية ويفرغ 
فى البحر ٠٠‏ » © . ولم تزل جهينة فى تلك البلاد الى أن ام الاسلام * 
كذلك يجب أن لا نغفل عما كشضفت عنه الحفائر القليلة التى نمت فى اليمن 
منذ عهد قريب عن وجود مخلفات العمائر ذات طراز محلى خاص له مميزات 
معمارية :اضجة ترجع الى عصور ما قبل الاسلام ٠‏ ولمل أعمال الحفائر الآثرية 
فى المستقيل تكشف عن مدى امتداد تلك التقالد المعمارية تحؤ الشمال ومدى 
صلتها بما كان يماصرها من خصائص العمارة فى أرض اللحجاز ٠‏ 
وكانت أراضى الححاز طريقا .يوصل بين بلاد العراق والشام فى الشمال 
وبين اليمن فى الجنوب » وسار فيها الفرس فى حملتهم على اليمن حين احتلوها 
فترة من الزمن قل الاملام » وكان أحد ولاتها من الفرس رجلا يدعى «باذان» » 
اعتئق بعض جنده أو سلالاتهم الاسلام فى أوائل ظهوره » واشتركوا مع عمرو بن 
العاص فى حملته على مصر » واقتطمت لهم خطط خاصة بهم فى الفسطاط © ٠‏ 
المقيننا 
ومكن أن نستخلص من كل ماسيق ذكره ‏ وهو فليل من كثير يتشائر 
بعضه فى كنب التاريخ القديمة والحديئة المعروفة » وبعض آخر لا زال مممثرا على 
سطح الأرض أو مدفونا فى باطنها » أن أرض تلك اللاد كانت تحوى أنواعا من 
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ملخص البراهين على وجود حضارات قديمة بالحجاز 


للءادن مثل الذهب والفضة ومواد البناء من أحجار وطمى وأخئاب ٠‏ وكان أهلها 
على دراية بطرق حرق الحجر لاستخراج الجير والجص » وكلها امكانيات لاك 
أنها قد ساعدت على ثيام فنون وصناعات فى بقاع كثيرة ة منها » وبالتالى على ظهور 
اتجاهات فنبة بين أهلها » وخاصة وأن العرب الجاهلين فى الححاز وفى المنطقة 
النى نشأ فيها الرسول حيث بدأت دعوته وفى البقاع التى حولها » كان أوائك 
المرب » الى وقت قام الدعوة الى الاسلام » على صلات وايقة بحضارات الأمم 
والقائل العر بية الأخرى مثل الملاذرة ٠‏ فى المراق والفساسنة فى الشسام انم 
القحطائنين والعدنانيين وكذلك الأجناس غير العربية مثل الأعاجم والأغريق 
والرومان والبزنطين والحبش > وهم الأفوام الذين كانوا يسككون الأفطار التى 
تحبط ببقاع الحجاز وأواسط الجزيرة من شمالها فى الشام » ومن شمالها الشرفى 
فى العراق > وما وراءها من بلاد فارس » ومن جتوبها فى اليمن ذات الحضارة 
المريقة التى تمتد الى ما قبل أبم الملك سلمان ٠‏ وكان ن تتادل الاتصالات مع بلاد 
الخحيشة يتم عبر البحر الأحمر مماشرة أحانا وعن طريق بلاد اليمن أحانا أخرى٠‏ 
وتتمئل تلك الصلات فى المعاملات التجارية الدائمة » وفى الحروب الكييرة 
والصغيرة » وفى الهجرات عبر الأراضى وعبر البحار شمالا وجنوبا وشرةا وغريا » 
وكانت لهؤلاء العرب الجاهلبين تقاليد دينية تقوم على عبادة الأصنام ٠‏ كما كانت لهم 
تقاليد اجتماعية تتمثل فى كثير من أشمارهم ٠‏ أو بمعنى آخر كانت تقوم هناك كل 
و معظم العوامل المعنوية من ساسية واقتصادية ودينة واجتماعة » بالاضافة الى 
عوامل الييئة الجغرافية والجولوجية » والتى لا ريب فى أنها عملت كلها مجتمعة على 
تكوين حضارة أو حضارات متفرقة خاصة بأوثئك المرب فى الجاهلة ٠‏ كذلك 
لس هناك من من شك فى أن الكشف عن مخلفاتها الأثربة سيحدد ماهيتها ويمين 
خصائصها » ولدينا من الأدلة ما يؤكد أنه كان ببلاد الحجاز فى وقت نزول الرسالة 
ثلاث بقاع عل الأقل اهلة بالسكان وذات موارد اما طبعة واما مادية م أو منهما 
مجتمعة » ساعدت على قيام مجتمعات متحضرة بل متقدمة فى الحضارة » أولها : مكة 
التى كانت بمثابة المركز التجارى الذى تخرج منه القوافل الى الشمال والجنوب » 
تأثرت فريش من التجارة ائراء فاحشا » وظهر فيها كثيرون من الأترياء كأبى سفيان 
والوليد بن مغيرة ونميرهما ٠‏ وكان القرشيون بمثابة الوسبطاء بين أثاليم البحر 
الأبض المتوسط فى الشمال » حيث الثمام وأسما السغرى ومصر » وبين اليمن 
الذى تكثر به الخيرات المعروفة من توابل ومحاصيل أخرى هامة 9© ٠‏ 
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حضارات ناضجة بيثرب من قبل الاسلام 

أو الديشة المنورة » وكانت تقع على الطرريق 
و كانت زات أهمية حضارية وتدارية ٠‏ يدل 
فها من بنى النشير وبنى فينقاع وبنى فريظة ٠‏ 
لهم فى تيماء وفى فدك وفى خيير وفى وادى 
موزةبج أن هؤلاء الهود هم من اهالى البلاد 


والبقعة الثانبة هى مديئة يرب 
التجارى بين الشمال والجنوب أيعًا 
على ذلك كثرة وجود اليهود العرب 
كما كانت هناك مسستممرات آأخرى 
القرى © ٠‏ ويقول « نلدكة » 5 
لمربية الذين اعتقوا اليهودية ١ ٠‏ 

كانت يثرب اذن من القواعد الهامة لعرب اللجاز » وكان أهلها عونا للرسول 
عندما هده كفار مكة » فهاجر اليهم لاجثا فنصروه ونصروا معه الدعوة الى الأسلام 1 
وأعانوه بالرجال والمال حتى عاد الى مكة فاتحا ٠‏ مما يدل على ما كان بالمدينة المنورة 
من الموارد البشرية والمادية ما يحملها مركزا حضاريا هاما ٠‏ 

وثالثة تلك البقاع مديئة الطائف التى جاء ذكرها فى الحديث السابق عن بلاد 
العرب » وعما كانت تتمتع به من رخاء » ومقومات حضارية من ذرع وثروات > 
مما جمل أهلها يحوطونما بالأسوار ويحصنونها بالقلاع ٠‏ ش 

كل ذلك كان قائما قبل ظهور الاسلام ٠‏ كما أنه من المرجح وجود بقاع 
غيرها فى تلك الللاد لم ,يزد ذكرها تفصيلا فى كتب المؤرخين » ولمل الأيام والبهود 
تكشف لنا عن آثار منها تثبت وجودها وتوضح سمات حشاراتها * 

وكانت أكتر معالم تلك الحضارة قائمة أيام الرسول الكريم قبل نزول 
الرسالة وبعدها » وقد حرم الاسلام أشياء من الجاهلية وأقر أشياء أخرى ورد 
ذكرها فى القران والسئة ٠‏ ولم يرد فى الاسلام ما يحرم كتابات ولغات الجاعلية ». 
أو كلا من الشعر والثر الجاهليين » ولم يصل الى علمنا أنه أمر بهدم الميانى 
الجاهلية فيما خلا الأصنام » أو أنه أمر بحرق كتابات الجاهلين ©© ٠‏ ولكن على 
الرغم من أنه لم يسر على بقايا تلك الأصنام » التى كان يبلغ عددها + صئما حول 
الكعبة تمثل جمع الآلهة التى كان العرب يعبدونها © أو على نمناذج لها » وذلك 
بسبب تحطيمها تحطيما كاملا عند قيام الاسلام » والتى لعلها لا تزال بقاياها 
مطمورة فى الأرض ٠‏ وعلى الرغم من أن أوصافا بحددة لها لم تصلنا ء ولم يمن 
اللأرخون بتدوين تلك الأوصاف بالدقة التى ساعدن على تصور أشكالها التى كانت 
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عرب الجاهلية_نقشوا الصور وشكلوا التمائيل 


عليها > , على الرغم من ذلك كله فليس هناك من شك بأن كل صثم منها كانت له 
ئة وتكوين -خاصين به يميزانه عن غيرء من الأصنام ٠‏ ويمكننا أن نسحتج مثلا 
من الأوصاف القلبلة التى وصلتنا ان صثم « السجة  »‏ ومعناء الخل ‏ كان مإ 
ونه الحمان © ٠‏ وأن ه هبل » :اسع كان جرف الك أو جرلا م وجو ل 
العقيق الأحمر على صورة الانسان مكسور اليد اللمنى » أدركته فريس كذلك 
فجملوا له .يدا من ذهب 9؟ ٠‏ الى غير ذلك من الأشلة التى ندل على أن المسرب 
ّ الجاهلية كانوا على دراية بفن اللحت وصناعة التماثيل ٠.‏ 
ور'وى أنه كان فى جوف الكعبة صور منقوشة على الجدران وعلى الدعامات 
الست الوسطى بداخل الكعبة تمئل الأنبياء والأشجار والملائكة > وقد أمر الرسول 
بازالتها كلها وغسلها بماء زمزم بعد ان ثم له فتح مكة . ولكن يقال أنه وضع بد يه 
فوق صورة تمثل مريم وهى تحمل عسى طفلا على ركبتها » وأمر بالابقاء على هذه 
' الصورة وعدم ازالتها © ٠‏ وظلت باقية حتى دمّرها الحبريق الذى حدث فى أيام 
ابن الزبير فى سكة 4ه > واختفت منذ أن أعاد بناء الكمة فى منة وبدى 
(0هة” ) © . وهو دليل أيضا على دراية عرب الماهلية بفنون التصوير والنقشس 
ولا نظن أن هناك شكا فى أن مكة كانت عامرة بالدور والمنازل المئسدة بالحجر 
والخب ٠‏ وكانت تتراوح درجة الأناقة فيها تيعا لمرتية أصحابها فى مدارج الثراءه 
وكانت مؤّشة بالفرش والوسائذ © ٠‏ الى غير ذلك من مظاهر الرفاهية والترف 
واللأنق التى كانت تنوفر فىحاة أولئك الذين وصموا بما يدخلهم فى زمرة الهمج 
الذين لا يحسون بالجمال > ولا يستطعون التصير عنه * 
وهناك أحاديث نوية وآيات قرآنية دل دلالة لا ابهام فيها على أن الزينة 
والتزين والزخرف كان أمرهما معروفا بل منتشرا فى أواخر عصر الجاهلية وفى 
صدر الاسنلام ٠.‏ 
من ذلك.حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة وعليه 
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سيطرة الاسلام على نشاة الممارة والفئون ونطورها 


ا ل ا ل ل الب يب ا ا ا الود ل 0 يسيب 
1 الابل بأكوارها ٠‏ وو : : 
مرط مرحل »© أى 'نوب عليه صود الرحال وهى الابل بأكوار 3 0 لبعولد 
الحديث ه كان يصلى وعليه من هذه المرحلات » 517 ٠‏ الارن 
وكان التصوير على الستور معروفا » .بدل عليه ما جاء فى حديث السسيدة بأرجا 
عائثة » قالت ٠‏ قدم رسول الله صل الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لى تفلح 
( أى رفا أو طانا ) بقرام ( أى ستر ) قبه تمائيل » فلما راه رسول الله صلى الله 
الذين يضاهون بخلق اله » » قالت : « فَقطدّمناه فجملنا منه وسادة أو وسادتين ل" اندو 
وممنى هذا أنه عليه السلام لم يكن يكره التصاوير والزخرف فى اثاث البيت * 5-5 
واذا كان من تلك اشاب والستور ما جلب من خارج الححاز فى ذلك الوقت» 57 
فانه مما لا يتطرق اليه الشلك أن العرب فى بلاد الحجاز كانوا ينسجون لأنفسهم البسط وفى - 
والستور » ولا بد أنه كان يدخلها صور وزعارف من نوع ما » وقد يكون بعضها وكان 
مقنسا من طرر أخرى أو تقلدا لمناصرها » ولكن لا بد أن يكون بعض آلخر الملائة 
ابتكارا من عندهم أو تحويرا من عناصر أخرى » فتلك هى طبعة الانسان حث 
كان : فى القطبين أو فى مجاهل الصحارى والنابات وقيما بنها ٠‏ أفقهم 
وهاك من الآيات القرائية ما يذل دلالة واضحة على أن الاسلام لم يحرم ش الناء 
الزينة بل كان يسمح بها بل ويحض عليها » ولكنه يكره الاسراق فيها ٠‏ أأصحا 
من تلك الآيات قول لله تعالى : « قل من حرام زينة الله التى أخرج لعباده يحانم 
والطبات من الرزق فل هى للذين امنوافى المماة الديا خالصئة يوم القسامة ومن 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ٠‏ الأعراف/77 ) ٠‏ 0 المناطق 
ومنها قوله تعالى : ه يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 0 
ولا تصرقوا انه لا يحب المسرفين » ( الأعراف/78 ) ٠‏ . الفلن 


ومنها يخاطب نساء النبى تقول تمالى : ٠‏ وقرن فى بيوتكن ولا تبرنجن تيرج 
الجاعلية الأولى » واهمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله م انما يريد الل 
. لذعب عنكم الرجس اهل الييت ويطهركم تطهيرا » ( الأحزاب / 00 ) ٠‏ 
5 لكاي عر يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
ين 1 ما ظهر منها وليضرين بخسرهن على جيوبهن ولا دين زيتتهن إلا 
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"1 












عمارة الحصون فى المدينة 
لم سي 


لعولتهن أو آبالهن أو آباء بمولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهنٍ أو اخوانهن أو بنى 
اخوائهن أو بنى أخوانهن أو سالهن أو ما ملكت أيسانهن أو الشابمين غير أولى 
الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين 
إرجلين لعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميما أيها المؤشون لملكم 
تفلحون » ( التود / "١‏ ) * 
أما من ناحة العمارة وصاعة البناء فمما 56 لدان كذلك ما جاء فى 
يد : الرسول عن وجود حصون بالمدينة كانت السيدة عائشة أم المؤمنين بأحدها يوم 
اإندق 20 ٠‏ ومنها حصن يدعى « فارع » لحسان بن ثابت شاعر الرسول ٠‏ ثم ما قام 
من معارك بين النبى وبين اليهود من بنى النضير وبنى فينقاع وبنى فريظة عندما تين 
نهر وز لدي 59 ٠‏ فهاجمهم جماعة بعد أخرى فى حصوتهم الميعة بالمدينة ©© 
وفى خبر » وأخرجهم منها © ٠‏ كذلك كانت الطائف مدينة محصنة بالأسوار » 
وكان لها دار مثل الدار التى بناها الرسول بالمديئة وأصبحت مسجداً ٠‏ وكان لدار 
اللائف برج فى أحد أركانها للدقاع © 
واذن كان العرب يعرفون الحصون ويشسدونها ويحتمون بها عندما نيدو فى 
أثقهم نذر الحرب » وكان بعضها ملكا لليهود الذين يبدو أنهم كانوا يخشون 'نورات 
اللناس عليهم منذ العصور القديمة » ولكنهم لم يكوتوا فى أى وقت من الأوقات 
أصحاب طرز معمارية وفئية خاصة بهم تمساعدهم على بناء حصوتهم التى كانوا 
يحتمون بها عندما تتفجر كراهية الناس لهم > ويستشعرون الخطر على أنفسهم 
ومن المرجح > بل ومن النتظر » أنهم كانوا يستعينون على البناء بالصناع المحليين فى 
المناطق التى كانوا يختارون الافامة بها م مثل خير والمديئة ٠‏ وكان من الطنعى أن 
يستخدم هؤلاء الصناع فى البناء الأساليب والمواد المعروفة فى ذلك الوقت ٠‏ وأغلب 
الثلن كذلك أنه كانت هناك أسالب مشابهة فى المناطق الأخرى من تلك البلاه 
مثل الطائف وغيرها * 
المثيننا 
تلك كانت الصور التى يمكن تخلها لحضازة العرب فى شبه الجزيرة * وقى 
)١(‏ سيرة ابن هشام > ج ؛ ؟ 4 صن : 665 . 
0) المرجع السابق » ج : # »2 صن ١‏ 567 م : 
(7) المرجع السابق » جه : 6 ص 5 155 ©)ال؟ 2 8م 4 506 . 
(؛) المرجع اتسابق » جا ؟؛ ”# ؛) صن 5 ا؟ ب عمال ٠‏ 
رم 06 معومهمكلل ممنوغط! عل عللك؟ هآ ذ كنه1 : #تعتصعمة : 10 .5 :38 ,7 ا بعيته 


د ملم عل مفسلط م2 : لاملدوم1 3 183-185 .50 ,11 بطتسمعع82 عه لنينثننا 
27-1 .20 ,تسم مله 
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سيطرة الاسلام على_نشاة العمارة والفنون ولطوراتها 

داخل اطار ملك الصورة برد ميحمد رسول الله لضف اللها تكوينات وابعادا جديدة 

لمجتمع انماء » أخذ بنتشر فى مناطق شاسعة من العالم تجاوزت حدودها اطار 

كاوشالا وجو وخرها #“وهو المجتمم 
الصورة للاد المرب » وترامت أطرافها شما وجنوبا وشر و : 

الذى قام على أحائن نابت الأركان هن الدرين الاسلامى الخيف 3 وكلف محمد بنشر 

الرسول فى إداء رسالته > وانهماك 


: آله ين العالين ٠-غير‏ أن استغراق 
الدعوة ١‏ بان بخ 
5 : تك المهمة بكل ما ١‏ 


لام له إضافة كثير الى حضارة تلك البلاد من ناحية العمارة والفنون الا فى 
ا و تلك الفترة القصيرة من الزمن نظرا لتركيز جميع امكائيات 
المسلمين وقدراتهم الذهنة والاقتصادية فى سيل نشر الدعوة. إلى الاسلام » سواء 
كان ذلك عن طريق ارسال بعثات الدعاة للاقناع بالحسنى »> او عن طريق تجهيز 
الحملات لنتح اللاد التى قاومت نشر الدعوة وأتكرت ع ٠‏ وكان ذلك التركيز 
الكير على نشر الدين الاسلامى سسا فى ميل المسلمين الأوائل : بل واضطرارهم» 
الى التقشف فى حاتهم » واللمد عن الرفاية والزخرف والثانق فى معيشتهم » 
وبالتالى فى عمائرهم وقلونهم وصناعاتهم ٠‏ ولم يكن ذلك عن جهل وعدم دراية 
بها » ولكن اخلاصا للدعوة التى كرسوا أنفسهم لها ٠‏ 

ولكن على الرغم من ذلك فان الدين الاسلامى قد شق مجرى جديدا فى 
تاريخ حضارة الشرية » وكان لا بد لأجهزة الحضارة أن تقوم بسد حاجة ذلك 
الدين من النواحى المختلفة » ولذلك فان الفترة التى بدأت بهجرة رسبول الله | 
واستمرت أيام حكم الخلفاء الراشدين » ثم الى قام الدولة الأموية وانتقال مركز 
الخلافة الاسلامة من مكة الى دمشق فى منة ١4ه‏ (541 م) > قد امتازت بوقوع 
حدث معمارى اسلامى > بدأ فى أول أمره بسيط السمات » ولكنه فى حقيقته جلل 
الخطر » ترتبت عليه فيما بعد تتائج وتطورات هامة فى تارريخ العمارة العربية 
الاملامية * 

بدأت بشائر ذلك الحدث فى السنة الأولى من الهجرة النبوية » بعد أن تبجح 
الرسول وأصحابه فى الوصول الى يثرب التى أطلق عليها اسم « المديئة المنورة » 
ليخلص من اضطهاد قريش له » فنصرء أهلها واتخذ منها قاعدة لنشر دعوته على 
أوسع نطاق » ولتجميع قوى المسلمين واعدادهم للوقوف أمام كفار قريشن ٠‏ 

ظهر ذلك الحدث المسارى عندما خطط الرسول دارا لنفسبه ولآل بيته 69 م 





311 1) البلائرى : فتوح البلداق؟ ص 1 .؟ ب 58 © سيرة اين هشبام © ج 5 6 © ص 1 166 
4١‏ ليقت ابن سمداج : ا اص :ال ]ما ء .1 هلظ ,2-9 .هم ,1 مشكلانة , 
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وضضوح النقاليد الممماربة مند ايام الرسول 





ش : ١ل‏ مسجد المديئة ايام الرسول ( مقط ) . 

وجعل عددا من الحجرات يتقدمها فناء واسع أحاطه ,«جدران لا تكاد تعلو على قامة 
رجل > وجعل فى الركن الشمالى الفربى من. الفناه صْفنّة أو ظلة يحتمى بها 
العقراء من أصحابه > وكان يجلس فها الرسول ليجتمع بالمسلمين ويتدارس ممهم 
شئونهم وما يتصل بالدعوة الى الدين الاسلامىٍ » وكان يصلى بهم 00 عنم 
الدار فى الأوقات الخمسة اليومية ٠‏ ومن ثم أخفت الدار صفة المسجد ٠‏ 
الصلاة الجامعة فكانوا يؤدونها فى مسحد فاء خارج المديئة ٠‏ وكان أسلوب بناء 
جدران مسحد المدينة وظلته وحجرات النساء وصقيفها بسسطا لا تأئق فه» 
استخدمت فه جذوع النخل للأعمدة والدعامات» وفروعه وسعفه الأسقف» واللين 
للجدران ٠‏ ثم دخل التخطيط فى طور جديد بمد أن تلقى الرسول فى النصف 
من شعبان من السئة الثانة للهجرة الأمر من ربه باتخاذ الكبة قبلة يتحه اليها هو 
واللسلمون فى صلاتهم ٠‏ فأضاف الرسول ظلة ثائية جهة الجنوب وجمل فى وسط 


العمارة العربية فى مصر - 126 





مسجد الرسول اول لبئة فى صرح عمارة العربه في الاسلام 








ش : 'اب مسجد الديئة فى أيام الرسول ( منظور ) 


جدارها المنوبى علامة تعين القبلة ( ش : ٠ 20 « ١‏ وصار المسجد يستعمل 
للصلاة فى أغلب الأوقات > بالاضافة الى الاجتماعات التى كان يعقدها الرسول 
ويلتقى فبها بالسلمين٠‏ ولا اتقل الى جوار ربه » دفنه أصحانه فى احدى الحجرات 
التى كانت مشيدة ملاصقة للمسجد » وهى حجرة عائشة » وجعلوا قبره مسنما 
فوق سطح الأرض ” 

ثم زاد عمر بن الخطاب فى مساحة المسجد فى منة 18 ه ( /809 م ) 60 ٠‏ 
ويغلب على غلنا أنه قد التهز فرصة هذه العمارة ليزيد من عمق ظلة القبلة » ولمله 
أضاف أيضا ظلات أخرى فى الجوانب الثلائة الباقية من الفناء أو الصحن > وقد 





7141-0 ,1 344 
(؟) كتاب الفته على المذاهب الاريمة . 
© طبقات ابن سعد » ج: ؟ 4 صن : 8.؟ © 6.؟ ‏ البلائرى 6 ص : .؟ 20.6 .9 ,1 ,2184 
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. اخر مرحلة لتطور المسجد ايام عثمان 


سس سم ل سس سس 





ش : 5 ل مسهد المدينة آيام عثمان بن عفان ر مسقظ ) . 


تتج عن هذه الزيادة أنه لم يق من الجدران الأصللية التى شيدت فى عهد الرسول 
سوى الحدار الششرقى الذى كانت تلتصق به ححرات آل الرسول ٠‏ ومن المحتمل 
أن مكون نلك الظلات الثلاث قد جددت أو أضفت كلها أو بعضها فى العملرة التى 
بدأها عثمان بن عفان لتوسيع المسجد للمرة الثانية فى عام 4؟ من الهجرة 99 | 
( 554 م) >( ش ”> 4 ٠)‏ وبذلك تكامل الشكل النهائى لتخطيط أول مسجد 





)١(‏ المهوردى : الخلامصة » صص : 1564 -59! 4 اليمقوبى : كتاب اللدان » ج ؛ 5 ؛ صى: 
١‏ »2 الطيرى : تاريخ » ج : !| © ص : 1هم؟ >2 ابن الائر : الكامل فى التاريخ » ج : ؟ اسمن 3 
هك 2 جا :1 اس : الا. 


3 يا 





السحد التبوى قدوة المساجد الأولى قى العام 





ش : 4 --. مسجد المديئة فى أَيامٍ عثمان بن عفان ( منظور ) 


بالمدينة » ومن ثم فقد صار نموذجا اهتدى به السلمون وساروا عليه فى #خطط 
المساجد فى العالم الاسلامى كله من الشرق الى الغرب » ومنذ هجرة الرسول حتى 
العصور الأخيرة » ولا زالت تبنى عليه بعض المساجد فى العصر الحديث مع بعض 
التغفير فى نسب وأحجام الظلات وطرق التسقيف وأساليب البناه » ولكن مع الاحتفاظ 
بالفكرة الرئيسية للتخطيط ببحث كان يتكون مسقط المسجد دائما من صحن 
أوسط مكصسوف وظلات حوله فى الجوانب الأربمة أكبرها ظلة القبلة ٠‏ وقد 
يستننى فى بعض الأحيان عن الظلة فى الجهة القابلة لظلة القبلة » وكذلك عن 
تين الجانيتن » ويكتفى فيها بظلة القبلة فقط ٠‏ فقم حادت ذلك فى تمخطعل 
ساجد البصرة والكوفة الأولى (ش : ه ) 7" غ نم فى تخطيط مسد القيروان 





(!) البلائدى ؛ ص : 580 ؛ ابن للفقيه » ص : 13 ؟ وابن الالى » ج : 8 2 صن : 1 ) 
الطبرى » ج : ١‏ “ا ص 1 41)؟ 2 .6 وام ,16-19 .مم ,1 قورع 
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ليسا 


ش : م ل الكوفة : المسجد الاول ( مسانك ) 


فى أول أمره ( ش : 4 ) 27 وكذلك مسجد قرطية الذى بناه عند الرحمن الداخل 
( شض :7 ) ٠‏ الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 

ومما هو جدير بأن يذكر فى ساق الحديث عن مسحد الرسول بالمدينة آنه 
قد علق سقفه قناديل الزيت لاضاءته ليلا منذ السنة التاسعة من الهجرة (90”م)» 
وكانت صلاة المغرب والعشاء قبل ذلك نؤدى على ضوء نار من جنوع النخل 20 ٠‏ 





)١(‏ :147 .818 ,138-161 .22 رآ رنشكط.8 
5 6 ج ,1 ,.ل1أطآ1 
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سهد الفر وان 
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إلقلات حول الكصة ومزاعم_المستشرفين 
تمدق التناديل وأساليِب صنعتها » 





أنه العرب بأساليب الاضاءة 
على دراء وعد ' : نة الم 
عات الحزف والزجاج عونا رط اتروع جامد ننه اللنحون 
العرب فى وقت قيام الدعوة للاسلام كانوا على دراية 


وذلك دللل 
وبالتالى بأساليب صنا 
. التطقة ٠‏ مما يدعم اعتقادنا بأن 
بأنواع وأسالب أخرى من العمارة والفنون ٠‏ 
ير يتليل مسميذ الرسول بالمديئة .وما وضع ٍ 
ا : وكة » عندما وجد الدور والمازل هد زحفت 
الصحن فما فمله عمر بن الخطاب فى مكة > عندما و كك 
ل 8 00 ٠‏ الطءاف لها ٠‏ فامر بازالة العمائر 
حتى كادت تلتصق بالكعية وتعوق الناس عن لطواد 1 1 35-0 
الرجل كانت تعلق عليه اللصاببح » وجمل فيه أبوايا عدة 7 ٠‏ ثم جا علمان بن :عفان 
فأمر ببناء ظلات فى الحوانب الأربمة من اتلك المنطقة» وتحيط بالفضاء اذى 00 
3 د 1 أو 44م )' ٠‏ وتكامل 
الكبة م وكان ذلك فى عام 4 ه أو 55 ه 2 144 / 0 تنا الام 
بذلك الشكل النهائى للحرم المكى الذى ظلت فكرة تخطيطه فائمة حتى و0 اصر 
على الرغم من نايع عمال التحد بد والتعمير والاضافة والتوسع فى العصور المختلفة ٠‏ 
وقد حاول كل من لين بول عزمو#-عصمة وديتز بوزط © أن يسبب 
عمل الثللات حول الفضاء الذى تتوسطه الكعبة الى عصر يسيبق عصر الرسول »> 
وأن مرجع اتلك الفكرة الى تخطيط ممابد الأجناس السامية الذى يشاهد فى 
الخرائب الفينقية وغيرها ٠‏ وكل ذلك ليمل الى القول بان فكرة الظلات التى 
ظهرت فى مسجد الدينة كانت مقتبسة مما عمل فى الحرم المككى قبل الاسلام > 
وبالتالى فان تخطط المسيحد ذى الصحن والظلات يحب ان رسب فى رايهما الى 
غير أنسلمين من الساسين مثل الفينقين وغيرهم » وأن المسلمين مديئون به لهم » 
اذ أنه يوافق المناخ المحبط بهم وساعدهم على أداء طقوس الدين الاسلامى٠‏ وواضح 
أن لين بول وديتز قد فلا فى محاولتهما هذه لأنهما لم يتنبها الى أن الظلات لم 


فة من ظلات حول 
ويتضح 


881.4. 1, 2. الازرفى »4 ج: 8 6 صى: 4ه وه © اللاثرى» مص : هه ©: أظهاع19.©8‎ )١( 
,لتقصسمة‎ 11[, 20. 961-44 

(؟) الآزرقى ؛ ج : 5 4 ص : 0ه ؛ اللبلاثرى ؛ ص ؛ مه 81 © تاريخ اليمقوبى » ج : ) © 
عى 1١6١-1486:‏ 2 تاريخ الطبرى ؛ ج : ١‏ 4 ص : 5811 » ابن الائر » بج : ”# )» ص : 39 )2 
. ابو اللحامن : النجوم الزاهرة » ج : ١‏ ؛ ص 1 16 6 5 7 ,6 .805 .4 ,31 .2 رآ ر.شضلة.8 
: تعسعقة ر عند بي بعتم وتيت : كتللقة : 122 .م بمطلاعاة 5204 عمل ععطعنطعو 6 : لاعتصعنعون 27 
(2]011 .ل0؟ بمتومامء قطعة من) ,603 طق هذ وفك م15 : العسوميت رز 75و16 .وم ,1711 بعلفممق 
95 .11 16 2 عاط نعماه : 52 .م متوروة هذ ممعمدعدة عط عع :عادو وممة زرو .م 

(© -ممعة ر 5 1 1 / 

ٍ ذ (97 .م ,5011 .له ,متودامعمطعة هن ,608 .طق مز ومام1 256 : اللعدوعي 
+25 ١ه‏ رتعطاقنا عمطتمتسطها عمل ععسم؟ علط نسعلد : 52 .م ,اورهظ صن مسعمومد5 عط كن عمق : عاموط 


لف 


ار الحضارة المربية الاسلامية فى ريع البشرية 
ع ور 0 ل و د تعد جر و ا 
ند يفول الكسة آلا فى مله 6* ها كما سيق القول © أى يمد اضافة القلة وين 
5 حد الرسول بالمدينه باربع وعشرين سلة ٠‏ 1 
فنا 


ويخلص من ذلك الى أنه من الجى أن محرت الحجاز قد بداوا فتوحاتهم 
الأولى فى عصر الخلفاء الراشدين 0 تبلورتن فى اذهانهم أعداق وأركان الدرين 
الاسلامى الذى امنوا به » واتضحت أمامهم المطالب والاحتياجات الروحية والمادية 
اللإزمة له > ومن ثم فقد أخذوا يبتكرون ويقنبسون كل ما يمكنهم من الوسائل 
إإنى تماعدهم على تلبية كل ذلك + وهم فى هذا لم يبخرجوا على ما فملته جم 
الحضارات فى كل العصور منذ فجر حياة الاسان ووجوده على طهر الأرض » من 
مصرية وعرافية قديمة وفاسية وافريقية ورومانة وبيزئطة وغيرها » كما سارت 
على هذا المنوال حضارات أوروبا فى العصور الوسيطة وعصر النهضة » الى غير 
ذلك من الأمثلة الى لا يمكن انكارها ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان أشد الناس تعصا لا يمكنه الاقلال من شأن التائج 
الحضارية الخطيرة التى حدثنت فى :اريخ البشرية » وترتيت على ظهور محمد 
البى العربى وعلى قامه يبث الدعوة الى الدين الاسلامى وعلى اتشار هذا الدين 
فى منطقة كبيرة من العالم ٠‏ فان ما أحدئه محمد بما أتى به من عقيدة وتاليم 
يدعو بها الناس الى عبادة رب واحد عظيم » والى خلق قويم > وترشدعم الى مانيه 
صلاحهم وصلاح البشرية » كل ذلك لا شك يمد نقطة تحول هامة فى مجرى 
حضارات العالم ٠‏ 

ولا يمكن مقارئة هذا الحدث بأى حدث آخر فى تاريخ الشرية ٠‏ ولا 
يقترب منه من بعيد سوى قيام الاسكندر المقدونى بحملته الكبيرة وما ترتب عليها من 
نشر أفكار وثقافات وتقاليد حضارية نبعت من بلاد الاغرريق > وانتضرت فى رقمة كييرة 
من غرب أسيا والشمال الشرفى من أفريقيا » وبذلك شابهت بعض تانج حملة 
الاسكندر بما أسفرت عنه دعوة محمد » غير أن الظروف التى أحاطت بكل منهما 
فى نشأنه » وكذلك الحوافز التى دفمته فى طريقه » كانت محتلفة فى كل من 
الخالتين كل الاحتلاف ٠‏ 

فلقد ولد الاسكندر وليا للمهد فى بلاد كانت تتمتم بحضارة عريقة ناضيحة 
مرموفة » وتنوفر فيها سيل الحباة ٠‏ وكان تاج الملك ينتظرء » فتقلده وهو شاب 
يافع » ودفعه حماس الشباب وحب الانتقام الى أن يقوم بحملته الصسكرية الكبيرة. 








هداية 


دعوة محمد لم كن استعمارا_بل 

مال اص و ويه 

لد إزرء اتتحموا بلادهم من فل وتكلوا بهم فى عمر 
را اس اراس 
م . 0 كك : 8 4 الهلنه فى الا اللى اك يفتحها الواحد 
بلده يفرض ‏ نشر الحضارة الأعر ا 2-4 5 
بمد الآخر © ويقطع كلا منها لقائد من فواده توارله اولاده من بعده » الى ان 
افرش حكمهم بعد فثرات من الوفت طالت وفصرت حسب الظروف ٠‏ وكان هدف 
الاسكندر من ذلك أن يصبغ تلك الأقطار يصبغة اغريقية تجملها خاضعة أبدا للنفوذ 
الاغر يفى ٠‏ غير أن جزءا كبيرا من الثقافة والفنون النى جاءت الى تلك الأفطار 
وهى الثقافة والفنون التى ,يطلق عليها علماء الحضارات كلمة ٠‏ اللدسية » » قد ذاب 
مع الوقت فى الحضارات المحلية التى أخذت تعود اليها بعض الملامح الأصيلة التى كانت 
لائدة فى كل قطر منها من قبل » وبدأت تبلور منها حضارات جديدة تتميز كل منها 
بطابق وذوق محلين مع بقاء بعض الرواسب من لدان اولي فى مجسرى 
المضارات الحديدة » وكانت تضح تلك الرواسب احانا وتختفى احيانا اخرى ٠‏ 
فقامت المحضارة البوذية الاغريقة فى الهند » وقامت الخحضارة الفارسية ومن بعدها 
السامائية فى العراق وفارس > وبقيت الحطارة الهلينستية فى الشام الى أن انتششرت 
المسحة هناك وقامت الحضارة السزنطة ٠‏ وقامت الحضارة البطلمية فى مصر ومن 
بعدها الروماية نم اليزئطة المسحة الممروفة بالقبطية ٠‏ وقد احتكت المضارة 
الاسلامة فى بادىء الأمر بتلك المشارات التعددة كما سأتى شرحة ٠‏ 


أما محمد العربى فقد ولد يتما فقيرا لا جاء ولا مال الا ما منحه من كفله 
من أقاربه ٠‏ وكانت نشأنه متواضعة وسط مجموعات من القبائل تقيم فى بقاع تقرب 
او استعد عن بعضها أعا للبمة التى تتجدها القبلة منها صالحة لها ٠‏ 

وكلف محمد بالدعوة الى الدين الاسلامى بعد أن بلغ مرحلة الرجولة 
الناضجة ٠‏ فقام يهدى الناس الى ما فيه خيرهم وخير الانانية ٠‏ وبدأ دعوته باللين 
والترغيب والتسامح حتى بادأه أعداؤه بالكيد والمدوان ٠‏ فلم يجد مناصا من دقع 
الاذى عن المسلمين وعن نقسه حتى انتصر واتنتصرت دعوته معه ٠ه‏ وتابع خلفاؤه 
نشر الدعوة » وتوسعوا فى سيل ذلك بالحسرب حينا وبالسلم أحيانا » حتى دخلت 
تحت لواء الاسلام ممظم الأفطار التى كان الاسكندر القدونى قد أخضمها من قبل 
وأضاف المسلمون الها أقطارا أخرى ٠‏ وتغلغل الاسلام فى انلك الرقعة العظمة من 
الارض » واتشرت فها جذوره ٠‏ ولكن على عكس ما حدث للحضارة الهلستة 
الى ذاب أكثرها فى المضارات المحلية للمناطق المختلفة كما أشرنا من قبل > فان 
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الاسا 


فبة الصخرة مثل وحيد لايؤخد أساسا الحكم عام 

الاسلام هو الذى أذاب كثيرا من تلك المحضارات وصهرها فى يوتقتة , ور . 
٠ 5‏ . 8 0 : ا م 

نيد نشأت على ايدى العرب عاد اسلامية فوية نقية فى جميع الاقطار » وباشراق 
ويتوجه من الأجناس العربية » واخدت تزداد نضا وازدهارا كلما تماقيت المصور 
وظللت متماسكة مترابطة فى العالم الاملامى كله على الرغم مما أصاب أفطاره من 
تزكك الروابط السناسية بينها » واستقلال الكثير منها بنفسه » وعلى الرغم مما مر 
به معظم يك البلاد من أزمات وحروب وأوقات عصسة 4 


ذلك ردنا على ما نسب الى عرب الجاهلية بوجه عام» وعلى عرب منطقة المجاز 
بوجه خاص » وذلك فى الوقت الذى سبق الدعوة الاسلامية مباشرة » نم فى وفن 
نزول الوحى وصدر الاسلام ٠‏ وهو الحكم الذى يهدف الى تصو برهم فى هئة 
الهمج البدائيين الذيين لم يكونوا على شىء من الحضارة والمدنية » وهو حكم جزانى 
لا يقوم على أى إحادن منطقى أو علمى بل انه ليتعارض تماما مع المقسائق والمناهج 
العلمية للسحث كما رايا فى ها سر دناء من تحليل ومناشضة ومن أدلة وبراهين ٠‏ 

ويهمنا أن انلفت الأنظار الى ملاحظتين هامتين تتصلان بالخلاصة التى كتنت 
عن الاسلام البدائى ٠‏ 

الملاحظة الأولى : أن مبتى اقة الصخرة لس الا مثلا وحيدا فى تاريخ العمارة 
العرسة الاسلامية > وذلك من هجرة الرسول وحتى اللحظة التى تكتب فها هذه 
الكلمات ٠‏ ولس من الانصاف أن يتخذ باحث من مثل وحيد فى أربمة عشر قر 
دللا يصدر على أساسه حكما عاما .يدمغ العرب والمسلمين الأوائل جميعهم يعدم 
الأصالة فى النواحى الحضارية ثم يحاول أن يدعمه بالاشارة الى نظم الحكم الذى 
سارت عليها الدولة العربة الاسلامية » والى أنها كانت تقوم على النظم البيزنطية فى 
الشام ومصر ‏ وعلى الفارسية فى العراق وفارس * ثم يعززه بالاشارة الى نظم السكة 
٠أى‏ نظم النقد المتداول » والتجاء العمرب المسلمين فى ذلك الوقت الى استخدام 
الدنائير البيزنطية الذهبية والدراهم الساسانية الفضية » كما سبق أن ذكرتاء فى 
الترجمة التى أتينا بها لتلك الخلاصة + وسنعود الى مناقشة كل هذا بمد قليل ٠‏ 


والملاحظة الثانية : أيه لم ييحدث فى مناقشة أصول العمارة والفنون الاسلامية 
أن أشار أحد الباحثين ولو اشارة عابرة الى الأجناس والأقوام التى كانت تسكن 
بلاد الشام والى أنه كان منهم » ان لم يكن كلهم أو ممظمهم » قبائل عربية صميمة 


لم 
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فبه الصخرة بناها معمار بون عرب مصلمون 





شكل : م فة الصخرة » 


والأطراف الشرقة للدولة ضد الساانين وحلفائهم المناذرة المرب القبمين فى 
منطقة العراق ٠‏ أى أن نسبة ال 6هز التى مننحت التأئيرات الشامية على بناء قببة 
الصخرة ”2 يعود الفضل للعرب فى الابحاء بها أو بقسط كير منها على الأفل ٠‏ 
أما دياية هؤلاء العرب فقد كانت المنسيحية هى الدرين السائد فى منطقة الشام حتى 
الفتح العربى الأسلا مى » أى عندما استولى العرب المسلمون على القدس فى سنة 1ه 
(764 م ) + فاذا علمنا أن تاريخ بناء قبة الصخر لصخرة هو سلةة #لاه ( 5819م )4 
فممنى هذا هو أنه قد انقضى نحو وه عاما منذ أن صارت منطقة الشام ومديئة القدس 
عربية اسلامية ٠‏ ولا نظن أن هناك شك كبيرا فى تزايد عدد العرب المسلمين فى 
ا ا أو باعتاق الاسلام > بل ان هذا أمر مسلم به لا يحتاج 
الى تدعيم ٠‏ أو , بمعنى آخر فان الشاسين الذين تولوا بناءاقة !١‏ لصخرة كان معظمهم 

من العرب أولا » وكان كثير منهم من المسلمين ثاننا ٠‏ وسنشرح ذلك بالتفصل عند 
الحديث عن المحراب وأصله ( ص : 85-888 ) ٠‏ 





.90 .9 ,1 م.شال8 


كلا 


لس : 


ناها معهار يون عرب سامون 





ش : 1٠.‏ القددى : 
قبة الصخرة زمن الداخل)» 





بقاء النظم الادئرية تصرف حكيم للعرب_الفاتحين 





واذا ألقينا نظرة سريعة على تخطلط مسقط فة الصخرة ( شن : هم ) لوجدنا 
أنه لا يطابق أى #خطط لنماذج العمائر البيزئطية فى منطقة الشام أو فى غيرها 
(شض :ءا سم ) ٠‏ بل هو تحوير واقتباس منها ليتفق مع الغرض الدى شيد من 
أجله الناء وهو أن بحبط بالصخرة » وهى البقعة المباركة التى عرج منها محمد الى 
السماء حين أسرى به ربه من مكة اليها ٠‏ ولذا فقد روعى فى التخطيط أن يوفر 
غرض تعين تلك البقعة » نم غرض الطواف حولها للتبرك بها ٠‏ وهو أمر .يختلف 
تمام الاختلاف عن الغرض الذى شيدت من أجله تلك العمائر الدينية البزئطية ذات 
التخطيطات الشابهة © ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان مخطيطات نلك العمائر الدينية 
اليزنطة لست ابتكارات ببزئطية أو سورية » بل كانت فى الأصل تخطيطات رومانية 
دشة سابقة » أخذت بدورها من أصول اغريقة * 


انماما 


ثم نعود الى المحاولات الأخرى مر ا الها من قبل » والنى تتجه الىتأكد 
اتهام العرب المسلمين منذ أول الاسلام حتى العصر الأموى بأنهم كانوا ينتقرون 
الى تنظيمهم لشسئون الحكومة الاسلامية والىنظم للسكة » مما جعلهم يعتمدون على عملة 
النظم القائمة ق البلاد التى فتحوها من بزئطة وسامانية 29 ٠.‏ وهى محاولات فاشلة 
أيضااء* 

ذلك أنه لم يحدث فى التاريخ أن فتح قوم قطرا أو أقطارا وغيروا من نظام 
الحكومة فيها بين يوم وليلة » سيما وأن تلك النظم كانت عند الفتح الربى فى حالة 
مستقرة فى كل من البلاد التابعة للدولة اليزنطية والتابعة للدولة الساسائية لفترة 
لا تقل عن ثلائة فرون وقد نزيد ٠‏ كذلك لم : تكن الدولة العربة الاسلامية قد 
استكملت فتوحاتها وتكاملت وحدتها » ولم يحدث هذا الا فى عهد الولد بن 
عبد الملك ٠‏ ومن ناحية أخرى فان تعدد الأفطار التى تكونت منها الدولة العربة 
الاسلامة لا شك يدعو الى التريث والتمهل فى تعديل النظم الحكومية ودواوينها 
فى مختلف تلك الأقطار ذات اللغات والشارب المتابه ٠‏ ولمتقد أنه كان من 
الانصاف واللملق اللي أن يوصفف ذلك التريث والتمهل بالكياسة وحسن 
السسامة ٠‏ ولا شك أن الوفت الذى الي م تعر يب دواو بن الحكومة» وهو 





(1) .30 .29 ,36 .8ه21 ,70-78 .مم ,1 ,فققم 
0 .94-96 .2م ,1 بقاط1 


0 


العالم اله كله يتامل بالديار الذهب البيزطي والدرهم القفى_الساسايى 

ا ينجاوز نصف هرن على الأكثر بين تأسيس الدولة الأموية واتمام ذلك التعريسء 
لم بيضع سدى »> بل كان قثرة ترقب ودراسة ووضع أسس مليمة لذلك العريب ٠‏ 
وهو أمر يشهد للمرب وللمسلمين بانهم كانوا رجال سياسة وحصافة الى جاني 
بدرانهم السكرية ١ ٠‏ 

أما من جهة النظم المالة وسك النقود والتتجاء العرب المسلمين الى استخدام 
المملة البزنطة الذهسة من الدتاير والعملة السامائية من الدرام الفضة » فان ذلك 
لس مأخذا على العرب » وليس من الانصاف أن بعد كذلك » فالوقائع التاريخية 
العروفة عن تلك المملات فى بلاد المسالم فى ذلك الونت تر فى وضوح كم 
أساب استخدام العرب لها » بما يفند التهمة التى وجهها اليهم المستشرقون ٠.‏ 

فمن المعروف أن الدولة البيزنطية كانت أقوى دول الصالم فى الوقت الذى 
سبق ظلهور الاسلام وبعده > وكان لها نفوذ اقتصادى وسياسى كير > كما كانت ذات 
ئراء عظيم ٠‏ وذلك لا كانت تملكه من مستعمرات تستفل خيراتها وتمتص جهود 
أهلها ٠‏ كذلك كانت صاحية أكبر أسطول بحرى فى العالم > ولديها أغنى مناجم 
الذهب فى ذلك الوقت ٠‏ 

لهذا كله كانت الدولة البيزئطة تفرض على بلاد العالم دنائيرها الذعية > 
وكانت أشه بعملة دولية امتد التعمامل بها الى بلاد المحطات الشرفة » مثل جزيرة 
سلان وغيرها ٠‏ وكان أهم تلك العملة «السولدوس» هب3نامع و ٠‏ التومزنا » 
00 وكل منهما يعادل دينارا من الذهب 26١‏ * بل أن الساساضين عندما كانوا 
يستعملون الفضة لدراهمهم فانهم كانوا فى نفس الوفت يعتمدون على الدناير 
الذهة السزئطة فى التمامل أيضا لانتقارهم الى الذعب © ٠‏ بل وصل الأمر الى 
أن تملى الدولة اليزنطة على الساسانين فى مماهدة عقدوها ببنهم بأن يضرب 
الساسانيون نقودا من الفضة فقط > وأن لا يتخذوا سكة ذهبية سوى المكة 
اليزنطة من الدائير الخاررية فى التعامل © . 


وام .يقتصر أمر نفوذ البيزنطيين على الساسانين فحصب بل ان أباطرة الدولة 
اليزنطية لم يسمحوا لأحد غيرهم أن يضرب سكة ذهية على أى طراز غير 





)١(‏ عبد الرحمن فهمى ؛ مجموعة اللقود العربية وعلم النميات » الجزء الاول : فجر السكة 
المربية ( مطبمة دار الكتب بالقاهرة ل 19956) »4 صن ؛ لقا 

0) المرجم السابق »2 ص : 89 . ١‏ 1 

0) المرجع الابق ؛ ص : 6« وم . 
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ممنوع على غر الدولة الببزنطه ضرب سكة ذهبيه 

ل ل موتوج بن فر الرولة الا ييه 
طرازهم » حى ان جسسان الأول قد استنكر ما فمله ملك الفر نجه حين ضرب 
سكة ذهية ياسمه وصورته »وهو هو أمر لم يكن لبجرؤ عليه ملك الفرس نفسه الذى 
كانت له الحرية المطلقة فى ضرب السكه الفضية » ولم يكن يقدر على أن يضرب 
سكة ذهية تحمل صورته » فهذا الحق جرم عليه كما هو محبرم على جميع 
البرابرة ( ؟)» وحتى اذا ضرب ( أى ملك الفرس ) شل هذه السكة فلن 
تفلها منه الشعوب التى يتاجر ممه» ولو كانوا من رعاياه أو غرباء عن الامبراطورية 
الروماية » © ه 

م ان مالية الدولة الساساية كانت تعتمد اعتماد كيرا للحصول على الدنانير 
الذهية اللازمة لهم على عور التحارة ( الترااسيت ( اخاضية بالأقمشة الجريرية 
الصادرة الى بزنطة ٠‏ وقد اهتزت مالية الساسائيين هزة شديدة منذ القرن السادس 
عندما أدخلت بزئطة دودة القز ز فى أسراطوريتها ٠‏ وفى أوائل القرن 0 تخلصت 
من نفوذ الفرس والعراقين » وأصبحت هى بدورها مصدرة للحرير " ٠‏ مما أوقع 
الساسائيين فى ضيق مالى ٠‏ 1 

تلك كانت الخالة الدولية للتعامل النقدى فى العالم فى أواخر العصر الاهلى 
التأخر وفى صدر الاسلام ٠‏ فكانت العملة السائدة هى الدثائير الذهية البزنطة 
والدراهم الساماية القضية» ولم يكن أمام العرب فى الجاهلة وفى صدر الاسلام 
مناصا > مثل غيرهم » من التعامل بها فى صققاتهم التحارية مع الشام والبيزنطيين وبلاد 
اسامائنين » فهم لم يكونوا بأقوى من تلك البلاد التى كانت تعامل بها » هذا فضلا 
أن جميع البلاد تقريا التى تكونت منها الدولة العربية. الاسلامية كانت تتعامل تلك 
الأنواع من السكة منذ قرون عدة 4 ولم يكن من الحكمة تغيرها الا فى خطوات 
تدريجبة لا تؤثر على الشثون الاقتصادية للدولة من حيث جباية الجزية والخراج 
وغيرها ٠‏ 


وهكذا كانت الدولة السزئطة ذات السطو والحول والطول > وصاحة النفودٌ 
التول الكبر اثى شد السرف التبامون: غطنون أوضالها ويتسسون ها 


كما استحوذوا على الدولة الساسائية بكل مقوماتها ٠‏ ولم يكن من السهل علىالعمرب 
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ممنوع على ثح الدولة البيزنيكية هين 00 


السلمين ولا على غيرهم أن بدلوا كل النظم الحكومية والالة فى تنك 


وف م 0١‏ ند أ ام أسرعيافى عر كل لطا 


لا - مداها ٠‏ 2 ذللك. 4# 35 اميم اللمين الى التمهل 
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مشتملات الفصل الثانى 


التحامل على العرب فى دراسة طرازعم » لم يقتبس العرب المسلمون سوى عناصر 
وتفاصيل العمارة والحضارة فى الشرق الاوسط قبل الاسلام ‏ الطراز الاغريقى وسليله 
الهلينستى , التخطيطات الهندسية المنتظمة الاغريقية , الاعمدة الاغريقية , الحمليات ,2 
والزخارف الاغريقية » الزخارف النخيلية الاغريقية» زخارف الخطوط المتكسرة الاغريقية, 
الطراز الهلينستى فى الشرق الاورسط ‏ الطراز الرومانى ٠‏ اليازيليكا الرومانية , 
التخطيطات الهندسية المنتظمة الرومانية , الحمامات الرومانية » الحمامات فى القصيرين 
الأمو دين بالسام ٠‏ العمائر الرومانية والتذكارية والسكنية وقناطر المياه » الاعمدة 
الرومانية , العناصر والتفاصيل الرومانية» التيجان المركبة الرومانية » العقود والاعمدة, 
القباب ومناطق الانتقال الحاملة لها , الاقبية الطولية والمتقاطعة , الحليات المعمارية , 
والزخارف الرومانية ‏ الرومان والمسيحية » الكنائس البازيليكية فى ايطاليا , 
الكنانس البازيليكية فى الشام » مميزات الكنيسة البازيليكية» تأثير بيزنطة على المساجد 
العثمانية , ف نسقيف الكنانس المبكرة ثم البيزنطية » بير نطة تصبح عاصمة الدولة 
الروهانية الشرقية ؛ جامع ( كنئيسة ) ايا صوفيا , المساقطالهندسية المنتظمة للكنائس 
البيز نطية والعمائر الاخرى » المسقط الصليبى والعقد المدبب » القباب والمثلثات الكروية, 
أقدم مثلث كروى حقيقى يوجد بالشام » أقدم مئلث كروى اسلامى إيوجد بالشام , 
المقر نصات الاسلامية الحاملة للقباب فى العمائر الدينية المسيحية , المقرنصات الاسلامية 
في سامرا » عنصر السقاطة شامى الاصل ؛ العقد حدوة الفرس عراقى الاصل , التتاج 


كم 





الدب 


ع و يار «ارخرف اللشبكات #الائكاه الوتدئ لو الكويتت: «ارحروية الساتية, 
بف الي يطيى فى استعمال المواد الغالية كزخارف » سطو البير نطيين على الصبائر 
الد بنية القديمة وعرمها > تحو ابن المعابد ال ومانية الى كنالسس ب الطراز الساسانى , طاق 
كسرى . الآنار الساسانية فى العراق . وفى فارسس ٠»‏ دور العراق دائما فى الطليمة 
نيه اسن . مميزات العمارة الساسانية . طرق التسقيف الساسانية . بناء الأقبية 
نير قالب من الحدسب . طرق .سقيف ساسائية فى قصير عمره وحمام الصرخ , القيان 
النسات الركنية الساسابية ,» الحشوات الغائرة فى الواجهات 
صر معمارية ساسانية الاعمدة الساسانية ونيجانها الهر 


. العقود الساسانية, 
مية المقلو بة» اعمدة النواصى, 
الحليات المعمارية الساسسانية والزخارف . عنصر الجر ٠‏ عنصر الشرإفات المسلئة ‏ 


ماذا اقتبس الطراز العربى الاسلامى من غيره ؟ التخطيط الهندسى المنتظم » التفاصيل 
والعناصر , الوحدات السكنية » الباشورة أو المدخل المنكسر . السقاطة ٠.‏ الصنجات 
المزررة ٠‏ شقوق الارضيات والابواب المنزلقة ر'سيا » عناصر دفاعية ٠‏ تغطيات الاسقف» 
الإقبية الطولية والمتقاطعة , القباب ٠‏ المثلثات الكروية والمقرنصات . انواع العقود , 
العقد لمدبيب , الصنجات المزررة ٠‏ العقود المفصصة ٠‏ صتجات الابلق تيجان الاعمدة , 
الشمسيات , الشرافات المسئنة وزخرف المفروكة ؛ الصليب المعكوف » الاطباق التجمية, 
الزخارف النباتية ٠‏ الاشكال اللوتسية » عناصر من الثمار » خلاصة ما اقتيسه الطراز 
العر بى الاسلامى * 


كينا 


جرت العادة فى معظلم ما كته المستشسرفون عن العمارة الاسلامية أن يتجهوا الى 
تخصيص مكان عند وصف الأئر المعمارى وشرح مميزاته يتضمن مقارنة وحدات 
أو عناصر مممارية ففه بأشاه لها وجدت فى طرز سابقة لكى يصلوا من ذنك الى 
اعدارها أصول ومصادر اشتقاق لتلك الوحدات والمناصر الاسلامية » حتى ولو لم 
تكن هناك علاقة تصل بين نلك الوحدات والعناصر الاسلامة وبين ما تصمى بأصولها 
ومصادر اشستقاقها » لا من الناحية الزمانية ولا من الناحية المكانية فى كير من 
الأحان ٠‏ وقد استوقف نظرنا أن النشئحة التى يخرج بها القارىء عادة فى النهاية 
هى أن الأثر الاسلامى منها اما أن يكون كثير منه فد أخرجته أيد غير عرية وغير 
اسلامة » أو أنه اعتمد فى اخراجه على تقاليد ليس للعرب والمسلمين فضل فيها وهى 
نتيجة أو ايحاء لا يتنه الها القارىء فى أغلب الأحان ٠‏ ثم تراكم عوامل الايحاء 
مع تعد الآمثلة فى مواضع متقطمة حتى ينتهى القادىء الى الافتاع بتلك التيعجة ويصبح 
أسيرا الحو التى سحها من حوله نهج الدراسة عذا » سواء كان ذلك هدنا 
مقصودا أو غير مقصود ٠‏ 


46 





واذا كان هناك من المستشر فين من بيبل 5 0 اا 535 0 
فائنا لا نحد تفضيرا لما انساق اليه بعض العرب المحدثين من توح جّ 
المتحامل بنير أن يتننهوا لما ينطوى عليه من هدم لأسس حضارة العرب والمسلمين 
وتشكك فى قدراتهم وفى المستويات التى وصلوا الها يكدهم وامكاناتهم وفوة 
أذهانهم التى كان لها كل الفضل > ولس إنيرها » نيما وصلوا اليه من حضارة ومدية 
مرموفة 5 
لذلك كله فاننا قد اتجهنا عنا الى اتباج طربقة أخرى هى جمع أكثر الوحدات 
والنفاصيل والمناصر أهمية فى موضوع الأول ومصادر التأئيرات التى قبل ان 

عمارة العرب فى العصر الاسلامى قد أخذت عنها أو خضعت لها » نم تحليلها ومقارنتها 
للوصول الى مدى علاقتها بنشأة وتطور العمارة العريية الاسلامية » وحتى ينتصح ‏ 
وش سمروعلة متحتي امع فضا مقدار ما فى النتائج ال لتى يوصل اليها المنهيج الذى 
أشرنا اليه من ضعف أحانا » وافتعال أحانا أخرى ٠‏ 

ويهمنا أن نلفت الأنظار الى آننا قد بدأنا بالوحدات والعناصر الى ترجسع 
الى طرز العمارة الكلاسكة والتى نبتت فى أوروبا منذ أيام الاغريق © ثم زحفت 

نحو الشرق الأوسط مع الفتوح ومحاولات امتعمار أقطاره » وامتزجت بالفنون 
القدية الى كانت قائمة في أعرق وأقدم بلاد لك الطقة > مؤئرة فيها وتأئرة بها ٠.‏ 
فى حين أننا ضرينا صفيد' عن ذكر تلك الطرز القديمة على الرغم من عراقتها وأصالتها 
وهى : عمارة مصر الفرعونية وعمارة الحشين فى شمال الثام واسيا الصغرى > 
والعمارة العراقة القديمة فى بلاد ما بين النهرين وفارس + 

ونفسر ذلك بأن الفترة التى استغرقها نفوذ التقاليد الاغريقة وما تلاها من 
رومانية ويزنطة فى مصر والشام » نم ما عاصر ذلك من رواسب هلينساتية من سلوفية 
وفارئية وساساية فى العراق وفارس » تلك الفترة التى استغرقت ما يقرب من عشمرة 
فرون حتى. ظهور الاسلام وانتشاره قدأ حدنت فاصلا” بين العصور القديمة وبين 
المصر الاسلامى » وقطمت كل صلة واضحة بينها » فلم يصل من تأثيرات التقاليد 
الفنية والمعمارية القديمة الى العصر الاسلامى سوى ندرة من رذاذ لا يكاد بين الا 
بمد جهد وعناه فى محاولة الثور عليه وهو تاله مختف فى خض التقاليد الاسلامية 
اتى صهرت كل ما جاء فى طريقها من تأثيرات قرية منها نسبيا فى الزمان » فكيف 
اذن بما كانت بعيدة عنها كل ذلك البعد الزمنى السحيق ٠‏ 1 

ثم انسع مجال الاحتكاك بين عرب الحجاز والمضارات المذكورة مند أن 
ل تح رجي كي ارا اله عمر بن الخطاب ٠‏ وتولى 


المرب المسلمون هم مشيدو اسسى طرازهم 

عشمان بن عفان الحلافة من بعده والعرب المسلمون فد أنموا فتح مناطق هامة فى 
شمال شرق الجزيرة العربية وفى التسمال والشمال الغربى منها » فاستولوا على فارس 
والمراق من جهة > وعلى الشام ومصر من جهة أخرى ٠‏ وليس من شك فى أنهم 
يزلك قد أصبحوا متصلين عن كتب بالطرز الرئيسية للممسارة والفقسون التى كانت 
مزدهرة فى اتلك البلاد فى ذلك الوفت ٠‏ 

بادر هؤلاء العرب المسلمون بمجرد اتمام الفتوح بتخطيط الأمصار وتيد 
الساجد الجامعة ونكنات الجنود ودور الامارة ومساكن الأهالى » كما حدث فى البصرة 
و الكوفة والفسطاط وغيرها ٠‏ وكان من الطيعى أن أصحاب الحرف والفنون من آهل 
البلاد الذين كان معظمهم من اصل عربى » واعتنق الاسلام الكثير منهم » كل أوائلك 
قد دخلوا فى مضمار الحباة التى أصبح يهيمن عليها العرب امسلمون و كان على هؤلاء 
الصناع والفنانين أن يلوا مطالب الدين الاسلامى > ويوفوا بحاجة المسلمين حسب 
تقاليد ومعتقدات ذلك الدين »* 

ومن جهة أخرى فان خضوع تلك الأقطار الختلفة لسيطرة حاكم عربى مسلم 
واحد كان سيا فى امكان نقل الفنانين والصناع من قطر الى آخر » اذا دعت الحاجة الى 
الاستعانة بعدد كير منهم فى بناء عمارة ضخمة أو عدد من العمائر فى وقت واحد » 
واذا ما قصر عدد الفنانين المحليين عن القام به ٠‏ فكان يثشترك فى العمل الواحد عدة 
مجموعات منهم من جملة بقاع عرببة واسلامية . ومن ثم فقد أخنت أسالب وأذواق 
مختلفة تتلاقى وتمتزج ببعضها ٠‏ وقد حدث هذا التلافى والتقارب فى الوقت الذى 
بدأت دغ ننه معالم الفن العربى الاسلامى ويأخذ مكانه بين الفنون الممروقة ٠‏ ولكن 
مما ييجدر ذكره أن هذا الفن الحديد الذى جاء مع بداية الدعوة الى الاسلام قد ولد 
وجوهره "تدفق فه دماء عربية اسلامية خالصة > وأنه أخذ يتمو بها وينضج بفضل 
رسوخ تمعاليم الاسلام وتقاليده ووضوح أهدافه ومرامه ٠‏ وكل ذلك قد ساعد على 
تتلور مطالبه من ناحية العمارة والفنون » ومن ثم ققد وضعت أسسها على قواعد 
اسلامة عربية خالصة > ولم تتاثر بالعمارة والفنون الأخرى التى كانت سسائدة 
فى تلك المنطقة الا با وافق طبعة التقاليد العربية الاسلامة الجديدة > فلم ياخذ 
الفن الاسلامى الا العناصر والوحدات المعمارية والزخرفة التى تصلح لأغراضه » 
ولكنه مع ذلك لم يأخذها كما هى الا فى أحوال قليلة » أما مها فان الثانين العرب 
والمسلمين كانوا يعالجونها اما بطريقة خاصة جعلت لها ملامح عرية اسلامية » 
أو يدخلونها مع عناصر ووحدات أخرى صمن تكوينات صيغت فى فالب وذوق 
عربين اسلاميين . ثم أخذت جميع تلك الناصر والوحدات تتطور مع 0 


الم ييه يوسم 


-- 





'صيل 


لم بقنبس العرب المسلمون سوى عناصر وتقاصحع 


النقى الذى أذ يبعدها عن المصادر الأصليه التى جاءت 


تكتسب الطاء الاسلامى 1 ْ 3 
1 ! 5 » وبخاصة بعد أن اندمحت مع العناصر والوحدات التى 


ابتكرها الفنانون العرب والسلمون مع مرود الوقت ١ ١‏ 5 
ومن الممكن ان سبع هذه التفاعلات بتحليل الاثار الباهه من 0 الأموى 
ش ة الدولة العرية الاسلاميه العطمى ٠‏ وندا سلسلتها 


وقت أن كانت دمشق حاضر نه 
الاموى بدمشق ٠‏ وتاتى يعد ذلك 


المعروفة بقنه الصخرة فى مدينه القدس وانجامع 
سجموعة من العائر المكرة من القصور والحصون فى شمال النعسام وى شرق 
الاردن وسوريا نذكر منها : قصير عمره » وحمام الصرخ » وفصر هشام بخربه 
المفجر » وقصر المشتى » وقصر الطوبة » وفصرى الخير الشرفى والغربى © ومستجد 
حتران » الى غير ذَنِك من الاثار المعمارية ٠‏ 
إيتضح فى ملك الاندر مزيج من الناصر والوحدات المعمارية والزخرفية التى 
ادخلها الفن العربى الاسلامى فى نسج نوبه الخارجى » واتنقساما من مصدرين 
ر سيان هما : الطراز السامانى والطراز السزنطى اللذين ولدا بدورهما من 
'طرز سابقة كانت قالمة فى منطقة الشرق الاوسط »> فكانهما مدينان اذن بكثير من 
كبانهما وتفاصيلهما تلك الطرز السابقة عليهما ٠‏ 
وقد بقبت الملامح الأصلية لتلك العناصر والوحدات والتفاصيل واضحة طوال 
العصر الأموى » ؤفترة تقرب من قرن من الزمان بعد بداية العصر العباسى وبعد أن 
انتقلت حاضرة الدولة العريمة الاسلامة العظمى مندمشق الىبغداده ولكنها أخذت فى 
التطور التدريجى البطىء منذ أواخر القرن اللانى الهجرى ( 8 م ) > ثم انطلقت 
عجلة التطور فى سرعة فحالة متزايدة تسيبت فى نقلها الى المرحلة العربية الاسلامية 
الخالصة فى فترة نصف قرن أو أكثر قللا » وقد حدث ذلك منلذ البدء فى انشاء 
مدينة سامرا الى وقت هجرانها وعودة الخليفة الساسى الى سكنى بقداد مرة ثانية 
يصفة تهالية ٠‏ 
ونجد من الواجب علنا » وتحن يصدد تحليل العمارة العربية الاسلامية المكرة» 
أن نتعرف على المعالم الرئدسية لهذين الطرازين : الساسانى والبيزنطى » مع التر كيز 
على النواحى التى تنصل بالطراز العربى الاسلامى » والتى اقنبس منها ما وافقه من 
عناص رها وتناسلها » نين مدى تأتيرهما عليه » ذلك التأثير الذى بالغ علماء تاريخ 
الممارة والفنون ده مالغة لا تتفق مع اللقيقة والوائع » كما سئرى فى الصفحات 
اثالية ٠‏ ولكن مما يجب التنويه به والنيه اليه أننا لا نهدف من ذلك الى دراسة 
كل طراذ منها وما يتميز به من خصائص » بل كل ما نقصده هو توضيح الظلواهر 
ل 


الأو 
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المماره والحصاره فى الشرق الاوسط قبل الاسلام 
ميا ا ل ا 





ومس صو 2 . 





البارزة فى كل منها والنى أثرت فيم| جاء بعنده من طرز ان وبحامه ما ايقل مها الى 
الطراز العربى الاسارمى او اكأنث له به صله ماشيرة او غير ماشرة ٠‏ 
الماليتما 

واذا اسعرضا باريح العماره والحسشارة فى الشيرق الأوسط فى :اتعطبون «السايقة 
على طهور الاسلام » لراينا ان الانصالات ذات اشالج امحسوسه والاحنك كات اماسيره 
بين الخضارات القديمة هناك » ويخاصه فى مناشق شه الخجريره العربيه وما حوله ٠‏ 
وبين الحضارات الاورويه اللى كانت قائمه فى بلاد الاعريق ء تقول ان بلك الانصالان 
ترجع الى اواخر القرن السادس فل الميلاد ٠‏ 

وبدأ ذلك عندما امندت موجه توسع الاخمينين اننى خرجت من لاد 
فارس متجهة نحو الغرب »2 ماكنسحت بلاد العراق » وخصعت المستعمرات الاغريفه 
فى اسيا الصفرى لمكم الاخامينيين » نم خضعت لهم اشام ومصر الفرعويه + ولكن 
الاخامينين » مع .كل ما بذلوه من جهد ء لم ينجحوا فى محساولانهم فى فح بلاد 
الاغريق نفسها » وذلك على الرغم من الحروب الطاحه التى قامت بين اطرفين فى 
الا و 

واكتفى الأخامشيون يما اصبحت عليه دولتهم فى نلك الناطق الغربيه من بلادهم» 
واتصرفوا الى تثبيت أقدامهم فى مستعمراتهم والمحافظة عليها واخماد انورات اهلها » 
وبخاصة ما كانت تقوم بها الخاليات الاغريقة فى اسيا الصغرى ٠‏ 

جاء رد الاغريق على تلك الموجة بأخرى 'نأرية بعد قرنين من الزمان > وذلك 
عندما خرج الاسكندر بحملته الكبيرة من بلاده منجها نحو الشرق » فتحا جميع 
ما كان الاخامشون الغرس قد كوانوا منه امبر اطور يتهم من فل » وهى يلاد اسسا 
الصفرى والشام ومصر ١‏ م استولى على العراق ومن يعدها فارس © ووصل مد الموجة 
الى شمال الهند وأطراف الصين ٠‏ 

وبقضاء الاسكندر على الأخاميئين انتهت سطوة بلاد فارس التى لم تستمر أكثر 
من فرنين » كان مركز الحضارة ومقر الحكم قد تتحول فيهما من العراق الى فارس » 
ثم عاد الى بلاد العراق مرة أخرى بعد القضاء على الأسرة الحاكمة الفارسة ٠‏ واستعاد 
العراق مركزء الحضارى الكبير الذى يرجع الى الاف السنين ٠‏ فقامت فيه عاصمة 
السلوقين > خلفاء الاسكندر > ثم الفارثيين والساسائين من بعدهم ٠‏ وكانت حضارة 
العصرين الأخيرين بوجه خاص عربية عراقية كما سبأتى شرحه ٠‏ 

وهكذا كانت قتوح الاسكندر عاملا هاما على احتكاك العمارة والحضارة الاغريقية 
الأوروبية بما كان قائماً فى البقاع والمناطق المختلفة التى أخضعها الا كدر ثم 
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التخطيطات الهندسية المنتظهمة الاغربقية 








ا 


. 
اقطعيا لخلئائة ٠‏ ونعف أ نصفه خاص» َه العر أف وه الك , 
نضعها - سما مها ؛ ص» صصة عراف 5 سعها ع د فارس » 


- 


١‏ إأمر 


. أه | :7 ]- ١‏ د ا 
نم مناطى السام ومصر ٠‏ وهى الملاد والناضصق عى دحوارت عد شنو ددر شحو 
عشرة فرول فى نطاق الدوله العر سه الاسالاميه ٠‏ 
١ ١ 77 © 1‏ 
وسا هو حدر بالد در انه قد اصطلح على تسبس» الحصارة الاأعر نقية فىالفترة 
٠‏ إلا 


5 


ما بين القرن السابع الى القرن الرابم فل الملاد فى بالاد ذعربى 5 بالهلشه 18 وهى 
عوك اهم مر حله فق تلك الفترة » نضحت فلها تقالد العمارة والفنون الهلنه وبلغت 


اوحها ىق عصر المقدو سين وبخاصه فى وفت الاسكندر :* 





الطران الافريقى وسليله_الهلينستي 








الطراز الاغريقى 

وجاء فن بلاد الاغريق من انول لا زالت غامضة على علماء تاريخ الفلون حنى 
الآن » فانه 5 من محاولة البعض منهم أن يربط بين ذلك المن وبين فنون 
جزائر بحر ايجه ‏ الى يؤرخها العلماء لا نعاض لو ا ا و 
فان هناك فجوة تبلغ أكثر من أربعة فرون نفصل ما بين انلك العنون وبين الحلقات 
الأولى من الفن الاغريقى » وهى الفترة الخامضة التى عرفت ٠‏ بالعصور المظلمة ٠20‏ 

ولس هناك من شلك فى أن أصول الفن الاغر فى كنت موجودة فى نلك 
المصور اما فى بلاد الاغريق نفسها او فى ما حولها من ماطق > وكانت هى المصادر 
التى أخذ منها الفن الاغريقى ملامحه وعناصره ووحداته الأولى ٠‏ ولمل الزمن يكشف 
عن نلك الأصول حتى يزول الغموض ويسد الفراغ الحلى فى تسلل مراحل 
نشأة وتكوين الفن الاغريقى » وهو فراغ لا ينفق وجوده مع المواعد المألوفة بى 
تارريخ تطور الفنون مند العصور الأولى من حصارات اللشر به ٠‏ 

والعمائر الهلينة اللاقية يتكون أكثرها من عدد كبير من العابد توضح حلقات 
تطور المسد9) ٠‏ وبقيت عدم أمثلة من اللسارح! ل لتى كان يهلم بها الاغريق يد * 
كما تسدوا أيضا العمائر التى ,يحتمع فها اأنواب والشس ليوح ومجالس المجموعات 
المختلفة من الشعب247٠‏ وكانوا يهتمون بانشاء الملاعب وساحات الرياضة والساق© » 
وبناء المقابر العظيمة » وكان منها قمر تحدث عنه المؤرخون أعد للملك « موزولوس » 


إآفى 


٠ 2811‏ وبلغ من عظمة هذا القبر ان عرفت المدافن والقبور فى اللغات 


الأوروسة بكلمة 1121501 أو ما يشابهها نسسية الى اسم ذلك املك ٠‏ ولم بق 
هن المساكن الاغريقة الا آمثلة نادرة لا توضح تطور المسكن الاغفريقى بصورة 
مةه#” . 


ويهمنا من العمائر الاغريقية بنوع خاص ما خطط منها على هيئة دائرة مل 
مبتى لبسيكراتس وهغوموزوبررة التذكارى ( ش : ١١‏ ) فى أننم» » ويؤرخ فى 


)١‏ .93 .2 ,(1961) ,#تلناءعع الاعف كه مك1 : ععطعع1آ1 
)١(‏ .142 ,202 موص ,.لتط1 

(5) .143-47 .صم ,لم1 

2«( .146-48 .مم .لقط1 

(ه) .548 ,546 .مص .نط1 

() .148-151 .مم ,.مزط1 

0 .151-52 .رص ,.للط1 

بى .2-ك 141 ,139 .تم ,.هأط1 
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الاعمدة الاغريقية 








اكد امن - #ووطيد سكنت 





1 ش : ١)‏ الدورى 
الكورنئى ش : ٠6‏ الابوني شُّ 
وات 1 


ف 





الاعمدة الاغر بقية 





١ 50 7 
0 0 . 
د‎ 

م ا الم ار 


سن : 39 اس ناج الممود الكورنثى 


الفرن الرابع ق. م. ومنى برج الرياح فى أنينا ( ش :186117 ) © ويؤدخ فى 
القرن الأول فل الملاد"؟ ٠‏ 

وم أهم النفاصل الممارية التى يرجع الفضل الى الفن الاغريقى فى ابتكارها 
هو العمود الكامل موعن تاجه زوؤزديون ء: وفاعدته عون8 » شويحته كوسبنواطهام8 
ويمد العمود عضوا رسا فى الفن الاغريقى ٠‏ فقد حظى بعناية كيرة من حيث 
محاولات اعطاله مسا مممارية جملة » ومن حيث التنويع فى اشكاله' > م فمئها 
الممود الدورى عنعمط ( شى : ١4‏ ) » والأيونى وزمهة1 ( ش : ١6‏ ) » والكورشثى 
موتعطتمنيت ( شن : 19 و7١‏ ) > وهو الذى تطور مه العمود الكورتثى الروماتى » 
واقتبسه الفن البيزنطى » ونطور من ثاجه شكل كأسى اتتشسر فى الفن الاسلامى 
وأصبح من مميزاته الرئيسة كما سنرى فيما بعد ٠‏ ولعت ورقة الأكانثاس وباطا صق 4 
(ض ١197:‏ ) ” التى زين بها الناج ااكورتى الاغريقى!© دورا هاما فى الفن 

5-81 41: روو: .عم ,.لتط1 

50 .48 46 يواه ,عمسم ائطعة ل #اتسعصل8 املس : (0) فتدومة 6د .م ,مت15 


م .2 ق8دد اح : معطعه281 


31022 لوأ ,147 بج ,1 لمر ,عاطعتطعقء هسسمة1 : (ه) ععهمامم5 زر :و .اط ,كانه 
2 مله ,لمك لم رمعطع 516 1 3061-3 .ووأ ,278 .م ,1 ملم مس1 عل عاطعتطع0 : ممفصعه7؟ 
464 ج71 ,111 .ل ,لستتمملة أو عكنة عط صذ عتق : نزاف5 رق 162 
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الحليات والزخارف الاغربقية 








ش ؛ ١؟‏ - حلية الخفخال والجدائل 


الحليات اللمعماريه 





سمس 


10110000 
الرومانى » وانتشرت قبه على اشكال مختلفة » وانتقلت منه الى الفن اليزنطى » والى 


الفن الساسائى » انم انتقلت الى الفن العربى الاسلامى لتلمب دوراً لس بالقليل بين 
زخارفه النائية » سيأتى ذكرها وشرح نطوراتها فى المكان اللخصص للزخارف العربية 
فى العصر الاسلامى ٠‏ 
ولم يستخدم الاغريق لنغطبة فتحات البناء سوى الأعتاب والأسقف اللستقيمة » 
ول يستعملوا العقود المقوسة أو الدائرية ٠‏ 
وتفئن الاغرريق فى ابتكار وتنويم الحليات المعمارية وجم1ادا260 وزخرفتها 40 م 
ويهمنا بعضها بوجه خاص نظر! لا نطورت اليه فى العمارة الرومانية وما انتقل اله 
منها فى الطراز اليزنطى وفى عمارة أوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ وقد جثنا بأمثلة 
منها ( ش : 14 - 73١‏ ) "“حتى يتضح الفارق الكبير بين هذه الأشكال الاغريقية 
والرومانية ( ش : 4ه لاه ) وبين حلمات العمارة الاسلامية ٠‏ 
واتخذ الفنانون الاغريق من مثلث جمالون السقف عضوا معماريا يزيد من 
جمال واجهات المعابد والعمائر المختلفة ٠‏ وتفلتوا فى زخرقة اطارات نلك القمم الملثة 
وفى ملىء حشوائها بالنحوت البارزة التى تمثل القصص والأساطير الاغريقة ©*اء 
وائجه الفنانون الاغريق فى الزخارف النبانة إلى اقتباس عتاصر من الطبعة 
ووشعها فى قالب زخرفى ٠‏ تبالاضافة الى ورقة الأكانئاس الثى استخدموها فى تاج 
العمود الكورثى فانهم قد أكثروا من المراوح النخيلية هم غءسزوط وانصانها 
معان مراع ”4-1 امع (ض :76-4856476 ) وهى نسمى أحانا ه بالأتمون » 
١ 0‏ ( ش : 75 ) > واستخدموا أيضا فى الزخارف ورق الللاب واوراق 
الزيتون وثمار أوراق العنباء 
هذا الى جانب الزخارف الهندسية المتنوعة » أهمها الأشرطة الزخرقة من 
الخطوط المتكسرة هاو ( ش :78 - #7 ) 24 » ومنها شكل الصلب الممكوف 
#لناهومة ( شكل 397 ) » ومنها الزخارف الهندسية من الدوائر المتشابكة على هرئة 
جدائل عطمزانيك ( ش : 7١‏ ) > الى غير ذلك من الأنواع ٠‏ 





1ع سآ ,© ر ,8 ,164 .م : معطعوما1 
.21.29 هق عمنتعع نمه 0 وامعتمهمم : ونامررو 2 
(5) ,568 .كها ,298 .م 1 رعوملعم5 ز 374 .ه81 ,350 .ص ,270 118 ,250 .2 ,1 رمسعممه7 
© ,20 ,4 ,27/2 .21 رتاعم5 : 2111-2157 .218 ,111 .[م؟ ,وطهء5 ر 794 .هذ ركم4 .م ,71-2 .21 ,570 
0) 21.565 ,1 زو .ماع رلك 130 ,82 220 858 122 رلل 118 © 157 .وم : ععطعت11 
.4148-9 .فول 223١‏ .2 ,1 كعم ضاءم5 
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الطراز الهلينستى في الشرق الاوسطا 


ومما هو جدبر الذكر عن الفن الاغريقى أن تقالد العمارة والفنون الهلنة 
فد وصلت الى مسنوى من النضح عندأن ممه منتهى ما يمكن أن يصل اليه الفكر 
الانسائى * وهن ثم فقد اتخذت فى العصور المتاخرة والحديئثة بمثابة فواعد ومقاييس 
نوزن على أساسها وتقارن بها طرز العمارة الأخرى فى العالم كله ٠‏ وفى هذا بعض 
التطرف » فانه ميزان لا يترك الحرية كاملة ايتذوق الطلاوة الثى يتميز بها كل طراز 
نيا وتتوق الول الل أعماق الفار الانسانى التى تماين وتختلف نيعا للسئات 
والظروف »> فهو ذلك الفكر الذى أنتج كل طراز وأنضحه على أسس من مفاهيمه 
وفلسفته ومقايسه الخاصة به ٠‏ 


لمقينا 


وقد عثر فى مديئة برجامه تداجزوع<ء2 ترب الساحل الغربى من آلا 
الصغرى على آثار معمارية وقطع من النحت البارز تمد من أروع ما أتجته نتحته يد اللانان 


وفريحتةه”؟ا* 


ووجد الفن الهلينى فى منطقة الشام القديمة حقلا عظيما خصا تمتد ففه جذوره» 
وام فيها ينمو ويزدهر فترة زمنية طويلة » وأخذ يكتسب فبها وفى اللاد التى اتتسر 
فها طابعا محليا جعله يسمى ٠‏ بالهلينستى » سبة الى أله ه الهلينى » ٠‏ ثم عزز 
أصوله الهلينسنية احتلال الرومان لمنطقة الشام وانتشار الفن الرومانى فها » وهو 
الذى يعده بعض علماء ثاريم الفنون هدرسة من مدارس ألم لفن الهلنستى ٠‏ اذ قام 
الطراز الرومانى على أساس تقاليد الفن الهلينى > وذلك عند ما بلم الرومان مرحلة 

من القوة جعلتهم يسيطرون على جزء كبير من بلاد الاغريق » » ثم يحلون محلهم فى 
المستعمرات التى كانت تتكون منها امبراطورية الاسكندر ٠‏ 

ولم يجد الفن الهلينستى فى مصر تلك الفرصة التى وجدها فى الثام ٠‏ فقد 
وجد تقالد عريقة نمتد جذورها الى عصور سابقة تصل الى آلاف السنين > فاندمج 
ما أحضره ه الاسكندر معه من فئون فى ملك التقالد العريقة » ونتج منها ما عرف 
بالفنون البطلمية نسبة الى البطالة خلفاء الاسكندر الذين تركهم ليحكموا مصر بمد 
خروجه منها لكمل فتوحاته فى العراق وفارس ماراً بالشام مرة ثانبة * 


لمقينا 





(() :373 .22 ,1 6ةصلوم5 و 67-8 .515 ,1 ,ممفصعه؟؟ رز 4 ها ,1ونهو لوم ,111 ,روطومق 
2794-7 .18155 وقمه 


العمارة العربية فى مصر - ل1© 


رخارف الخطوط المنكسرة الاغربقية _ _ 


ص : 0؟ .ل زخرف الخطوط المتكسرة 
ش : 6؟ - زخرف الخطوط المتكسرة 


ش : ؟ ب زخرف الصليب المكوف 





مهو 


البازطكا الرومانة 


تت ا ل و |7 سس سمسستسميييم يميم سي يوي يتك 





٠. 

ههه © هه هه »ه هه ع6 مم و وهو هنل وى هن 
 » 3200‏ 
٠.‏ ها 9 هه 
2 2035-0 3 22 
."هم 2 
© © * © هم #© ا ماع م ا عا اوه : »+ عا قف اوه و6 ءم ‏ 
© ه» ه » هه ه© 8ه« هه 6ه هاعم ج. .م و و و هي 


الطل02؟ 2001 م اعبجمو ابجع 
سدسم تسسميويا وذخ وماساسمية ‏ مستسوية 
. 


ا ىا ا 1“ 6©#إزه .د اه مدد ها هيم ف ذظه هف به 


.٠ه‏ - كع | 3 ك5 


م ممه ق8 ! 
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ش : 58 روما : بازيكبكا تراجان ( مسقظ ) 





٠ 
0 م‎ 

أطت ممم لقا د 
٠‏ 4 
:.: 


٠. 


30 


. 
2 
. 
8 
7 
0 
0 
م ثاطأميءية 
عمءءءةد- ميمه 
0 
0 
ل 
6 6 
0 





ش : ١؟‏ س روما : بازيليكا قسطك 
( منظور داخلى ) 





الطراز الروماني 


0000 


الطلراز الرومانى : 


ولم بفننس الطراز العربى الاسلامى وحدات أو عناصر أو تفاصل معمارية 
أو زخرفة من التقاليد الهلينستية أو الرومانية بطريقة مباشرة > بل كان الوسسط بينهما 
مالعا 2 اد سا و ا ل ل 
من اتقاليده وأخد أغلب عناضرهة ووحدانه مله بعد أن أدخل عليها أذوانا شرفية ٠‏ 
ا الطراز الرومانى بدوره لا يخرج » كما سيق القول » عن أن يكون 
مدرسة من أكير مدارس الطراز الهلينى التى اننشرت فى المستعمرات الروماية فى 
أوروبا وآسيا وافريقية ٠‏ فقد وجدت عدة اثار منه فى اتجلترا وفرنسا واسبانيا » 
وفى آسيا الصغرى والشام » وفى مصر وشمال افريقية كله حتى الاطلنطى ٠‏ 


فلقد قامت المدرسة الرومانية عندما اتصل الرومان بالفنونالهلنية فىبلاد الاغريق 
نفسها بعد أن أغاروا على مقدونا وفتحوها فى عام 184 قهمء٠‏ وتوغلوا فى تتوحاتهم» 
وأخنوا فى التهام بقية بلاد الاغريق ابتدا'من عام 140 قءم» مم ساروا على سياسة 
تقل العنانين والصناع الاغريى ومعهم تقاليدهم العريقة الى وصلت الى قمة نضجها 
فى بلادهم الى البلاد الايطالية ٠‏ ومن جهة أخرى فقد اتخذ الرومان من بلاد 
الاغريق قاعدة للزحف على أقطار الشسرق التى كانت ضمن امبراطورية الاسكندر من 
0 وأدخلو: كثيرا منها تحت حكمهم ٠‏ فاستولوا على آسيا الصغرى وعلى يلاد 
لشام » ولكنهم لم يتمكنوا من الاسشلاء على العراق وفارس قوفف امتسداد 
بر مورت منود اراق + وين اج خا لي ل لياع حبار اريقية 
كله فن .مسر الل الأطلنطى > وأصبح الحر الأببض التوسط منذ القرن الأول قبل 
الميلاد بحيرة روماية تحيط به أراضيها وممتلكاتها من جميع الجهات”؟ ٠‏ 


واعتمد الرومان على تخطيط أنواع العمائر الهلينية كالمميد والمسرح وحليات 
الاغريقى الهلينى الا فى القليل من التفاصيل والعناصر * 


ولكنهم أضافوا أنواعا من العمائر لم تكن معروفة أيام الاغريق أوحت يها 
نظلم الحساة الاجتماعة والساسية عندهم بعد نضج الدولة ورسوحح أقدامها ٠‏ ومن 
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التخطيطات الهندسية المنتظلمة الروهانية 





ش : )م 2 50 ل روما : معبد فيستا 


ورك قوع ٠‏ :الا يلكا 6 وعود حكون ين عاعة: علس تيقد يها الجا امات وم منود 
التتجارة والاتفافات لمالية بين جدراتها (ش :54 - 0 ) ٠‏ ونوع البازييكا 
هذا له أهمية خاصة من تاحية أن تمخططه قد اتخذ للكنالس السبحية فى أول الأمر 
بغير تعديل يدك كنا اتن شرحه ٠‏ 

وافقس الرومان من الا شثريق التخطط الدائرى والغفلع لبعض معا يدهم 
ومقابرهم مثل معبد البانثيون ومع طا صو فى روما ( ش : سم سم ) 29 م ومعيد 
فسا ونوع/ا ف روما (ش : 6س وس ) 9 وفى تيفولى ( شن : ب ء 5/7 ) ٠147‏ 
وكذلك مسد فينوس فى بعلبسك » الذى يؤرخ فى حوالى عام 998 من الميسلاد 
(س نوم م سم)“ . 


وهذا النوع من التخطيط الهندسى النتظم هو النموذج الذى تطور منه تخطيط 
الكنائس والعمائر الدينية المسبحية والبيزنطية ذات المسقط الستدير أو المضلم من 
الأشكال الهندسة النتظمة كما سسأتى ذكره ٠‏ 

_ساسسسسسسسمسم 
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الحمامات الروماتية 


ا 


ححقوح يم 
10 


َب 
نج ل2 
22060 
2 
20 


من حي !1 


ه ونه هرك را لي 
عه مد ٠‏ 


مالماا* 





مدي حو ييا وميه سو عم 0000 





الحمامات الرومانية 





--الجمانات الروماتة 
وشيه الرومان الحمامات العامة » ومن أمثلتها خعنساناتة كراكلة فى رونا 
(ش ٠ 0*4 40٠:‏ وكانت تخضع المودج مشترك فى التخطط » نواته ايلات 
وحدات رئيسة هى : الفاعة الباردة اى ذات الحو العادى » وتسمى بالاتجلزية 
جر ها نلوك أو مستعملاع 11 ثم القاعة الدافله تطنالصةل تززع > والالية هى القاعة 
الساخنة مولام ٠‏ وكانت توزع فى سائر أنحاء المبنى الياقية وحدات أخرى 
املاس وللرياضة والدوات عط لك القاعات الرئئيسية » فتتكون من الجميع 
كتلة بنائية كبيرة » تغطى فيها وحداتها الآفبة الطولة والمقاطعة ٠‏ ويحيط باليناء فضاء 
واسع من جهانه > ثم + يحيط بالجميع سور عظيم فد يلحق به وحدات معمارية ثانوية 
أخرى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الحمامات قد خلهرت فى العمارة العربة المسكرة » والتبست 
وها فكرة الوحدات الثلاث وطريقة اتصالها ببعضها بعضها ء الا أنها فد خضعت للتقالد 
الاسلامية المديدة » ويتضح ذلك فى قصير عمره ( ش : 45 ) "'؟ وفى جام الضرح 
رش 0 ٠‏ وهما قصران صغيران فى بادية الأردن ينسيان الى العصر الأموى ٠‏ 
ونتيين من مقارنتهما بالحمامات الرومانية الفارق الكير بين التصميم الاسلامى وما 
سقه من أمئلة فى العصر الرومانى ٠‏ أما الأمئلة المشابهة الموجودة فى الشام وتنسب 
لى ما قبل الاسلام فانها كانت تقوم بذاتها منفصلة بغير أن تلحق بمسكن مثلما حدث 
4 الاسلامى ٠‏ أضف الى ذلك أن سسلتها الى العصر البيزنطى لا تتدعمها آدلة 

قوربه 


03 
وظهر نوع جديد من العمائر فى العصر الرومانى هو اللمب أو الأمفتاترو 
ومغووط)نطودرة الذى يختلف عن المترج فى أنه كان يستخدم لحفلات المصارعة 

والمارزة بين الرجال بعضهم اللبعض » أو بنهم وبين الوحوش الضارية ٠‏ 2 يرهى 
الى يلك الوحوش كن أراد الأباطرة البنطعش بهم لعصيانهم أو لارتكابهم , بعض الحرائم 
أو لاعتناقهم الدين المسيحى فى القرون الأولى من الملاد ٠‏ ومن أشهر أمثلته مبنى 
الكولوسيوم فى روما» ٠‏ 
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الممائر الرومانية الترفيهية والتذكارية والسكنية وقناطر المياه 


وزادت 0 الرومان بحليات السساق » فأصبحت ذات انساع كير وفخامة أككر 
مما كانت عليه أيام الاغريق نظرا لشغف الرومان بحفلات سباق المركبات وغيرها من 
متتلف أنواع الألعاب والسباق 0 

وكثر تتسيد النصب التذكارية على هيئة أقواس النصر من كل بنائية ضخمة » 
وذلك مخليدا لذكرى الأباطرة ورجال الدولة والقواد العظام والمناسبات السياسية أو 
زيره9» ٠‏ كما شيدوا لذلك الغرض التذكارى أيضا أبراجاً عالية عظيمة على هيئشة 
أعمدة من الأنواع التى استتخدمت فى العصر الرومانى + وكان بداخل العمود منها 
سلم حلزوئى يصعد الى سطحه حيث يرتفع تمثال من شيد له النصب" » وغالباً 
ما يكون امبراطورا «وريوجد منها شل بالاس كددرية هو المعروف بعمود 
السوارى *٠‏ 

وكانت تلك الأعمدة توضع فى أغلب الأحان فى الساحات أو المادين الفتوحة 
وونده5 المحاطة بصفوف الأعمدة والبائكات©؟ ٠‏ 

وتغالى الرومان أيضا فى بناء القصور الفخمة التى كانت تضم كل ما تصوره 
المسماريون والفنانون فى ذلك العصر من أنواع الترف والزينة التى عثر على أمثلة منها 
فى النازل الروماية بعد الكشف عن آثار مديئة بومبابى ززمويووم التى كانت قد 
اختفت تحت الأتربة والمواد المنصهرة والصخور التى قذفها بركان فيزوف فى سنة يهلا 
مبلادية » وئرى منها نموذجا فى منزل فتى 17181 وغيرء”©ا٠‏ وهو يختلف ف ىتخطيطه 
عن #خطط المنازل فى العصر الاسلامى ٠‏ 

ومن أهم المبتكرات الرومانية بناه قناطر عالية لنقل الما من فكان الى آخر على 
ارتفاع من الأرض ٠‏ ولا زالت نوجد بقايا كثيرة منها » فى ايطاليا وفرضا © 
والأندلس”» وأقطار شمالى إفريقية . وغير ذلك من الأماكن التى خضعت لحكم 
الرومان . وشيدوا كذلك قناطر العبور فوق الأنبار والأودية . وكان لحم فى ذلك 





(0) .2 216 .جر لعطعع11 

0) 1026 .#18 ,533 .م م1 تععماعم5 ر ز و7 ,76 .2815 رآ رللمقصصعه19 زر 221-226 .رم رللط1 
.9 .1718 ,33 .2 ,197 ,نؤزطقء5 

(5) ..8م ,1 معممامم5 ذ 42و ,16و هأ ,530 ,480 ,تم ,1 رممفصعه7؟ ز 228 .م رتعطعع1 
9 ,1002 ,1035 .5185 ,513 ,518 ,537 

()) .190 ,1831-5 ,1735-2 .مص رمعطعع116 

(ه) ,934-40 ,932 ,884-6 ,8809-3 .1186 ,452 ,446-8 ,1 رتعومءم5 : 230-235 .9ط ,1010 
.74-5 .قا ,494 ,492 .1185 ,1 رممقصصعه؟ : 2-11 .قاط ,2و9 

05 .931 ,902 .1188 ,462 ط ,1 رقع وساعمر5 8 جوع .2 رتعطمع1 . 

07 .8 245 .2 رمعطع11 . 


11 





ا 0 


4 
8 
0 





شكل 


9 - تاج العمود الكورنثى الرومانى 


.ه - تاج 


العمود الرومانى ا مركب 





ال 


نََ 


المرائنة 


الرو 


مانية 


ص ب م ا د 


1 المناصر والتفاصيل الرومانية 


باع كير 0 ولمل العرب | لمن فد افتدسوا فكرة بناء فناطر اماه من بقايا اناهن . 
الرومائية » وبقى منها مثلان أو اثلائة من العصر الاسلامى فى مصر ء 
كما بنى الرومان الحصون والقلاع » ولا زالت نوجد بقايا منها ومن أبراجها 


نهضا 


العناصر والتفاصيل : 
أما من ناحية العناصر والتفاصيل فقد أخذ الرومان كيرا منها من الفنون 
الاغريقية ثم أدخلوا علها أنواعا من التحوير والتصرف يتراوح مداعا بين القلة 
والكثرة » ولكنهم أضافوا عدة عناصر وتفاصيل أخرى استقوها من طرز العمارة 
فى الشرق الأوسط مثل الشام والعراق وفارس ٠‏ 
فقد اعتمد الرومان على طرز الأعمدة الاغريقية مع بعض التصرف فى مسسبها 
وتفاصيل تويجاتها وعسد6هاطهغ تو حليانها » وقى زخارف وتفاصيد التجان 
والقواعد »> الى غير ذلك » وجعلوا لها طابعاً رومابت0؟ وهى : العمود الدورى 
( ش : 08) والعمود الأيونى (ش : 458 ) » والعمود الكورثى ( ش : 7غ > وئ)9م 
ثم أضافوا اليها نوعين جديدين أحدهما « التوسكانى » ( ش : 44 ) > وهو اشتقاق 
مبسط من العمود الدورى٠‏ وثايهما العنود المركب 6زوموسمن (ش: 48 > ١.ن)‏ 40 
ا ا ا تي ل ا 
الأول حلزوتنانه الكبيرة وحلية اليضة والسهمٍ أو السضة واللان التى كا نت توضع 
بين الحلزونات » ووضع كل ذلك فوق صفوف أوراق الأكانئاس التى يمتاز بها العمود 
الكور تثى ٠‏ وامتد التصرف فى بعض الأحيان الى استدال الحلزونات الكبيرة بعناصر 
من الكائنات المية مثل الطيور أو الحيوانات أو أجزاء منها ( ش : ١ه) ٠*9‏ وابتكر 
الرومان عنصرا جديدا بمثابة « كرسى * أهاهعق5 م رتفم ترتكز عله فاعدة + الممود 
(ش:844-م:). ش 
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المقود والاعمدة الرومانية 


القباب ومناطق الانتقال الحاملة لها 
لسو يي 000 


وعلى عكس الاغريق الذين لم يستخدموا العقود للفتحات والأفية للحجرات 
والقاعات فان الرومان قد أكثروا من استعمال العقود والأفية الطولية والمتقاطعة ٠‏ 
وكانت كلها من النوع ذى الشكل نصف الدائرى ٠‏ 

وكان التقليد السائد فى استعمال العقود أن تحملها أكتاف متعامدة الأسطح » 
تقدمها فى بعض الأحبان أعمدة ملتصقة أو منفصلة > نرتفم بنيجانها عن قمة المقد 
لتتلقى التتويجة التى تعلو الجميع ( ش : !8 ) 417 + ولم تيوضع /١‏ لعفود فوق الأعمدة 

باشرة الا فى حالات قليلة تأتى أغلب أمثلتها من خارج ايطائيا » ومنها مثل فى تقص 
دي وكليش فى مدينة سبالاتو”؟ " ٠‏ وكان يراعى دائما أن تنفصل 0ت تويجة بين رجل 
العقد وبين تاج العمود ٠‏ ويينما كان هذا الأسلوب طل الانتشار فى حالات العقود 
نه كان مألوفا فى حالات الأقبية المتقاطعة وتوجد منه عدة أمثلة فى روما » صها : 
بازيليكا قسطنطين9؟ ( ش : #8 ) والباتئيون ( ش : س” ) » وحمامات كراكلا 
(خن : 4 )»> وحمامات دي و كلشن صونه1ع21 ©' ٠‏ ويهمنا هذا الأسلوب بوجه 
خاص لأنه هو الذى انتشر فى الطراز البيزنطى > ولكنه تميز عنه بوضع رجل المقد 
فى كثير من الأحيان فوق ه وسادة » من كثلة بنائية تعلو ناج العمود » فاحتلت 
« الوسادة » مكان التتويحة ( ش : 4ه ) > ثم اتتقل بعد ذلك الى الطراز العسربى 
الاسلامى الممكر ٠‏ ثم تطور الأمر الى اختزال الوسادة الكبيرة الى وسادة من الحشب 
قللة السمك » سئرى أقدم مثل منها فى مصر فى جامع عمرو بن العاص ( شن : 061 

وكان يراعى فى العقود الرومانة أن يكون الارتفاع الى باطن العقد ضعف 
عرضه » مما يعطى للفتحة والعقد الذى يعلوها نسبة معمارية رشيقة ( ش : 9ه ) ٠‏ 


افمقيتا 


واستخدم الرومان القباب لتغطية ١اساحات‏ الواسعة بالبناء بدلا من الخشب ٠‏ 
ولكن كان يراعى أن تكون تلك المساحات ذات مسقط دائرى أو كثير الأضلاع مئل 
معبد الباشيون فى روما (ش : #م ‏ #م) > وذلك هربا من الأركان المثلثة التى تتخلف 
من وضع قبة فوق مكان مربع المسقط ٠‏ والأمثلة القليلة الباقة من النوع الأخير 


يلاحل فمها أن أضلاع المربعات كانت صغيرة بحمث يمكن ملء الثلثات المحصورة بكتل 
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() .(344 .م همنعه) 418 .ج81 ,1 .فلظظ8 زاك 231 .م ,تعطعها1 
م .© 200 ,جص رتعغطعع11 

) 132 لسة ثة 207 .م مغطعع1آ1 


١168 


مناطق الانتقال الحاملة للقباب 


للاالا ل ا 





الاقبية الطولية والمتفاطعة 
اللاس 0 





خرسائية ( ش . سرج ) 600 


» ولا يمكن واللالة هذه اعتبارها مثلثات كروية بالمنى 
بيميحم ء فلم يكن الهندسون قد توصلوا بعد الى الاعتداء ايها » 1 يحدث ذلك الا 
بعد مبلاد المسح ببضعة قرون ٠‏ اذ يرجع أقدم أمثلتها (ش : للم » ص : 141) الى 
وخر العصر الرومانى وأوائل اللسيحى فى الشام"؟ » حيث بلغ 9 الشاصسون 
شأوا بعدا فى طرق المناء بالحجر »© وتفتوا فى أسالب صناعته ٠‏ 

وكذلك انتشر فى العصر الرومانى 00-6 الأفبة الطولية والتقاطمة 
رش : ١م‏ > 21 ) وتمتاز الأخيرة بمظهر ر شيق متناسب > ولذلك فقد زاد الاقيال 
على استخدامها ٠‏ 

وكانت أغلب طرق التغطية السابقة معروفة فى الطرز المعمار يه فى عصور الشرق 
القديم » ولمل الرومان قد تآئروا بها نم توسعوا فى استعمالها وفى تهذيبها » وأتجوا 
منها أمثلة متنوعة ة نمتاز بالرشافة والقوة ٠‏ 

وفى أحان كثيرة كانت تزرين بواطن العقود والأقبية والقباب بجشوات غائرة 
من أشكال مربعة أو مثمنة (ش : إلاء مم) > وتسمى فى الاصطلاح المعمدارى الدارج 
5 ا 0 0 » وقد ظهرت فىمصر منذ العصر الأيوبى فكرة 
زخرفة بواطن الأسقف الخشبية بالقتصع الثمنة والمسدسة ٠‏ ولكن من المعذر ايحاد 
أى صلة بين الفكرة الرومانية والأسلوب العربى الاسلامى فى مصر ٠‏ 

عا جارج 
وقد انتقلت أغلب تقاليد الطراز الرومانى الى عمارة مستعمرات الدولة الرومانية 
فى الشرق الأوسط ٠‏ غير أنه يمكن القول بأن منطقة الشام الكبيرة التاريخة ‏ التى 

انقسمت الى أقالم صغيرة هى : سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ‏ هى أكثر مناطق 
الشرق الى احتفظت بعدد ا من الأثار الروماية العظيمة » وتوجد أمثلتها فى دمر 
وعي ودمشق وحوران وبُصرى والقدس وغيرها ٠‏ ولازال الكثير منها قائما بفضل 
جودة أنواع الأحجار التىىوشدت بها » وبفضل مهارة ال الشامين ق فطع الححر 
وتسويته وبنائه ٠‏ غير أننا ملاحظ فبها وضوح انعكاسات وأذواق واتحاهات قلة محلية 
خاصة بتلك البلاد » ويتجلق ذلك فيما تصرف فيه الفنانون المحلون من التخطيطات 
والنفاصيل والعناصر ٠‏ 1 
لفقا 


.210 .ج181 ,237 .2 رععتععتاععة صعاومكة : منتمعتظ 
[ف4 372-20 .1125 ,304-312 .هم ,1 ملقظا.8 
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وي الود السو عي 


ب روا نود ونين طبر 7 بير 





الحليات والزخارف_الرومانية 


© 5ه 0ه 


شي : ب السسبحة من خرز وأقراصض 











' الزخارف الرومانية 





ش : 8ه - ورقة الاكانثاس 


واستمر الفنانون الرومان يستخدمون عناصر كثيرة من الزخارف الاغريقية 
بأنواعها من معمارية (ش : 804 7ه) 22 > وكائنات حية وهندسية وبائية » 
ولكنهم أدخلوا عليها تحويرا وتصرفا فى أشكالها بطريقتهم الخاصة ٠‏ ثم أضافوا الها 
من عندعم عناصر أخرى ٠‏ اذ تشاهد فى العناصر النيائية فى الطراز الرومائى فىاللاد 
المختلفة وفى الشام بوجه خاص أن سحل عناصرها قد ازداد عدده باضافة أنواع الثمار 
والناكهة المختلفة كالرمان والصنوبر وستابل القمح وأوراق العنب وعناقدها الى غير 
ذلك ©؟ ٠‏ 


ولعب عنصر الأكانثاس دوراً رئسساً هاماً بين تلك العناصر (ش : :م » هه) #م 
اذ اتتشر استعماله بشكل واسم وتدخل فى أغلب الزخارف » واشتقت منه ومن 
جزائانه عناصر زخرفة متعددة مثل الكؤوس والعروق المتموجة وغيرها © م 





)١(‏ سآ .0 ,7 ,8 364 .م رعطعء11 

() .945 ,987 .5ه ,1 رعوماممذ ز 7 .21 ,17 )روطق5 

) ذ 547 .ما ,1 بممقصعه17 :24 .ها ,17 ,5 رع ,246 و 8-18 138 .09 ,تمطعا1 
.123 .2 الإلامم2'55 و 38/6-7 .21 راعم5 و 9316-7 ,1 رعهماءم5 

()) .(180-1 .هم) 122-130 .6ه11 ,1 ,.ك81 


حل 





0 الرومان_والمسيحية ااا ليد 

الطراز المسيحى والبيزنطى : 

على الرغم من مبلاد المسح ثم قامه بنشسر الدعوة الى 001 0 
من الشرق الى ايطاللا نفسها عن طرريق رسله وعن طريق الرومان الدين د 
يستممرون الشرق فى ذلك الوفت » على الرغم من ولك فان العتجارة والفنون 
الرومانة لم تتآئر بتلك الدعوة طوال القرون الاربعة الأولى من اباد يد اموه 
تلك التقالد الرومانة مزدهرة الى القرن الرابعالميلادى تقرييا 3 ّم بدات ان بظلهور 
السحية فى خطوات بطئة ٠‏ غير أنه لم يتضح هذا التأثير الا بعد قرئين آخرين ٠‏ 
وكان أشعوب الشرق الأوسط أكبر الفضل فى انتاج الطراذ الييز نطى فى مستعمرات 
الدولة الروماية الشرقة » حتى وصل من قوة ازدهاره أن زحف الى الدولة الرومائية 
الغربية الى بقيت فى ايطاليا ٠‏ 

غير أن المسحين عانوا فى أول الأمر ألوانا من الاضطهاد والعذاب والشنط 
أكثر من ثلانة قرون من ملاد المسح حتى عام 515 2 حين أعلن تصريح مدينة 
لانو بالاعتراف بالمسحة دينا » له من اللقوق قم لغيره سن الآديان » ثم زاده 
ندعيما أن أعلن الامبراطور قسطنطين فى عام +78 أن المسبحية هى الدين الرسمى 
للدولة الرومائية ٠‏ وبذلك أصبح فى مقدور المسيحين أن يسفروا عن أنفسهم وأن 
يتخنوا طريقهم نحو تكوين حضارة لهم » بعد أن كانوا يقومون بطقوسهم الديية 
ويعقدون اجتماعاتهم فى الخفاء والتستر م خوفا من بطشس الرومان الواشين وتنكيلهم 
بهم » بينما كانوا يعيشون فى حاتهم العادية طوال تلك القرون وهم محاطون بنفس 
الظروف التىكانت تسود المجتمع الرومانى فى البلاد الايطالية وفى مستعمراتها خارج 
تلك السلاد 0 ى 

كان من نتائج ذلك أن اعتمد المسيحيون كل الاعتماد على التقاليد الرومانية فى 
السارة من حي التخطيط والنفاصيل > أى من حيث الجوهر والظهر مما ٠‏ فاتلخذت 
تخطيطات الكنائس السيحية الأولى من نساذج البازليكا الرومانية كما عى بغي تير 
كي » سواء كان ذلك فى البلاد الايطاية أو فى خارجها » ولهذا أمثلة كثيرة منها : 
كئيسة مانت كليمانت فى روما التى أعيد بناؤها فيما بين عامى ٠١١4‏ > ١٠1١م‏ على 
اللخطيط القديم الذى كانت قد شيدت عليه فى الوقت البكر من ظهور السسيحية 





١ 1‏ 252360 اوم املوطعا! عولاسدويصمن عط مه ممسمملهعم أن وممولةة له : اط 
(1931 هملهم)ا) ,وه 6 2 17 : يساك ااي مذاععم : 'اطقء5 ز (1961 ونهم]) 
ا . 4 : مم5 هم : (1954) أعش تنام مم8 : (1) عمنع 
0 الس 0 9 الله ععناعم لمق 8 : (ل4 انعم ز 114-136 
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نض : ١ه‏ 8.8/62 ا روما : كليسة سانت كليمانت 
( مسقط ومنظود جهة الفناء ) 





(ش: وه )"3 ٠‏ ومئثل كنسة القديسة ماريا ماجورى ع«منجج2]2 وتعدكة .5 
فى روما ( 49 م ) التى بناها البابا سكستوس الثالت » وهناك من الأدلة ما يوضح انها 
كانت فى الأصل بازيلكاواشة 9؟ ٠‏ ومنها كئسة سانت اسزى خارج السور ىق 
روما قتند و١‏ أرمب عمعموة .5( 5176 -- 04 م ) التى كان قد أسسها قسطنطين 
فى عام (8094م) فوق قير سانت أنييزى (ش : 31 - 38 ) " > ومنها كبسة سانت 


11,1 معهماعم5 ز غ2 .21 ,70-71 .مم ملاطهة5 ز 261 ,258 رى 256 ,1-16 255 .م ,تعطعت 11 
.42 .2 ,3 .0[1؟ رممقمع90؟ زر 27-28 .نوها ,24 ,23 .نم 
9 : 8 10 .21 ,111 برممقصمعء170 : 271-2 ,233 لص برصمع22[1 : 76و69 .وم ,117 رنرطات5 
.8 267 ,261 ,8 256 .مم رتعطعاء11 رز 28 ,22 .22 ,11 ركع ع ساممد5 
٠.‏ (5): 43 ,28 .22 ,3 المقصمع170 زر 1 .21 ,29 .2 ,11 رتتجمامم5 رز 69 .م ,107 روطمع59 
.44-5 ,هه ؟لتسمماظ رز ى 267 ,8 لهمه لك 264 ,261 ,261 .70 رتعطعاطآ 


لفق 





الكنائس_البازيليكية فى يقالا _...--. 
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١ 
0 لبى‎ 


تر كن نهر جا 2 


ش : 31> ]5ن روما : كنيسة سانت انييزىق 
( الدور الارضى والدور المثوى ) 


ش : ؟5 - ايوم : كليسة اسانت آانييزى 
( منظود داخلى ) 


يفن 
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01 ,/2301 .قاط ,42-43 .0م رقم 


الكنانس البازيليكية فى ابطاليا 










ام 


0 وو مح ] 





عاوالم 





1 ا 


359 
و أئن: 


عبحه لم 


0 


ج2311 


ش : 2356© 50 رافنا : كنئيسة القديس ابو ليثارى ٠‏ 
( مسقط ومنظور داخلى ) 





أبولينارى فى مدينة رافيناعومان هذ وممصناموية .5( 54 - 89ه م ) ( ش 1 234 
ه؟ ) 2١‏ » الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 





5010 ,32 .مول ,46 .2 ,3 رتمقتصع1770 ز 277-78 بع ,221:08 5 31 21 ,73 .2 ,11 لإطهعة 
هه 283 ,8 267 3 همه 1 264 ,262 ,252 ,ععطعء11 ز ه5 .ه151 ,55 ,51 ,43 .89 ,11 رتعهمصمة 
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الكنانس البازيليكية فى الشام 





وام عه م هم هزة: ع 1 
كر 







ر ١‏ ظ 32 2 








ار 














شض : 7 بيت العم : كنيسة الميلاد ( منظور داخلى ) 


كما يوجد أمثلة منها فى انام مثل كنيسة ايلاد ز1«16اة2 فى بيت علم» 
كان أمسها قسطنطين فى منة *” م فى الموضع الذى ولد فيه المسيح > وأعيند 
بنلأها بين عامى لالاه ‏ 008 م ( ش : 55 > به ) 20 > وهى احدى الأمثلة الكثيرة : 
من الكائس البازييكية فى منطقة الشام شيدت بين القرئين الرابع والسابع » ومنها فته 
أيضا كنيسة قلب لوزه » وشيدت فى القرن السادس9©؟ ٠‏ ش 

201 ,11 بكعوماروة و5 53 .130 ,27 .8 ,3 .أ6؟ بمسفصععة؟ زو بم 1 ,132 بو بممطلمط 

لا اس 54 ,49 ,16 .29 بسمامرقه ز 78 :© ,ب«هالتهمةة ز 262 ,حى 260 .وم ,طعا زر و8 


2 رعطععا2 : 33 .2 رق نامهد نم0 577 زا 36 .ج81 ,11 مم5 5 131 .0 رممالقط 
,13-21 260 
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مميزات الكنيسة البازيليكية 





ونشترك أغلب الكنائس البازيليكية فى العصر المسيحى المبكر فى كل من ايطالا 
والشام بأن تخطيطها يتكون من مستطيل يتوسطه مجاز عريض بطوله > وينتهى فى 
صدره بحنة كبيرة » ويكتلفه فى كل جائب رواق أو روافان كل منها أضق فى 
العرض من المجاز الأوسط وأفل منه فى الارتفاع » مما يسمح بفتح نوافذ عليا على 
جانبى المجاز الأوسط ٠‏ وفى كثير من الأحبان كان يتقدم الكنيسة فناء مكشسوف 
انلام تحيط به سقيفة فى كل جانب من جوانيه الأربمة وتفتح عليه من خلال بالكة 
(ض: وؤه »50 655١م ٠)‏ وفى أحيان أخرى تتقدم الكنيسة سقيفة مدخل 
مستعرضة عزه:]2 ( ش : *7 ) ٠‏ وفى جميع الخالات تقرييا كان يشيد برج 
للنواوس فى ركن أو جانب من الكنيسة » وأحيانا كان يئسد لها برجان كما هو واضح 
فى بعض الأمثلة السابقة * 

ويهمنا أن نلفت الأنظار الى ذلك النموذج من مخطيط الكنالس المسبحة المكرة 
والسزنطة > والذى يوجد قيه قناء متنا 4 اتقدم الكنسة نفسها » وتتصل به من 
خلال أبواب صغيرة وتنطل عليه من خلال نوافذ وضعت فى الحدار الذى يفصل الفناء 
عن الكنيسة ء فان هذا التتخطيط الذئى ظهر قبل قرنين أو ثلائة من ظهور الاسلام 
لم يكن له أى تأثير على تخطيط المساجد فى العصر الاسلامى منذ أول حلقة فى تطورها 
حتى القرن السادس عشر الملادى » أى طوال عشرة قرون » وهو التخطط الذى 
يتكون من الصحن الأوسط المحصور داخل الظلات المحبطة به » وفى أحوال قللة 
كانت توضع حواجز خشبية منالمشربات أو أبواب ختسبةكبيرة تملأ عقود البائكات التى 
تنصل ظلات القملة عن الأفنة » وبخاصة فى الأقطار الاسلامية التى يميل جوها الى 
البرودة الشديدة فى أثناء الشتاء ٠‏ 

وام .يؤثر ذلك التموذج من تخطيط الكنائس فى العصر المسيحى المبكر والعصر 
البيزنطى على المساجد الا فىالعصر العثمانى ومنذ فتح القسطتطينية ٠‏ ذلك أن مخطبط 
المساجد الثمائية قد أصبح يخصص أيه مكان الصلاة على هيئة مساحة مربعة .كبيرة 
يتوسطها مضلم أو مربع » نعلوه قبة فى الوسط ماما ٠‏ واستبدلت الائكة المفتوحة 
التى كانت تطل على الصحن بجدار سميك لا يوجد به سوى أبواب ونوافذ صغيرة » 
مثلما كان الخال فى الكنائس المسبحية المبكرة والبيزئطية ٠‏ ونذكر لهذا النموذج من 
المساجد مثلين من العصر المئمسانى فى القاهرة : أحدهما جامع الملكة صفيسة. 


بلدا 





تاليى ببزنطة على المساجد المثمانية 













7 5 155 8 8 31 9 9 190 8 91 10 80 8 15 :3 591 1 90 9 395 3 895 390 050 
ااا !ا 
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1 3 199 : 
للللط[ائن[1ئذئز 1111 


ش : 16 ل القاهرة : جامع محمد على ( مسقط ) 


(شن :08 ) "أ وكمل يتاه فى عام 1١18‏ ه ( 181١‏ م ) + وجابع محمد على 
بالقلمة (ش : 6 ) "" » ويؤدخ فى 1806 عى ( 1848 م ) ٠‏ كما توجد أمثلة من 
نفس اللموذج فى القسطنطينة منها : جامع السلطان بايزيد الثأنى غم ععوهم/ 
الك وسار 
)١(‏ حسن عبد الوهاب : تاريخ الما الاثرية ب ىج -5 

:229-235 بها ,ك1 رعتلقت نان معفناووواة رك د > 8 اعم 

سرد حسن عبد الوهاب ١‏ تاريخ المساجد الالرية ب اج ١/ص‏ 
31 قا 243-247 عاط ركة روعاهومملة ,7 0 71 “5 


كل 


»جم 


الكنالس فى القصر المسيحى 


ولام ) 5, وجامع السلطان سلمان (/ا6ة ‏ كوا ى / ها - 5ووام) 21 
وجامع السلطان أحمد 1١8  1٠١19(‏ ه // 1264 - الكلم) 9. 

ومن عحب أن لا تتائر تخطيطات العمارة الاسلامية وخاصة الدينيه منها بالنماذج 
المسيحة المكرة والرعه لوال عثيرة فرون »> 3 تخذع بعد تلك المدة الطويلة 
للك التأثيرات ٠‏ وسدو أن العثمانين قد وفعوا : تحت تأثير الحو السزنطى والأذواق 
الييزنطية التى كانت تهيمن على مدينة القسطنطينية بوجه خاص > أى -خضع المثمائيون 
لجو المديئة التى أخضعوها ٠‏ فكأن التقاليد الاملامية التى ملورت فى عشرة فرون قد 
عادت القهقرى لتبدأ الطريق من أوله »تقودها وتهيمن عللها هذه المرة فعلا أذواق 
غير عربية » وبخاصة فى منطقة اسيا الصغرى وجنوب أورويا » ونرجو أن يكون انا 
عودة الى استعراض ذلك بالتفصيل ٠‏ 


لبقيقنا 


وتشترك الكنائس فى العصر المسيحى المبكر فى أنها قد غطيت بجمالونات من 
الخشب فما عدا الحنيات التى غطبت بأنصاف القباب من الداخل (ش: 58 » ه58 > او)ء 
وسار الأسلوب المسبحى من هده التاحة أيضا وهو يبع التقالد الرومانة فى 
تفطيات الأسقف > وهو نظام يختلف فيه الطراز السيحى البكر عن الطراز اليزتطى 
الذى تغلبت فيه التغطيات بالقباب وأنصافها وبالأقية » وذلك بتأئير التقاليد والأسالبب 
المعمارية التى كانت منتشرة فى العمارة العرافة ٠‏ 

وفى عام ٠م‏ م نقل فسطنطين عاصمة الدولة الرومائية المظمى الى مدينة 
بيزنطة التى كان الاغريق قد أسسوها مستعمرة لهم فى نحو عام 886 ق. م. » وكات 
هناك عوامل مختلفة جملت قسطنطين ينقل سرير الملك الى بيزنطة ٠‏ فمتهاغارات 
القبائل البداية النى سموها « بالبربر » على روما » ومنها أن موقع مدينة روما فووسط 
شبه جسزيرة ايطاليا وقرب الساحل الفسربى لها لم يكن ملائما بالنسسية لاتصاع 
الامبراطورية » ينما كانت بيزئطة ذات مركز تتجارى طبعى > كما كان يسهل متها 
مرافية المقاطعات اللشرفة©») ٠‏ 


وأطلق قسطنطين على العاصمة الحديدة اسم « روما الجديدة » » وأراد أن 





)١(‏ .160 .118 ,185 ,2 رلعامبائ[ 
9) 5غ .1 ,543 ,249-251 .22 ,19 .118 ,1509 .2 رتصهاة1 م06 #قصز عط : معز ممه عامتااج ‏ 


161 .518 ,185 ,184 .نزم روعلمئه 


(؟) ,186 ,184 .02 بهذه8017 نز 3:1 .21 رعاء ,270 ,257 .2م ,ر(108 ف 77 712 .17 قلسن .0 
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الفسطتطيتية نصيح عاصمة النولة الرومائيه الشرئية ...ا 
يحملها كذلك » فنى القصور لنفسه ولقواده على غط روما » ولكنه استحضر التمائيل 
0 أننا وأنطاكا أيضا ٠‏ نم غلب على الماصمة ايده اسم 0 5 
وأخيراً غير المثماننون اسمها عند اسشالالهم علها فى عام ح:ه؟١‏ الى استاسول 8 
واتج عن انتقال المصمة الى بز نطة أن أصبح القبصر السزنطى وبلاطه على 

صلة مماشرة بالفخامة والعظمة التى يمتاز بها الشرق » وببما كان يتمتع به القصر الملكى 
وانوايمه هناك من رعبة تقرب من التقديس ٠‏ وبدأ عاملا الزمان والمكان يساعدان. على 
اضماف التقالد الروماية التى نقلها قسطنطين ممه ٠‏ وأخذ .,كثر عدد الصناع الشسرفين 
من القبط والفرس ومن الاغرريق الستوطنين هناك > فأصبح الصناع الرومانيون 
أقلة9؟ ٠‏ أى أن أغلبية الصناع كانت غير بيزنطية » ولكن على الرغم من ذلك فقد 
سمى الطراز هناك باليزنطى » بينما حرم العرب من أن تنسب اليهم طرزهم الفنية 
سواء فى الجاهلة أو الاسلام حتى لا ينسب اليهم فضل القيام بأى دور حضارى فى 
تار ييخ العالم ٠.‏ 
وفى عام هبام انقسمت الامبراطورية الرومانية الكبيرة الى دولتين : شرفية 
وبقبت عاصمتها مدينة بيزئطة أو القسطنطنة » وغربية وصارت روما عاصمة لها 
ثم اتتقلت منها الى مدينة رافنا على الشاطىءالشرقى لايطالنا > مما جملها على فرب 
من الدولة اليزنطية وعلى اتصال دائم بها » فجملها ذلك تتلقى تأثيرات كشيرة تأتى 
الها منها » فشدت فبها كنانس وعمائر دينية على الطراز السزنطى ٠‏ مثلها فى ذلك 
مثل مستعمرات الدولة السزئطة؟ ٠‏ بل ان نفوذ الشرق قد وصل الى روما نفسها » 
ففد سكنها عدد كير من اغريق بيزئطة ومن الشامين والأرمن » وتولى كربى البابوية 
فيها نحو م1 من البابوات من سنة 508 الى 74١‏ م كانوا من أصل أغفريقى 
أو شامى© ٠‏ 5 
ويرجع الفضل الى ببزنطة فى اتتشار الدين السبحى فى أوروبا وحمايته فيها » 

ولكنها فلت فى ذلك من جهة الشسرق » اذ قام الساسانيون ومن بمسدهم العرب 
المسلمون فحدوا من فوة الدين المسبحى » وتضاءلت سلطة الكنيسة الى جاب قوة 
الاسلام ٠‏ وبينما كان الفن الاسلامى يزدهر ويتقدم فى مراحل نطوره فى آسيا ومصر 
واسباننا » كان فن العمارة يتدهور فى أوروبا بسبب غارات البرابرة التوتوتين الذين 
راحوا يحطمون المدن التى بناها الرومان © ٠‏ 


)١‏ .71.م بلزهع5 

0) .275 .2 ومعطعمع]2 

() عقه4 .2 ,ومن اتسمة؟ 
).71 ,70 ,6 .29 ,1190 روطهع5 


»4 


ام ووه سس سس سس سم ان تومه سند 


جامم ( كنيسه ) ابا صوفيا 









ملمدسة ام 





ش : .اس القسطنطينية ‏ جامع آيا صوفيا 
( مسقطظط )» 


ومهما يكن من أمر فان تتخطيط العمائر البيزنطية - وخاصة فى القرون الأولى 
من ححاة الدولة البيزنطية ‏ لم يكن يختلف فيها وفى مستعمراتها عنه فى بلاد ايطالنا 
ومستعمراتها فى العصر المسبحى المكر » فقد بقى تخطيط الازيلكا مستخدما لبناء 
الكنائس البيزنطية منذ القسرن الخامس ٠‏ وأشهر مل لها هو كية أيا صوفا 
بالقسطنطينية » التى شيدت يما بين عامى 687 > 887 ( ش : ٠٠١‏ 78 ) > وحولت 
الى مسجد بعد الفتح العثمائي © ٠‏ 


وبالاضافة الى نموذج الازيليكا ذى الشكل المستطل فانه قد اتثششر استعمال 
الساقط المربعة والضلعة والستديرة ذات الأصيل الروماتى فى العصر السزتطى » 





21-1 ,1 1 ,12 ج21 ,29-34 .2م ,ومانسمظ : 281 ,274 م عرو .هم ,ممصا 
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العمارة العربية فى مصر - #44 











ش : 1 - القسطتطيئية ‏ جامع أيا صوفيا ( منظور داخلى ) 
ش : الا- ليئية - ج 





ش : ا القسطنطينية ‏ جامع ايا صوفيا ( منظور داخلى ) 


الماقط الهندسية التظمة البيزنطية 


8 


9 





وخاصة فى القسطنطينية وآسيا الصغرى وأقاليم الشام ٠‏ ومن أمثلتها : كنيسة بصرى 
( ش : 70 ) ”2 التى شدت فى حوالى سنة 18 م > وكنيسة عزرا بالشساء9؟ > 
ولعل مسقطهما كان هو النموذج الذى شيدت عليه كنيسة القدرسين سرجيوس وباكوس 
لق 2 ها ,78-79 .هم رهم اتسلمة1 زر 24-26 .مها ,2274 .وم ,1 بقاق8 
(؟) .96 .2 رصمالة18 ز 24 رك .مها ,15-16 .2م رومنانسصمة1 
1 


المساقط الهندسية المتنظمة للكنامس السيزنطية 


بالقسطنطنية » وشيدت فى حوالى سنة لاإلاه م ( ش : 9/5 ء 98 ) 21 ٠‏ وامند 
استخدام هذه النماذج من المساقط ذات الأشكال الهندسة النتظمة الى روما 59 م 
والى مدينة رافنا حيث توجد كنيسة سان فيتالى ( ش : 78 ) 29 ٠‏ ووصل أيضًا الى 
فرنسا حسثشيدت عليه الكنسةالجامعة فىمدينة اكس لاشابيل والمعوط)-مطنة 1 





/ 
٠ ل‎ 


الاك 


ا 


شن : 76 2 هلال القسطنطينية : جامع لحوجة كاليسى (م انط واقطام ) 
د أصله كنيسة القديسين سرجيوس وباكوس ) 
للشسشمسم 


0 0 اسن 7 3 0 0 ,286 ,280 © قهة 8 يرل 278 .رم رتعطم اماك 
54 و4 .22 سين أ 2 3330 325 196 :121 ١9م‏ رسعااف8 5 261/11 رل1ع3 .فاط 
لرينن ,6 .2 ,رمالنسمةة ر 
356 .8 بوعالة8 ( 181 بها روم ,222 م ان ,206 ,انهه له 285 ,21 177 .مم رتعطمم اط 
ليها 320,333 318١‏ 207 ,286 :239 ,226 ,164 ,357 ,125 ,134 ,123 ,33 .وق بسعامو23 


/ . ,ومو‎ 21. 211/5 1081500, 9١ 
. بأا1 بلاطت و © عه 0 ,285 ,280 شرج روطم ماك‎ 29: 2331 

1 هام ,16 جا 45 ,41-2 73 1 0107 2177 
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( مسقط ) 


كلا ل رافنا : 


ة سان فيتالى 








المسافط الهندسية الملتظمة للكنائس البيزنطية 


ند 3 


المساقط الهندسية المنتظمة للكنائس البيزنطية 





م يت 





ش : 78 ل نوشم] : المعمدانية ر مسقط ) 


كما استخدمت هذه النماذج للعمائر الدينة المعروقة بالمعمدانات معلمماومامة8 
وتوجد منها عدة أمئلة فى روما حيث توجد معمدانة قسطنطين ( ش : 877 ) > ا 
وتؤرخ فى حوالى عام 4٠‏ الى 45٠‏ م 2١7‏ > وفى رافنا وفى مدينة نوشيرا 200 
فى مقاطعة سالرتو فى جنوب ايطاليا ( شن : 8/4 ) © + واستتخدمت أيضا للمقابره 
ووجدت أمئلة لتلك النماذج فى بلاد الشام منها كبسة بصرى التى أشرثا اليها من 
بل ( ش :78 ) وكنيسة الصعود ( ش : 8 ) » وشيدت قبل سنة 58/4 مبلادية© م 
وقير السد: مريم ( ش : ١م‏ ) 60 1 

وظهر نموذج ثالث لمساقط الكنائس هو التخطيط الصلبى الشكل الذى 
يتكون من مستطلين ٠‏ متقاطعين متساويين فى العرض دائما » وفى الطول فى أكثر 
الأحيان ٠‏ ويتنج من تقاطعهه| مربع أوسط يغطى دائما بقية » وأحيانا ترتفع قبة فوق 
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)١(‏ .4-6 295 ,293 ,22 رلمذط1 
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السافط الهندسية المنسظمة البيزنطية فى الشام 


م 








ش : 9 القدس : كنيسة 
تعدض + يده المعود 


ش : ءلم ل القدس : قبر السيدة مريم 


17 


اإلقط الصليسي والعقد المدبب فى كنامى ابطاليا 








شض : ١م‏ ل البندقية : كليسة سان مارك 
( مسقط ) 


كل ذراع فيصبح عدد القباب خمس » وذلك فى حالة ما اذا كانت الأذرع قريبة من 
الشكل المربع فى مسقطها ٠‏ ومن أشهر أمثلة النموذج الصليبى كنيسة سان مارك 
بمدينة البندقية ( ش : ١ه‏ ) > وشيدت يما بين عامى ٠١48‏ 2 م١٠1‏ م 27 ٠‏ ويهمنا 
فى هذه الكنيسة أنه استخدمت فيها العقود المدببة التى كانت قد أصبحت أهم 
مميزات العمارة العربية الاسلامية منذ القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) » أى 
قبل بناء كنيسة سان مارك هذه بنحو أربمة قرون ٠‏ وقد وصل المسقط الصليبى 
البيزنطى الى قرسا » حيث شددت به كنيسة سان فسرون فى مدينة بير جو »> 





(اا يك ,10 .قا رجه ها ,147-8 ,8 به .80 ,دمالتسمةة : 289 رعة 288 .رم رتعطع عاط 
+-643 .ها ,4277-8 .9م ,11 تعهمامم5 ز 28 21 ,139 .ها ,175 .زم ,3 .701 رممستموعه7؟ : 121/111 
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7 3222 المسفطظا الصليبى والصمد المديبٍ في فرنسا 
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ص : لم ل بريجيو ( فرنسا ) : كليسة سان فرون 


عدناء لع أعدة 2 بعصوعم .58> التى شدت فى حوالى ١٠17م‏ ( شن : عمء جم) 57م 
وتقع هذه المديئة فى وسط القطاع المنوبى من فرنسا ع ولكنها أقرب الى خليج 
بسكاى منها الى البحر الأبيض المتوسط » ومع ذلك فانه يتوقف نظرنا فى هله 
الكنيسة انتشار استعمال العقود من النوع المدبب أيضا » مما يؤكد وصول التأئيرات 
العرببة الاسلامية الى بلاد فرنسا من الشسرق الاسلامى وليس من الأندلس التى يندر 
فبها وجود العقد المديب » اذ كان النوع السائد فى عمارتها هو العقد نصف الدائرى 
من نوع حدوة الفرس ع20266-580 #صنامع ٠‏ وبلاد فرئسا- كما يذكر 
التاريخ ‏ كانت من البلاد التى خرجت منها الحملات الصلبية الأولى تبفى الاغارة 
على بلاد العرب والمسلمين بححة الدفاع عن البقاع المقدسة عند المسحين » وهى 
الأحروب الصلبة التى كان لها أكبر الأثر على حضارة وفنون أورويا فى العصور 
الوسطى ٠‏ ْ 


رن 67و بكو[ ودود رمود ,و18 .مم ,11 كعومامم3 ز مود راط 288 .وم رتعطمعاكظ 
.ها ,217-8 .هم ,3 .701 رممقصععه17 
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85 - بريجيو ( فرنسا ) : 
اليزنطية ثىء كثير ٠‏ فمن 


كذلك اهتم البيز نطبو 


لم نْ كرب إل !: ل: مزالف 


سان فرون 


كنيسة 
الدببة الاسلامية فى سنة .11 م 
القلل 
نْ بسناء صهارريج لخر 
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العقود الدببة فى العصر البيزنطي فى فرنسا 


2 


القباب والاطئات الكروية 


ومن أهم ما تتميز ابه الممارة الييز نطيه : استخدام القياب وأنصفها » والأفه 
الطولبه والتقاطعة ٠‏ وفى كل الأحوال تقرييا كانت الوضع فيه رئيسية قوق الجزء 
الأوسط من المسقط > سواء كان مكونا من مستطل ل أو صليب أو من شكل مضلع 
هلدسى م ٠‏ وكانت تحاط تلك القبة بقباب اثانوية أو بأصاف فاب توصع فوق 
وحدات أخرى من المسقط تحيط بالجزء الأوسط الذى تتركز عليه الأهمة فى 
السقط والواجهات ( شن : 7٠١‏ - 275 74 76م إلم اسم ) 20 


وزادت أهسِة الات أو الششرفات وعومج » و كبرت أحجام بعضها الى 
ورحة ة ملحوظة وغطت بأنصاف القبابر(ض: وه 2 01 اا ول ولرء الم سم)ء 


وتبدو القاب من الخاذج على هيه « فصع » ضحلة » حتى ما كان منها نصف 
كرة كاملة من الداخل » اذ تحاط القبه من الخارج بنطاق دائرى عمودى فلل الارتفاع 
ينتهى من أعلاه بطنف بارز > فكان ذلك النطاق الأسطواتى القلل الارتفاع ممابة رقة 
كاذبة بها شابيك للانارة يعلوها الحزء اإقى الظاهر من القبة ( ش : +17) م 


وفى أحان أخرى كانت تغطى القباب من الخارج بجمالونات هرمة تتجملها غير 
ظاهرة بهثتها الكروية الا من الداخل فقط ٠‏ 


وانتشر استخدام المثلثات الكروية الحقيقية وعبنامعةموط عاوصداطة لف امعطمة 
تبعا للتوسع فى استعمال القباب وأنصافها وهى الثلثات التى يرجع الفضل فى ابتكارها 
وانضاجها الى العرب الشامين فى بلادهم منذ القرن الرابع الملادى > اذ استعملوها 
للانتقال بالمساحات المربعة الى مناطق مستديرة ترتكز عليها الحافات الفلى للقاب 
( ش :4م - لام ) © ٠.‏ نم خرجت من بلاد الشام لينتشر استعمالها فى مستعمرات 
الدولة السزنطة وفى بلاد ايطالا وغيرها ٠‏ 


والمثلثات اما أن تمكون أقطارها الكروية هى نفسها الأقطار الكروية للقياب التى 


تحملها » وفى هذه اللالة تبدو الثلثات كأنها جزء من القبة ( ش : 4م ) © كما ,يبدو 
الجزء الكامل من القبة فوق المثلثات على هئة « قصعة » كبيرة أو قطعة كروية ضحلة» 


((م) مك ,285-8 ,2277-8 ,2273-4 .2م رتعطعع2 
357-397١‏ .مهأ ,304-323 .مم ,رآ شاط ز كذ نمه © 277 .مم بقاطة 
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أقدم مثلث كروى يوجد بالشام 
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ش : 0م ل عمان : قصر النويجيس + مثلث كروى حقيقى . 
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شن : 81 - سوهاج : الدير الابيض ‏ مقرئصة نصف مخروطية 
وكما تدين العمارة البيزنطية بالفضل للعرب الشاميين فى ابتكار المثلثات الكروية 
فى مناطق الانتقال » وهى المثلثات التى انتشرت فى الطراز اليزتطى تبما لاتتتسار 
استتخدام القاب لتغطة الأماكن والمساحات المربعة » فانها تدين أيضا بالفضل من ناحة 
أخرى للعرب العراقيين فى تزويدها بالابتكار الثانى لمنطقة الانتقال ‏ وهو حنية الأوكان 
اوسنيوة بشكله الذى يرجح ظهورء فى العصر الساسانى ٠‏ وهو على هيئة نيف 
قمع أو مخروط تبلغ زاوية رأسه ٠ه‏ ووضع عل حنيه جه لل كل سيم 
المستقيمين على ضلعى زاوية مربع النطقة التى ستغطى بقبة ( شن : هه ) 280 ء 
وسنشرحه بتفصيل مسهب فيما بعد عند الحديث عن العمارة الساسانة ٠‏ 
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المأرنصات الاسلامية فى العمارة البيزنطية | 0 ١‏ ا 


عي 





0 سق ائرية فى تنا 
ا وهى ظاهرة أسالاصسة عراقة 


١ 


سه لها طاتة مبريية 





المقرنصة الاسلامية فى سامما 





| 
2 
جا 7 بطلا 8 
ش : ١؟ة ‏ سامراء : الحنية الركنية فى باب العامة 
ا فى قصر الجوسق الخاقانى 
العمارة العربية قى مصر ‏ 146 





1 ! لح | 
ا / ١‏ : 


نر" 





ش ١‏ ؟كةا- الشام : سقاطة 


وقد بقيت من المصون والقلاع امثلة ليست بالكثيرة » والحق أن العمارة 
المرية تشابه فى كثير من عناصرها فى عدة طرز * فان الفسرض متنسابه فى ممثلم 
العصور ‏ ولذا فانتا نجد عناصر مشستركة ببنها من ناحية التخطيط والتوزيع ٠‏ ولكنها 
تختلف من ناحية التفاصيل الصغيرة والزخارف ٠‏ 

ومن أهى الشاصر الدفاعة « السقاطات » ٠‏ والسقاطة وزاريوماطنو1 
منها عبارة عن شرفة رز عن وجه جدران الأسوار » وتيحاط باليناء أو البلاطات » 
وتحملها كوابيل ببارزة (شض :0ة) ٠27‏ وأرضة الشرفة مفرغة بحىبث سهل 
على المدافمين أن يشرفوا على المهاجمين الذين ,يحاولون اقتحام الاب أسفل السقاطة » 
فيسقطون على رؤوسهم الأحجار والزيت الغلى والسهام ٠‏ ويظن أنه فى بعض الأحيان 
تستخدم هذه السقاطات كمراحيض » وذلك عند وضمها فى أماكن ليس فيها أبواب 
تداقم عنها ٠‏ ع 7 
بعكي عوتت 

(1) “4258 طواظ ,زوق يوم ,15 شافع 


كا .1 








المقد شكل حدوة الفرس 





ش : 59 ل نعميبين : العقد حدوة الفرس فى ملر يعقوب 





١/ 


ب الساسانى 


رصي تي 01د 
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0 
" 


0 1 - رافنا : ناج مخروطى مقلوب ووسادة فوقه . 


ال شر والنتاصيل العمارية فان النوع الرئيسى من العقود البيزنطية 


0 0 98 
رج 


به 


ناج بيزنطى على هيئة السلة وبه عنصر الحمام 





ش : 50 ل ناج بيزنطى نوع السلة وبه عنصر الحمام 


بين رجل العقد وتاج العمود ( ش : 44 ) 27 ٠‏ وبذلك ألغيت تتويجه العمود التى 
كانت توضع بينه وبين رجل العقد فى الطراز الرومانى. 

ومن مميزات العمارة البيزنطية فلة استعمال الحليات وومنؤاده36 التى كانت 
منتشرة فى العمارة الروماية ٠‏ كذلك لم تعد تستعمل فى اطارات العقود 9؟ كما كان 
متبعا فى العصر الرومانى ( ش : 8ه ) ٠‏ 


واشتق البيزنطيون من تبجان الأعمدة الرومانية وفواعدها أنواعا أخرى ٠‏ فقد 
زادوا من التصرف فى زخارف الأكاثاس فى تجان الأعمدة © > واختزلوا عدد 
صفوفها © » وأخرجوا بعضها على هيئة تتحنى مع هيوب الريح © موويوه قت 
وتطورت من التاج الكورثى أنواع أخرى بعضها مبسط ( ش : جه به ) 50 م 
وبعضها مركب © ٠‏ وأضفت الطيور الى التبجان وخاصة اللمام أو الحمام لصلتهما 
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ش : 1وء لاو ب بيزنطة ‏ ناج نافوسى ميسط 


الرمزية بلسبح ( ش : و ) 2 » ويشاهد فى الشكل الأخير نوع جديد من التيجان 
هو هيئة السلة الكونة من عصابات متشابكة ٠‏ 

ويهمنا من نحان الأعمدة الكورشة فى العمارة البزئطة ذلك التطور الذى 
آلت اليه بض أشكالها ٠‏ اذ نأل التاج الكورتى الرومائى تحوير كبير حتى اقتصر 
الأمر فى بعض الأمئلة على صف واحد من الأوداق ٠‏ ثم ضاق قطر اماع من اعلى » 
فنتج من ذلك أن أصبح الشكل العام كالكأس » ولا يتضح الشكل الكأبى نماما الا 
اذا جردنا التاج من أوراق الأكائاس ٠‏ وهو يختلف عن الشكل النافوسى للناج 
الكورنتى الرومانى ٠‏ ثم أوصل المعمارريون العرب المسلمون ذلك الشكل الكأسى الى 
آخر مرحلة من مراحل تطوره ( ش : #ه# ‏ ه٠”‏ ) > وذلك منذ القرن اثالث 
الفجرى ( وم) 99 ء 

أما أبدان الأعمدة » تبالاضافة الى التنوات الرأسية التى كانت تزين أبدان 
الأعمدة الاغريقية ( ش : ١17-14‏ ) » والأعمدة فى العصر الرومائى ( ش : 46 - 
6 ) » فقد زخرفت فى العصر الليزنطى بقنوات غائرة وضلوع محدية تلتف حلزوانا 
حول البدن © ٠‏ واستعملت فى الفرون الأولى من العصر السربى الاسلامى ©) 
لش :141 1486 > 70٠‏ م4 > 401 ) ولكنها لم تستمر طويلا ٠‏ 

ومن انان الأعمدة الثى اتنشرت فى العصر اليزنطى نوع له شكل مخروطى 

انس مقسلوب (ش : 4 ) © » اذ تأنى القاعدة الكبيرة ومسسقطها مربع أحيان 
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ش : 58 - البندفية : كنيسة سان مارك زخرف المشبكات 
ومنتدير :أحانا أعرييفى' إخو وبا د القاعدة الصغرى ومسغطها .مستدير 
دائما. فتوضع فى أسفل الاج أى عند الثقائه بالببدن. + .وهو لمشتق عن الآعادة 
الساسانية ( ش 1154 > ص :8878 ) ٠‏ 

ء وزاد من فخامة الكنانس والعبائر فى العصر اللسبحى والريزنطى التومائع فى 

تزيين الحدران من الداخل وبواطن الأسقف بالزخارف والصور الملونة على. الملاط 

أو المرسومة بالفسيفساه » وخاصة المصنوعة من المكميات الصغيرة من الزجاج المالون 
والمذهب”" ٠‏ وهو أسلوب زاد الاقبال عليه فى المصر اللسيحى اليزنطى بعد التمهيد 0 
لة'افى. القْصَر الرومانى حبث كان الرومان يستعملون قطما من الحجر والرخام 57 . 3 

أما الزخارق اليزئطة فأكثرها فد تطور من الزخارق الرومانية الاغريقية أو 
من الساسانية » أو من مزيج من الاثتين » يزيد فيه تأنير أحدهما على الآخر ويد 
عنقي شاي ل أو ,قد يضناوى :الاتتان كد ,و + جاه > جك 1ك لج د 

نت و اللتشير ت الزخارف الهندسية فى الطسراق البيزتطى ٠‏ ومن 

المكونة من دوائر ومضلدات منتظمة » وتتصل فى ْ 
| أو أتستتوطات مشاكة وي ات 12 7 













الاتجاء الهندنى لى عوينات_الزخارف النبائية 

المسلمون هذه الزخارف الى قمة نضجها وطيموها بطابع عربى اسلامى خالض ٠‏ 

كذلك تدخلت الأفكار الهندسية فى التكوين الزخرفى للموضوعات اللباتية ٠‏ 
اذ اتجه الفنانون فى العصر اليزنطى نحو اخضاع الزخارف النبانه لتوزيسات 
هندسية27 ٠‏ وقد بز المسلمون العرب امزخرفين البيزنطين فى هذا المضمار > اذ 
صالوا وجالوا وتفالوا فيه حت أخرجوا منه أنواءا وتكوينات مختلفة أصبحت منمميزات 
الزخارف الاسلامة لا تضارعها فيه أية زخارف من الطرز الأخرى ٠‏ غير انه تجب 
الاشارة الى أن ذلك الانسجاء الهندسى لم يكن ابتكارا من البيزنطيين » فقد جاءت الفكرة 
الأساسية من تمائل الزخارف ووضعها على جانبى محور أوسط بتأئيي من الفنون 
الشرقية وخاصة الساسائية > وكان من أعمها عنصر شسححرة الحياة وررو 19م 
ويتكون من ساق باتى .يوضع فى جانب منه موضوع زخرفى يكرر فى الجانب الآخر 

يقة عكسة ٠‏ هذا بالاضافة الى أفكار هلينسيتية قديمة » منها وضع انية أو زهرية 

مم17 تخرج منها عروق وحلزونات تنتشر فتمتلىء بها المساحة المطلوب زخر فتها ٠9‏ 

وتطورت أوراق الاكانئاس وتحولت قصسوصها فى بعض الأحبان الى أصابع 
رفيعة مسننة حنى صارت قربية فى شكلها من أوراق النعخيل » مما يجمل الأمر 0 
بنهما فى بعض الأحان > فصبح من الصعب التفرقة بين الأكانثاس والالمت وأوراق 
النب "© ٠‏ ولهما يكن من أمر فانها ناصر قد تطورت من:أصول هليسستية ا 
كذلك ضمت اليها عناصر كيز ان الصنوبر ذات السبات أو العناصر المحورة منها 60 

وانتشر استخدام عناصر الكائنات الحية بين العناصر الزخرفية مثل الحمام 
(ش :تلاو )» والطاووس والسمك وآأ: نواع الحيوانات97© ٠‏ ذلك أن بعضها كان 
بؤدى غرضين : أحدهما زخرفى والآخر رمزى » فقد كانت نت لها قدسية عند المسحيين 
لاتصالها يسم المسبح ٠‏ 

ومما يلاحظ فى الزخارف المحفورة فى الأفاريز ور الحائطة أنه قد 
بعد. الاتجاء عن التجسم فى حفر الناسرهمتامو مم » من تحدب وتقعر بالطريقة 





23-0 فعواي 0 .8 بتعطمع51 : 31/1 129/54 .هم وتاعجر5 
() 120/4 .م برسلفوع 93 :92 ,90 .مم بمعنوم معالة عل عوصسمة عزط : مميوق 
:130/3 ,3 قمع 1 .زم اموق 
(5) وآالاخم1ة «لاخمة ,20007111 
كام 221:50 5 131/1 م129/1-4 4 ..22 رلتط1 
(0) .آلاكشة .1 رمملوط 75 74 بتهاظ ,11 رعوسنموع 
.726 «75 ها ,1آ رومومة رز 111 بجت دآلاكمة .قا2 رعمعلور ش 


١ 


يه 


جيم 


>> 


اسراف البيزنطيين لى استعمال المواد الفاليه كرخارف 


الألوفة فى الفنين الهلينستى والروماتى » فقلّت مستويان الحفر حتى وصل عددها 
غالبا الى مستويين فقط » احدهما منخفض هو الأرضية الغاثرة » والنانى مر تفع هو 
سطح الزخارف الموزعة فوق الأرضية"© ٠‏ وأغلب الظن أنها فت سام ادر من 
الفن الساسانى ٠‏ 

ومن أهم ما يلاحظ فى الطراز الزنطى أن فانيه فد اعنمدوا فى أحبان كيرة 
على التغالى فى التكوينات المعمارية والزخرفية » من حيث الأحجام والزبنة والألوان 
واستعمال المواد الغاية » والاسراف فى التذهيب » أكثر من اعتمادهم على القيم والنسب 
الفنية الثلى » وهى التى كان يهتم بها الفنانون فى العصور الهلينية والهلينستية والروماية 
من قبل ويضعونها فى المرتبة الأولى ثم يليها كل ما عدا ذلك ٠‏ 

ومما يستحق الذكر فى مجال الحديث عن الطراز الييزطى > أن تقالدء قد 
انتشرت فى جميع مستعمرات الدولة البيزنطية من الشام الى مصر الى شمال افريقية 
كله ٠‏ ويطلق عليه فى مصر ٠‏ الطراز القبطى » مع أنه لا يختلف الا فى الادر القليل 
عنه فى العالم البيزنطى كله » ويتمثل هذا الاختلاف فى بعض الرذاذ من رواسب 
فرعوية لا تحمل المالفة فى فيمتها أو مميزاتها ٠‏ فان التقاليد الهلينستيه والروماية 
قد أضعفت التأثير الفرعونى الى حد كبير » حتى كاد أن يختفى تماما ٠‏ بل يمكن القول 
بأن التأثير الساسانى فى مصر فى العصر القبطى كان أقوى من التأتير الفرعونى > اذ 
وصل اليها بعضه عن طريق غير مباشر عبر الشام » بينما وصل بعصه الآخر بطريقة 
ماشرة عند فتح الساسانيين لمصر فى القرن السادس الملادى ٠‏ 

كذلك لا يقتصر الانصال بين الطرازين الاسلامى والسزنطى على نلك الفترة 
المبكرة من العصر الاسلامى » فانهما قد عادا ال الاضال يبههدا طندا تع الجمايون 
مديئة القسطنطينية فى عام 1488م » وتأثروا بالتقاليد البيزنطية التى ظلت مختزنة فى 
تلك المدينة » وأخنوا بعضها يدخلوها مرة أخرى ضمن تقالِد الفن الاسلامى » 
وبخاصة فى تخطيط المساجد كما ذكرنا من قبل ( ص : ١98‏ - لاا ) * 


انينينا 


وقبل أن نترك الطراز الببزنطى الى الطراز الساساتى » تحد أنه مما يجدر ذكره 
عن العمارة فى العصر البيزتطى ما لخأ اليه السيزنطون من هدم المعابد والعمائر الاغريقية 


والرومانية لاستخدام موادها من أحجار ورخام وأعمدة فى بناء كتائسهم 


.130/111 ,1137 ,2332 فاط رومئلوط 
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سطو البيزنطى على العمائر القدبية وهدمها 

وعمائرهم ٠‏ وذكر مؤرخو الفنون المسرحية أمئلة لذلك السطو ٠‏ فقد بادر أهل 
البندقية مثلا بالاستلاء على كنوز من خارج مدينتهم علدما تضاءل نفوذ يزنطة م 
فأخذوا لكنيسة سان مارك مئات الأعمدة من مبان اغريقية يمه ٠‏ كذلك الول 
الأربعة التى رقعت فوق مدخل كنسة سان مارك » كانت فى الأصل تر تفم فوق فوس 
نصر رومانى » ثم تقلت الى اله لقسطنطئية مع تمائيل اخرى » ثم دخلت ضمن الاسلاب 
التى أخذتها البندقية » ثم أخذها نابليون الى باريس »> وعادت مرة ثانية الى البندقية 
بعد سقؤطه ٠‏ كذلك توجد على جدران سان مارك حسوات من زخارف متشابكة 
(ش : هو) ”23 أخذت هى والأعمدة المربعة من كنسة القديس يوحنا فى مدينة عكا 
24 مول ٠86‏ وأوقع الامبراطور جستنان النهب والسلب فى امبراطوريتهم 
ليجلب منها المواد .يزين بها كنسة ه أيا صوفاء التى بناها فى القسطنطينة 29 ٠‏ كما 
سطا الامر اطور شارلمان فى القرن الثامن المملادى على مدينة رافنا وانترع الفسيفساء 
من عمائرها ليزين بها كنسة قصره فى مدينة اكس لاشابل 116عم19-09-دزم ‏ © 

ويوجد بكنيسة سانت البيزى فى روما ستة عشر عمودا أخذت من عمائر 


وبندت كلسة المتروبولتان فى أثينا سنة ٠176م‏ ب وتمد أصغر كندراية فى 
العالم من مواد قديمة ٠‏ اذ يشاهد فها عمود ذو فنوات داخئل الجدار 0 وأجزاء 
أخرى أخذت من معبد قديم ٠9‏ 

واستخدم البيزنطيون تبجان وأبدان أعمدة رومانية الأصل فى صهاريج لخزن 
لماء فى القسطنطينية » ويتضح من ذلك اختلاف زخارف التبجان وتفاوت أحجام 
بعضها بالنسة لأبدان الأعمدة التى تحتلها 29 . 

- ويوجد بالمتحف اللونانى الرومانى بمديئة الاسكندرية عدد كبير من شواهد 

القبور القبطة والسربطة »> أصلها اعمدة من الحجر والجرانت » وانتزعت من معابد 
مصرية فديمنة لينقش عليها نصوص جنائزية مسبحية © . الى غير ذلك من 
الأمثلة * 





)١(‏ .378 .2 رمتعم لمق : (-9.38) زطقطاعمة 5 211 ءا ,78 .م ,117 رتوط5 
(5) م73 .28 و17 رلؤط5 1 : 
3572١ 9‏ .2 و1 مظضلظةظ 
()) .2613-2 .02 بتعط م21 
(0) .79 .2 ولأ1 بوك5 
1111-0 وآ .ما رممسلوط 
) المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية 
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كود و 


١ 


َي« 


لم 


5 تحويل المسيحيين المعايد الرومانية الى كنائس 


وكان المسبحيون يستولون على المعابد الرومانة ويحولوتها كلها أو بمضها الى 
كنانس ٠‏ ومثل ذلك ما حدث عندما شيدت كنيسة القديس يبوحنا داخل المعيد الرومانى 
القديم فى دمشق » والذى حول مرة نأنية الى المسحد الجامع هناك ٠ 20١”‏ وحدث 
نفس الثىء عندما أخذ المسبحيون معبدا رومانيا فى مديئة حماة فى الشام وحولوء الى 
43 »> م أصبح المسحد الأموى هناك 2 ٠‏ 


ولم يكن رجال الكنيسة ,يهتمون بالتوزريم المعمارى ا.أتجااس النتظم ٠‏ فكانت 
البالكة الواحدة من العقود تحمل على مجموعة من الأعمدة التى تختلف أححامها 
ونماذج تبحانها مثل ما هو موجود فى كنيسة سان لورنزو خارج الأسوار فى روما ©. 
وكانت الأعمدة تؤخذ من المعابد الرومانية القديمة © ٠‏ الأمر الذى يشه ما حدتث 
فى بعض المساجد فى المالصمة الأثرية لمصر » والذى يهتم المؤرخحون والكتاب 
والأئريون الغرببون بالاشارة اليه والمالفة فى لفت الأنظار اليه » وينسون أن 
الرومان © والبيز نطبين هد سبقوا العرب المسلمين الى هذا التصرف ٠‏ بل انهم فاقوا 
الحدود فى ذلك » فلقد عانت مدن بلاد الاغريق مس ذلك كثيرا أيام الرومان والصليبين. 
ومن أمثلة ذلك أن فرسان القديس يوحسا أحرقوا مقبرة الملك موزولوس فى 
هاليكار ناسوس التى عاد كرما فى الحديث عن العمارة الهلينية » وذلك لستخرجوا 
الخير من الجتارا. واذاب الرومان معظم التمائيل الاغريقية المصنوعة من المرون 
واستعملوا بعضها أربطة لأحجار البناء واعسومط 29 م وغير ذلك كير ٠‏ 

المقمننا 


الس 
(() :135 106 ,12-15 .0م ,1 ملشاكة 8 
90) .2 .هل ,12-15 .00 ,رآ مضالل18 
.207٠ )5‏ 818 ,193 685 تهد0 04 وكمغوزة1 : منلسمةة ز 22106 ,12-35 .ها بممعلوط 
393٠ )(‏ .م ,ستتسمكط ١‏ 
(0) .23 .2 ,لا1 روطهء5 
3 .130-11 .مم ,111 نط1 
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جد ع 


5000 الطراز الساسانى 
م ا ل لا لحم ل ا 252 5 
الطراز الساسانى : 

أما طرق الممادة. والتون: في التحيال. ارقي مى :نيه الدر برد ادر ة اجنين 
اتصلت بالفن الاغر يفى علدما سار الاسكندر المقدونى بحملته نحو اشرق فاحتل 
منطقة العراق ثم فارس > وزحف الى ماوراء ذلك » فاستولى على شمال الهند » ودخلت 
ممه تقاليد الفن الهاينى الى كل ثلك المناطق » ثم طفت على القنون المحفية الى كان 
فائمة فى ذلك الوت فى العسراق وفارس فى العصر الأخامينى الذى جاء بمد العصر 
الأشورى واخذ عنه الكثير من تفالد, ٠‏ 

وتوفى الاسكندر فى تلك النطقة » فخلفه فى حكمها أحد قواده 


5 ا الاغرريق » هو 
زاعن اسرة السلوىين الذين بدا حكمهم فى عام 57 ف ٠مء‏ واتهى حس بد[ العصر 
الفارئى فى عام +:غ؟ ق٠م*‏ 

ساد الفن الهليستى ‏ سليل الهلينى - قترة من الزمن فى تلك البقاع > نم أخذ 
الطابع المحلى بعدها يشته وبقوى منذ اواخر عهد السلوشين» ويصبم التقايد الهلنستة 
بالصيغة الجدة ٠‏ ويتضح ذلك فى اثار العصر الفارئى التى لا زاات قائمة فى خرائب 
مديئة الحضير 158518 الثى تمع على بعد نحو ٠ه‏ كيلو مترا الى الجنوب الغربى 
من الموصل ٠‏ وتؤرخ ملك الآثار فى القرن الأول الملادى "2 وفيها من المميزات 
ما يمكن القول معها بأنه على الرغم من وضوح بقايا التناصيل والمناصر المممارية 
والزخرفة ذات الملامح الهلنستة فان تكوين الكتل العمارية والتصميم العام > بل 
وتجسع نلك العناصر والتفاصيل > كل ذلك قد خضع لطريقة تفكير وأذواق محلة 
تختلف عما كأنت عليه فى العصور الهلينستية الأصلية » وجملت لها فى مجموعها 
طابعا عرافا مخطا جلا ٠‏ وينطبق القول نفسه على بقة الآنار الفارية فى منطقة وارقا 
ومنطقة أشور القديمة المعروفة الآن باسم « قلعة شرثة » والتى تقع على نهر دجلة 
وعلى بعد نحو 1١١‏ كيلو مترا الى الجنوب من مديئة الوصل » وعلى نفس البمد تقريبا 
الى الشرق من مديئة كركوك © ه 

ومنذ انتهاء العصر الفارئى فى العراق عام 74” م سار الفن السامائى حثثا 
فى طريق التطور نحو طابع وطنى واضح الممالم واليزات » وذلك على الرعم 
هن بقاه بعض الرواسب الهلينستة التى أخذت تضعف وتفقد ملامحها الأصلة كلما 
بعد بهنا الوقت » حتى كادت تختفى فى بعض الأحيان ٠‏ أما ما بقى فان الغناتين 
الساسانيين قد عالجوه بطريقة شرقة ومزاج عراقى واضحين ٠‏ 

(1) 1 .أه ملإعلاميا5 ؤز 5865 .219 ,73 ,24-31 .22 رتعنوكت2 معنلة وعل #فمدن1 عط : عمد 


22. 71-73, 406-48, 1715. 92-116, 215. 128-132٠ 
,لا1 .201 ,98-101 ,93-6 .قها ,411-23 .20 ,1 ,ماق‎ 218. 128-29. )9( 





/ات ؟ 


كن!!؟ 1١.‏ ات آلدائن) #اطاق كسرى 
( الواجهة الامامية حاليا » 





الآثار الساسانة فى المراق 
وكما رأينا ان العرب ومنهم النساسنة قد ماهموا فى انتاج الطراز البيزنطى فى 
الشام فان المناذرة وغيرهم من العرب فد ساهموا فى انتاج الطراز الساسائى وتكوينه 
وتشكيله » ونخاسة فى منطقة العراق ٠‏ وكات عاصمة الدولة الساسائية هى اكتسسفون 
ملوافمة :التق يسسها الزن ٠‏ المدائن »© وبقيت منها آثار قصر الك شابور 
الأول ( 747 - "لالم ) 290 > وهو القصر المصروف ٠‏ بطاق كسرى , » ويسسسه 
العرايون قصر ه سلمان باك » » وينسبه الببش الى املك خسرو الأول + ( نهم ” 
ولزه م ) ٠9‏ وتقع خرالب القصر الذى كان مشسيدا بالآجر على بعد نحو .سم 
كلويترا الى الجنوب التشرقى من بغداد ٠‏ وأهم ما فى القصر هو الايوان الكير الذى 
ب خرن كراس لم1 على بشو إعالندى ام دنه يع ,وا 
ورا الا كسب عن مثا (خن ا هه 1١6‏ ) + ووز يزيت إى 0 
روماني شيد بالحجر > سواء فى العرض أو الارتفاع . 


واذا استعرضنا مواضع الآثار الساانة فى كل من المراق وفارس فاننا 
جد أنه بالاضافة الى وجود المدائن على بعد نحو 7٠١‏ كلومترا الى الوب 
من بغداد » والى ما تحتوى عليه منطقتها من آنار عمائر سساسائة غير طاق 
كسرى *"؟ > فان هناك مناطق أخرى كثيرة توجد داخل حدود المراق وبها آثار 
ساسائية عديدة ٠ه‏ ومن تلك المناطق موضع معروف باسم بايكولى تأنكانوق8 > ويوجد 
به مبنى تذكارى ينسب الى الملك نارسى تمدام ويؤدخ ببنستى 754 و أءسم 0 
(ش:©6٠١١ا).‏ 

كذلك ت:وجد المنطقة التى تعرف اليوم باسم « الأأحيمر » أوكيس 2058 م 
وتقع الى الجنوب تماما من موقم المدائن أو ه سلمان باك  »‏ وعلى يمد ٠‏ مثرا منها > 
تدخ فى العصر الساسانى » ووجدت بين أطلالها أمثل رائعة من الزخارف المحفورة 


فى المص بل ٠‏ 


كما توجد آثار ساسانة فى منطقة الحيرة © » وفى ه دستجرد » التى 





)١(‏ لصتا ماظع دز عواع8 علعئكزوواممطعق : لامتصعط همه عسمد ار 68 .اط ,8د .و بعمدك 
1 11-311ما مور ل 


.1_8 5 149-152 .25 ,لا1 .امه 155 .18 ,543-5 .493-4 .28 ,1 .001 روعلامنا5 6 006111 
86 118.72 ,11 


515-7٠ )0(‏ ,493-4 .م و1 .أ0؟ ,رع صن5 

5 .29 11 دة.أطظ ز 166 .هذ8 ,5609-2 .وم رآ لمم روععرن5 

()) .164 .218 ,5689 .مم لم15 

211-14٠ )8(‏ ,169-197 ,147-8 .1398 ,584-92 ,545 ,538-09 ,495 رفو .20 نط1 
(3) .0 162 .ها رعك 565 ,ه56 ,52-4 .م ر.لهذ15 
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ض : 1١.١‏ المدائن : طاق كسرى 
ِ رالواجهة الخلفية حاليا) 








اما 


صم 


5-0-0 


ثب ا 


الآلار الساسانية فى العراق وفلرس 
تك تك تت 5 335 زا ةئر ب ا د 731 ا 1011 


نسمى الآن ٠‏ زندان ٠ 27 ٠‏ وكل تلك الآثار قد نشرت عنها مملومات على هيثة تقارير 
مبدثية أو أبحاث ٠‏ غير أنه توجد مواقم أخرى كثيرة بها آثار ساساية فى منطقة المراق 
لم يتم نشر معلومات كافية عنها * 

وهناك عدة آثار ساسائة فى منطفة قصر شيرين . ما بين قصور وقلاع 
وغيرها 0© ٠‏ وهى تقع على بعد نحو ٠م١1‏ كلومترا الى الشمال الشرقى من بشداد 
فرب الحدود بين المراق وفارس ٠‏ كما توجد آثار أخرى فى مناطق : طاق 
غراء وحوش كرى *" » وطاق بستان © ٠‏ وتقم هذه الملاطق على الطريق 
القديم المؤدى من العراق مخترفا ممرات زاجروس - أو غمرءً! ‏ ليتجه الى كرمانشاء 
ويتجاوزها الى همدان ٠6‏ 

وتحتوى ملطقة خوزستان القرية من الحدود العرافية > وهى منطقة سوسة 
القديمة » على عدة آثار ساسانة > منها ايوان كرخًا أو طاق ايوان (ش : )1١#‏ 60م 
ومها ما يوجد فى شستر وديزفول ٠9‏ 

أما بقية الواضم داخل فارس فتوجد فى الجنوب والجنوب الغربى منها » مثل 
فيروزاباد © وسرفستان © » وبها قصور وعمائر ونقوش منحوتة فى الصخر » 
وفى منطقة شابور © ٠‏ كما توجد نقوش أخرى مثل تقش رأستم ونقش 
رجب ٠61١‏ وقد أظهرت الحفائر آثارا ساسانية فى منطقة دامُنان قرب بحر 
زوين 9ع وفى أقصى شمال بلاد فارس ٠‏ 





(1) ,17 .آم 5 1735-7 .مع81 روموة ,11 .أه؟ بق عق : تمع قمه عصود ز وزو ام ررعصن3 
0233011١‏ روط 
(0) .نهل رعه 73 +5452 ,540 ,539 ,519 ,506 م504 ,5060-1 ,498 ,495 .2م ,1 .لوم روعمنة 
51-73 .واط 44-50 .22 ,كللتعط01آ :2 عنوووكة لمة معملوم : (©) للعه ز بعت ,و58 ,4و ,153 
95٠‏ .118 ,207 ,11 .81 


7 .2 ,11 ,ه150 .2 ,1 1 .ممق : .8 .5 :و و ج125 عا ,570 ,509-150 ,22-495 ,1 ,عاق 
9 .2 وآرة.8.386 زر 77 


(؟) :330 -2 ,158250 .12,10 ع2 ذفهه علعة[6 ر هج-28و 525 ,510 ,499 ,496 .27 ,1 ,لم5 

(0) .4495-6 .0م ,1 ,لإعمناة 

(5) ,11 م8 ممق : .81 نمه .5 ز 137 .م بلط قصة 610 : 135 ج11 ,5506-8 ,495 .وم ,.لماط1 
1١ 22 282-3, 1183. 326-329.‏ مقشاكطفظ رز 1956 .ووم 

00 .263 .21 ,107 .[مب 5 575 ,499 ,495 .22 ,1 ,لع اناق 


لي ١كاط‏ ,197 .[0 ار مىج ,127 .ممم ,533-56 ,519 ,505 ,503 ,5600-7 ,497-8 ,493-4 .279 رقاط1 
.1285-9 0 ,2162 مه علعتاانت 5 91-2 ,83-8 ,وج11 272..301-17 ,11 رمشاظظ8 و جقهر 


(1) ,508. ,500 ,494-5 .22 ,1 لإعمناك ذ 93:75 ,89-90 لقها1 ,201-107 لوم ,11 ,8214 
151-2٠‏ «142 ,5133-4 .قهذ1 ,536-7 ,518 


0٠‏ .218 ,197 .آه؟ ز 593-600 ,494 .0م ,1 ,ع صن5 
)1١1١(‏ .320 .2 .2 قشع .0 5 .215 ,593-600 .2م ,.لماط1 
كلم .1668 .مهل ,579-83 ,518 504 ,500 بهو4 .20 ,1 روعسم5 


العمارة العربية فى مصر  ١‏ "أ 


ل _هور العراق لي الطبيعة وفارس ابه 44 سس 


وتخلص من الحديث السابق الى النتائج الهامة الالية وهى : 

وكا لا : أن العنارة الأخامينية ا ا الفادتى 6 دالق 0 0 
كان موطتها العراق ٠‏ 

ثانيا : أن العمارة الفارئية لم يمثر منها على أمثلة خارج أراضى العراق الآ 
فى النادر القليل المتائر فى الأجزاء الغربية من بلاد فارس المتاخمة للعراق ٠‏ 

ثالنا : ان الآنار الياقية من العمارة الساسانة تتركز بصفة خاصة فى منطقة 
المراى » بينما .يوجد القليل منها فى فارس » بل ان معظم هذا القليل يقع فى مناطق 
قرة من -حدود الممراق ٠‏ 

وهى تتائج تدل على أن المضارات الأصيلة القديمة كان موطنها العراق > وأنه 
كان يحتل مكان القرادة فى جميع العصور الناريخية أى ملذ ٠‏ قرئا من قبل المبلاد 
الى نهاية العصر السامانى ٠‏ ولم تمكث فارس فى مكان القادة الا أكثر قلبلا من 
قرئين فى العصر الأخاينى ( ٠وه‏ ب إ“#م قىهمء ) > ثم عادت بلاد العراق يمد للك 
الفترة الى مكاتها القمادية السابقة » وذلك منذ بداية العصر السلوقى ٠‏ 


أو بمعنى آخر فان عمارة العراق فى العصور السابقة على الساسانى كانت هى 

الأصل ببنما كانت العمارة فى فارس هى الفرع > وليس العكس بصحبح ٠‏ واذا أضفنا 

الى ذلك أن أمئلة العمازة الساسائية توجد فى كل من العراق وفارس» بل لعل العراقفة 

منها أكثر وأقيم > فان الأمر لا شاك يدعو الى الاهتمام باعداد دراسات عميقة لتلك 

الظواهر > نرجو أن يقوم بها الإحثون من العرب > حتى سكن الوصول الى ممرفة 

1 0 عرب العراق والأجناس العربة النى كانت تحبط به » على نشسأة وتطور 

الملاد الى : تسبق العصر الاسلامى » والتى يضعها المستشرقون دائما داخل 

0 اتام » وينسبونها الى انتاج الخضارة الفارسية سواء ما كان منها على أرض 
فارس » أو على أرض العراق ٠‏ وهو الاناه الذى يحرم الأجئاس المزببية من أى 
فضل على .نطور الفنون » أو من دراية بها حنى فى عصور ما قبل الاسلام وحتى لو كانت 
فى بقاع أخرى غير أرض الحجاز » وهو ما يؤدى فى آخر الأمر الى نسبة العمارة 
٠‏ والفئون العربية الاسلاية فى العصر السام المكر الى جهود الفئائين الفرس فى منطقة 


٠نيملسملاو العراق ٠وهى صورة أخرى تضاف الى. صور التحامل المديدة على العرب‎ ٠ 


نك 





مميزات العمارة الساسانية 











ش : ١٠.5‏ المدائن : طاق سرى 
(تفصبيل الجزء العلوى من ش : 1.1) 


ولعب العامل المولوجى دورا هاما فى تكوين طابع العمارة الساسانة فى كل 
من العراق > مقر الأكاسرة الساسانيين > وتابعته فارس التى كانت مستعمرة عزاقة . 

فلقد تسببت ندرة الاحجار واشجار البناء » ثم وفرة الطمى فى العراق فى أن 
يسود أسلون البناء بالاجر أو اللبن فى معظم انخائه » بينما وجد هو واسلوتِ البنناء 
بالحجر فى فارس > وذلك حسب وفرة كل منهما فى مناطق “يلك البلاد * 

ولكن على الرغم من أن كثيرا من العمائر فى مناطق فارس قد شيدت بالحجر » 
الك نامكرت بنائها ليس متقنا » ولا .يدل على أن البنائين فى العصر الساسانى كانت 
درايتهم بالبناء بالحجر ترتفع الى مستوى زملائهم فى الشام الذين تشهد لهم آنار 
عمائرهم المشيدة بالحجر فى العصور المختلفة بالبراعة الفائقة والتمكن التام من لك 
الصناعة وذلك من حيث قطع الأحجار ثم المناية بتسويتها ثم بنائها ٠‏ أما البناؤون فى 
العصر الساسانى فى منطقة فارس > فكانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا عق مونة الحجص 
القوية » لتتماسك بها الأحجار التى سويت بغير عناية كبيرة » ولم يراع النظام والاتقان 
فى بنائها فى مواضعها ٠‏ كما اعتمدوا على اخفاء تلك العيوب بتفطية أوجه اللجدران 
بطبقة من املاط ومن الجص > وعمل زخارف من نفس المادة. توضع فى الأماكن 
المراد زخرفتها ٠‏ 








طرق التسقيف الساسانية 
ل 


منا سنا 
ولكن الآجر > أى العلوب المحروق » كان واسع الانتشار فى 0 ن 
مض ر 
والمراق > ووضمٍ أحجانا فى الأساسات بطر يقة مد ا اي 
أفقى بالنادل ٠‏ وهى طريقة معروفة فى العراق فى العصر الفارثي 
ف 4 0 العصر الاسلامى المبكر مثل 
فى أشور 2ه كما استتخدمت فى يعض العمائر فى 0 
أعمدة الأثر اللعروف بتاريك خانة » وهو مسجد فارسى من القرن 7 ه (8م) 
واستخدمت طريقة تنسهها فى بناء بمض النازل فى قفسطاط 5-00 الى 
العصرين العبامى والفاطمى ٠‏ ومن المحبب أنها لا تزال تستعمل فى الجدران فى 
بلاد صعيد مصر حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 
ويشترك أغلب العمائر الساساية فى طريقة تمقيفها ٠‏ اذ كانت تغلى بالأقية ‏ 
سواء منها ما كان مشسدا بالحجر أو بالآجر » وبعضها شيد بواسطة « عبوة » أى قالب 
من الخشب وقطاعه نصف دائرى »> وبعض آخر بدون عبوة (ش : )1١4‏ 9 + وغالبا 
ما يكون الأخير له قطاع نصف سعى عناوطوجوط > وتعمل أرجل الأقنية بارزة فلملا 
عن الخلدار بواسطة م02 © إلى وانتقل كير بن بلك الفلواعن المعمارية الى 
العمارة الاسلامية المبكرة فى العراق والشام ‏ اذ نشاهدها فى قصر الشتى © > وقصر 
الطوبة 9 » وفى حمام الصرخ 5 © ثم فى قصر الأخيضر فى بادية المراق © ٠‏ 


وكانت تغطى البحور الواسعة ‏ أى المسافات بين جدران القاعات ‏ بطريقتين 
الأولى : بأقية تمتد بلول القاعة أو الايوان ٠‏ ويعمل القبو فى هذه الحالة عادة من 
النوع نصف السغى ٠.‏ وأهم مثل له اإيوان طاق كشترق فى المدائن جنوبى 00 
أو ملمان باك ( ش : هوه اء ٠‏ ) الذى أشرنا اليه ٠‏ أما الطريقة الثائية فهى أن 
تشد عقود عرضية متساوية توضع بعرض القاعة أو الايوان » وتتوالى وراء بعضها 
فى الانجاء الطولى ويمل ما بين كل عقدين بقبو عرضى يسير بين اللدارين الجانسين 
ويرتفع مركز نصف دائرته فوق قمتى العقدين اللذين يحصرائه ٠‏ فكأن القاعة قد 
2 كو كل رركم ال جد بوه تال ستل ريه آئنة عرسية ٠‏ 
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طرق التسقيف الساسانية 





اا 
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ا 


رلا 
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|5 م ا 1 ١‏ 
0 


3 1 : 
١‏ م مع 


ض:: 1١5‏ ل الكرخ : طاق ابوان (منظور داخلى) 


ويوجد ملل لهذه الطريقة فى مبنى يعرف « بطاق ايوان » أو «أيوان كرخاء» 
(ش : )٠١‏ فى مدينة الكرخ التى أسسها شابور الثاتى ( وم ب ممم ) 60 
وقطاع الأفبية نصف دائرى » سواء ما كان منها فى الوضع الطولى أو فى الوضع 
لزعي + 

ومما يستوقف النظر أن الطريقة الثئية ‏ بصرف النظر عن قطاع الأفية ‏ قد 
استخدمت فى عفائر من العصر الأموى فى بادية الأردن مثل قصير عمره ( ش : 
1١58-8‏ )3 ء وحمام الصرخ ( ش : /ا١1‏ ) © > بيتما لم يمشر على أمثلة لها 
فى العراق من العصر العبامى الأول ٠‏ 





)١(‏ .44 .ها ,1 مشلظفظ ز 100 .و81 ,1 رع مدو 
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ككل 


8 


ولأع نا 


0 34,90 لها ,ل مشااق8 : 548 19,21 للدم : دود ,قوط بجو 


هذا و 


اشميل 


القناف الساسانية 


بان كثيرا م 


الى الطراز الرومانى 
انها فى الشرق ٠‏ 


قطاعه نصف بسغى (ش : هزه 


4 بلئة 


الرومان الامبراطور 


لقباب 
ويغلب على الظن ان فكرتها قد 
1 


الاغريقية و 


منذ أقدم 


انتقلت 


2 3 اس 
1 


منه الى فارس > بل 
ى عرفها بعد أن ور 


ث 


وغرفت ال 


العصور فى العراة 


مندذ انم 


١ 


تحت لواء 


ل همرة أخرى على الصلة 


٠ الاسلام‎ 


الو 


مما ربد 


7 تستخدم تلك الطلر 


بن ١‏ 
نيقة التى كانت قائمة بين العراق وانشام و 


النظر ان 
ا اليهما » 
بسخا 


صة 


انتشرت فى العمارة الروما: 


يه 
الساما: 


ْ 
يه , 


3 


فى 


١ 


١ 


سزنطية » ولذلك فانه 
م » فى آله ذين ١‏ 


٠. 
8 


سر 


ومن اللاحظ ان هذه الطر 


تختلف تماما عن فكر 


الا 


قبية المتقاطعة اك 


.: 


5 ل الطريقة الساسانية 


المناء الاقبية 


بف قالب 


2 اخ 
0 
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بناء الاقبية بف كالب 


اهس 


ش : 1.6 قعي عمره : قطاع عرض فى القاعة والحمام 


1١7 +‏ ب قصي عمره : قطاع طولى فى محور المدخل 











فذحل 


.م 


: 
دم صا لام نا لاما ل ل م لاما واه ل ذا ل | 





١ 


لكل : 
و ممم ممم م من مم م ين م يبي ل اله أ 





7” : 


حمام الصرخ 


٠‏ - بادية الاردن : حمام 


: 0-7 3 
0 85 ا 
30 





الصيرخ (قطاع طولى فى محور المدخل والقاعة رالحمام) 


2 لد امام وم م مداه 
0 


القباب والمقرنصات الركنية الساسانية 





وابتكر الساسانون طريقة خاصة بهم للانتقال من زوانا ركن المربع إلى دائرة 
الثبة :ه وعى تختلف عن طريقة الثلثات الكروية الى ارت :فى الغبائر الدافيه فى 
القرون المكرة من من البلاد ٠‏ اذ تنككون الطريفة الساماية من وضع حنية فى كل 
ركن على لى هيلة قبو نصف دائرى أو نصف بيغى يتضاءل قطرء كلما قرب من ركن 
المربع > أو هو بمعنى بممنى آخر اشبه بنصف مخروط وضع محورء أفقا بحيث ينضّف 
هذا المحور ذاوية الركن القائمة » أى أن قاعدته النصف بضية أو صف الدائرية 
فد وضعت فى مستوى رأسى ا ا ا 0 
ينطبقان على ضلمى زاوية ركن المربع ( ش : ٠ 237 ) 1٠١ > ٠١8‏ ولكن مما يستو 
القن أن هنمز الطريتة كات تحول اللريع الوازة .ريمن إل يي لت 
عندما استخدمت أشباء تملك الخنيات فى العصر المر بى الاسلامى كما سياتى شرحه ٠ه‏ 


واستخدم الساسائيون أتصاف القباب لتغطية الحشوات المائزة ومتمممة 
المتعامدة الجوانب > كما فى قصر سرفستان ” '؟ ٠‏ وظهرت هذه الفكرة ة فى العمارة 
العربية الأسلامية » ويوجد أقدم مثل باق منهسا فى قصر الأخيضر فى بهو المدخل 
الكبير » ثم فى الفناء الأوسط الرنسى (ش : 117) 9 > وظهرت فى مصر ف الدخلات 
التى نزين جانبى كثلة المدخل البارز لجامع الحاكم بأمر الله © . غير أن أتصاف 
القباب هذه فى الأمثلة العربية الاسسلامة مدا حافاتها السفلى فوق بلاطات مثلثة 
مسطحة (ش 1١١7:‏ )ه٠‏ 


ومن الظواهر المعمارية التى يمتاز بها .لفن الساساتى كثرة استعمال الحشوات 
أو الدخلات فى الواجهات مرصوصة بجوار بعضها ونوج أغليها بالعقود فى صفوف 
تعلو بعضها * وكان الفرض من تلك الحشوات زخرفا أكثر منه انشانا ٠‏ ومن أمئلة 
ذلك ما يوجد فى واجهة طاق كسرى ( ش : وه > ٠٠١‏ ) وقصر فيروزاباد “ وغير 
ذلك ٠‏ وهى نذكرنا بفكرة مشابهة فى واجهات العمائر العربية الاسلامة » وبخاصة فى 
مصر » وبدأت فى الظهور فيها فى أثناء العصر الفاطمى ثم انتشرت فى العصر الأيوبى 
ونزادت اتنتشارا فى العصر المملوكى وفى العصر العثمانى ٠‏ ولكتنا لا نرى أية علاقة 
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ش 1.4 -'سرفستان 


2 


القتصر 





١ والقرنصات‎ 





011 
١١. : ش‎ 

فروزاباد : مقرز 

عقرنصة مخروطية 


س 5 - 


١/1 








الحشوات الغائرة لي الواههات 





شض : 1١7‏ - الاخيضر : طاقية دخلة جدارية 


بين وجودها فى العمارة الاسلامية وبين استعمالها فى العصر الساسانى ٠‏ فالحشوات 
فى العصر الاسلامى فى مصر نراتفع الواحدة منها ابتداء من فوق سفل الواجهات الى 
و الطنف العلوى الذى يتوج الواجهات ٠‏ فهى والحالة هذه كانت أعضاء رئيسة 


١ 


-. -حلناة 


7 


3 





انواع العفود الساسانة 


فى النكوين المسمارى للواجهات » ينما كانت الحشوان فى العصر الس 


زخارف ثانوية ٠‏ 





سانى مجرد 


واستخدم السامانيون أنواعا قليلة من العقود كان أكرها اتعقد مف 
كما عرفوا الشد شكل حاوة الفسرس > قترى مشلا له فى ٠‏ الممارض . عار 
«المدائن م 0١‏ » وى طاق غرا ( ش : ©411١‏ وتساهدء .ين واجهان بعض 
العمائر المرسومة على الأوانى اللمعدنية الساسانية ٠‏ وينسب الى العصر السامانى أقدم 
حل و20 /لققف بدو » المريق ويوبيد و سباي بماد بور و ار 
نصبيين > وريؤرخ فى عام وهم رض : لو )0 


الدائرى. 


ويلفت 5 2 تو كاف كترى ام وجييد م معن تن زم اتا 
المعمارية التى تتصل اتصالا وانقا بالطراز الاسلامى » وهو العقد المدبب من المميزاتن 
الرنسية للعمارة العربية الاسلامية بل علم من أعلام عناصرها ٠‏ استخدم المقد 
المدبب فى هذا القصر لترج سمه حايك. كائبة وسنت و بسب اليد و اراق 
العلوى للواجهة الخلفية من النصف الياقى من جدار الواجهة الرئسية وهو يض 
بالايوان الكبير ( ش : 161 1609)ءه 


وينضح جاب فى الشكلين السابقين أن الهيثة الدبية للمقود لم أت عفوا أو تنبية 
لعدم دقة فى طريقة البناء » بل كان عملها مقصودا ٠‏ ذلك أن العقود كلها قد نيدت 
بكرعه واحده انض يها وغوه »عن الكتي عاد لاسي بد ال يا ا 
المكون من بلاطات الآجر الوضوعة على « بطنها » بفير تلك المبوة ٠‏ ولكن على الرغم 
من ذلك الوضوح فان معظم مؤرخى الفنون من الغربين ما زالو بمارضون فكرة 
وجود العقد المدبب فى العراق فى العصر السانانى » ولا يزال الاتجاء قالما نحو 
اعتمار الثل الموجود فى كنسة قصر ابن وردان بالشام »> والذى يدخ ين ستى 
0 014 م > أنه هو أقدم أمثلة العقود المدببة » وأنه السابقة التى اتتبس منها السقد 
المدذيب فى العصر الاسلامى ©) » والذى يعود أقدم مثل منه الى أيام الولد بن عدائلك» 
حيث يوجد فى المسجد الأموى بدشق ويؤرخ بناؤء فى عام جو اه (704 ه) . 





6 137 .818 ,1 ,وميك 1 
237١ )9(‏ .21 ولا1 مأه؟ و و-138 .و1 م1 
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الماتود والاعمدة الساسانية لم0 
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0 7 


ش : 1١+‏ - أعمدة قصيرة تحمل العقود 


وعلى أساس نلك العقود المدببة فى طاق كسرى يمكثنا القول بأن أقدم شل 
للعقد المدبب يوجد فى العمارة العراققة فى العصر الساسائى » وأنه يؤرخ اما فى 
عصر الملك شابور الأول ( 747 #الإلام ) » وهو مايرجحه أغلب اللؤرخين > أو فى 
عصر الملك. خسرو الاول ( اث اه هلاه م ) ٠20‏ وهو فى المالة الأولى يسسيق 
الئل الموجود فى كنسة قصر ابن وردان > وفى الحالة الثائية يماصره ٠‏ هذا مع العلم 
بأن تأريخ كنيسة قصر فى القرن السادس الملادى أى فى فترة تسبق ظهور الاسلام 
واتشار الفتوح الاسلامية أمر يحوطه الكثير من الشك ٠‏ 


تفن 


ا 


صف اا 


العقود والاميدة الساسانية 

وللساسائيين طريقة خاصة فى بناء العقود والأفية بالآجر ٠‏ وتلخص فى باء 
حلقات الطوب التى تسمى فى الاصطلاح الدارج ٠‏ بالجنازير » جمع ٠‏ جنزير ٠‏ 
بحيث يبدأ الجنزير الأول بوضع قوالب الآجر المربعة وأوجهها توازى سطح الجدار 
الذى وضع فيه المقد » أو الجدار الذى يتعامد عليه القبو » وقد يبنى الحنزير الذى 
يحبط به بنفس الوضم » لم تأتى الجنازير التالية بحبث يتعامد !١‏ طح المربع للطوب 
على واجهة الجدار » ويتجه نحو مركز القبوء أو كما سمه فى الوقت الحاضر 
ه طوب على سسفه » ( ش ١):‏ . 

وبالاضافة الى الفكرة التى كانت شائعة فى العمارة الهلينستّة والرومانية من 
وضع العقود فوق أعمدة بلغ ارتفاعها نحو ثلاية أضعاف صف قطر المقد م فان 
الساسانين قد استخدموا أعمدة قصيرة يكاد ارتفاعها يساوى تنصف قطر العقد م بل 
ينقص عنه أحانا ( ش : 118 ) ٠9‏ ومما يستوقف النظر أن نجد أشساء هذه 
الظاهرة المعمارية قد انتشرت فى العمارة الاسلامة فى شمال افريقة والأندلس حتى 
أصبحت من الملسمزات المعمارية هئاك ٠‏ 

وانتشرت فى العمارة الساسانية ظاهرة وضع رجل العقد فوق العمود مباشرة ٠‏ 
ومن المرجح أن يكون السامانيون قد سسقوا اليزنطين إلى هذه الفكرة ٠‏ فقد عثر 
على بعض التحف المصنوعة من الصلصال المحروق ( التراكونا ) رسم عليها بانقش 
البارذ عقود وضعت فوق | الاعمدة 6 0 5 ا العصر ا او 3 
الظاهرة ساسائة الأصل > وأنها انتقلت مع ما ااتقل من الظواهر الساماية الى الطراز 
البيزنطى ٠‏ 

وابتكر الساسائيون نموذجا جديدا من تجان الأعمدة يجمع بين الهرم 
والمخروط الناقص فى وضع مقلوب ( ش : ٠ © ) ١١4‏ اذ بدا اناج فوق البدن 
مماشرة ومقطعه مستدابر ماما كاستدارة اللدن ٠.‏ م يزيد قطر التاج كلما ارتفع مع 


تحول محيطه الدائرى الى شكل يجمع بين الدائرة والمربع ٠‏ أو بمعنى آخر 


يتحول المحبط الى مربع مستدير الأركان » وتقل استدارته كلما زاد حجم التاج 
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كلا 


ش: 


- 6 


'لائر المعروف باسم نارسى 





- تاج مخروطى شرمى مقلوبٍ 


3-1 





عمارة ساسانية 


عم ل مد لل ووه 


الحليات المصماربة والزخارف 


وارتقع الى ان يسهى الى مريع كامل فالم الرواطا فى سطحة الملوى ٠‏ وأشرا من 


فل الى أن هذا اللموذج هد افليسه البزتطيون وأصبح أحد ماذج أعمدتهم ( ص : 
٠ه‏ اماض :الذو)ء 

أما الناج الكأمى الدى أشار اله هرتز فلد وقال عنه أنه عثر عله فى المنى الذى 
أطلق عليه اسم « نارسى فى بايكولى ( ضن : 1١6‏ ) » فنا فى شلك كير من نأحته » 
3 لت باستو تواوظ_انة والرينة 1840م الى ردت ين رسم ينوى 
تصورى ملا يمول عليه فى مثل هذه الموضوعات ذات الأهمة الخاصة ء والتى 
تتطلب أدلة فوية حاسمة للبت فهاا٠‏ 


ولكن يوضح لنا ذلك الرسم من جهة أخرى ‏ اذا توفرت فيه الدقة المطلوية ‏ 
ملا قديما يمكن أن يعد مصدرا للفكرة التى اننشسرت فى العمارة الاسلامة مند العصر 
الععاسى » وتتمثل فى وضع أعمدة ملتصقة بنوامى اليدات أو الدعمات الاله أو 
نواصى الشبابيك ٠‏ وتوجد أقدم أمئلة لها فى مصر فى شبايك وحنات جدر ران جامع 
عمرو بن العاص ( ش : 50١‏ - 504 ) > وفى قصر الأخبضر + ولكن تسبقه الأمئله 
فى باب بغداد فى الرقة ( ش : 757 ) > وكانت موجودة فى نواصى البدنات المربمة النى 
وضعت فوفها سقوف الظلات فى مسجد سامرا الكبير ( شى : 704 ) 9 » وفى جامع 
ابن طولون ( ش : 38 2 هو؟ ب ..م ع سمس ب وء.م ) ء وفى ككير من واجهات 
العمائر وبخاصة منذ العصر المملوكى ٠‏ 

واستخدم المعماريون فى العصر السانانى الحلات المممارية ووصنةلسمكة 
وافنبسوا بعضها من من أصول هلينستية » ولكنهم طوروها بطريقتهم العخاسة وأ وها 
طابعا محليا ٠‏ ويهمنا منها حلية ٠‏ الكأس «الصلة اش ١1١:‏ )ع والتى تطورت 
من حلية الكأس الاغريقية والرومامة قصيزن ( شض : 7٠6‏ > ذه ) 2 فقد صارت حلة 
الك س البصلية هى الشكل الرئيسى لحلات العمائر الاسلامة فى أككر العصور منذ 
اللداية الى النهاية » وخاصة للطنف التى توج واجهات العمائر » ولكن بد أن 
اكنسبت شكلا اسلاميا خالصا ٠‏ 

ومن زخارف الحليات زخرفة الخرز والأقراص 164ل قصه ابومع > ومنها 
حدات السسرحة العادية المثقوبة (ض:١١1-ه١ؤ١ا)‏ © ٠‏ ومنها أيضاً الاطارات 





)١(‏ .164 .818 ,1 دلالاكقا5 :1 .8 15 265 .0 ,11 قالط 

9) 2ك 214 ,33 مهذ8 ,11 .فافع 

) .203 .ها ,257-8 .70 ,11 ,لشالاع- 
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العمارة العربية فى مصر - 717/7 





ليكدا 


ش: 


- عنصر الاقراص المثقوبة 





ص : 


15 - زخرف الخرز الاسطوائى والاقراص 





الحليات والزخارف 


عنصر الغصوص 





ش : 1١١5‏ طاق كرى : عنتصر الفصوض 


3 
ظ 





ش : .12 - قرطبة : العقود ذوات الاطارات المقصصة ف المسجد الجامع 








الشرافات المسئلة 
عمسي مقهشهة ‏ تتسيبيحعه 
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: | م ٍ 

0 2<هكج 0 لد 7 3 


0 ال ' 8 0 يليج 
١‏ 4 9 . 





1 الشرافات ذات الاسئان الراسية 











شي : 151 ل الشرافات ذات الاستان امئقة 


ليلد 





0 


3 


5 





الحليات والزخارف 


المكونة من عقود صغيرة متلاصقة تسمى « فصوص » وعطمة ( ش : وإو) 10 . 
واقتبسها المسلمون فى العصر العباسى وطوروها وعددوا من أشكالها 9؟ > فأصبحت 
من العناصر المميزة للزخارف الاسلامية المعمارية » ويخاصة فى المغرب الاسلامى > 
أى شمال افريقية والأندلس » اذ أخرج منها الفنانون هناك أنواعا ونماذج غاية فى 
الروعة واليهاء ( ش : ٠129 ) 97٠١‏ 


ومن الزخارف الساسانية المعمارية التى انتقلت الى الفن العربى الاسلامى عنصر 
الشرافات المسئنة المعروفة منذ العصور القديمة فى فارس والعراق وأواسط آسيا 44. 
وانتشر استعمالها فى الفن الساسانى فى الأطراف المذا للسمائر ( ش : 116 > 4171» 
8 ) وكذلك كز خارف فى تبجان القياصرة الساسانمين (ش : 187) 60 ٠‏ وجوانب 
بعض هده الأسنان رأسية » وبعضها مائلة ٠‏ كما ظهرب فى العمارة الرومانية 
الشامية » فقد عثر على بقايا منها فى خرائب المسد الكبير فى مديئة دمر 
(شضش:74١202)1.‏ 


ومن الأساليب الهامة التى برع يها الساسائيون طلاء الجدران بالجص © مما 

أتاح لهم أن يخلقوا فيه زخارف وعناصر منوعة »> بعضها من أصول هلنستية وبعضها 

من أصول محلية *" » أو من مزيج منهما ٠‏ وتبع ذلك تمكنهم من صناعة الزخارف 

الحصية وصبها فى قوالب لاستخراج عدة نسخ من أصل واحد لتغطية مساحات واسعة 
بالزخارف ٠‏ 


د د 
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اش : 156 - تدمر » المصد الرومانى : شرافة ذات أسنان راسية 





الشرافات المسللة فى تاج 


أحد القياصرة 





الشرافات افسللة 


0 


الظواهر والمناصر المقنبسة من الطرز السابقة 
ماذا اقتبس الطراز العربى الاسلامي من غيره ؟ 
نعود لنذكر مرة أخرى باننا قصدنا من الحديث عن الطرز السابقة للاسلام أن 
نوضح أعهم مميزاتها وعناصرها وبخاصة ما يحتمل أن يكون قد انتقل منها الى الطراز 
العربى الاسلامى اما على حالته الاصلية أو على هميئة متطورة . ثم نحاول اننفسر صلته 


وتاثيره على هذا الطراز ؛ ولذا فاننا نجمل فيما يلى احصاء مفصلا لتلك الظواهر 
والعناصر المعمارية والزخرفية البارزة منها ٠‏ 


ونبدأ منها بما يتصل بالتخطبطات العامة » أى بالصميم والجوهر : 


ه روى المؤرخون عن مدينة بغداد التى بناها المنصور العباسى وتم بناؤها فى 
حوالى سنة وةزه (758اام) انها كانت مدوارة 29 ٠‏ ومن المحتمل ان فكرة بناء 
المدن المستديرة كانت معروفة منذ خمسة عشر قرنا > كما تشير الى ذلك بعض الآثار 
الياقية » كما يمكن أن نستدل من أقوال المؤرخين على أنها كانت موجودة فى آنا 
الصغرى والشام والعراق وفارس ٠‏ غير أن أقرب مصدر للايحاء بذلك الشكل هو 
المدن المستديرة فى كل من الحضر وسلمان باك وهرقلة التى ترجع الى العصر 
الفارئى ٠‏ وكلها أماكن توجد فى العراق 6 مما يعزز نسبة المصدر الى بلاد ما بين 
النهررين > وليس الى فارس > كما جرت عادة المؤرخين الغربين 29 . 


ومهما يكن من أمر » فائنا اذا نظرنا الى ما يكمل التخطيط المستدير من تفاصيل 
رئسية مثل الأسوار والتوزيع الداخلى للمناطق وتخطيط الطرق وغير ذلك تحد أنه 
لا يمكتنا الاهتداء الى معرفته نظرا لاختفاء المدينة القديمة كلها بجميع ما كان فيها من 
تفاصيل كبيرة وصغيرة وعناصر ووحدات » وكل محاولة للادلاء برأى فها لا تسدو أن 
تكون نا وتخمينا ٠‏ 

وهذا التخطيط المستدير ليس له الا ذلك المثل الوحد فى يغداد > ولم يتكرر 
مرة أخرى فى العصر الاسلامى كله » فلم يذكر اللؤرخون سوى بغداد مدينة 
مستديرة » ولم يبق منها أو من غيرها أئر ما ٠‏ 


وثيما يتعلق بنماذج العمائر فيبدو أنه لم يقتبس منها فى العصر الأموى 
سوى نموذج واحد هو مسقط قبة الصخرة ( ش ؛ م ) التى بناها عبد الملك فى منة 





(1) ,4-18 .52 ,11 مشافظ ز 1330-3 .مها ,106-133 .29 ,11 8 رعق : لم5 فده عمو 


2-5 .ه11 


.6-12 .ته ,18-22 .22 ,17 ش18 


وذ 


بدأ ظهورها فى تخطيط العمائر التذكارية من العصر الهلينستى فى بلاد الاأغعريق 
( ص :نعوء روءسيوءش 1١ ١١:‏ )4 ثم انتقلت الى العمائر الرومانية ( ص : 
1٠١4 ٠‏ > ش: بم يوم). واستتخدمت يمد ذلك للعمائر الدينة المسيحية والبيز نطية 
فى كل من ايطالا والمستعمرات الشرقية (ص: 1898 2 151 - 114 > ش 1 *)8٠-18‏ 
ومهما يكن من أمر فان نموذج تخطيط قبة الصخرة لم يتكرر بعد ذلك لا هو 
ولا ما يشبهه فى أى قطر من العالم العربى الاسلامى فى مدى ثلائة عشير قرنا * 

ه وقد اتجهت بعص المحاولات نحو ارجاع تخطيط الجامع الأموى بدمشق» 
أو على الأقل تخطيط ظلة القبلة فِه ( ش : ٠55‏ )ع الى اقششاس من الكنائس ذات 
التخطيط الازيلكى المكون من ثلائة أروقة ٠‏ بل ذهب البعض الى القول بأن ظلة 
القبلة عى الكنيسة التى كانت بداخل المعبد الونى الرومانى 27 ٠‏ وهو ظن بعيد عن 
الحقيقة لمدة أسباب من أهمها : 
أولا : أن المجاز القاطع الذى يقسم البائكتين اللتين تسيران من الششرق الى الغرب »> 

والذى يقع محوره على المحراب » هو ظاهرة جديدة لم توجد فى الكنائس 

من قبل ٠‏ 
تأنيا : أن الأروقة كلها فى ظلة القبلة منساوية فى العرض > يما يمتاز الرواق 

الأوسط دائما فى الكنائس بأنه أعرض كيرا من الأروقة الجانية > وذلك 

فى جميع أمثلة الكنائس يفير استناء * 
ثالنا : أنه لم يحدث أن شيدت كنيسة يصل حجمها كله الى ما يقرب من مساحة 

ظلة القبلة فى مسجد دمشق ٠‏ 

وويضاف الى ذلك وجود عدة أدلة معمارية ثبت فشل تلك المحاولات » وتدل 
على أن تخطيط مسجد دمشق اسلامى لا شك فيه ٠‏ 

نينا 

ونخلص من ذلك الى أن الطراز المسيحى المبكر ثم الطراز الييزنطى كان كل 
منهما صورة تكاد تكون طبق الأصل من الطراز الرومائى من حيث التخطيطات 
والتفاصيل والمناصر العمارية والزخرفية » بينما لم يتأئر تتخطيط عمائر الطراز العربى 
الاسلامى الا برذاذ نادر من الطراز السابقة سرعان ما اختفى ولم يق له آثر 9 





لل 123-135 .29 ,1 مشاق8 


١85 


م 
5 


4 


التفاصيل والمناصر 


أما من ناحة التفاصل فهى اما على هيئة وحدات صغيرة يتكون منها التخطيط 
العام » او على هيه عناصر معمارية أو زخرقية يتكون منها التوب الخارجى وعى : 


) 1 كان هناك ظن بأن القاعه الرلئيسية فى كل من قصير عمرء ( شن‎ ٠. 
ويؤرخ فى انحو سنة ماه ( والام ) وحمام الصرخ ( شن : 49 ) ويؤرخ فى‎ 
ه (68/م ) قد تأئر تخطيطها بمسقط الكنيسه البازيليكية التى يتكون‎ 1١6 نحو‎ 
من اثلائة أروقة متوازية "1 (ض: وه 0562542512 ). وهو رأى لا أساس له‎ 
من الصحة » ذلك أن أروقة البازيليكا يفصلها عن بعضها بالكات تتكون الواحدة منها‎ 
من جملة عقود ,يحملها صف من الأعمدة » فتجمل كل رواق وان ضح المعالم يكاد يكون‎ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان هناك قاعدة لهذا التخطيط‎ ٠ فائما بذائه‎ 
المازيليكى لا استثناء لها » وأشرنا ليها مند قليل » ومى أن الرواق الأوسط فى جميع‎ 
وكل ذلك لا يترك محالا للقول يأن‎ ٠ الحالات أعرض كثيرا من الروافين الجاسين‎ 
هناك صلة ما بين هذا التخطيط وبين تخطيط القاعة فى كل من قصير عمره وحمام.‎ 
' الصرخ » فالقاعة فيهما وحدة واحدة غير مجزأة فى مسقطها » وسقفها فقط هو المجر‎ 
الى ثلائة بحور صغيرة » وهى فكرة ة فصد بها التحايل على عمل السقف بالبناء فى تلك‎ 
البادبة التى شيد فيها القصيران » حيث يصمب الحصول على الحشب بل تصمب‎ 
الحافظة عليه » اذ يغرى بعد تلك المناطق عن العمران على السطو على الخشب اذا‎ 
ونرى أمثلة واضحة لذلك السطو فى خرائبٍ قصر المشتى وقصر‎ ٠ ادخل فى البناء‎ 
٠ الطوية‎ 


5 ولكن هناك احتمالا كبيرا فى أن فكرة الحمام بوحداته الثلائة الملحقة بكل 
من قصير عمرء وحمام الصرخ قد جاءت من حمامات عثر على بقاياها فى الشام وتؤدخ 
فى عصر سابق للاسلام 0 , وكلها صور مصعرة : للحمامات الرومانة التى أشرنا 
اليها من فل » وتتكون من ثلاث فاعات الباردة والدافئة والساختة ( ص : ٠١‏ + 
ش : 6 ٠)‏ 


ولكن الجديد فى المصر الاسلامى أن الممام فى كل من القصيرين أصيح جزطا 
شبيه هما سبق من عصور ٠‏ 





٠: مشاطظ‎ 1, 2. 278. )١( 
(؟) -321-2 لهل ,2726-8 .0م ,1 نط1‎ 
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الوحدات السكثية 





- 
3 
ض : 118 ل بادية الشام : القسطل 
نموذج مسكن 
وعلى كل حال فان هذا النموذج من التخطيط لم يعثر على أمئلة أخرى له بعد 
هذين القصيرين ٠‏ 

© واستخدمت فى قصر فصر المنتى » ويؤرخ فى نحو 1١8‏ ه ( 4#لام ) > 55 
١‏ 


وحدة لقاعة الاستقبال تتكون من ثلاث حنيات كبيرة : واحدة فى الصدر وواحدة فى 
كل من الانيين ( ش ا د 
العماء ثر الديشة السزئطية > ويسيقها أمثئلة من قصور رومائية ٠ ١‏ 

ومهما يكن من من أمر فان وحدة الثلاث حنيات هذه لم يبق منها الا ذلك الثل 
الوحيد من العصر الاسلامى هو الموجود فى قصر الشتى ٠‏ 

ه. كذلك توجد فى قصر المشتى وحدة سكنية استخدمت لكل من البسوت 
الأربعة على جانبى وحدة الاستقيال السابق ذكرها » ونشبه هذه الوحدة السكنة 
(ضش : 114 > 105) الوحدات الأربعة فى كل من المربعين اللذين كرون عننا قير يعم 
الطوية ( ش : 17 > 11/4 ) » والذى يرجح أنه مماصر لقصر المشتى > ويوجد ْ 
منها مثل فى قصر المنيا الذى شيده الوليد على بحيرة طبرية 99 ٠‏ 

وهناك رأى بأن هذه الوحدة السكنية مقتبسة من شسيهة لها توجد فى قصر 
يسمى « القسطل » ( ش : 178 ) يوجد على بعد ستة كيلومترات الى الغرب من 





.46474 .مها ,382-6 .0م ,1 رمشلائ8 
.28 .218 ,47-5 -22 ش86 أه تسامععة صمطة ى : العجيعت 


كا 





الوحدات السكنية 


تاج وود 


ض : 1١56‏ . بادية الشام : قصر حرانة 
تموذج مسكن 


فصر المشتى ٠‏ وينسب بناء ه القسطل » الى زعيم من زعماء الفساسئة العرب الذين 
الت الهم مهمة حراسة حدود الدولة اليزنطة فى القرن السادس الملادى٠‏ ويوجد 
أيضا مئل شبيه آخر فى فصر « حرانة » * ويظن أيضا أن تاريخه يسيق ظهور الاسلام 
سن : 186 ) ٠‏ والحق أن محاولات تاريخ كل من « القسطل » وقصر ه حرائة » 
فى عصر سابق للاسلام يتضح فيها الضعف الشديد > ولا يدعم ذلك الظن أى دليل 
مسمارى أو تاريخى »6 مما يترك المجال مفتوحا لنسيتها الى العصر الأموى 59م 
وبخاصة أن قصر حرائة يحتوى على أربع وحدات سكئلة م وهى ظاهرة أخذت 
بع كدليل لنسبة قصر الطوبة وقصر المشتى الى العصر الأموى ٠‏ 
: ولذا فان تخطيط تملك الوحدة السكنية يحيط بنسبته الى ما قبل الاسلام شك 
ٍ كبير » ولبس من المستيعد أن ينسب الى العصر الاسلامى المبكر > وأن ينسب الفضل 
فى ابتكاره الى العرب المسلمين ٠‏ 





. .ها ,3872-8 .مم ,1 مشاقظ‎ 475. )١( 
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الوحدات السكنية 


شض : 1١١7‏ ل بادية الاردن : قصر الطوبة 
نموذج مسكن 


ش ١‏ 158 - بادية الاردن : قصر المشستى 
أموذج مسكن 


جهو 
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الوحدات السكنية 





ض : 1١١6‏ قصر فروزاباد : نموذج وحدة للسكن 


الأسسمد 
)- 


ش : ٠‏ - قصر سرفستان : نموذج وحدة لنسكن 


ثم أنه لم .يمشر على أمثلة أخرى لتلك الوحدة السكنية فى قصر الأخضر 
( ش :155 19756 ) الذى شيد فى بادية العراق فى حوالى سنة # فى 
(لام) ٠‏ ومن المرجح أن تكون أشياه ذلك النموذج قد استخدمت فى القصور 
والمساكن فى مدينة سامرا 29 ٠‏ وهناك ظن بأن المصادر التى اقنست منها تلك النماذج 
الاسلاية نعود الي العصر الساسانى وتوجد فى آثار قصر شيرين وقصور فيروزاباد 
وسرفستان ( ش : 178 > 1١‏ ) + غير أن تأريخ تلك القصور فى العصر الساسائى 
لا زال بدورء يفتقر الى أدلة معمارية وتاريخية تدعمه ٠‏ ولا زالت تتضارب الآراء 
حول تأريخها » بل اننا نميل الى تأريخ قصر شيرين فى وقت معاصر لقصر الأخضر» 
غير أنه لا يتسع المجال هنا لمناقئة هذا التأريخ ٠‏ ْ 

ويهمنا هذا النموذج من الوحدات السكنية بوجه خاص لأنه اتتقل الى مصى 
وبقى منه عدة أمثلة ترجع الى العصر الطولونى ( ص : 478 4488 ) > ومن المرجح 
أنه انتشر فى العصر الفاطمى حيث بقبت بعض خصائصه واضحة ( ص : وه 4‏ 
١‏ 4ش : وخ7 ) ٠‏ فهو اذن من الوحدات التى رسخت أقدامها فى العمارة العربية. 


ساسسسسسللسسشخصست 
)١(‏ .194 .ه81 ,11 ز 475 .ه851 ,386-7 .نم ,1 ,.8.31.8 
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ش : 151 - الصر الاخيضر © وحدة سكنية 
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الباشورة 





ش : ؟15 ل, بفداد  :‏ الباشورة (مسقط)» 


©ه المدخل المنكسر أو ما يسميه المؤرخون العرب : ٠‏ بالباشورة » وبالانجليزية: 
صو مم8 غمه8 تقد فل ان مدينة بفداد المدورة كان لها اربعة أبواب من هذا 
النموذج اختفت اثارها مع المدبنة ٠‏ واذا اعتمدنا على وصف المؤرخين القدماء 
فقد يكون ذلك النموذج أقدم مثل فى العصر الاسلامى ( شن : 7# # 14 ) 20م 

ومهما يكن من أمر فانه لم يمثر على أمثلة له أو على ما .يدل على وجوده قبل 
العصر الأتابكى والأيوبى فى الشام ومصر > أى فى حوالى القرن السادس الهجرى 
(؟1م)9. أى أنه اختفى نحو أربمة قرون فى المصر الاسلامى ٠‏ ولكن 
يستوقف نظرزنا أن البزنطين قد استخدموه عندما أعادوا تحصين مدينة أنقرة فى سنة 
م م بعد أن أغار عليها المعتصم العباسى خربها فى سنة مجم م 160 

ولا .يوجد مصدر صريح لهذا النوع من مداخل المصون يمكن القول بأن 
العرب السلمين فد تأئروا به بطريقة مباشرة أو غير ممباشرة عندما شسيدوا مدينة 
النصور المدورة ٠‏ ذلك أن أقدم مئل صحيح للباشورة يوجد فى شونة الزيب ويرجع 
الى العصر. الفرعونى ويؤرخ بين سنتى 7078 و اههلا؛ قبل الملاد © . أى أله 
بوجد فاصل زمنى يصل الى نحو *80٠‏ سنة وفاصل مكانى بين الموضمين كير > 
مما لا يترك مجلا للظن بأن هناك أية علاقة أو صلة بنهما ٠‏ ولكننا ما زا لا غلك 
ما يساعدنا على القول اما بأن الفكرة ابتكار اسلامى لا شك فها » أو أنها غير اسلامية. 

فينينا 





4١ )((‏ د« .ققةظ ,12-14 منرم ,11 ,قلاع 
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الباشورة 





: 16س بفداد : أسوار مديئة الملصور المدورة 
والمدخل المنكسر (الباشورة» 
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موس لحف ير 
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السسقاطات 





ش : 1١58‏ ل بادية الشام : قصر الحر الشرقى » سقاطة '. 


وتوجد من التفاصل والعناصر المعمار بة للتحصينات الظواهر الآنة - 


هو عنصر السقاطة 0118ا10ط38]86 والذى يوجد أقدم مثل باق منه فى العصر 
العربى الاسلامى فى فصر الير الشرفى فى بادرية الشام على يعد بحو 1٠٠‏ ككلومتر 
الى الشمال الشرفى من تدمر ونحو 59 كيلومترا الى الجنوب من الرصافة * ويؤّرخ 
ذلك الأثر فى ١١1ه‏ ( هلام ) وينسب الى الخليفة هشام بن عبد الملك الخليفة 
الأموى ( ش : ومم| اجيجض ) 202, 

وهناك احتمال كبير بأن ذلك العنصر كان موجودا أيضًا فى قصر الأخبضر فى 
بادية العراق 1 





() «طعة 6ك ن جو .قا ,336 .م ,آ1آ ر.فل8.1 
0) :39 .818 ,و15 


العمارة العربية فى مصر - ١918#‏ 








.. شي1 1568ل بأدية الشام : قصر الحير الشرقى » سقاطة وصنجات مزيرة 
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السقاطات 





المقاطات 





ويوجد من هذا العنصر عشرة أمثلة سابقة على العصر الاسلامى » وتوجد كلها 
فى شمال الشام ( ش : *ه ) > ونؤرخ فى ما بين القرن الخامس والسادس من الملاد » 
وليس من بينها سوى املائة تصلح حقيقة لغرض الدفاع» أى لرمى المقذوفات والأحجار 
والسهام فوق رءوس المهاجمين الذين يحاولون اقتحام أبواب حصن أو قصر وضمت 
تحت السقاطات مباشرة ٠‏ أما باقى الأمئلة فلا يوجد تحتها أبواب » مما يترك فرصة 
للظن بأنها لم تكن سقاطات للدفاع بل كانت نستخدم كمراحيض ٠97‏ 

وهكذا نقابل عنصرا ثانيا من عناصر العمارة الحربة التى ظهرت فى العصر 
المبكر ثم توارت فترة من الوقت > عادت بمدها الى الظهور لتزود بها أبراج الحصون 
فى العصر الأنابكى والعصر الأيوبى 9 عندما ثارت زوابع الحروب الصلية فى شمال 
شه الجزيرة العربية وزحفت أعاصيرها لتهب على الديار المصرية > وسنرى انطوراتها 
فما بعد ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن السقاطات لم تعرف فى أورويا قبل القرن الرابع 
عشر الملادى ؟ ومن الطبعى أن يكون ذلك بتأئير العمارة العرية الاسلامة عن طريق 
الصلسين ٠‏ 


ه وتوجد ظاهرة أخرى تنؤدى وظيفة قرية مما نؤديه السقاطات > وهى 
الشقوق التى توجد فى سقف باب أو مدخل وتصل الى أرضة السطح الملوى فوق 
الباب أو المدخل > بحبث يتمكن المدافعون من قذف المهاجمين بالسهام والحراب ورمى 
القذائف من أحجار وزيت مثلى وغيرها فوق رعوس الأعداء ٠‏ 

وأحانا توجد مثل هذه الشقوق فى أرضيات الأنفاق | لتى توضم فى جوف 
الأسوار ولم يصلنا من أمثلة هذه الثسقوق الا ما يوجد فى قصر الأخبضر السامى 
فى العراق ٠‏ فقد زودت بها المداخل الأربعة للقصر » وتوجد أيضًا فى أرضة النفق 
فى جوف الأسوار المحطة بالقصر كله من الخارج © ٠‏ 

وعلى الرغم من عدم وجود أية أمثلة لهذه الظاهرة نرجع الى ما قبل الاسلام 
انها قد نمست الى تأثير ساسانى » على أساس أنه بوجد بالقصر عدة تأئيرات ساساية 
وهو ملطق ضعيف متهالك © . 
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شفوق الارضيات والابوابٌ المنزلقة رإسسا 
ولم يمر على أمثلة أخرى لهذء التلاهرة لا قبل الاسلام ولا فى المصر الاسلامى 
بعد قصر الأخبضر الساسى الا فى أبواب حصن القاهرة التى نيدت فى وذارة بدر 
الجدالى » أى فى باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة » ويرجع تأريخهم الى ما بين 
سنتى 8١‏ و هم ه (لإجمء و جو. وم ) 29 . ووجدت أيضا بعد ذلك فى المصر 
الأيوبى 29 > أى أنه انقعى أكثر من للائمائة سنة لم يظهر فيها ذلك المنصر 
الدفاعى ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أنه بدأ فى الظهور فى أوروبا فى القرن الرابع 
عشر الملادى © » ولا شك أن ظهورء فبها كان أيضًا بتأتير من العمارة الاسلامية 
التى انتشرت تقاليدها وتأثيراتها هناك عن طريق الصلبيين ٠‏ 





» ومن المناصر الدفاعية : الباب الحديدى المنزلق رأسيا هذ للنامتروط 
وفكرته تتلخص فى عمل باب من أسياخ قوية من الحديد تتقاطع مع بعضها لتصنع 
شبكة ثقيلة توضع خارج الباب السميك اللشبى للدخل الحصن © ويفتح البباب 
الحديدى برفمه الى أعلا بواسطة حال قوية تلتف حول بكرة فوق المدخل » 
وترتفع شبكة الاب الحديدية بحبث ينزلق طرفاها الجانيان فى مجريين رأسين تركا 
فى البناء ٠‏ وعند التهديد بالخطر يفك رباط الحبال للشبكة فتسقط يثقلها الكبير لنسد 
المدخل > ويحتاج الأمر فى رقفعها الى أعلى بغير الحال الى جهد عدد كبير من الرجال 
المهاجمين » والى وفت ليس بالقليل يتعرضون فبه للرمى بالسهام والحراب واسقاط 
المقذوقات والزيت المملى فوق رعوسهم من السقاطات البارزة فوق الدخل >» أو من 
الشقوق الأرضية فوقه ٠‏ 

ولم يصلنا لا مئل واحد له فى الأخبضر ء اذ تدل بقايا اللجارى الرأسة فى 
جوانب البناء على وجود تلك الأبواب فى المداخل الأربمة © ٠‏ وبقدر علمنا فانه 
لا يوجد له مثل آخر فى العالمالاسلامى كله ٠‏ 

ويقال انه كان معروفا عند الرومان » اذ يوجد منه مثل فى مدينة بومايى » وفى 
قصر الشسمع بمضر القديمة 60 . وعلى ذلك فان مصدر الفكرة التى وجدت فى 
الأخضر لا .يزال غامضا > فليس هناك ما يصل الأمثلة الروماية بالثل الموجود 
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عناصر دفاعية ولفطيات الاقف 








بالأخضر > كذلك لس هناك ما يبرهن على أن الرومان هم أصحاب الفكر: > فضلا 


© كذلك يوجد فى الأخيضر نموذج خاص أرءعوس شقوق الهم 2 ٠‏ 
ويتميز بانه ليست له أية فائدة دفاعة » ولم يقصد به سوى الزخرفة فحسب ٠‏ 

وهما يستوفف النظر أن مصدره قد سب الى ناير ماسائى على أساس وجود 
شبيبه له فى بقايا أثر معمارى افترض أنه سامانى بثير تحقيق أو دراسة 59 ٠‏ كما 
وجد مثل آخر فى قصر حدر انة الذى نسب جزافا الى ما قبل العصر الاسلامى ٠‏ ممم 
أن فيه مجموعة الأربعة مساكن التى اتخذت دليلا فويا من الأدلة التى ارخ على 
أساسها كل من قصر الشتى وقصر الطوبة وقصر الأخبضر » كما أشرنا الى ذلك 
من قبل ( ص : 147 ) ٠‏ 

وتاتى بعد أمثلة الأخضر أشاء لها ظهرت فى العراق فى مآذن تنسب الى القرن 
السادس الهجرى ( 7١م‏ ) مثل مثذنة أبى هصريرة » ومآذن فى الرفة » مثل منارة 
الليطر ومئدنة المسسجد الجامع ؟؟ ٠‏ فهو اذن من الضاصر التى ظهرت فى العصر 
العربى الاسلامى المبكر م توارت نم عادت للظهور بعد أريمة قرون تقريا ٠‏ 


© ووجدت فى العصر الاسلامى المكر عدة أنواع تغلة الأسققف » منها : 
الأسقف الخئسية المسطحة والجمالونات : واستعملت لتغطة المناطق المحصورة بين 
المثمن الخارجى فى قبة الصخرة والمثمن الأوسط فيها » م بين المنمن الأخير والدائرة 
الوسطى التى تحبط بالصخرة © ٠‏ كما استخدمت لتفطية الأروقة واللداخل فى 
المسحد الأموى بدمشق وفى عدة مساجد من العصر الأموى ٠‏ 


وهذه الطريقة معروفة منذ العصور القديمة م فقد استخدمت فى العصر الاغريقى 
وفى العصرين الرومانى والمسيحى المبكر فى ايطالا وفى الأقطار الشرقة > أو بمملى 
آخر فى البلاد التى يتوفر فيها الخشسب أو التى يسهل الخحصول عليه فيها ٠‏ 


© وظهرت الأقبة الطولية والمتقاطمة فى العمارة الاسلامة المكرة فى قصير 
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جره وحسام المرخ + وه مقسيدة بر (شى .ده بم ) 9+ كقلك 
ل اه 
الاخضر العانى » الذى شدت ف - 0 ص 

وكانت الأقية الطولية معروفة منذ عصور موغلة فى القدم ٠‏ فقد وجد جياعن 
فى الرمسيوم فى مدينة طبة الفرعوية » وينسب الى عصر رمسيس الثانى » أى بين 
سنتى 1897 و ه8١ ٠‏ م ٠‏ كما يوجد ال اين 3 اثار خورساباد قرب 00 
الموصل »6 وينسب الى عصر الملك سرجون » اى بين سنتى #لالا و 8٠لا‏ ق٠م‏ 5 ٠‏ 
غير أن هذه الأقسة كانت تنى باللين ٠‏ واستمر استخدامها فى العصور السلوفية 
والفارثمة ثم الساساية ( ش : ٠)1١١4 41١" 21١١‏ 

وكان بناء الأقبية فى العصر الرومانى يعتمد على الخرسانة الثى اهتدى اليها 
الرومان » فساعدتهم كثيرا فى حل مشكلاتهم .لبنائية التى قابلوها فى عمل الأفية 
الطولية والمتقاطعة » وكان باطنها يبنى أحانا ببلاطات بحجم قوالب الطوب ثم تصب 
الخرسانة فوفها » وأحانا كانت تصب الخرسانة على العبوات مباشرة ثم تكسى 
أوجهها الظاهرة بالملاط © ٠‏ 

أما بناء الأقسة بالحجر المنحوت فيرجع الفضل فيه الى الفنانين والصناع الشاميين» 
اذ كانوا يمتازون بالمهارة والدقة والاتقان منذ زمن طويل فى قطع الأحبجار ونحتها 
وبنالها كما سبق القول ٠‏ 

٠‏ وعلى الرغم من وجود الأفية المنقاطعة فى كل من قصير عمره وحمام 
الصرخ » وهى من الظواهر التى يرجح التشارها بتأئير العمارة الرومائية » فان نظام 
تفطية القاعة الرئيسية فى كل منهما قد جاء بتأثير العمارة الساسائية » حيث قسم سقف 
القاعة إلى ثلاث مناطق »2 غطيت كل منها بقبو طولى » ويفصل الأقية عن بعضها 
عقود كبيرة تسير فى اتجاء يتعامد على قطاع الأقية ( ش : ٠ ) ٠١9 » 1١6 21١8‏ 
وهذا الأسلوب معروف فى العمارة الساسائية ويوجد منه مثل فى الأثر المعروف 
بايوان كرخا ( ش : 8 ) > أو طاق ايوان ٠‏ 

© ويوجد أسلوب لبناء الأبية الطولية بغهر عمل « عبوة » أو قالب من الخشب» 
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429١ ))‏ ها ب349 .2 مآ لذط1 

(ه) 376-3١‏ .0م رتمط ما ده . 7 
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5 الافبية والقباب 


وذلك ببناء جنازير القبو من قوالب اللبن أو الآجر مائلة مستندة على جدار يقام أولا 
ويمثل نهاية القبو ( ش :5 »)٠‏ وقد شيدت به أفية بقصر الشستى وقضر 
الطوبة » وبقصر الأخيضر العباسى التى أشرنا الها فى الصفحة السابقة ٠‏ 

ويبدو أن هذا الأسلوب كان معروفا منذ الأزمنة القديمة ٠‏ فمن ذلك المشلان 
السابق ذكرهما » وأحدهما فى فى الرمسيوم فى مدينة طببة الفرعوئية > والثانى فى 
خورساباد قرب الموصل ٠‏ 

وبقى ذلك الأسلوب ممروفا وبخاصة فى المناطق التى يقل فيها الحشب فقد 
سيد به الايوان العظيم فى طاق كسرى بالمدائن ٠‏ ومما يستلفت الانتباه أنه استخدم 
أيضا فى المصر البيزنطى » فيوجد منه أمثلة فى كنيسة أيا صوفيا ( 88 م ) > وفى 
فصر ابن وددان (514 م) وفى القسطنطنية ويؤرخ فى لاه ام ٠20‏ 


وهناك احتمال بأن القية الأصلية فوق الصخرة فى مبنى قبة الصخرة كانت 
من الخشب مثلما هى اليوم " ٠‏ ويقال فى بعض المراجع الناريخية أن بعض 
العمائر الدينية المسيحية فى الشام كانت قبابها من الخشب 9© > ولكن ليس هناك من 
الأدلة المعمارية ما يؤيد ذلك الاحتمال بصفة يمول عليها ٠‏ 

ويمكن القول بأن القياب الخشبية نادرة فى العمارة المربئة الاسلامة ندرتها 
فى بقمة الطرز المعمارية السابقة على الاسلام والمعاصرة له ٠‏ 

ولدينا فى القاهرة مثل نادر هو قبة الامام الشافمى اللالية 9 . ولكننا لا ستقد 
أنها هى القبة الأصلية اللتى شيدت مع البناء فى سنة ناف (151م) > وذلك لأن 
الجدران التى تحملها يصل سمكها الى نحو *ور؟ مترا » الأمر الذى يجعلنا رجح 
أن تكون القبة الأصلية قد شيدت بالآجر حسب أسلوب البناء الذى كان سائدا فى 
العصر الفاطمى والأيوبى وأول المملوكى ٠‏ 


أما القباب المشسدة بالحجر والنى توجد فى الحجرات الساختة فى حمامى قصير 
عمره وحمام الصرخ © فهى شسامية الأسلوب » فان استعمؤل الحجر لبناء القباب 
امنحوت لليئاء ٠‏ 

(1) .349 .2 ,1 مشاف8 

(1) .21 ,30 .0ه ,63-67 .22 ,1 بقاط1 

5 .83-87 .2م ,1 ,لمئط1" 

-33 :35 متها ,71-73 .52 ,11 هتفلة 

(6؛ هد ,5ك ات 50 مط ق4 .هأ ,320 ,319 ,313-55 .هاا ,2736 ,262 ,254 .229 ,1 1844 
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ْ المثلئات الكروية والمقرنصات 
ى وكذلك الملئات الكرويه الى توجد فى قصير عمره وحمام الصرخ ( شس : 
هم ) > وتقوم بوطفة تحويل المسقط المربع الى دائرة ترتكز عليها الماقة السفق 
الدائرية للقبة » فان العشل فى ابتكارها أو فى الوصول بها الى مرحلتها الناضحة 
الأخيرة فى النطور يبر جعم أيضا الى الفنانين والصناع الشامين » وذلك فى أواخر حكم 
الرومان ( ش : 4م - للم ؟ ص : 188 - 159 ) *٠‏ 
ولكن مما هو جدير بالذكر أن ظاهرة المثلثات الكروية التى بدا استخدامها 


فى العصر الاسلامى المكر لم يستمر استخدامها لا فى ذلك العصر ولا فى العصور , 


التالية الا فلبلا ٠‏ وتتائر أمئلتها القللة فى عصور وأفطار اسلامية مختلفة ٠‏ نذكر 
منها على سسيل المثال ما يوجد فى باب الفتوح وباب النصر وباب زويله > اى ابواب 
حصن القاهرة » فى الأجزاء النى شسدها بدر الجمالى ٠‏ وكان ذلك بتأئير من العمارة 
الشامية ولس من العمارة الأرمئية » كما حاول اللعض ائبانه ٠‏ فان العمارة الأرمينية 
ما هى الا خلط من تقالد شامية وببزئطة بل ومن اسلامية أيضا ٠‏ وسلتناول مناقشة 
ذلك بلتفصل فى مكان الحديث عن أبواب بدر المالى الفاطمة فى املد الثانى ٠‏ 
ويمكن القول بأن الافلال من استعمال ظاهرة الثلثات الكروية كان سسبه ابتكار 
المقرتصة الاسلامية > وانتشار استعمالها ٠‏ ويرجع أقدم مثل مؤكد التاريخ منها الى 
وقت الخليفة المعتصم عندما بنى قصره الذى عرف بالجوسق الخافانى ويؤرخ فى سنة 
وه ( بم م ) > أذ يوجد نموذج تلك المقرنصة ( ش : 1 > 768 ) فى باب 
العامة 29 » وهو المدخل العظيم الرئسى لقصر المعتصم بعدينة سامرا على بر دجلة ٠‏ 
©» ومن المرجح كذلك أن تكون فكرة هذه المقرنصة الاسلامة قد نسلسل من 
فكرة الْتينّات الركية المخروطة ( ص : 159 > ش : 1١6 > 1١8‏ ) وهى التى 
يرجع أقدم أمثلتها الى العصر الساسائى الممكر » وتنتشر فى منطقة واسعة وأقطار عديدة 
تمتد من أواسط آسا نحو الشرق وتشمل بلاد فارس والعراق 9؟ ٠‏ ومن المرجح 
آنها انتقلت الى العمارة البيزنطية فى الشرق بتأئير العمارة الساسائية » بل وصلت 
أمثلتها الى العمارة البزئطة فى ايطالا ٠‏ 
.-أما شكل المقرنصة الاسلامية الذى تونجد له أمثلة فى العمارة البيزئطية ( ش : 
) فانه من المستبعد جدا أن يكون قد ظهر فيه الا بعد القرن التاسع الميلادى على 
الأقل ٠‏ فان هذا النموذج لم توجد له أية أمثئلة فى العمارة الساسائية ٠‏ ولذلك نرجح 
أن يكون فد ظهر فى العمارة البيزنطية بتأثير من العمارة العربية الاسلامية ٠‏ 


ل ل 200 
لل .8-4 51 .21 ,381-82 .شها8 ,232-34 .2م ,11 لحاففظ . 
١‏ .127 ,83 ,تسا ,118 ,501 .29 ,11 رقاطة 
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يهف _ 


إفواع المقود 


ا 2552525222525 11 
ومن اللماذج الرئئيسية للعقود التى ظهرت فى العصر الاسلامى المكر : 
بي الوع نصف البِمى أاهط وجو > وفد استخدم فى مسبجد صغير 
ينسب الى القرن الثالث الهجرى ( ه م ) ويوجد فى دامفان فى جنوب بحر قزروين0) 
الذى استعمل فيه نوعان من العقود : الشكل نصف الغى » والشكل المدبب ء 
فى مديئة طيبة الفرعوية وينسب الى عصر رمسيس الانى أى بين سلتى +179 > 
ه83 م (ص : هوا 2 )١95‏ > وشيد هذا القبو من اللين وقطاعه نصف بغى اماه 
أما الأمئلة التى تمد مصادر اقتباس هذا النوع فى العصر الاسلامى فتوجد فى 
الآثار الساساية » وأشهرها قبو طاق كسرى فى المدائن ( أشكال جوع .)9٠٠١‏ 
ولم يشر على أمثلة أخرى لهذا النوع من المقود فى العمارة الاسلامية غير ذلك 
اللتل الوحيد الموجود فى دمغان ٠‏ 


© العقد المستقيم (ش : 18 ) ويوجد فى قصر الخير الشرقى وينسب الى 
سنة 111٠‏ ها ٠(‏ 7# م )2 وهو مشيد فى معظم الخالات بصنحات من الحجر » 
وندر أن يتى باللين أو الآجر ٠‏ ولذلك فانه يكثر فى عمائر المناطق التى يستخدم 
الحجر فيها لليناء » فقد ظهر فى العصر الرومانى » والمصر البيزتطى ( ش ٠.‏ 148 
وخاصة تى القام 99 . 

ولم يظهر فى مصر الا فى العصر الفاطمى عندما استخدم الحجر فى بنساء 
الجدران الخارجية للمساجد ٠‏ وتوجد أمثلة للعقد اللستقيم فى المداخل الثانوية فى 
جامع الحاكم بأمر اله © فى الواجهة الشمالية الغرية ٠‏ 

© العقد نصف الدائرى : انتشر هذا العقد فى العمارة العربية الاسلامية 
فى جميع العصور والأقطار » كما كان منتشرا فى جميع الطرز المعمارية فى العالم 
القديم والوسيط والحديث > وفى الشرق والغرب ٠‏ وليس من السهل الوصول لا الى 
أول من ابتكره ولا أول عصر ابتكر فيه ولا الى أنه قد سق المقد نصف البِضى 


أو أن العكس قد حدث ٠‏ 





(1) .24 21 82 هذ ,98-1506 .2م ,11 مظلافظ8 

49 .ط-ه 56 نت 55 رط 54 .18 ,333-337 .29 ,11 مللاطة 
7 .421 ,418 ,لها ,343-45 .50 رق ب4ذ15 

)1 .8 56 ت كتتة 5 55 .218 ركة بهذ ,1 موقفقة 


العقد حدوة الفرس 
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ش : 157 ل دمشق : المسجد الأموى » عفد حدوة الفرس 








ض : 118 دمشق : المسجد الأموى © عقد حدوة الفرس 


ويوجد أقدم مثل للعقد نصف الدائرى فى أقدم أثر عربى اسلامى قائم فى 
العالم وهو قبة الصخرة”© > ثم تتتابع أن يني اشع بن نك » خب أن اسنسا 
7 فد أحد فى القلة مع ازدياد الاقال على الأنواع 0 5001 
العربنة الاسلامية فى الشرق والغرب » 5 ' 





اد وال 


>32 


ش : وكات 


العقد المديب 





دمشق : المسجد الجامع ‏ عقد مدبب ذو مركزين 








اعد 


اش : 


.ا -, دمشق : السجد الجامع ©» عقد مدبب ذو مركزين 


المقود المدبية 








ش : 


: 1411 ل ألرقة : باب بغداد . عقد ذو أربعة مراكتر 





َّظي > 


المقد حدوة الفرس المدبب 


0000-7 





ش : 145 القروان : المسجد الجامع ‏ عقد مدبب حدوة الفرس, 





العقد المدبب 


© ويهمنا بوجه خاص النوع المدبب من العقود لأنه انتشر اتشارا كبيرا 
فى العمارة العربية الاسلامبة وأصبح من ممزاتها اللارزة » وتفنن الممماريون العرب 
المسلمون فى ابتكار أشكال منه وصل مجموعها الى نحو ثلائة أشكال رئيسية > أولها : 
العقد المدبب الذى يتكون من قوسين 'رسما من مركزين ( ش : ٠ ) ١4٠‏ والثانى : 
العقد المدبب المكون من أربعة أفواس رسمت من أربعة مراكز ( شن : 141 > 00079 
والثالث : العقد الفاطمى الذى يطلق عليه خطأ اسم العقد الفارسى > ويطلق عليه 
بالانجليزية ورج إمهمج: ٠‏ ويتكون من فوسين رسما من مر كزين > ويمس كل 
فوس منهما مستقيم يلتقى مع المستقيم الآخر فى قمة العقد المدببة » وسنتحدث عنه 
فى موضعه ٠‏ 0 

ويهمنا هنا النوع الأول المكون من قوسين ( ش : ١4٠‏ ) والذى يوجد أقدم 
مثل له فى المسجد الأيوبى بدمشق فى واجهة المجاز القاطع المطلة على الصحن 
(شض :هوموع)7 © . 

وىل ان هذا النوع قد ظهر قبل الاسلام فى فصر ابن وردان .لذى يؤرخ بين 
سنتى 086 و04 م 9 ويستوقف نظرنا أنه مثل” وحد لا ثانى له فى منطقة الشام » 
هذا فضلا عن الشك المحبط بتاريخ عمائر فصر ابن وردان » مما يجعل تسية العقد 
المدبب للشام فى العصر البيزنطى فيها كثير من الريبة ٠‏ 

وقد شرحنا فى موضع سابق ( ص : 15١‏ > 158 > 1976 > 1/4 ) ترجحنا 
لوجود العقد المدبب فى الأثر الساسانى المشهور بطاق كسرى فى المدائن » وذلك على 
الرغم من الرأى الذى ينفى وجوده فى العمارة السامائة » وهو رأى لا يتفق مم 
الواقع ٠‏ 

أما بقية أشكال العقود المدببة «لتى شرحناها فكلها ابتكارات اسلامة ما فى ذلك 
من شك ٠‏ وستتناول الحديث عنها باسهاب وتفصيل فى الأماكن المخصصة لها فى 
الأبواب الأخرى ٠‏ 

© وهناك نوع من العقود ,يجمع بين النوع المدبب ذى القوسين وشكل حدوة 
الفرس ( ش : ٠ ) ١47‏ وتوجد أمثلته فى جامع القيروان فى اللزء الذى يؤرخ فى 
سنة الالااه ( سم م ) 9 > وفى جامع ابن طولون وريؤرخ فى 7# 6ه 








(ثام - هلام م ) © وهذا النوع من العقود اسلامى لاشلك فيه ٠‏ 


(1) .©-6 38 .21 .1 شاة8 

() .278-280 .جم ,1 رلماط1 

5 .8 83 .21 ,220 .م ,11 ,.اماط1 

()) 9600© ,2 500 .21 ,343 .2 ,11 ,.أماط1 


المنجات الزررة 


ش : ؟16 - الصنجات المزررة الرومانية 


ش : 16١1ل‏ الصنجات الزررة 


ليتف 





>» 


بود 


»[ 


امريد 


التقود النضصة والضاحات: الزيدة . 
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ض : 140 ل الصنجات الزررة البيزنطية 


©ه وتوجد أمثلة من العقود المفصصة فى العصر العابى المكر ٠‏ من ذلك 
نموذج فى شبابيك وهمية فى واجهة باب بغداد فى مدينة الرفة رش : 5888 )2 
ويؤرخ فى مهاه ( #لالام ) ٠20‏ وتوجد نماذج أخرى فى قصر الأخبضر ٠9‏ 
ومنها نموذج فى جامع سامرا 9 ويؤرخ بين سنتى 704 و لمم اه (54ه و ٠ههم).‏ 
وغير ذلك كثير من الأمئلة ٠‏ 

وتشاهد فكرة فصوص العقود فى طاق كسرى الساناتى ( ص : هلاو »> 
ش : وا١ا)ء.‏ 

هي وانتقلت الى العمارة العرببة الاسلامية ظاهرة الصنجات المزررة فيماجهومق 
000018 ( ش ١4":‏ - 148 ) ومن الطسعى أن تطلب هذه اللاهرة عمل 
الصنجات من الحجر أو الرخام ٠‏ ووجد أقدم شل لها فى قصر الحير الشرقى 
( ش : 14 )» وهو أبسط أضشكال هذه الظاهرة اتى كان يقصد من ابتكارها 
نفع بنائى » فالاضافة الى تماسك الصنجات تتحة لشكل ٠‏ الوتد » الذى نحتت عليه 
كل صنجة » أى عمل طرفها العلوى عريضا وطرفها الأسفل ضيقا » فان الشسكل 
« المزركر »2 يزيد من ترابطها » حبث يرتكز الزء البارز من كل صنجة منها على 


الجزء الداخل من التاللة لها وهكذا ٠‏ 


() .2 21.39 ,32 .118 .11 ..شلاظآ 
(؟) .60 ,59 ,44 ,41 .5186 ,11 ,.لمذط1 
ص .ل ,203 .ه81 ,11 ,.متط1 


العمارة العربية فى مصير ‏ أ8٠؟‏ 





نات الابلق - 





المسجد الجامع : صنجات الابلق 
3 1 0 
ش : 1645 - قرطبة » المسجد الجامع 


ول 








الصنجات الزررة_والابلق 


ل ري ا و اي 
ف العمارة البزنطة ( ش :)02 . وانواجد أمثلة من هده الظاهرة فى ابواب 
حصون القاهرة الفاطمية التى تنسب الى أعمال بدر الجمالى9؟ ٠‏ 


وتطورت تلك الأشكال البسيطة الى أنواع عديدة رائمة اختصت بها العمسارة 
ا 0 ة » انتقلت فيها من الأشكال 
السيطة الى أشكال معقد منقدة خا فى الروعة > او عض كل لزه ٠أن‏ يتصور كيف 
أمكن للغنان أن يصل الى عمل هذه الصنجات المزورة ببعضها بواسطة حليات 
فى كل من. الصنجات وفى باطنها فى نفس الوقت »> الأمر الذى يجمل منها ألغازاً 
يحتاج حلها الى كثير من التفكير العميق والمران والخبرة ( ص : ٠ ) ١8‏ 


ها وتوجد فى انم قرطة الذى: شين تعد الرحمن حمن الداخل فى ملئة «لإلأا ه 
(«لالام) ظاهرة بناء العقود فى ظلة القبلة من صنحة من الحجر الاببض تلها مجموعة 
من اربعة مداميك من قوالب الآجر المبنة على سيفها » ثم صنجة من الحجر الآييض 
وهكذا بالتادل ( ش : ٠ 29 ) ١44‏ وهى فكرة انتشرت بعد ذلك لبناء جدران 
العمائر » وسماها المؤرخون العرب « الأبلق » حيث كان يستخدم الحجر الفائح اللون 
فى هدماك والحجر الداكن أو اللازلت فى المدماك التالى باتبادل ٠‏ وانتشر هذا 
الاسلوب فى العمارة العربية فى الشام حيث يتوفر الحجر الجيرى وحجر البازلت * 


ويقال أن أسلوب البناء بمدماك من الحجر ومدماك من مجموعة منقوالب الآجر 
بالتتادل كان معروفا فى العصر الميز نطى فى السام فى قصر ابن وردان - ذى التارريخ 
البيزنطى المشكوك فيه وفى أندرين » وفى قصر الشمع فى حى مصر القديمة من 
العاصمة القاهرة©» ٠‏ 


غير أن استخدام تلك الفكرة لصنحجات العقود بعد ابتكارا عرببا اسلاميا 
لاشك فده 


(1) .418-424 ,457 .1180 ,343-45 .6م ١ر1‏ مفلاقظ 

() به 74 ,73 و١‏ 65. م64 ,63 من 515 ,50 .218 ,1 .تاعققة 
4 .31-32 .818 ,144 .115 بعت ,148 .20 ,11 بمظاق8 
557١ 1‏ .2 117 رقلط1 


لدلفذ 


تيحان الاعيدة والشمسيات 





© من التفاصل والضاصر الزخرفة أسلوب استخدام الأعمدة المنقولة من 
العمارة السابقة على العصر الاسلامى من الطرازين الرومانى والسزنطى فى العمائر 
. العربية الاسلامة وبخاصة فى ظلات المساجد الجامعة ٠‏ وقد سبقهم الى هذا التصرف 
البيزنطيون ومن تبلهم الرومان ( ص : ١05 > ١6#‏ ) > فلم يكن العربٍ المسلمون 
وحدهم اذن مستدعى دَلك اللدا كما يتحاول المستشرفون أن يؤكدوه دائما ون 
يحبطوه بهالة من الأهمية تضفى عليهم صفة المفتصبين ضد الأديان الأخرى > ثم صفة 
القاصرين عن ابتداع ما يغنيهم عن السلب والنهب ٠‏ وما للأوا الى ذلك فى رأينا الا 3 
لصعوبة الحصول على المادة الرئيسية لعمل الأعندة وهى الرخام ٠‏ 


وعلى العم من تعدد أضكل تنجان وقواعد الأعمدة التى نقلت الى العمائر 
0 الاسلامية وبخاصة فى الشام ومصر » فان الفنانين العرب لم يقتسبوا منها سوى أبسط ا 
حسم بالا أشكال العمود الكورثى بعد اختزال 011 وعدد صنفوف الأكانئاس به 5 والذى 
37 ال لاله فى الجرء الروقاى من المسبحد الأموى يدمشيق ق ( ش :15> 








التاج الكاسى والشمسسيات 


يض ٠‏ 
إسيحه_حير + .ا سن 


لوا 


ب« سبوا مص جهو ب زواع 
5 ادس 





ش : 148 - دمشق > اللمسجد الجامع : شمسية من الرخام 


)22 > وأخرجوا منه نوعا اسلاما اختصت به العفارة العربة »:وذلك يعد أن 
جردوه من أوراق الاكائاس > وظهر على هئة كأسة وبدا كأنه لا صلة له بأصله » 
وتوجد أقدم أمثلة له فى مامرا ( ش : 760 6 411 ) > وى مصر فى مقناس الروضة 

واستخدم لقاعدة العمود وليس لتاجه ( شن : /الا# ) > وفى شاهد قر9؟ ٠‏ 
وهئاك رأى يقول بأن هذا النموذج الكأسى قد وجد فى العصر الشاساتى 
0 : 189 )ا ولكن هذا الرأى تنقصه أدلة قوية #دعمه + وعلى كل حال قمن 
رأينا أنه قد تطور من التاج الكورشثى د ٠.‏ 0 
لما 








أكتاف أو 0 0 
الحشوات فى أغلب الأحان 3 متالية ومن 0 


رن “6ه ا ,1 مشكقظة 00000001 
رى .286/1 .21 ,11 بعمم8 ه541 





تيو وريد يوسي م 





الحشوات الفائرة فى الواجهات والشرافات المسئنة والشمسيات _ 


( ش : #«ب ) 20م وفى الجدران المحيطة بالففاء الأوسط بقصر الأخضر 





(ش:١١١1)؟ء.‏ 
ويبدو أن هذ الفكرة فد اقتبست من العمارة الساساية » اذ توجد أمثلة لها 
فى واجهة طاق كسرى ( ش : وه » ٠٠١‏ ) > وفى قصرى فيروزابادى وسرفستان وغير 

ذلك ٠‏ 
واختفت هذه الظاهرة فترة من الوقت ثم عادت الى الظهور بعد أن اكنسبت 
طابعا عريبا اسلاميا ناضحا وذلك فى بعض العمائر الفاطبية > ثم انتشرت فى العصر 
الأيوبى وزاد انتشارها فى العصر المملوكى » ولكن ليس من الضرورى أن يكون 

ظهورها فى مصر استمرارا لوجودها فى العصر العباسى الأول فى العراق ٠‏ 

© ومن زخارف العمائر الشرافات المسننة * ويرجع أقدم أمثلتها الاسلامية الى 
العصر الأموى » اذ نوجد فى قصر الحير الشرقى الذى يناه هشام بن عبد الملك اسنة 
٠١9‏ ه ( لالالام ) » والذى تلت واجهة بوابته 29 الى متحف دمشق ٠‏ كما وجدت 
فى مدينة سامرا » فقد عثر على بقاياها تتوج جزءا من الجدار الجنوبى للفناء الكبير فى 
قصر المعتصم المعروف بالجوسق الخاقانى ( 381 ه//6م م ) ( ش : 144 ) 4 ٠‏ 

وتوجد أمثلة لهذه الشرافات المسئنة فى العمارة الساسانية كما فى طاق كسرى 
الذى يؤرخ قيما بين سنة ٠ه‏ 2 هل م ٠‏ وأسستان هذه الشرافات عمودية0» 
( ش :191 ٠)‏ ويوجد مثل آخر أسنانه مائلة مثل ما فى سامرا » ويوجد فى طبق 
ساسانى من الممدن ( ش : 17 و 11 ) 

© ومن النلواهر الزخرفة التى انتشرت فى العمارة العربية الاسلامية وصارت 
من مميزاتها اليارزة : « الشسمسيات » ٠‏ وهى ألواح من الحجر أو الرخام أو الجبص 
وضعت فى الشبابيك وزخرفت يتفريغ الزخارف فيها ع وكانت من فثة الزخارف 
الهندسية فى أول الأمر > ثم دخلتها الأنواع الأخرى من الزخارف مثل الثبانة 
والكتابية + وبعد أن كانت تلك الألواح مفرغة تماما » زاد عليها مع التطور وضع قطع 
من الزجاج الملون سدت بها الأجزاء المفرغة 6 فأبرزت زخارفها وجمال تكويناتها ٠‏ 
ويبدو كل ذلك فى وضوح اذا شوهدت من داخل الأماكن التى وضعت فى جدرائها 
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رمه 


الطيات العمارية 





ويخيم علها الضوء الخافت ٠‏ وقد حدث ذلك التطور فى مصر فى أواخر العصر 
الفاطمى ٠‏ 

ويوجد أقدم أمئلة صريحة لهذه الشسيات فى أربعة شبايك فى جدار ير جع 
الى العصر الرومائى فى المامع الأموى بدمشق ( ش : 159 6 ١44‏ )2 وهى من الرخام 
المفرغ ٠‏ 

ولا يوجد من أمثلة الشمسيات فى العمارة العربية الاسلامية فى مصر ما يسبق 
الشمسسات الخصة المفرغة بير زجاج فى جامع ابن طولون ( شن 0م و8 ). 

© ولم يستخدم العرب فى العصر الاسلامى المكر الا النادر من الحليات 
٠. 2101‏ ولعل قصر المشتى هو أحسن مثل ياق اسستخدمت فيه حليات 
كثيرة نحتت فى الحجر ( ش : 1648 ٠)‏ وتوجد فى الواجهة الرئسيه على جانبى 
المدخل » وهى محفوظة الآن متحف برلين ٠‏ وكذلك وجدت بين الأنقاض بداخل 
القصر أجزاء من واجهة القاعة الرئيسة على الصحن تدل على أنه كان بها اطارات 
وطنف من حدلات مختلفة مختلفة © > كما توجد أمثلة أموية أخرى فى قصر الي الشرقى'" 
وجامع حران ٠‏ أى بعنى آخر فى العمائر أو أجزائها التى شدت بالححر المبحوت”'. 
كما كانت الحلات قليلة فى العمائر أو أجزائها السيدة باللين أو الآجر » فتعمل لها 
حليات قليلة فى الخص الذى يكسو واجهات تلك العبائر ٠‏ 

وقد رأينا أن الاغريق قد ابتكروا حليات كثيرة انتقل معظمها مع بعض التعديل 
الى الطراز الرومانى ( ش : 14 > 7١‏ > ؟ شس : وه -الإه ) ٠‏ وكان الساسايون 
يستخدمون أنواعاً من الخلات فى الكسوات المصية ويهمنا منها الحلة البصلية ( ش : 
5 ) التى انتشرت فى العصر الاسلامى > وكانت هى الخحلية الرئيسية فيه فى جميع 
المصور تقريياً ٠‏ ويشاهد أقدم مثل منها فى العصر الأموى فى قصر اير 
الشرقى؟؟ ٠‏ 

ه ومن أساليب الزخرفة التى ظهرت فى العصر الأموى كسوة الجدران 
بالفسيفساء الزجاجية المكونة من مكعبات صغيرة من الزجاج المملون والذهب ومن 
الصدف ومن أحجار أو رخام ملون بألوان مختلفة ٠‏ وتلصق هذه المكسات يجاب 
بعضها بحيث يتكون منها موضوعات زخرفية أو تصويرية تمثل بعض الناظر الطسعية 
الى غير ذلك ٠‏ 


(1) .63-72 .810 ,459 ,455-7 ,349-43 ,433 .15128 ,1 مشافظ 
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لفقا 





الشرافات السدنئة وزخرف المفروكة 





- الفسطاط : زخرف الصليب المعكوف «المفروكة)» 


عه 


مله 


1 ْ العناصر الزخرفية الهندسية 





وتوجد أمثلة رالمة للزخارف من هذا الأسلوب فى قية الصخرة > وهى تقطى 
الأجزاء العليا من الجدران الداخلية بأوجه البالكات وبواطن العقود''؟ ٠‏ ويدكر 
المئؤرخون العرب أن الواجهات الخارجية كانت مكسوة بذلك الأسلوب ٠‏ وتدل بقايا 
الفسيفساء التى كشف ولا زال يكشف عنها فوق الجدران القديمة التى غطيت بالملاط 
فى الجامع الأموى بدمشق على أن أوجه الجدران والبائكات فى الظلات وواجهانها 
على الصحن كانت كلها مغطاة بالزخارف والمناظر من الفسيفسا'"' ٠‏ 

ويذكر المؤرخون أن مسجد الرسول بالمدينة فد أعيد بناؤه فى عصر الوليد 
ابن عبد الملك على يدى عمر بن عبد العزيز واليه على الحجاز » وأن جدرانه فد زينت 
بالفسيفساء؟؟ فى منة ٠6وه‏ ( 6١م ٠)‏ 

وبيدو أن الفسيفساء الزجاجية ابتكار بيزنطى ظهر فى بيزئطة والشام أول 
ما ظهر ٠‏ أما الرومان فانهم لم يستخدموا سوى الففساء من قطع الرخام والأحجار 
المختلفة الألوان ٠‏ ومهما يكن من أمر فان صناعة الزخرفة بالفسيفساء كانت معروفة 
منذ العصور العراقة القديمة ولم يتكرها الرومان ٠‏ 


ليثينا 


ه ومن ناحة العناصر الزخرفة انه لم ينتقل من الطرز السابقة الى الطراز 
الاسلامى العربى من المناصر الهندسية ذات المميزات الخاصة سوى عدد ليل مثل 
الصليب الممكوف الاغريقى (ش : بإ؟ ) » والذى اتتقل الى الطراز الرومانى والى 
الطراز الساسانى » وتظهر أمثلة فى المصر الاسلامى المبكر فى قطع من الأخص عثر 
عليها فى الفسطاط ضش : ١6.‏ > هلا؟ ) © » وتسمى ه بالمفروكة » فى الأصطلاج 
المعمارى الدارج ٠‏ 

ومن العناصر الهندسية أيضا زخرفة الجدائل ٠‏ وعى ممروقة منذة المصور 
القديمة فى العراق وفى مصر الفرعوية ( ش : 16# 166 ) !4 ولملها هى مصدر 
الايحاء بالجدائل الاغريقية (ش :739 )> وعناصر الأأشوطة والمشبكات اليزنطية 
(ش:6هة)ء 

أما الزخارف من الأشكال الهندسية المنتظمة مثل الدوائر المشابكة والأشكال 
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ش : 181 - اطباق نجمية مملوكية : طريقة تكويئها ورسمها 


114 


للا ع" .1 اااي كين لود نجه مور 





الزخارف النبائية والاشكال الحية 








المضلعة والمفصصة فلس لها طابع خاص تتميز به فى طراز معين دون الآخر. وغرى 
أمثلة لتلك الاشكال فى الشمسيات الرخامية فى المسجد الأموى بدمشق وترجع الى 
العصر الرومانى ( ش : /ا5١‏ © 154 ) ٠‏ 

ويعد الفن الاسلامى هو الوحيد الذى اختص بنوع من الزخارف الهندسيه هى 
ما اصطلحنا على تسميتها « بالاطباق النجمية » وومئعوط جوع ٠‏ وبدأت بشائرها فى 
القرن السادس الهجرى ( 99 م ) ٠‏ وليس هنا مجال الحديث عن نشأنها وتطوراتها 
وتكوينانها فهو أمر يستحق اعداد مسجلد خاص له بالاضافة الى ما كنب عنه ٠‏ وكل 
ما يمكن قوله أن هذه الزخارف لا فضل لأحد فى ابتكارها وتطويرها سوى الفنائين 
العرب المسلمين » وأنه ليس هناك أى طراز من طرز الفنون التاريخية فد وصلت فيه 
أساليب الزخارف الهندسية الى القمة مثل ما وصلت اليه فى الطراز العربى الاسلامىي 
رش :١ها ٠) 1١692‏ 

ى أما زخارف الكائنات اللية فهى التى تحتوى على العناصر الآدمية أو الحيوانات 
أو الطبور أو الأسماك آو أجزاء منها على هيئتها الطبيعية أو محورة عنها أو الناصر 
المركية التى تمتزج فيها آعضاء من أنواع مختلفة تتخذ فيها اوضاعا زخرفية أو تشترك 
مع عناصر هندسية أو نبانية لاخراج موضوع زخرفى | ولا يسمى أى منها بزخرف 
اذا كان القصد منه تصويريا يوضح قصة أو أسطورة أو موضوعا * 

وتحتوى الواجهة الحجرية الزخرفية لقصر المبتى » والتى نقلت الى متحف 
برلين » وتوجد به الى الآن!© على كل ما ذكرناه من عناصر الكائتات الحية من آدعية 
الى أشكال مركبة » ولا يكاد مثلت من مثلثات تلك الواجهة يخلو من أكثر من عنصر 
منها وسط الزخارف النبائية التى تغطى مساحة كبيرة من تلك الواجهة (ش : 1908) * 

ولسنا تبالغ اذا قلنا أن هذه هذه الزخارف فى أسلوب توزيعها وسعط التكوينات 
الزخرفية وأسلوب نحتها تعد من أروع ما أنتيجته قريحة الفنانين وأيديهم فى العصور 
المختلفة ٠‏ ولا يوجد فى الطراز الساسانى ولا فى البيزنطى ولا فى القبطى » كما 
يسميه بعض العلماه » بل ولا فى الرومانى ما ينافس تلك الزخارف ء وذلك على 
الرغم من تعدد المصادر التى جاءت منها نلك العناصي ء* فمئها عناصر ساسانية خالصة 
مثل العنقاء جرومعنم© وهو عنصر مركب من أعضاء من طور أو حيوانات » فله وجه 
نسر وأجنحته مع جسم حيوان أو المكس ٠‏ ومنها حيوانات وطيور طبعية يكن معرفة 
نوعها أو حورت لدرجة يصعب معرفة نوعها » ويغلب:عليها الطابع الييزتطى * 
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ش : +16 ب زخرف الجدائل فى مصر الفرعونية 





ش : 184 2ل زخرف الجدائل فى العراق القديم 





ش : 168 ل زخرف الجدائل فى العراق القديم 
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المناصر الزخرفية النبائية 


ويمكن القول بأن اجتماع نلك العناصر والأساليب فى بقعة واحدة يرجع الفضل فيه 
الى الحضارة العربية الاسلامية التى أتاحت اخراجها على تلك الدرجة من الروعة ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الزخارف فى العصر الأموى أيضا ما عثر عليه فى قصر هشام 
فى خربة المفجر مرسوما بالفسيفساء ؟ . 

ومهما يكن من أمر فان هذا النوع من الزخارف لم ينقطع استخدام عناصرء 
من آدميين وحيوانات وطور طوال العصر العربى الاسلامى ٠‏ غير أن يعض تلك 
الناصر قد نالها تحوير كبير عن أصولها وبعضها بقى محتفظا بها ٠‏ ويمكن القول 
كذلك بأن الفنانين لم يسرفوا فى استخدام هذه المناصر بأنواعها فى المصر العسربى 
الاسلامى ٠‏ 

ه ومن ناحية الزخارف النبائة فان هناك عناصر كثيرة قد دخلت فى سيج 
التوب الخارجى للفن العربى الاسلامى فى أول مراحل تشسأته » ومن أهمها عنصر 
الأكانئاس الذى كانت له الصدارة فى العصر الأموى سواء فى الفسيفساء أو النحوت على 
الحجر أو الحمص » وسواء كانت هثاتها مقتبسة من الطراز البيزنطى أو الطراز 
الساسائى . واستمرت مشتقات الأكاائاس واضحة بين الزخارف العربية الاسلامية الى 
نهاية حاتها » أى الى أوائل القرن الثالث عشر الهجرى ( ١8‏ م ) . 

ومن تملك العناصر أيضا المراوح النخاية وأوراق العنب الثى انتقلت من العصر 
الهليستى الى الطراز الروماتى الى الساسائى الى السزئطى وأخيرا الى العربى لاسلامى. 

غير أن ما دخل على العناصر الثلائة السابقة من تجريد وتحوير قد جملها فى 
بعض الأحان تتخذ هئات متشابهة يختلط الأمر فها فلا يمكن تحديد أصل هنم 
الهيثة أو نلك ٠‏ ويمكن أن نضرب مثلا لذلك فى زخارف واجهة قصر المشتى نفسهاء 
فتوجد أشكال صريحة من الأكاتئاس والمراوح النخلة وأوراق العنب البسسطة 
والمركبة » والى جانبها توجد أشكال أخرى نمت بصلة لكل هذه المناصر مجتمعة ٠‏ 

وشاهد بين زخارف الفسيفساء فى فبة الصخرة والزخارف المحفورة فى الحجر 
فى واجهة فصر المشتى وفصر الطلوبة عناصر لوتسية ( ش : 1١69‏ - 168 ) من 
اللموذج الفرعونى 2 . ونقصد بالكل الفرعونى ما كانت بتلاته 8ل5862 موزعة 
بطريقة زخرففة فى صفوف وراء بعضها » فالصف الأول توجد أهه عادة ثلاث بتلات 

1959(٠‏ .024) عهزكنطاطا-له عوطعنط1 : ممع تنصسمةة 


0 .(2 138 .21) 260 ,(8 7 .81) 252 .قهذ2 ,1 محاقة8 
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ائز خارف النباتية والكائئات الحية 





ش 1658 2 بادية الاردن » قصر المشتى : 


مثلث من الواجهة الحجرية 
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الزخارف النباتية القديية 





ظاهرة كلها ء ووراله صف ثان وضعت قله التلات بحبث نطل الواحدة منها من 
بين اثنتين من الصف الأول »> ثم يأتى صف ثالث تظهر فيه أطراف البتلات من بين 
أطراف بتلات الصفين الأول والثانى وهكذاء مما يذكرثنا باللوتس الفرعوية الزخرفية 
(شضش:وه١ا1).‏ 

ولا تقابلنا أمثئلة أخرى لهذا المنصر فى الزخارف الاملامية بمد ذلك > اللهم 
الا أشباه لها نادرة لا محال هنا لسحث علاقتها بها ٠‏ 

والمناصر اللوتسية فى قبة الصخرة تتصل بعلاقة وثيقة بمناصر سامانية وجدت. 
فى قلعة كهنة فى فارس وفى طاق يستان ( ش : 615٠‏ 51 )5ه 

كذلك تشاهد بين زخارف الفسفساء فى قبة الصخرة عناصر كثيرة من الثمار 
مثل التمر 9 والرمان9>» والمنب©) وعناصر نشبه الكمثرى0© واللوز0©) والمندق80 
وكيزان الصنوبر 4 ٠‏ وقد اختفى أكثرها بعد ذلك ولم يظهر بعد ذلك فى الزخارف 
العربية الاسلامية > بينما ظهرت عناصر أخرى “فى العصر العثمانى ويخاصة فى الشسام 
وآسا الصغرى مثل القشدة والحشخاش وغيرها ٠‏ 

وفكرة قنباسالمناصر النباتية للزخارف قديمة منذ العصور الفرعونية والأشورية 
والكلدية » ثم وجدت فى العصر الهلينى وبخاصة فى الفنون الهلينستية فى الشرق » 
مل الزيتون والعنب ٠‏ وأضاف الشاميون الى هذا السحجل يمضا آخر مثل الرمان 
وكيزان الصنوبر وستابل القمح + ويوجد منها أشلة فى الممائر الروماية فى 
تدمر وبملك ٠.‏ 


المقيتنا 


وتخلص من العرض الموجز للطرز السابقة على الاسلام ومن الاحصاء المجمل 
للظواهر البارزة التى اتتقلت الى العمارة العربة الاسلامة الى توضح ثلاثة نقاط لها 
أهمية خاصة فى دراسة نشأة العمارة الاسلامية فى المصور المكرة > وهذه النقاط 
هى : 


(1) .253-59 .0هل1 ,1 رمشططفلظ 

(0) .(© 32 كن هه 5 2:0 ,رط و9 .215) 146-49 .هوا ,1 رقاط1 
5 .(5 23 ,كل 24 تن لهة ه 25 .2165) 553-56 .قه11 ,1 رلماط1 
(١. )(‏ 24 ,5 نصه ع 23 ١,‏ 22 .2[8) 172-75 .نهذ ,1 نط1 
(ه) .(2© ,1 سه 4 24 .2©15) 165 ,563 ,155 .0ه ,1 نط1 
)١(‏ .ع ,© 24 .021 558 مها ,1 مفاطلا ' 

مع .(6 36 .21) 366 رك 24 .821 1606 .مها ,1 بمام1 

0 .(ه 80 .21 228 .هذ ,(ط 26 .21 237 ج81 ,1 نط1 


رفف 


تلقف 


16 ب فناصر لوتسية ساساتية 





خلاصة الفصل الثانى 





أولا : ان الطرازين السانائى والبزنطى اللذين قبل عنهما بالذات أن جل 
أسس وأصول العمارة والفنون الاسلامة قد أخذت منهما لم ينبا فى أول أمرهما 
تلقائنا أو فجااً » بل قام كل منهما على أسس من طرز سسابقة » أخذا منها نماذج 
للتخطيطات العامة والعناصر والتفاصيل © ثم تطور الطراز منهما وهو يخضع لعوامل 
خاصة بالمناطق التى انتشر فها ٠‏ أى أنهما سارا على نفس السنة التى تمتها جميع 
الطزق فى التغبور كلها بقن تاها + 


ثانا : ان هذين الطرازين الساسانى والبزنطى بوجه خاص » ومن فلهما 
الطراز الهلينستى والطراز الرومانى فى سمال الجزيرة العربة م قد تم الكثير 
من حلقات تطوراتهما على أيدى شعوب عربية كانت تسكن مناطق العراق والشام 
وما بنهما وما فى جنوبهما > أى المناطق التى وضحت فبها المالم الأولى للعمارة 
العربية فى العصر الاسلامى ٠‏ أما تأثير عرب الحجاز عليها فانه لن يتضح بجلاء الآ 
بعد الكشف عن مناطق كاففة فى وسط وجنوب شبه الجزيرة العربة والقيام بعمل 
حفائر علمية فى تلك المناطق لعرفة ماهية آثار العصور السابقة للعصر الاسلامى ٠‏ 

نالا : أن العمارة العربة فى العصر الاسلامى > فى حدود معلوماتا عن 
نشأنها فى الفترة المكرة منه » لم تقتبس من نساذج التخطيطات السابقة الا مثلين 
اختفى أحدهما ولم يصلنا الا وصفه م هو الشكل الخارجى لمديئة بنداد المدورة » 
والثل الثانى هو #خطط قبة الصخرة » وهو مثل وحيد لم يتكرر مرة أخرى فى 
العصر الاسلامى ٠‏ وفما عدا هذين الثلين النادرين من نماذج التخطط فان جل 
ما اقتسته العمارة الاسلامية من الطرز السابقة » وبخاصة من الطرازين الساسانى 
واليزنطى » لا يتتجاوز ظواهر من عناصر وتفاصيل وزخارف وضعت ضمن تكوينات 
خاصة بالعمارة العربة الناثئة ٠‏ 

ويمكن أن نقسم هذه الظواهر والتفاصيل والزخارف الى أربع مجموعات حسب 
ظهورها فى العمارة الاسلامية : 


المجموعة الأولى : وتشسمل ما ظهر منها فى العصر الاسسلامى العربى المبكر 
التق تماما بعد حقبة قصيرة لا تنحاوز القرن الأول الهجرى أو القرن الثانى على 
الأكر ٠ ٠‏ 

المجموعة الثانية : وتشمل ما ظهر فى ذلك العصر المكر ثم احتقى استعماله » 
أو اختفت أمثلته » ثم عاد الى الظهور مرة أخرى بعد حقبة من الوقت حسب 


العمارة العربية فى مصر - 8؟1؟7 


خلاصة الفصل الثانى 


الظروف ٠‏ ومن الطيعى أن يكون قد تطرق اليه بمد عودته تطورات تضير من 
خصائصه وملامحه تشيرا كيرا أو قليلا » أنما للتأثيرات أو العوامل ٠‏ 

المجموعة الثالثة : وتشمل ما ظهر منها فى العضر العربى الاسلامى المكر » 
ثم دخل فى سيج عمارته واستمر حباً فترة طويلة محتفظا سعض الملامح القديمة على 
الرغم مما تطرق اليها من تطور ٠‏ 

المجموعة الرابعة : وتشمل ما ظهر منها فى العصور الممبكرة » ثم تطور فاكتسب 
طابما عربا اسلاما جلا » توارت معه ملامحه القديمة > او اختفت تماما ٠‏ ومن ثم 
فقد أصبح لا أثر له بين المناصر العربة الاسلامية الخالمة ٠‏ 


لمفمنيا 


ومهما يكن من أمر فإنه يجب أن لايغيب عن الأذهان أبدا أن ما يدو لنا أن 
الممارة العربية الاسلامية اقتبسته من الطرز السابقة لا يزال الشك يحبط ببعضه من 
ناحبة التاريخ ومن تاحية اسبته الى طراز منها بالذات ٠‏ ذلك أنه لم يستقر رأى 
الملماء بمد على تأريخ عدد ليس بالقيِل من العمائر الساسانية والبيزئطة ٠‏ فهتاك 
فرق يصل مثلا الى ثلائة قرون بين تاريخ طاق كسرى بلمدائن فى رأى بعض العلماء 
وينه فى رأى بعض آخر”© ٠‏ وقد يصل الفرق بين آراء علماء فى تاريخ عمائر 
يزنطية الى أكثر من قرن + كذلك يميل بعض العلمساء الى نسبة بعض العمائر 
التاريخية الى أحد الطرازين السامانى والبيزئطى بينما يبيل علماء آخرون الى 
نسبتها الى العصر الاسلامى البكز ٠‏ مثل قصر شيرين وقصر حرانه9؟ ا* 

أضف الى ذلك أن بعض العمائر الدينية الييزنطية كانت تتوالى عليها أعمال 
التجديد والتعمير واصلاح ما يتلف أو يتخرب من أجزاء منها فى عصور متوالة ٠‏ 
وتهمنا هذه النقطة بالذات لعلاقتها بمنصر المقرنصات فى مناطق الانتقال التى تحمل 
القباب فى العمائر الدينية البيزنطية ٠‏ فهذه المقرنصات نوجد فى الأطراف المليا من 
العمائر النى تتعرض للسقوط بفطل الزلازل أو ضعف اللدران » ولذلك فان تأريخ 
الممارة منها ان صدق على الأجزاء السفلى من البناء فانه ليس من الضرورى أن يسرى 
على الأجزاء العليا » والا كانت نلك المقرنصات تمد الصدر اليزنطى السابق فى 
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خلاصة الفصل الثانى 


التاريخ والذى أخذت منه المقرئصات الاسلامية > مع أن المكس هو الصححيح بغير 
أى شك ٠.‏ 


يننا 


ويتضح مما سبق شرحه أن كل الجهود المارة والمحاولات الياة الهادقة الى 
ائبات أن أسس الطراز العربى الاسلامى ترجم معظمها الى طرز مابقة » وان الفضل 
فى تكوينه يرجع الى أجناس غير عربية وغير اسلامبة » نقول انه اتضح من التحليل 
والفحص العلمى الجاد انها كانت مغرضة لا تنسم بالروح العلمية وبخاصة ان اعتبار 
المناصر المعمارية والزخرفة هى فن العمارة يجمل أصحابه يتصفون يعدم فهم معنى 
العمارة » ومن ثم فان نتائج تلك الجهود تصبح مفتعلة لا أساس لها ٠‏ واذن لم يحدث 
للعمارة الاسلامية ما حدث للعمارة البيزئطية من قامها على أسس من الطراز الرومانى 
الوئنى > سواء فى التخطيطات أو العناصر المعمارية والزخرفية » ولم يصل الى تكوين 
بعض مميزاته الخاصة الا بعد نحو ستة قرون من ظهور المسبح > وبعد اثلائة افرون 
من الاعتراف الرسمى بها » بل ان الطابع الرومانى ظل واضحا نحو خمسة قرون 
أخرى » أى الى حدود القرون الوسطى »> بل الى ما بعدها * 

أو بمعنى أوضح فان جوهر العمارة العربية الاسلامية > أى عظامها وما يكسوها 
من لحم وما يجرى فيها من دماء وما دب فيها من روح > كل ذلك كان عربيا اسلاما 
خالصا ٠‏ وأما مظهرها وثوبها الخارجى فقد دخل فى سسجه بعض خوط من طرز 
سابقة وانتشر فوق سطحه بعض الزخارف والعناصر والوحدات من نلك الطرز » 
ولكنها سرعان ما كانت تخضع لأساليب خاصة بالفنانين العرب المسلمين الذين أخنوا 
يتتجون منها مسيجا يتميز بأنه عربى اسلامى فى مدتة ولممته ووحداتة وعناصره 
الزخرفية > وذلك بعد نحو قرنين منذ أن بدأت الدعوة الى الدين الاسلامى ٠‏ 


يفها 


غلاضة الفصل الثاني .ااا سنس 

الظروف » ومن الطيعى أن يكون قد تطرق اليه بعد عودته تطورات تير من 
خصائصه وملامحه تشيرا كيرا أو قذلا » تنما للتائيرات أو العوامل *٠‏ 

المجموعة الثالثة : وتشمل ما ظهر منها فى العصر العربى الاسلامى البكر » 
ثم دخل فى نسبج عمارته واستمر حياً فترة طويلة محتفظا ببعض الملامح القديمة على 
الرغم مما تطرق الها من تطور * 

المجموعة الرابعة : وتشمل ما ظهر منها فى العصور البكرة » ثم تطور فاكتسب 
طابعا عربا اسلاما جذا » توارت ممه ملامحه القديمة > او اختفت تماما ٠‏ ومن ثم 
فقد أصبح لا أثر له بين العناصر العربية الاسلامية الخالمة ٠‏ 





قينا 


ومهما يكن من أمر فإنه يجب أن لايغيب عن الأذهان أبدا أن ما يبدو لنا أن 
الممارة العربة الاسلامة افتسته من الطرز السابقة لا يزال الشك يحيط ببعضه من 
ناحبة التاريخ ومن ناحية اسبته الى طراز منها بالذات ٠‏ ذلك أنه لم يستقر رأى 
العلماء بعد على تأريخ عدد لس بالقلل من العمائر الساسانة والبيزئطة ٠‏ فهناك 
فرق يصل مثلا الى ثلائة قرون بين تاريخ طاق كسرى بالمدائن فى رأى بعض العلماه 
وبنه فى رأى يعض آخر2؟ ٠‏ وقد يصل الفرق بين آراء علماء فى تاريخ عمائر 
بيزنطية الى أكثر من قرن ٠‏ كذلك يميل بض العلماء الى نسبة بعض العمسائر 
الناريخة الى أحد الطرازين الساساتى والبيزئطى بئما بسيل علماء آخرون الى 
نسبتها الى العصر الاسلامى المبكر ٠‏ مثل قصر شيرين وقصر حرائه9؟ ٠‏ 

أضف الى ذلك أن بعض العمائر الدينية البيزئطية كانت تتوالى عليها أعمال 
التجديد والتعمير واصلاح ما يتلف أو يتخرب من أجزاء منها فى عصور متوالية  ٠‏ 
وتهمنا هذء النقطة بالذات لعلاقتها بمنصر المقرتصات فى مناطق الانتقال التى تحمل 
القباب فى العمائر الدينية البيزئطية ٠‏ فهذه المقرنصات نوجد فى الأطراف العليا من 
السمائر النى تتعرض للسقوط بفعل الزلازل أو ضمف الجدران » ولذلك فان تأريخ 
المبارة منها ان صدق على الأجزاء السفلى من البناء فاه لبس من الضرورى أن يسرى 
على الأجزاء الملا » والا كانت تملك المقرتصات تمد المصدر البيزنطى السابق فى 





() 86 .م ملآ مشاقظ8 ز 5435 ,5155-7 ,493-4 .29 رآ إعسمناة 
) خلا, 21-53 خط ,13 .28 ,(1962) عناونسملة1 عمنععما نط عفن1 : (0 ه50 


5-2 


خلاصة الفصل الثانى 
التار يخ والذى أخذت مله المقر نصات الاسلامة »© مع أن العكس هو الصحح بغير 
أى شك ٠‏ 


نففا 


ويتضح مما سق شرحه أن كل الجهود الجمارة والمحاولات الائسة الهادفة الى 
اثنات أن أسس الطراز العربى الاسلامى ترجع معظمها الى طرز سابقة » وان الفضل 
فى تكوينه يرجم الى أجناس غير عربية وغير اسلامية » نقول انه اتضح من التحليل 
والفحص العلمى الجاد انها كانت مغرضة لا تتسم بالروح العلمية وبخاصة ان اعتبار 
العناصر العمارية والزخرفية هى فن العمارة يجمل أصحابه يتصفون بعدم فهم ممنى 
العمارة » ومن ثم فان نتائج نلك الجهود تصبح مفتملة لا أساس لها ٠‏ واذن لم يحدث 
للعمارة الاسلامية ما حدث للعمارة اليزئطية من قامها على أسس من الطراز الرومانى 
الوثتى > سواء فى التخطبطات أو العناصر المعمارية والزخرفية » ولم يصل الى تكوين 
بعض مميزاته الخاصة الا بعد نحو ستة قرون من ظهور المسح > ويمد ثلاثة قرون 
من الاعتراف الرسمى بها > بل ان الطابع الرومانى ظل واضحا نحو خمسة فرون 
أخرى » أى الى حدود القرون الوسطى » بل الى ما بمدها ٠‏ 

أو بمملى أوضح فان جوهر العمارة العربة الاسلامة > أى عظامها وما يكسوها 
من لحم وما .يجرى فيها من دماء وما دب فيها من روح ء كل ذلك كان عربا اسلاما 
خالصا ٠‏ وأما مظهرها وثوبها الخارجى فقد دخل فى سيجه بعض خوط من طرز 
سابقة وانتشر فوق سطحه بعض الزخارف والعناصر والوحدات من نلك الطرز » 
ولكنها سرعان ما كانت تخضع لأسالب خاصة بالفنانين العرب الملمين الذين آخنوا 
يتتحون منها سبحا يتميز بأنه عربى اسلامى فى مدته وللمته ووحداته وعتاصره 
الزخرفة » وذلك بعد نحو قرئين منذ أن بدأت الدعوة الى الدين الاسلامى * 


مففا 
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الفمنلالثااث 


عارَالمَب وَعَوَامِلتطْوَرهَا 
ش وال سال الاسلالى 





مشستملات الفصل الثالث 


العرامل المؤثرة على تطور الفئون : روحية ٠‏ معنوية ومادية ٠‏ العامل الدينى » العوامل 
السياسية والاقتصادية والمناخية ٠‏ العاملان الجغراقى والجيو لوجى 2» مسجد البصرة 
والكوفة » تأثير الدين الاسلامى » مسجد سامرا الكبير » المسجد التبوى بالمدينة » جامع 
احمد بن طولون » التخطيط النبوى ذو الصحن والظلات فى مسجد المديئة » المسجد 
الاموى بدمشق , التخطيط النبوى ذو الصحن والظلات فى المساجد المبكرة , جامع الرقة, 
المسجد الاقصى فى القدس » جامع سوسة فى تونس ٠‏ التخطيط السنى ذو الصحن 
والايوانات , جامسع أب دلف فى سامرا » التخطيط السنى ذو الصحن والايوانات فى 
خانقاه بيبرس الجاشنكير بالقاهرة » التخطيط السنى ذو الصحن والايوانات بمدرسة 
الناصر محمد بالقامرة » بنأه الاضرحة والمقابر فى العصر الاسلامى » قصور الامويين 
بيادية الشام» القصور والدور العربية الاسلامية؛ الميضأة؛ الاوقاف على المساجد والعمائر 
فى العصر الاسلامى » الفنون التشكيلية فى العصر الاسلامى ؛ القصور المبكرة ببادية 
العراق ٠‏ الاسلام والفنون التشكيلية ٠‏ الشيعة والسنية والغنون التشسكيلية , 
الصور الاسلامية للآدميين والحيوانات كثيرة متوفرة » الاسلام والزخارف النباتية المعروفة 


قوف 





بالارابسك, محاكاة الارابسك فى الفنون الاوروبية حق عصر النهضة:؛ الاسلام والفنون 
الزخرفية والتطبيقية ؛ الطراز العربى الاسلامى والعاملان الاجتماعى واللسيانى , 
الطراز العربى الاسلامى والعامل السسياسى ٠‏ العامل السياسى وانتقال عناصر عر بية 
اسلامية الى أوروبا » الباشورة فى الباب الجديد فى السور الشرقى لحصن القاهرة » 
آلز خارف النباتية العر بية الإسلامية وتأثيرها مل الزغار ف الأوربية » تأثير الشسمسيات 
العربية الاسلامية , العقود المدببة فى أوربا » الاقبية المدببة الطولية والمتقاطعة والمروحية 
وتاثيرها فى أوروبا , السقاطات فى اوروبا والابواب المنزلقة راسيا ٠‏ تقليد المشسكاوات 
العربية الاسلامية فى البندقية , تقليد الطنافس والمنسوجات العربية الاسلامية فى 
أوروبا » عواصف اللمغول والطراز العربىالاسلامى » تأثيراتصينية على الطراز العربىي 
الاسلامى, قيام علاقات ودية بينمصر وأسبانيا المسيحية. تأثيرات أندلسية أيامالمماليك 
البحرية ٠‏ الطراز العربى الاسلامى والعامل الجغرافى ؛ تأثيرات اندللسية فى ضريح 
الامام الشافعى , تأثيرات ]ندلسية فى مثذنة الباب الاخضر لمشهد الحسين بالقاهرة » 
تاثيرات فارسية فى مئذنتى جامع الناصر محمد بقلعة الجبل , رحلات وهجرات من الغرب 
الاسلامى نحو مصر والشرق ٠‏ مركز مصر الجغراقى يجعلها تصدر وتتلقى اشعاعات من 
الشرق والغرب والشمال , الطراز العربى الاسلامى والعامل المناخى ؛ المقصمد فى 
الدار العربية الاسلامية , المشربيات فى المساكن العربية الاسلامية » الطراز 
العربى الاسلامى والعامل الجيولوجى ٠‏ 
اليفيفا 

من المقائق الممروفة فى تاريخ العمارة والغنون أن الطرز المختلفة تتشايه كلها 

فى مراحل تطوراتها من حيث الخضوع لعدد من العوامل العامة التى يتأثر بها كل 


طراز بطر يقته الخاصة » فتوجهه وتؤثر عليه عند نشأته وفى أنناء خطوات تطوره « 


وتساعد على خلق شخصتهة وطابعة وملامحه * 
ومن لك العوامل ما هو روحى ومنها ما هو معنوى ومنها ما هو مادى ٠‏ 
ويأنى فى المقام الأول حافز الدين والممتقدات الروحية الذى يؤدى عمله الخطير 
فى نوع الانتاج المعمارى وكمياته ٠‏ وذلك أن التقالد والطقوس الدينة تتطلب أشكالا 
وأنواعا خاصة من العمارة والفنون النشكلة والتطيقية تلائم أهدافها وتحقق 
أغراضها ٠‏ بل أن الدين فد يستخدم العمارة والنون للتأتير على الناس » أو قد 
يستخدمه هؤلاء للتصير عن شمورهم نحو دينهم ٠‏ 


نفرف 
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جامع البصرة والكوفة على التخطيط النبوى : ( صحمن وظلات ) 
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الموامل السياسية والاقتصادية وامناخية 

ومن انلك العوامل » النظم السياسية النى تسود كل أمة وما يتبعها من سسلام 
واستقرار او حروب وفلائل ٠‏ اذ يترتب على الهدوءه والاستقرار ان تتحه الممارة 
والفنون نحو خدمة الأغراض المدنية العامة والخاصة ٠‏ وسفر الملافات الساية 
الوديه بين الأمم وتمادل السفارات عن انتقال تأثيرات فنية عن طر بق الاهداء والتجارة* 
أما فى أوقات الحروب والتهديد بها » فان الممارة والفنون تخضع للاتيجاء نحو خدمة 
الأغراض الحربة ٠‏ كما ينسبب عن يام الحروب وجود الجنود الأسرى فى بلاد غير 
بلادهم > ويتبع ذلك بطيعة الال تبادل نفل الأساليب القنية من قطر الى آخر > 





بالاضافة الى ما يحدث عادة من تأئر الغزاة بفنون البلاد التى يسيطرون عليها فى 
أغلب الأحبان ٠‏ 

وللحالة الاقتصادية تأثيرها على توجيه الفن فى مراحل تطوره ٠‏ فان للرخاء أو 
الفقر أثراً كبيراً فى ححم الانتاج الفنى وأنواعه ويمه ٠‏ ومن جهة أخرى فان نظلم 
وزيم الثروة على طبقات الأمة ترك أثرها على منتجات الممارة والفنون » ونوضح 
المستويات المختلفة لمعيشة كل طبقة من نلك الطبقات ٠‏ 

وتشترك مع .العوامل السابقة ‏ التى يغلب عليها الطابع الروحى والمنوى - 
مؤئرات أخرى ذات طابع مادى خالص ء لا يقل خطرها عن تلك الموامل المعنوية : 
ومن أهمها : البئة المناخية والطبيعة الجغرافية والتكوينات الجولوجة للمنطقة الى 
ينبت فيها ويتطور ٠‏ 

فيؤئر المناخ بردا ودفثًا وحرارة على أشكال العمائر وتكوينها من حبث الكتل 
الرئئسية والتفاصل > وما يتطليه من اعدادها لمقاومة البرد أو الأمطار أو الئلوج أو 
الحرارة الشديدة أو الرطوبة » أو لملاستها لاعتدال العلقس ٠‏ وينعكس ذلك كله 
مثلا على أشكال الأسطح العليا للعمائر > فتعمل ملا ذات اتحدار قل فى حالة كثرة 
الأمطار > ويزيد الانحدار فى المناطق التى يسقط فيها الجليد ٠‏ أو تسل مستوية فى 
المناطق ذات الأمطار والمماخ الممتدلين » وكذلك فى الأقطار الدافئة والحارة ٠‏ كما 
يراعى أن ينخفض ارتفاع الغرف فى المناطق الباردة للمساعدة على الاحتفاظ بالدف» 
داخلها » على حين يزاد ارتفاعها فى المناطق المتدلة والحارة ٠‏ ويؤئر المناخ كذلك 
فى أشكال واتساعات الفتحات » فتكون كبيرة الاتساع فى الجهات المقابلة للشمس فى 
المناطق الناردة 3 والمواجهة لهبوب مسمات الهواء البارد فى المناطق الخارة > كما تقل 
مساحاتها اذا كانت معرضة لهبوب الرياح الباردة أو للشمس فى الخاطق الحارة * 

وللطسعة الحغراقية أهمية كبيرة فى التائير على نشأة العمارة وتكوين الفنون ٠.‏ 
ولك أن نوفر الماء ووجود الأنهار وكثرة الغايات ووجود الوديان وخصوبة الآراضى 


ونرنا 





العاملان الجفراق والجيولوجى 


كل ذلك يساعد على سرعة ام المدن وازدهار المديات وانضاج الفنون والحضارات 

فى وقت قصير ٠‏ أما فى المواضع الصحراوية والمناطق الجلة » فان قلة الماء ومشقة 

الحصول على القوت تصبح من العوامل التى “نؤخر خطوات انتشار وتطور المدنيسات 
والفنون ٠‏ 

أما التكوين الجبولوجى فذو أهمية عظيمة فى نوجيه وتكوين مميزات العسارة 

. والفنون عند نشأتها وأثناء تطوراتها ٠‏ ذلك أنه يجعلها تكتسب ملامح خاصة فى- مناطق 

الوديان والغابات والأنهار > أو تقع على سواحل البحار ٠‏ فحيث تكثر الصخور 


ويسهل الحصول على الأحجار » يتخذها السكان مادة لبناء جدران عمائرهم 
وسقوفها أحانا ٠‏ أما فى مناطق الفابات فان الخشب بصبح هو مادة البناء الرئسة ٠‏ 
وقد تجتمع مادتان أو أكثر اذا كانت مواردها قريية ٠‏ ويشيد الناس عمائرهم آحانا 
من الرخام أو الجرانيت » اذا كان من السهل قطع الكتل منها ونقلها ٠‏ بينما يستورد 
آخرون كمات قليلة منها ليجملوها أجزاء زخرفية فى عمائرهم » اذا صعب النقل 
و بعدت المسافات > قير تفع سعرها ويقل الاقال على استعمالها ٠‏ 

ويتخذ سكان الوديان لبوتهم اللبن أى الطوب النىء أو الآجر أى الطوب 
الحروق يشسدون به الجدران والأسقف أحانا اذا لم يتوفر الختب ٠‏ 

وتخضع الفنون التطبيقية كذلك فى تطور متتجاتها لتلك العوامل » ومن حيث 
الاحاء بأشكال خاصة لأدوات العيشة وطرق صناعتها من المواد الحلية : من خشب 
ومعادن وأصواف وثانات تصلح للنسيج » وتوفر العناصر التى يصنع منها الزجاج »> 
الى غير ذلك من المواد ٠‏ غير أن سهولة نقل مثل نلك التتحف والمصنوعات من مكان 
الى آخر "تجعلها أكثر تأئرا بالتقاليد الخارجبة التى تأتى من أقطار أخرى عن طريق 
انتقال منتجانها الغنية ٠‏ الأمر الذى لا يتوفر فى حالة العمائر » اذ يتوقف وصول 
التأثيرات المعمارية على انتقالها مع الأشخاص المشتغلين بالعمارة » ومع الذين على 
دراية كافية بأسالبيها ٠‏ 

وقد خضعت العمارة العربة الاسلامية لهذه الموامل فى نشأتها وتطوراتها ٠‏ 
وتتبع فيما بلى تأثيرها عليها فى العالم الاسلامى بوجه عام وفى مصر الاسلامية بوجه . 
خاص » وهى القطر الذى كان بمثابة حلقة اتصال قوية بين شرق العالم المسربى 
الاسلامى وغربه ٠‏ ذلك الغرب الذى لم يكن مترايطا من قبل ببعضه البمش ذلك 
الترابط الوئيق الذى أثامه العرب المسلمون > ثم أصبحت بين أقاليمه صلات لا تقطع 
بمصر وجزيرة صقلية وشبه جزيرة الأندلس ٠‏ 


نارفا 


ئى 
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ش : 164 - القاهرة : جامع احمد بن طولون 


تسن 





المامل الديئى 
العامل الديئى : 

كان للاسلام أكبر الأثر فى اتوجبه الفن العربى > وبدا تأثيره مع اشراقة أول 
شماع منه على العالم كله » فقد كان له الفضل الأول والأخير فى انتاج شكل محدد 
مميز لمكان العبادة الاسلامى » الذى بدأ داراً للرسول وآل بيته فى المدينة » ثم تحول 
الى ٠سجد‏ تحت حاجة المسلمين وظروفهم بعد هجرتهم مع النبى الى المدينة ٠‏ 

وكانت الساطة فى أداء فرائض الاسلام عاملا أساسيا فى وضع تخطيط سهل 
لا تمقيد فيه ولا تكلف فى توزيع وحداته أو فى أسلوب بنائه » وكان ذلك امسجد 
النبوى الأول نواة المساجد فى جميع البلاد وفى كافة المصور » ولم يلجأ السلمون 
فيه الى افشناس أفكار لتخطيط مساجدهم من معابد الوئنين أو كتائس المسبححين أو 
معابد البهود كما مل الرومان من قبل > وما فمله المسيحيون عندما اتخنوا لكنائسهم 
تخطيط اليازيليكا الرومائية الوثنية (س : مب » "#٠‏ ) والذى ظلت الكنائس محتفظة 
به قروا طويلة » بل الى عهد قريب * 

ولم يتطلب الدين الحنيف أكثر من جدران تقام بأية من المواد البنائية » تحدد 
محبط المسجد وتحفت حرمته » ومن سقيفة أو ظلة أو أكثر يحتمى بها السلمون فى 
أثناء صلاتهم > وفى أثناء الاجتماعات التى يمقدونها للتدارس فى شثون الدين وأحوال 
شعوب المسلمين » وهو التخطيط الذى بدأ ظهوره فى المسحد النبوى بالمديئة ووضمت 
خطوطه الأولى فى أول سنة من الهجرة » وانتقل الى الخطوة التالة فى السنة الثاية 
بعد الهحرة ( ش ؛ و 7)ء وأكبر ظننا أنه قد أصبح متكاملا فى وقت بعد سلة 4 
من الهجرة ( ه44 م ) بقليل » وذلك عندما تمت الزيادة التى أضافها عثمان بن عفان 
لتوسيع امسحد » ومن الحتمل أن يكون ند أضاف أيضا ظلات أخرى الى جوائب 
الفناء الأوسط المكشوف » الذى عرف يما بعد بالصحن ( ش : 8 > 4 ) » * واصبح 
ذلك التخطط المتكامل النموذج الرئيسى الذى شدت عليه المساجد الجامعة فى يلاد 
السلمين » والذى ندعوه بالتخطيط ذى الصحن والثللات > والظلات هى الساحات 
المسقوفة التى تكون كل منها من مجموعة من الأروقة > أى المسافات المتوازية الى 
تنقسم اليها الفللات وتمتد بطول الواحدة منها » ويفصل كل رواق عن الآخر صف 
من الأعمدة المستديرة أى الأساطين » جمع أسطون أو اسطوائة > أو من البدئات » 
وهى الاكتاف المتعامدة الأضلاع امشيدة بالبناء ٠‏ وكانت هذه الأساطين واليدنات تحمل 
دائما > الا فى أحوال نادرة » عقودا أو قناطر متالية تتكون منها بالكات يوضع فوقها 
السقف »> أما فى لك الأحوال النادرة فكان يوضع السقف فوق كمرات تحملها 
الأساطين أو البدنات * 1 ش 
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تاي الدين الاسلامى وجامع المدينة 


ونلمس هذه البساطة فى الدين الاسلامى وفى طسريقة تفكير العرب الذين 
أسسوا البصرة والكوفة عند فتحهم للعراق فى سنة 156 ه ( 859 م ) بقيادة سعد 
ابن أبى وقاص » وذلك عندما خططوا أول مسجد جامع بكل من المدينتين فى حوالى 
سنة لاله ( هبام ) > فقد اكتفوا بظلة واحدة جهة القبلة ( ش : © ) ٠‏ وقد ترددت 
قصة تروى أنهم عبنوا حدود المسجد الخارجية بأن أوقفوا رجلا فى وسط البقمة 
الثى وقع عليها اخنيارهم لبناء المسجد > ورمى الرجل سهما فى كل جهة من الجهات 
الأربع الى أقمى ما تصل اليه قوته ثم حددوا موضع سقوط السهم » وخططوا كل 
ضلع عند ذلك المو ضع بحفر أناة صيرة بطول الضلع » وجعلوا فى تلك الخطوط 
فجوات بغير حفر لاستعمالها للمرور كأنها أبواب “ؤدى الى داخل منطقة السجد > 
وذلك من الجهات الشرفية والشمالية والغرببة ٠‏ ولكنهم دوا ظلة واحدة جهة 
القبلة تتكون من خمسة أروقة » تفصلها عن بمضها صفوف من الأعمدة » أخذ يمضها 
من قصور بعض الأمراء اللخميين العرب فى مديئة الحيرة ٠‏ وهى قصة لا تخرج فى 
رأينا عن أن تكون أسطورة من الأساطير التى كان يرويها المؤرخون العمرب بغفير 
تتحقيق 017 أو تبه الى ما فيها من دلالة على انهام العرب المسلحين بعدم الدراية بطرق 
التخطط المسارى السليم » وبخاصة أن من دل العرب الفاتحين على موقع للمسجد 
كان نصرانا * 

ومهما يكن من أمر ثاننا نرى علاقة كبيرة واضحة بين هذا التخطيط فى العراق 
وبين #خطيط الرسول لمسجده فى المدينة » وذلك من ناحية وجود ظلة جهة القبلةء 
أما الصلفة التى كانت فى الركن الشمالى الغربى من مسجد المدينة فان وصفها يدل 
على أنها كانت صفغيرة ولكنها سميت مع ذلك ظلة ( ش : ٠ © )1١‏ 

ولا ازداد عدد الأهالى الذين اعتتقوا الاسلام وكثر عدد المصلين فى نلك 
الأمصار > اضطر زياد بن أببه والى العراق الى إعادة بناء مسحد البصرة وتوسيعه فى 1 
سئة وغ ه ( ولام ) > ثم مسحد الكوفة فى سنة ٠6اه‏ ( »لام ) ٠‏ وفى هاه المرة 





(1) يقول البلاذرى : «لم أن عبد الميح بن بقيلة أتى سمدا (ابن ابى وقاص) وقال له : ادلك 
على أارض انحدرث عن التلاة وارتفمت هن المباق . فدله على موضع الكوفة اليوم . وكان يقال لها 
سرومتان ٠.‏ فلما انتهى الى موضع مسجدها أمر رجلا فملا بسهم قبل مهب القبلة » فاعلم على موقمه » 
لم علا بسهم قبل هب المصب فأعلم على موقعه » ثم وضيع مجدها ودار اماراتها فى مام المالى وما 
حوله ..» (ص ه؟) .. هذا ويستوقف نظرنا ذكر اأسمعيد المسيح الذى تطوع لارشاد المرب 
الفاتحين الى موضع المديئة © ولانستبعد أن يكون له ملة باسطورة تميين حدود المسجد بطريقة دمس 
اللهام ©» أو تكون قد انتقلت روابة هذه القصة عنه الى مؤرخ مسيحى ومئه الى البلاثرى وفيره ٠‏ 


ايا 35-36 .28 ,1 81.4 


(؟) السمهودى : الخلامة ») ص ؟ ١58‏ * 


أخرفا 





مسبت 


0 





جامع الرقة ع ر صحن وتلا ) على التخطيط الثبوى 
:و صحن ولللات ) على التتخطيط تواست 








ش : 166 2 الرقة : اكسجد الجامع 





تخطيط مسجد المدبئة من صحن وظلات 











تكامل شكل المسحد وانتقل الى الطور الأخير من هذا النموذج بصفة مؤكدة ٠‏ فأصبح 
له أربع. ظلات تخبط بالمبحن من جميع جهاته + كنا شيدت له جمارانة خارجية من 
الآجر > أى الطلوب الأحمر أو المحروق » وشيدت له أعمدة مستديرة » أو أساطين » 
من الحجر فى الظلات ٠‏ وكانت ظلة القبلة تتكون من خمسة أروفة » وتكون كل من 
الللات الثلاث اليافيات من رواتين فقط ( ش : 159 )"© ٠‏ 


وظل هذا النموذج النبوى متبعا ليناء المساجد فى شرق العالم الاسلامى وغربه 
مع بمض الاختلاف فى النفاصيل من ناحية عدد القللات » وكير الساحة الثى ٠.‏ 
المسسحد أو صفرها نيما لتعداد أهالى المنطقة التى شيد لها المسجد » وكانت تضاف اليه 
فى بعض الأحبان زيادات حول جدرانه الخارجبة عدا ما وراء جدار القبلة »كما حدث 
فى مسجد سامرا الكبير ( ش : 9#؟ ) © الذى شيده الحليفة التوكل فى سن 
يبه (ادهير م 6+ وكذلك جامع أحمد ين طولون الذئ شيدء بالقطائم فى فسطا” 
مص لش + 94 ) © 4 ويؤرخ فى سسنة هلاه ( بوه م ) ٠‏ وكان الكل 
الخارجى بتراوح بين المربع والمستطيل كما هو واضح فى الشكلين السابقين والأشكال 
الأخرى ٠‏ 

كذلك كان عدد الأروتة يلف فى ظلة القبلة وفى الظلات الأخرى على 
جوائب الصحن الباقة ع كما كان يختلف اتحاء صفوف الأعمدة أو البالكات الى 
تفصل بين الأروقة 0 بععتى | أخكر فان كل مسحد كان يتفق مع المساجد الأخرى 





(() . يروى اللبلائرى عن جامع البمرة أن جائب المسجد الشمالى كان مزويا بسبب وجود 
دار لنافم أبن الحارث بن كلدة وابى ولده سعها . فلمآ ولى معاوية عبيد الله بن زياد البصرة 
واسنةا موه/57م) انتهر فرمة غياب نافع بن الدارث عن داد فبمث القملة فهدموا عن تلك الدار 
ها وى بهتربيع السجد ( ص65" ) ٠‏ 

أما مسجد الكوقة فان احسن وصف وصلئا عنه قد جاء به اترحالة ابن جبر (امه ه//186١‏ + 

ال بتول ” 3 والجامع العتيق آخرها ( أى المدينة ) مما بلى شر قى اللبلدة ولا عمارة تتصل نم 
من جبة الثرق وهو جامع كبير في الجانب القبلى منه خمة ابلطة » وفى بسار الجوائب 
بلاطان » وهاه البلاطات على اعمدة من السوارى الوضوعة من صم الحجارة النحونه قطمة على 
قعلمة مفرغة بالرصاص : ولا قمى ( ويقصد يذلك المقود . أى عقود ) عليها عل الصفة التى ذكرناط 
فى مسجد رسول الله ملى الله عليه وسلم . وهى فى نهاية الطول متملة بكفا الجد .. » 
ص !49‏ طبعة القاهرة لنة » لم.19 ) »© أنظر أيضا البلاذرى ‏ ص 00!؟ © أبن قتيبه : كتاب 
العارف ..4؟ -تثر وستنتقلد © الطبرى : تاربخ ج//رص]4)؟ 2 المقتسى 5 ص 11-1١1‏ .© أبن 
جبير ل تشردى جوبه ‏ ص : إ(رم ©8.4 .هط ,36 .5 ,1 رقالفظ 

5) ,274-286 .صط ر#منامععة #رمط5 5 63-66 .5 ,202-212 .ه11 ,254-265 .جم ,11 .قلت 
,55-56 .815 ,57 .118 78 

م ,302-317 .ضط بالتامععة +5502 5 96-114 .55 ,245-257 .قها1 ,332-359 7 قاةظ 
.66-72 وام روكه-:6 .مها 


العمارة العربية فى مصير - "4١‏ 
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المسجد الافعى ( ظلة القبلة ) 


07# 


تخطيط الساحد فى المصر الممكر على التموذج النبوى من صحن وقالات 
٠‏ العصر القثر فى مراع الو يي 222 ا سي 


فى المميزات الرئيسية والتخطيط العام ويختلف فى التفاصصل » فكان كل مسحد منها 


1 يتمسر بشخصة قالمة بدانها ٠‏ 


مئال ذلك أن أروفة ظلة القبلةفىالس جد الأموى بدشق كان عددها ثلاثة 
فقل > وتتحه بالكاتها موازية لخدار القبلة ( شن : 6و) 2*2 > وذلك عندما يناء 
الوليد بن عبد الملك فى عام دوه ( 4إلام ) ٠‏ ولكن يقطمها رواق عريض يتعامد 
اتجاهه عليها فى وسط الظلة » أى يقع على الحور الرئسى الذى يمر بالمحراب 
الأوسط »> ويطلق على ذلك الرواق العمودى اسم « المجاز » أو المجاز القاطعم 
مممصة2 ٠‏ أما ظلات الصحن الأخرى فى الجوائب النسلاثة الباقية من الصحن 
فكانت تتكون كل منها من رواق واحد ٠‏ 

كذلك كان المسحد الأول فى مدينة الرقة الذى بناه الخليفة العباسى أبو جعفر 
النصور فى عام ههه (775 م) ٠‏ اذ كانت ظلة القبلة فيه تتكون من ثلالة أروقة 
نوازى جدار القبلة ولكن بغير مجاز فاطع ٠‏ أما الظلات الأخرى فكانت كل منها 
مكونة من رواقين ( ش 1١55:‏ ) "ا ٠‏ 

أما امسحد الأقصى الذى شيده الخليفة المهدى العباسى فى عام 158 ه (740 م 
زكانت ظللة قلت عميقة الى حد كبير » ولكنا لانعلم ما اذا كان هناك فى الاصل فنا 
يتقدم ظلة القبلة أم لا ه ولكن يمكن الوصول الى معرقة أن أروقة ظلة القبلة كان 
عددها خمسة عششر رواقا جه كلها مع الالكات التى تفصلها عن بعضها فى اتجاء 
عمودى على جدار القبلة . وكان الرواق الأوسط عريضا يبلغ ضعف عرض 
الأروقة على الجامين منه ٠‏ غير نه كانت هناك بالكتان مستعرضتان سيران قرب جدار 
القلة وتوازيانه ( ش : 1517 ) . وقد أعاد الظاهر الفاطمى بناء هذا المسجد فى عام 
وغ ى ( 1١6‏ م ) على أساس تخططه أيام المهدى الساىي9؟ ٠‏ 

وناك مثل يشسبه المسسحد الأقمى الى حد كبير وهو المسجد الخامع بمدينة قرطبة 
بالأبدلس ( ش : 7) © » الذى شيده عبد الرحمن الداخل الأموى فى عام «لال ى 
(رن ,) ٠‏ ققد كانت ظلة قبلة السحد الأول دما شيده عبد الرحمن الداخل 

رن و1 ,44-83 .طط إسنامععة ممط5 : 33-46 .218 ,57-89 مج[ ب6وتهه1 .و2 ,10 م5 
.11-20 .5ا5 ,8-15 

م 5536 رموم-187 .هم بأصامععة عتمط5 5 4 .81 ,33-34 موز ,8ه4-وه .50 ,11 شاف 

جم ,204-213 وم تسمعة جمط 5‏ 2-27 .ماك ,579-122 بي ,26و11 .و2 ,11 مفاقظ 
24 .]5 ,هسوة .مها 


0 ,253-228 .هم وامنامدمق عيمطة : 28-32 هاه ,143-150 بمواظ 132-61 .5م ,11 مظافظة 
.7 مهمه مهاظا 
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مع سوسة ( علي النخطيط 


النبوى صحن وظلات )2 


تخطيط المساجد المبكرة على التموذج النبوى من صن و 








تتكون من أحد عشر رونا تسير كلها بالكانها فى اتجاء عمودى على جدار القبلة » 
وكان الرواق الأوسط كذلك أعرض بكثير عن الأروفة الانبية » ولكن لم تكن 
هنك بالكات مستمرضة مل الثى كانت فى المسسجد الأقصى ٠‏ أما الظلات الأخرى حول 
جواب الصحن فانها لم تشيد الا قبيل عام ممه( زهوم) ٠‏ 

كذلك كان جامع القيروان ( ش : )9 عندما أعيد بناؤه فى عام 71 ها 
رحمم)٠‏ غير أن بالكانه فى ظلة القبلة النى تتجه عمودية على جدار القبلة كانت 
تقف عند بائكة مستعرضة تتقدم ذلك الجدار ٠‏ وكانت هناك أيضاً بالكتان مستمرضتان 
نسير احداهما وراء واجهة ظلة القبله على الصحن وتصير الثاية فى وسط المسسافة 
بين المائكتين المستعر ضتين السابقتين ٠‏ أما الظلات الأخرى حول جوانب الصحن 
تأغلب انظن أنها أضيفت فيما بعد ضمن أعمال التجديد والاضانفة التى تابت على 
المسحد ٠‏ 

ويكاد المسحد الشخامع بمدينة سوسة الذى شيد فى عام م7 ه (401 م) يكون 
الثل الوحيد الذى تتكون ظلة فلته من أروفة متقاطعة ( ص : 54ؤ ) 1 > ثلانة 
موازية لجدار القيلة > وثلائة عثشر نجه عمودية عليه + ويتميز الرواق الأوسطد منها 
بأنه أعرض من الأروقة الأخرى » وتغطيها كلها أقية تتجه عموديا على جدر القبلة ٠‏ 
ووضعت قبة فوق منطقة مربعة 'تقدم المحراب الأول الذى كان يوجد بجدار القيله 
القديم قل هدمه لتوسيع الظلة باضافة جزء جديد مساو للقديم فى المصر الفاطمى * 
ما الثللات الثلاث الأخرى حول الصحن فقد شيدت مع ظلة القبلة القديمة وكات 
كل منها تتكون من رواق واحد ٠‏ 

ويتميز جامع أبى دلف فى شمال سامرا ( ش : 194 ) 47 والذى شيا 
الخلفة لتركل فى عام 49 ه ( اجه م ) بأن جميع أروقته » سواء كانت فى سه 
القبلة أو فى الظلات الثلاث الأخرى »> تنحه كلها عمودية على جدار القبلة ٠‏ باسثناء 


من أن تلتقى بجدار القبلة ٠‏ 


ك#كك““ل“للة1ة1””“ الب 

رن هه .ا راصناحمهم عبمط5 : 46 مها رو-ووة .وم ,11 فطق 

زفف 92 مو وو .مام ,232-40 .مها ,م308-32 .وم ,175-180 .مول ,208-226 .وم ,11 فاق 
.61-64 ,47-50 وام بوود-6و2 ,هم ,وك .ه11 ,249-258 .رع تمنوععق تمط5 

فق ,269-273 .ع ,تستععمظة م55 : دوو عاط ,تمد- 297 .مهل روو248-2 .وم ,لآ قاف 
.وو-و5 .هاه ,6ى .هذا ش 

ل واه وم باستدممة ما : 8 13 رط 70 .قا ممق سقفة متها ,57085 روح ,11 بفائظ 

.8 .ها1 ,284 
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.1 ل القاهرة : مدرسة الصائح نجم الدين أبو” 


فيه 
: 
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السنى فى الدرسة 





الصالحية دلكن من صحنين واربمة أيوانات 








التخطيط المئى ذو الصحن والايوانات 


تأثير العامل الدينى مرة أخرى عندما انتج الخلاف بين المذهب السنى 


بع . . 
والمذهب الشسمى نوعاً جديداً » يعرف بالتخطيط ذى الإيوانات» واسستخدم للعمائر 
2« وكاتا مخصصين لتدرس علوم الحديث 


الدينية من أنواع المدرسة والخاتقاء : 
والشريمة والفقه والتفسسير من وجهة نظر المذاهب السنية الأربعة : وهى الذهب 
الشافمى والمذهب المالكى والمذهب المنفى والمذهب المتلى ٠‏ وكانت درس فيها احيانا 
علوم آخرى مثل الطب والكيميا وغيرها ٠‏ 

وبدأ هذا التخطيط السنى الجديد وهو يتكون من ايوانين وضعا على ضلمين 
متقابلين من صنحن أوسط مكشوف مسقطه مستطيل أو مربع » أو يتكون من أربعة 
إيوالات وضعت على جوائب الصحن الأوسط ٠‏ والايوان عبارة عن قاعة لها ثلاثه 
جدران : اثنان يحفان بها من الانبين والجدار الثالث فى صدرها ٠‏ أما الجدار الرابع 
فيفتح يكامل عرضه على الصحن ( ش : ٠ 21" ) ١10‏ 

ويشغل الصحن والأيوانات المزء الأوسط من المسقط > وتوضع فى الأركان 
والأجزاء الباقة اللحصورة بين الأيوانات والجدران الخارجية حجرات وحواصل » 
أى مخازن » وخلوات أو حجرات لتصصح المدرسة مقراً للأسائذة والطلاب > تلقى 
فى ايواناتها الدروس »© وتتخذ الحجرات سكنا دائما طوال مدة الدراسة ٠‏ 

وكانت قد انتشرت فكرة بناء المدارس السنة على نظام الايوانات أيام السلاجقة 
فى فارس والعراق > مثل مدرسة نيشابور » التى أنشاأها الوزير العظيم نظام الملك 
فىعصر السلطان طغرل بج > وراها الرحالة ناصر خسرو فىسلة 5897 ىه (45١1م)‏ > 
وهى فى دور البنساء”؟ ٠‏ كما ينى ذلك الوزير عدة مدارس فى بقداد وطوس 
والبصرة وأصفهان وغيرها ٠‏ وبنى الأتابكة مدارس أخرى فى الموصسل والرها 
واريبل ونصسين ٠‏ وبنى السلطان نور الدين الأنابكى عدة مدارس فى حلب وحماه 
وحمص ودمشق وغيرها9؟ ٠‏ 
وأقل صلاح الدين على نشر فكرة المدارس السنية على أوسع نطاق ممكن بعد 
أن تولى السلطة على مصر ٠‏ ولم يكن العامل الدينى وحدء هو الذى دقعه الى ذلك 
فحسب » بل اشترك ممه العامل السيامى فى ذلك » اذ كان فى حاجة ملحة الى مقاومة 
نفوذ المذهب الثيمى والى القضاء على بقاياه وعلى أتصاره بعد أن خلع العاضد آخر 


الخلفاء الفاطسين وقَغى على الخلافة الفاطمية الشيعية ٠‏ فانشئت فى عهد صلاح 





رن .8 ,11 موظفاة 
5 .305 .ص مرآة هظشقاة 
رم .205 .د ,11. وهفلة 


344 


تخطيط الخاتقاه على التموذج السنى من صحن وايوانات 








ض : ١١‏ القاهرة : خائقاه ببس الجائمتكمر 


>" 








التخطيط السئى من صحن وايواتنات 


الدين وحده نحو ثلاث عشرة مدرسة » كان بعضها فى الأصل دورا ومنازل حولت الى 
مدارس بداقم من اللهفة الشديدة الى ايحاد ذلك النوع من التعليم على احبيل لمكب 
السنى فى أقصر وفت ممكن > وشيد البعض الآخر خصيصا لذلك الفرض"" 0 
كما سبأتى شرحه فى موضعه ٠‏ 
وقد أدخل صلاح الدين أيضا ع ولنفس الهدفين الدينى والسياسى > نظام 
الخانقاوات » فحول أيضا بعض الدور الفاطمية لاستخدامهما لهذا الفرض ٠‏ ومنها 
خائقاه سعيد السعداء9©؟ النى يظن أن بعض بقاياها مازالت موجودة ٠‏ كما شيدت 
العمائر خاصة للخانقاوات » وذلك لتكون مقرا لمن أراد التخصص والتعمق فى 
دراسة الدين والتفقه فبه وهداية الناس ووعظهم ٠‏ ولم يكن أولئك جميما من الذين 
ينقطمون للدراسة »> يل كان بعضهم ممن يزاولون الأعمال العادية كنيرهم من الئاس 
. يتعيشون منها ويخصصون جزءا من وقتهم لتلك الدراسة ٠‏ غير أن العثماننين فد 
غيروا من أهداف تلك المنشئات فأدخلوا عللها بدعاً لم تكن فيها » فقد سميت الخانقاوات 
« بالتكايا » فى العصر العثمانى وسمى أهلها بالدراويش » ,يؤدون فيها طقوسا دينية 
لاتمت للاسلام بصلة » ويتمرغون فى خيرات الأوقاف التى حبست عليهم + وكل ذلك 
بتأثير الرهيانية التى كانت منتشرة فى أورويا » أخذها الشمانيون من البلاد التى احتلوها 
فى جنوب أوروبا لبتشروها فى البلاد العربية الاسلامية ٠‏ 
ولم تصلنا أمئلة من الخانقاوات من قبل العصر المملوكى فى مصر والشام التى 
شيدت على نظام الصحن والايوانات مثل المدارس ماما ٠‏ ينما بقيت بعض الأمئلة من 
العصر الأيوبى فى الشام > مثل خائقاه الفرافرة فى حلب التى: شيدت فى عام هم م 
( بجس#او م ) © > وقد شيدت على نظام المدارس الخاص بمنطقة الشام وهو يختلئف 
قليلا عن النظام الخاص بمصر » والذى يوجد فها أقدم مثل قائم منها وهو خانقاء 
سرس الاشتكير ( ش ون ين صن الوا ناص اه 
«إسام) ٠.‏ 
وعكذا كان العامل الدينى مرة أخرى سيا فى ابتكار التخطيط ذى الأيوانات 
واتشاره + غير أنه تطور فى مصر بالذات بطريقة محلة خاصدة بها جملته يختلف 
فى وحداته وفى تسبها وأححامها وفى طريقة توزيعها عما يقابله فى الملاد الاسلامية 





). المتربرى : جا /|ص 6٠‏ )4]” 4+ 56 © ع 42 15 2 على ) 17# 2 1175 )2 7 هس 
1 4 على ميارك : الخطط الجديدة : ج؟ /رص 260 ج؟ ]ص 1ع ج1/ س م 6 ]ا 6)ها.ء 

) خطط المتربرى © 5/ه1؟ ٠‏ 

5) طلس (محمك أسمذ) ١‏ الإآكار الاسلامية والتاريخية قى حلب ب ص هلهم 0٠05م‏ 
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التخطيط السنى ذو الصحن والايوانات فى مدرسة الناصر محمد 
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لكا 








التخطيط السئى ذو الصحن والابوانات 


الأخرى ٠‏ ذلك أن المدارس قد أت فى مصر فى أول الأمر ‏ أى فى العصر 
الأيوبى ‏ على نظام ايوانين فقط يتوسطهما صحن ٠‏ وقد كان ذلك هو التخطيط 
التبع فى بعض قاعات امازل والدور الطولوية والفاطمية التى حولت الى مدارس فى 
العصر الأيوبى ٠‏ الا أن ذلك النظام قد تطور فى العصر المملوكى مرة أخرى الى 
صحن وأربعة أيوانات فى أضلاعه الأربعة ( ش : #الاو) ٠120‏ 
وكان الو زع الدينى أيضا سببا فى ابتكار نوع من العمائر لم يكن موجودا قبل 
الاسلام وهو نوع ٠‏ المارستان » » الذى نعرفه فى الوقت الخاضر باسم ٠‏ المستشفى 6 ٠‏ 
فقد كان بعض الحكام والسلاطين يحاولون التقرب الى الله عن طريق عمل ماينفع 
الئاس » وكان البعض الآخر يفمل ذلك تكفيراً عما اقترفه من مظالم وأثام » وذلك إلى 
جانب ما كانوا يشيدونه من مساجد ومدارس وخانقاوات ٠‏ فشسد بعضهم المارستانات 
يعالج فيها المرضى على اختلاف أنواع أمراضهم » فكان منهم المصابون بالحمى والأمراض 
الباطنية والعقلية وأمراض العيون » وتجرى فيه العمليات الجراحية لمن يحتاج اليها ٠‏ 
وكان المرضى يتمتعون بالدواء والفسذاء والكساء مجانا حتى يتمائلوا ‏ للشفاء 
ويمكنا أن نستتتج من البقايا المعمارية ومن أقوال المؤرخين أن #خطيط المارستانات 
فى العصر المملوكى قد اتبع فيه أيضًا نظام الصحن والايوانات ٠‏ 
وقد كان نفس الوازع الدينى سبباً فى عمل الأسبلة لشرب اناس المارين فى 
الطرق والأحواض لشرب البهائم والميوانات ٠‏ وانتشر أسلوب #خصيص ركن لتلك 
الأسبلة فى العمائر من مساجد ومدارس وخائقاوات فى العصر المملوكى ٠‏ فلا يكاد 
مبنى من هذه الأنواع يخلو من سبل لارواء عط المارة من انناس ويعلوه عادة 
مكتب لتعليم الصبية من أيتام وفقراء المسلمين القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ٠‏ 
وجدير بالذكر أن المستشرئين والأثرريين الأجانب قد جروا على اطلاق تسير 
« التخطط الصلبى » مقا تسعمعاع يي على ذلك النلموذج ذى الايوانات 
الأدبعة ٠‏ وهو فى أينا بير مضلل قد يؤدى الى فكرة خاطثة عن مصدر اشتقافه ٠‏ 
اذ يحتمل أن يوحى بأنه مشتق من المسقط الذى على شكل الصليب الاغريقى للكتائس 
السيحية٠‏ بنما يوجد فارق كبير بين التخطيطين ( ش : ١م‏ > الم 2 11/1 ء بالاو ) ل 
لأبجمل هناك صلة ما بينهما » حيث لايوجد البنة شكل الصليب فى المسقط الاسلامى » 
لأن عروض الايونات ‏ كما هو واضح فى الرسم ‏ ليست مساوية فى جميع المالات 
- الا فيما ندر لأضلاع الصحن الذى تفتح عليه » بخلاف شكل الصليب الموجود 
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بناء الاضرحة والمقابر 





ش : 16 ب سامرا : قبة الصليبية رقطاع) 


فى مسقط الكنائس من هذا النوع ٠‏ فضلا عن أن التخطيط الاسلامى نابع من أصول 
اسلامية سابقة لا علاقة لها بتانا بتخطيط الكنائس من النموذج الملبى ٠‏ 

وأصبح التخطيط ذو الايوانات نموذجا رئيسا ثانا بنيت عليه الجوامع أيضًا 
الى جانب النموذج النبوى المكون من الصحن الأوسط والظلات حوله » والذى رأيناه 
فى مسجد الرسول فى المديئة ه وسار النموذجان جنا الى جنب فى العالم الأسلامى 
وخاصة فى مصر منذ أواخر القرن السادس الهجرى (18م) الى القرن العاشر 
اليجرى (15م) * 

تثيثيا 

أما تأثير العامل الدينى على بناء المدافن والأضرحة فان القرآن يخلو من أى معنى 
يتضمن كراهية الاسلام لبنائها ٠‏ ولكن هئاك اعتقادا سائدا بأن فى أحاديث الرسول 
ما يدل على ذلك ٠‏ ولا يدخل فى مجال اختصاصنا أن نناقش صحة نلك الأحاديث 
أو عدم صحتها ٠‏ ولكننا نجد من الواجب أن نضع تحت أنظار رجال الدين الختصين 
ملاحلة هامة تتصل بهذا الموضوع وهى : أن الرسول الكريم قد دفن فى حجرة 
عائشة » وكان لها سقف وجدران20© ه وهو أمر يدعو للتساؤل عن مبلغ نلك 
الكراهية التى نسبت الى النبى من الصحة » وعن أنه لو كان متشددا فى ذلك حقا 
لأوصى أصحابه وأتصاره بذلك عند احساسه بدنو أجله > ولألح عليهم أن يتجنبوا 





() سيرة أبن هثام ( طبعة حجازي ) : ج ) © صن 1! 906 - 591 5 
وه 


. بئاء الاضرحة والمقابر 








دنه - وهو قدوة ٍ 20 
المسلمين فى حيساته 1 
وموته ‏ فى مكان 
عليه بناء » حتى 
لا يتس الأمر من 
ببدء عل المسلعية © 
ويتخذون من ذلك ؛ 
سنة يسيرون عليها . 
وحتى لو لم يلح 
الرسول فى ذلك نا 
غفل أصحابه وأتصاره 
عن دلالهة ده فى 
فى حجرة عائشة 
ومخالفتها للا أوصى به 
الرسول » لو كان ذلك صححا . وهى ملاحظة تترك المجالللتشكك فى صحة الحديث 
الذى نسب الى الرسول » لما يوجد منتضارب بنه وبين الدليل المادى على عدم 
كراهة الدفن فى مكان مشيد > ويدعورجال الدين الى اعادة النظر فيما ورد فى 
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عن هذا الموضوع , وفى غيره من الكتب . 
ويفسر بعض المؤرخين خلو آثار الأمويين من القبور والأضرحة > بأن ذلك 
لا يرجع الى كراهية الاسلام لبنائها بل يرجع الى اتجاء العباسبين نحو تخريب وهدم 
ذلك النوع من العمائر بعد أن انترعوا الخلافة من بنى أمية وقضوا عليهم وعمدوا 
الى محو ذكراهم بازالة أضرحتهم ونش قبورهم ودفن عظامهم فى مواضع غير 
معروفة ٠‏ ولعل خشية الماسين من أن يفمل بقبورهم مثل ما فملوه بقبور الأمويين 
قد دفعتهم الى اخفاء قبورهم وتضليل الناس عن مواشعها الحققة » وذلك بحفر عدة 
شور للشخص الواحد فى جهات متمددة وباخفاء معالها9؟ ٠‏ ولم يعثر من العصر 
السامى الأول فى العراق الا على ضريح واحد يعرف باسم « قبة الصليبية » قرب 
سامرا ( شن : ٠59 ) ١168‏ 
٠ (0000‏ وؤاوة الاوقاف : كتاب الفقه على المذاهب الاربمة , 


() لمامات أبو جمفر المنصور حفر له مائة قبر (ابن الالر)» اج 5 25 ص 1 18 . 
2 .8 بلن؟ ,285 .2 ,11 مااع ص 
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القصور المكرة فى بادية العراق 





ض : ب بادبة العراق : قصر الاخيضر 
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منظور البقايا من الجو 


العمارة العربية فى معصر نا 


ش : بال بادية العراق : قصر الاخيضر > 
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القصور والدور العربية الاسلامية 

ا 00 
وكان سماح الشرع الاسلامى للمقتدرين بالزواج من أربمة عونا على تاريخ 
بعض القه ر التى عثر عليها فى البادية فى السام والعراق وامكن سييتها 
الى خلفاء وآمراء من المصر بن الاموى والسامى » ذلك لا يحتويه القصر منها عل 
عن الآخرين ٠‏ وقد اتخذ هذا التوزيع دللا تؤرخ به تلك القصور فى العصر 
الاسلامى » مثل قصر المشتى وقصر الطوبة ببادية الشام (ش : ١1#‏ > ش : )١1/4‏ 67م 
وينسان الى عصر الوليد الثاتى » فى حخوالى عام اله (44/م) ٠‏ ومثل فصر 
الأخنضر ببادية العراق فى الجنوب الشرقى من مديئة الكوفة (ش: ١85‏ - /1177)' > 
وينسب الى عصر المنصور » حين شيد القصر عيسى بن مومى ابن عم النصور لبتعد عن 
الملاط العامى » ويمتزل فى ذلك القصر الذى شيده فى حوالى عام 1"اىه (8/الام) ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان تصميمات القصور ومنازل المقتدرين ومتوسطى الثراء من 
الشعب قد تأئرت بالعامل الدينى من ناحية حجاب النساء ٠‏ اذ كان يراعى فيها تخصيص 
أجزاء منها لقاعات وحجرات النساء وأهل البيت لهجبهم عن أنظار الغرباه من زوار 
وجيران ٠‏ وكان للزائرين من الرجال قاعات مقفلة مستعمل أيام الشتاء » ولهم ايوانات 
تسمى بالمقاعد » مفتوحة على أفنية مكشوفة تمستقبل منها الهواء الملطف فى الصيف كما 
سيجىء ذكره فى مكانه ٠‏ ولم يكن هذا الأمر سهلا بالنسبة للحجاب فى العمسائر 
السكلة المخصصة لطبقات الشعب الفقيرة وهى المساكن السماة 8 بالربوع »© جمع 
« ربع » ٠‏ اذ كانت هناك دورات ساه مشتركة لمجموعات من الحجرات تسكن عائلة 

واحدة فى حجرة منها أو أكثر ٠‏ : 

ليثينيا 


ويتضمن القران فى مواضع كثيرة منه الأمر بالنظافة الدائمة والتطهر بالاغتسال 
مما جعل المسلمين يهتمون ببناء الحمامات للخاصة من الئاس داخل القصور ومنازل 
القادرين » وبتشسد عمائر للحمامات العامة » .يؤمها الشعب على اختلاف طبقائه ٠‏ وكان 
لهذه الحمامات العامة شأن فى الحاة الاجتماعية فى العصور الاسلامة المزدهرة ٠‏ اذ 
كان يخصص للنساء يوم أو أكثر منأيام الأسبوع » يلتقين فيها للاستتجمام والترويحه 
وكانت تبنى حمامات مخصصة لهن لا يدخلها الرجال ٠‏ 

ومن مستلزمات الاسلام النى تشع فرائض الصلاة فريضة الوضوء ٠‏ وكانت 


0 :5730 هاه ,7قوسوة .كول ,و33وون .وم ,1 هادع 0< 
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اس يواسي وو تت ين 


الل ب سم 
مم ل م ال ل 


الميضاة ‏ الاوقاف 
اق م وح ل د 0350 


ترود التستاجه الأوق< ميقاة امن .حوس © اواحيانا بوع ما عن الأببيب أو 
الفنوات تمحمل الاء الى المصلين ليقوموا بفريضة الوضوء ٠‏ ولم نصلنا بقايا من نلك 
الأنواع ترجع الى الفرون الأولى من الاسلام » ويدو أنها لم تكن تحظى بعاية فى 
التصميم أو البناء » فسرعان ما كان ينطرق البها الخراب بسبب جر يان لماه فيها وتسرب 
الرطوبة .لها » ويفهم من أفوال المؤرخين أن نلك الوحدات كانت :نوضم فى مكان 
يلحق بالمسجد أو المدرسة .* وبقى الأمر كذلك الى القرن السابع الهجرى ( ١‏ م ) 
عندما عنى باليضأة ‏ وخاصة فى مصر ‏ فوضع بعضها فى وسط الصحن اللكشوف , 
واكتسيت أهمية معمارية وزخرفية » وذلك عندما زادت عناية المعماريون بتصميمها 
وزخرفتها ( ش ٠ ) 5١3-5301:‏ 
لفيتا 
ومن أهم نتائج تأئير العامل الدينى فى المصر الاسلامى ظهور نظام الأحيباس 
المعروفة اليوم بالأوقاف ٠‏ فقد كان الوازع الدينى هو الذى دفع بالخلفاء والسلاطين 
والأمراء والقتدرين من الناس الى بناء دور العبادة والعمائر الدينية المختلقة التى شيدت 
لخير الناس ونفمهم > مثل المدارس والساجد والخاتقاوات والمارستانات والأسيلة 
والكتاتيب وغيرها . وكان هذا الوازع نفسة مسا فى اشاع نظام حبس العقارات 
والأراضى حتى ينتفع بغلتها فى الصرف على صبانة تلك العمائر وعلى مماش من يقوم 
على خدمتها وصاتها ٠‏ مما كان له أكبر الأثر فى الاحتفاظ بمدد كبير من آثارها : 
ولا زال بعضها فى حالة جدة من الحنظ ٠‏ 
نينينا 
وقد يدو لأول وهلة أن تأئير الاسلام على الغنون التشكلة من التصوير وااتحت 
لم يكن له علاقة واضحه بالعمارة فى العصر الاسلامى مثلما كان الحال فى جميع 
العصور الأخرى التى كان الناس يهتمون فيها بااللحت والتصوير » ويتحون لتجانها 
الفرصة للاسهام فى اخراج القطعة المعمارية » سواء كانت من النوع الدينى او غيره ٠‏ 
بل كانوا فى أغلب الأحيان يستخدمون الصور والتمائيل فى المابد لادخال الرهية 
والمشوع فى قلوب الناس » وكوسيلة لثهم على التفاتى فى الدين والخضوع لتعاليمهء 
وهو أمر لم يحدث أبذا فى العصر الاسلامى ٠‏ 
ولكن الواقع أن الدين الاسلامى كان ذا تأثير كير مباشر على الفنون التشكيلية 
من ناحبة > كما عان ذا تأثير غير مباشر على علاقنها بالعمارة العربية الاسلامية من لاحي 


٠ أخرى‎ 
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الاسلام والفلون النشكيلية 

ذلك أنه منذ عصور الاسلام الأولى ساد الاعتقاد فى 7 اعية الدين الاسسلامى 
لمحاكاة ما أبدعه الخالق عز وجل من الكائنات الحية ٠‏ واصبح هذا الموضوع ميدانا 
يجول فيه ويصول رجال الدين وعلماء الآنار » يسهم كل منهم فى بحثه » ويدلى فيه 
بما يعن له من تضير وأفكار ٠‏ فمن بض هؤلاء الباحثين من بميل الى الاعتقاد بأن 
حملة الكراهية هذه قد قامت ائر انتتشار الاسلام مباشرة » وذلك لمنع الئاس من أن 
يعودوا الى تكريم الصور والتمائيل » مما قد .يؤدى بهم الى عادة. الو اازردشرة اخري» 
ويستشهدون بما روى من أن الرسول عند فتح مكة » آمر ببتحطيم الأصنام التى كانت 
بالكسة وازالة الصور التى كانت مرسومة على جدرانها من الداخل > وعلى الدعامات 
التى تحمل مقنهال؟ ٠‏ 

كما يستشهدون أيضا بأحاديث رويت عن الرسول تتضمن النهى عن محاكاة 
خلقة اله » والوعيد لمن تجرأ من المصورين على عمل ذلك * 

ويذهب بعض آخر من أولئك العلماء الى أن الرسول الكريم بينما لم .يهدف 
الا الى أن .يزيل كل ما يتعلق بعبادة الأصنام والأوئان وصور فانه لم .يكن متشددا فى 
ازالة ما عدا ذلك > بدلل أنه أمر بألا تزال صورة السيدة العذراء والسيد المسح » 
كما ورد فى بقة الرواية السابقة » وهى صور كانت مرسومة على الدعامات بداخل 
الكعبة ٠‏ وبناء على ذلك فان مذهب تحريم الصور والتمائيل ‏ بصفة مطلقة لم يبدأ فى 
دأبهم الا بمد عصر الرسول» ومن المحتمل أن يكون ذلك قد حدث ف العصر العاببى» 
ويستند أصحاب هذا الرأى الى أن القرآن قد خلا من نص صريح يدل على كراهية 
التصوير أو تحريدء أما الأحاديث النبوية التى تشير الى تلك الكراهية فانها قد تكون 
من قبيل الأحاديث النى ظهرت عندما بدىء بتدوين أحاديث الرسول بعد قيام الدولة 
الباسية بقليل » أى فحوالى بداية القرن *ه ( ه م ) ٠‏ ثم أضافوا الى ذلك أنبعض 
تلك الأحاديث تتضمن ممنى السماح باستعمال ما كان منقوشا بالصور اذا لم .يوضع 
فى مكان يحل فيسه بتتمريف أو احترام » كأن يكون مملقا على جدار ار 
ذلك © . 3 


8 ومهما يكن من أمر فانه يمكثنا أن خلص من مجموعة تلك الآراء بأنه لا خلا 





)١(‏ الازرقى : أخبار مكه ؛ ي ؟ 6)ص:1. 
1 (]) كشب اللمرحوم الدكتور زكى محمد حسن عن هذا الموضوع باسهابٍ في كتاب التصوير 
3 يه ليمور ( صفحات 111 - 159 ) © واستمرض معظم الآراء والمئاتشات التى دارت 
حول هذا الموضوع » ثم ادلى بدلوه فيه وذكر رابه الذى استخلصه من هذا المرض »© وتناول الدكتور 


حسن اليبانا ضوع أيضا و : اد 
: هذا الموضوع أيضا فى كتابه : التصوير. الاسلا ( صفحات 15 .1 ): 0( 
© 20973 .وج رق مشقال8 بعت 7 .وم رسعاةة 10 ومتو ييا" . 5 ل د 
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الاسلام والفنون التشكيلية 


يشش 





على وجود تلك الكراهية » ولكن الخلاف ينحصر فى نشغه واحدة هى : نسين الوفت 
الذى بدات فيه تلك الكراهيه وذلك النهى عن تصوير ما خلقه الله من كالنات حيةاء 
وسواء كان وفت قام الحملة ضد التصوير فى بداية الدعوة الاسلامية أو بمدها بنحو 
فرئين من الزمان » فان وجود الاعتقاد بنلك الكراهية كانت له شيجة واضحة هى احاطة 
الفنانين المسلمين بجو من عدم التشسجيع على تصوير الكائنات الحية بأيه طريقة من 
العلرق ٠‏ وهو أمر قد سليهم حرية كان يتمتع بها الفنائون فى الطرز الأخرى السابقة 
على الاسلام والمعاصرة له » مل الفنون الاغريقية والروماية والهندية والصئة 
والسبيحة والساسانية وفنون العصور الوسطى فى أوروبا وعصر النهضة فيها 506 


لكن من الملاحظ أنه على الرغم من كراهية الاسلام للتصوير والفنور فى شجع 


. الثنون التشكيلية فى العصر الاسلامى فان ذلك لم يؤائر على الانتاج الفنى من الناحيه 


العددية اى على كميات التحف »2 بقدر تائيره على الطابع والاملوب ٠‏ ذلك أنه قد 
وصلتنا تحف ومنتجات فنية كثيرة من الأهالم الاسلاميه المختلفه عليها صور مرسومة 
او محفورة ٠‏ ولكن اذا فحصناها على ضوء المقايس التى وضعت فى العصور الحديئة 
وأسست على نظريات الفنون الأوروبية الكلاسيكية من يونانية وروماية » تم فى عصر 
النهضة ‏ وهى مقايس تختلف كثيرا عن وجهات نظر الفنون الشرفيه ‏ فان مستواها 
الفنى قد يعد ضعيفا من حيث البعد عن احترام الطيمة فى النسب والتشريح والخلو 
من صدق التبير عن الحبوية والحركة > وعن الموضوع والماطفه » اذ لا يخرج 
الموضوع التصويرى الاسلامى عن أن يكون مسجلا لقصة أو صورة فى أسلوب 
اصطلاحى » وبطريقة تحريدية “رمزية متوارئة لم يصبها نطور يذكر مع مرور 
الزمن ٠‏ بل هو أقرب الى موضوع زخرفى منه الى محاولة تصويرية * ١‏ 


ولكن يجب أن لا نتسب هذا الطابع التجريدى كله الى عامل كراهية الدين 
الاسلامى للتصوير فحسب ٠‏ فهناك حققة معروفة فى تاريخ الفنون لا يصح اغفالها » , 
وهى : أن أساليب التصوير فى بلاد الشرق القديم كانت منذ عصورها الثاريخة تيل 
دائما الى الأسلوب الرمزى أو الاصطلاحى فى الآوضاع واللامح وتكوين المتلور 
وتوزيع مستوياته + ولكن لم تهمل الجائب التشريحى والنسب الطبيعية الى الد 
الذى وصل اليه فى الفن العربى الاسلامى » اللهم الا فى الفن اليزتطى وفى بعض 
منتجات |لفن الساسانى ٠‏ وتتضح مميزات الأملوب الشرفى القديم فى الصور 
والتمائئل والنحوت من المصور الفرعواية والأشورية والصية ٠‏ بل انالفن الهليسسى 
نفسه ‏ وكان أساسه كما قلنا هو القن الاغريقى الذى جليه الاسكندر معه الى الشرقب 


الى 


الاسلام والفنون التشكيلية 








فد أصبح من مميزائه الخضوع للروح الاصطلاحية السائدة فى الشرق > كما خضع 
لها 5ك الفن الساسائى والفن البيز نطى ٠‏ فلا غرو اذن أن يكون الفن العربى 
الاسلامى قد سار فى نفس الطريق » ثم ساعدت كراهية الاسلام للتصوير على ابراز 
ذلك الاتجاء التجر يدى الى حد كير > فقد زاد الغنانون المسلمون فى تحوير أشكال 
الكاثنات الحة حتى أخذ التصوير العربى الاسلامى طابما واضحا لا فى التكوين العام 
والاوضاع فحصب بل وفى جميع نواحيه الأخرى من تفاصيل وملامح الى غير ذلك 
وبقيت للتصوير العربى الاسلامى خصائصه هذه طوال المراحل التى مر بها فى اثناء 
تطوره فى جميع الأقطار الاسلامية ٠‏ / 
وتمكق القول اذن بأن كراهية الدين الاسلامى للتصوير ‏ أو على الآفل الفتور 
فى تشع الفنون التشكيلية المربية الاسلامية ‏ لم تضعف من مستواها الفنى > ولكنه 
عافها عن التدرج الطببعى فى مراحل التطور المعتادة الذى كان يصل بها الى افاق 
جديدة لو كان الفئانون قد لاقوا حرية وتشنجيعا » مثلما حدث فى فنون أخرى ٠‏ 
وهناك وجهة نظر ثاية فى مدى تأثير كراهية الاسلام للفنون التشكيلية 
ونتائجها عليها » هى وجود احتمال بأن عدداً كبيرا من الصور و لثمائيل ‏ التى تم 
عمل الكثير منها على الرغم من تلك الكراهية ‏ قد دمرت أو أتلفت على ايدى 
المتطرفين الى درجة الهوس الندينى > والمؤمنين بحرفة التقالد والمعتقدات الموروثة 
التى تنادى بلك الكراعية أو ذلك التحريم ٠‏ فلقد وصلتنا عدة صور أصاب وجوه 
الاشخاص فيها تشويه متعمد واتلاف مقصود » مما ,يحملنا نظن أن المخلفات الائرية 
التى وصلتنا من الصور المرسومة والملونة ما هى الا جانب من مجموعات كبيرة اختفى 
كثير منها بتدميرها أو باخفالها عن عمد ٠‏ 0 
ومن الملاحظ أيضا أنه لم يشر بين الآنار والمخلفات من الفنون التشكيلية العربية 
الاسلامية الا على عدد نادر من التماتيل الصريحة الى يمكن تسمتها بتمائل 1 
ووصانا بعضها على هيئة حيوانات وطيور مصنوعة من النحاس أو البروئز > ومنها 
ما اثناه الأوروبيون » نم آل أمره الى الكنائس منذ المصور الوسطى لاستعماله كأوان 
للماء المقدس 2 والتى عرف باسم « أكوامائيل » ٠‏ وينسب عدد منها الى العصر الفاطمى 
والى الغرب الاملانى'' ٠‏ كما عثر على بض قطع من التمائيل الحرفية النادرة 
تسب الى العصر السلجوقى" ٠‏ وندرة التمائيل » وخاصة ما كان منها على هيشة 


ادمين » قد ترجع الى أن الفنانين المسلمين قد تحاشوا الاندفاع فى عمل التمائيل 





)١(‏ زكى محمد حسن 5 كنوز الفاطميين 
زفهة +218 ,19 .لو" رامق ممادع2 عه ومنو 


ذف 





الاسلام والفنون التشكيلية 


والرسوم التى وصلتنا ‏ ثم اتلفها او دمرها المتطرفون من المدينين المسلمين » لما 
حدث فى الصور المرسومة والملونة ٠‏ 
1 وهناك اعتقاد بأن الفنانين الشيعيين أو الذين كانوا يعملون فى أقطار يق بعض 
أهلها المذهب السيعى » مل فارس والعراق ومصر فى العصر الفاطمى » كانوا 
متحررين من الخضوع لفكرة تحريم أو كراهية الاسلام للتصوير > وذلك على عكس 
زملانهم السشين ٠‏ وجاء هذا الاعتقاد بسب ما وصلا من أعداد كيرة من صور 
الآدمين والحموانات الرسومة على الورق والحوائط والحزف والمحوتة فى الحجر 
والمص والخشب » والمنسوجة فى القماش »> وأنتحها الفنانون فى تلك الللاد المعروفة 
باتشار المذهب التسعى ٠٠‏ 

والحق أن هذا الاعتقاد ليس له سند مادى قوى ٠‏ فقد وصلنا من العصر الأموى 
عدد لا بآس به من صور الآدميين والحيسوانات المرسومة بالخضوط والألوان على 
الجدران والنحوتة فى الحجر ومرسومة بالفسفساء 0 . كما وصلنا عدد آخر من 
العضر العنابى 99 ٠‏ وقد ذكر المؤرخون كثيرا من الروايات عن البدّخ والاسراف فى 
الترف وكثرة الصور التى كانت تزين القصور والدور فى عصر ابن طولون وابنه 
خمارويه ومن جاء بعدهما من الولاة والحكام قبل فتح الفاطمين لمر 99 ٠‏ أما قلة 
ما وصلنا من الصور الآدمية والموائنية من العصرين الأيوبى والمملوكى بالنسية لكثرة 
ما تتخلف من العصر الفاطمى فانه لا يعد وحده دللا على أن الأيوبين والمماليك كانوا 
أكثر تقشفا » فان لدينا من الأدلة المادية ومن أقوال المؤرخين ما ينبت تغالى المماليك 
بوجه خاص فى استعمال الذهب والفضة واللى والجواعر وليس الحرير ياتواعه 
والأخذ بضروب الترف الى درجة لا تقل » ان لم زد > عما فمله الفاطميون وغيرهم 
من قل ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أنه قد وصلت الينا مخطوطات مزوفة بالتصاوير من 
العصر المملوكى 2 > كما وصلت الينا منه مجموعة من ورق اللب علها صور شبه 


)١(‏ انظر ؛ حسن الباشا : التصوير الاسلامى » ص 3 (؟ - (5 4 الصور الموجودة فى قصر 
عبره © والمنحوته فى الحجر فى واجهة قصر المشتىوالمحفوظة الآن في متحف برلين والمرمومة بالفسيفسع 
فى قصر هشام نجربة الفجر ونشر كل ذلك وغيره فى المراجع اآئية :,289-303 ,218-62 .29 1 ملسي 
.(1959 ,0200) ,عداكنةة-له عوطعنطع1 : (.6.97) وملنصمةة :7و6 ,توسهه .عا 354-36 341-350 بها" 

() .(5927 بمذامع8) ,تستمعوة ووب معععلعئة علط : (082) قاءكس13 

«) القريرى 2 جا : 21 صن 1 5(« الال" ؟ 511 ٠‏ 

(6) حسن الباشا : التصوير الاسلامى » ص : ٠ 1199 01١8‏ 

زه .90-107 .مم ,(1939 (.8.1.18.0) ,مقعم هصارها ستصسمكة : () ورعاة 


وزها 


الاسلام والفئون التشكيلية والزخرفية 


كذلك انتشر تصوير الآدسين والحيوانات انتشارا واسعا فى جميع المنتجات الفنية 
من المصر السلجوفى فى فارس والعراق وآسا الصغرى ٠ 2١‏ مع أن السلاجقة كانوا 
سنين متشددين فى التعصب للمذهبهم وفى مقاومة المذهب الشيعى بكل الطرق الممكنة « 
7 ذلك فان الفنانين فى عصرهم لم يتحرجوا من الاكثار فى انتاج الصور فى 
مختلف أنواع المواد وبأساليب متعددة من الرسم والنقش والدهان والحفر البارز 
والغائر وبالتكفيت فى النحاس وفى اسسج الأقمشة الى غير ذلك ٠‏ كما ان مثل ذلك 
قد حدث فى شمال افريقية والأندلس حبث كان المذهب السنى هو السائد هناك ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان هناك فكرة شائعة عن المذهب الشيعى بأنه كان المذهب 
الرسمى للدولة فى فارس > والْقيقة آنه لم يصبح كذلك الا فى اوائل القرن 
السادس عشر الملادى ٠‏ بل ان علماء المسلمين من شيعة وسنيين لم يختلفوا فى 
موضوع كراهية الدين للتصوير ٠‏ وقد ورد ما يدل على ذلك فى كتب الحديث عند 
المذهيين 9 

لمتيقيا 


وتتمثئل أخطر نتائج كراهية الاملام للتصوير فى أن المدد الأكبر من الفنانين 
المسلمين قد انصرف الى مادين أخرى من الفنون تخلو من القيود ويجدون فيها 
حرية لاشباع غرائزهم الفنية واظهار مهاراتهم ومواهبهم ٠‏ وتجلى كل ذلك فى مبادين 
الزخرفة بانواعها الختلفة ٠‏ فقد صال الفنانون العرب المسلمون فها وجالوا وابتكروا 
وطواروا فى الموضوعات والمجموعات والوحدات والعناصر الزخرفية » مما جعل للفن 
العربى الاسلامى ذلك الطابع الزخرفى الأخاذ » الذى تميز به عن سائر الفنون كلهاء 
بل اننا نعتبره حجر الزاوية فى نلك الوحدة الشاملة التى تضم فى نطاق اطارها الكبيي 
جميع المدارس الفنية التى فامت فى كل عصر من العصور فى تلك السلسلة المترابطة 
حلقاتها من الأقطار العربية والاسلامية فى المشرق والمغرب ٠‏ 

لقد جمل الفنانون العرب المسلمون من الخط العربى بأنواعه المختلفة من كوفى 
الى نسخ الى غير ذلك ميد.نا من المادين الرئيسية للزخارف + فأخرجوا من الحروف 
واطرافها اشكالا وعناصر من الزخرفة تتجمع فى كلمات وعبارات لينتج منها كلها 
موضوعات زخرفية ذات ايقاع فنى متناغم » وتبرزها ونؤكدها فى أححان كثيرة عناصر 





1 .1لا-ا .قاوب راكة مماوى5 أن رمسيع ١‏ 


0) أحمد تيحود : التصوير عند العرب » ص : 066 »؛ زكى .محمد حسن : التصوير 
الغارمى )6 مي : 18 ل .؟ . : 
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الاسلام والارابسك 
ع ع ا ا يي 


نيه وهندسيه وضعت فى مسنوى حلعى مها لتزيد من حسها وجمالها » وزينوا به 
منتجات إلفنون من عمارة ونحف زخركيه ٠‏ 

كما ابتكروا من الاشكال الهندسيه الوا وأنواعا جديدة ألفوا بها وأشجوا 
منها إعدادا لا حصر لها من الوحدات والدلويات الزخرقه التى تسيطر على المساعر 

زعت النشوة والارتياح ٠‏ وفد اشرنا من فل الى ها اختص به الفن الاسلامى من 
7 من الزخارف الهندسيه هو الاطباق اللجميه ( شن : ٠ ) 168 > 18١‏ 

وانتحوا سحلا حافلا من العناصر النبائيه من اوراق وزهور وثمار فى أشكال 
تبحر يديه محورة ذات طابع عربى اسلامى فريد » جعلوها ننهادى وتشنى وتشايك 
مع بعضها ومع الكتابات الكوفة والوحدات الهندسيه ننخرج من مجموعاتها روائع تبهر 
الابصار ٠‏ ولقد يلغ من روعه تلك الابتكارات الزخرقة ان أطلق العنانون الاوريون 
كلمة « ارابسك » ©856806نك على ايه تكوينات زخرفه تشايث فها الناصر حنى 
ولو كانت غير اسلاميه بحيث ينتج منها ما يشسيه ما أبدعه الفنانون العرب المسلمون ٠‏ 
ولا شك أن نسية ذلك الى العرب ينطوى على أكبر تقدير لما وصلوا اله من اصالة 
فى زخارفهم واعترافا بفضلهم فى هذا المضمار الدى ! لم إيزهم ىه غيرهم ٠‏ 

ونظرا لأهمية تلك الكلمة واتشارها الكبير فاننا تقتيس مما كيه العالم الأثر 
الألمانى هرتزفلد عن كلمة «أرابسكء مايلى : « هذا اللفظ أوروبى أطلق فى اللغات » 
« الاتجليزية والالمانية والفرئسة على زخارف الفن الاسلامى بره عام ولاج ديا 2 
ه بوجه خاص ٠ ٠‏ بل لقد أطلقها اللعض على زخارف فن النهضه الأوروبة لما حدث ٠‏ 
0 من مزج بين معنى هذه التسمية وبين زخارف فن النهضة التى كانت تميز بالغراية 8 
« واطلق عليها لفظ عنضوقة020 2 م سية الى الزخارف الكلامسكية التى اكتشفت » 
ه فى وحدات حمامات قتس 1618 فى روما » والتى ظهرت بالآفِه الى تغطها » 
« على هثه ة كهوف سمت بالايطاله ب«مغه2© 2 > وأطلق على الصور والزخارف 
« المكتشفة فها ل ع أغنت الى ذلك أن زحارف قتون النهضة وخاصة 
ه فى اللسيج والخزف والممادن وزخارف الكتب والمخطوطات تحتوى على عدة » 
« عناصر من زخارف الفن الاسلامى » كما توجد أيضا عناصر منها فى زخارف 
« كنائس مدن ايطاللا مثل كنسة القديس مخائل فى بافا 21 وكنسة 5 
ه القديس فر سس فأسسئ تماقعطف » وكنسة القد يس دوميكو 66نتهدة80 5». 
ه فى بولوئيا ٠‏ وكل ذلك جمل من السهل أن تتتقل كلمة ٠‏ أرابسك » الى زخارف » 
« طراز النهضة نفسها ويالذات للنوع المسمى ومعمامسن الذى أشرنا اليه ٠‏ ويرذ 
« تأثير الأرابسك الاسلامى بوجه خاص على طراز النهضة وهو فى أوج ازدهاره » 
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الاسلام والارابسنك 


5 وفى عصرء الأخير وهو .يرجع أىى محاكاة مقصودة لنبارج خرايه ٠.‏ بصع ذلك »٠‏ 
« فى طراز النهضة الفرسى فى عصر هنرى الثانى وبالذات فى زخارف الكتب ٠.‏ ء 
: وكذلك فى ألمانا وخاصة فى الأعمال الزخرقية لست فلوتر «وصاقاط ماع : 
« وفيرجيل سوليس قنام5 اتعنذلا فى مدينة نور سرج ٠62‏ 
م أما الممنى الحققى الذى أصبح متفقا عليه بين علماء تاريخ الفنون لهذا ء 
« الاسم الغربى أى «الأرابسك» فهو يعبر عن فنون الأقطار الاسلامية بوجه عام ٠‏ 
ه ومن الحق أن .يطلق بالذات على الزخارف الثشاتة » ولو أنه ريصعب فصلها عن » 
ه باقى الزخارف الأخرى مثل أشرطة الجدائل والمناصر الكتابية وأشكال الكائنات » 
٠‏ الحية مما يمكن معه أن يمتد المعنى حتى يشمل أمثال هذه العناصر والأشكال ٠‏ 
٠‏ وهو المضى الشائع فى وتنا الحاضر ٠‏ » 
0 وظهرت كلمة أخرى توازى مع «أرابسك» هى «مورسك» اناك م 
٠‏ لنطلق على زخارف الفنون الاسلامية فى الغرب الاسلامى لتمسيزها عن زخارف » 
المشرق الامسلامىي ولكن كلمة «أرايسك» لا ذالت تسمل الزخارف الاسلامة 
« الثباتية كلها بوجه عام فى المشرق والغرب » ينما أصبحت كلمة « مورك م ء 
« تستخدم فى اللفات الأوروبية للفنون الاسلامية فى المغرب الاسلامى بصفة ء 
: عامة ٠‏ » 
واتقل هرتزفلد بعد هذا الشرح والتعريف عن كلمة ٠‏ أرابسك » الى تبع 
الأصول التى اشتقت منها الزخارف الناتة الاسلامية ٠‏ فحصر تلك الأصول ‏ كما 
هى عادة المستشرقين - فى داخل نطاق الزخارف الكلاسيكية > أى الاغسريقية 
والروماية © . 


ومن الواضح أن هرتزفلد قد ضيق من هذا النطاق الى حد كير » فضلا عن أن 

هذه الزخارف الكلاسكية تفصلها قترة زمنية طويلة عن العصر الاسلامى » وتملاً 

هذه القترة الزمنية فنون أخرى ذات طابع شرقى واضح تمترج فيه رواسب من ملك 

الفنون الكلاسيكية مع عناصرها وأسالب وأذواق أصيلة فى أقطار الشرق » وهى 
الفنون السامانية والهلينسية ٠‏ 

وقد ورث الأخيرة أو تولد عنها الفن اللسيحى الشرقى المعروف بالييزنطى ٠‏ 

. وهوف رأينا مدرسة متأخرة من مدارس الفنون الهلينشية ٠‏ فقد قام ذلك الفن المسحى 





يلف : (8) أعمطتع1 : 363-67 .22 ,1 0 ((19150) رسسفاة1 كه لم ممم : 11210 
18930 متام عو كلن5 : (لة) اعوونع : (1949) رعلمعطوعق عت ١‏ 
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الآسلام والفلون الزخرفية 








على أساس متين من الدود الهلستة ولم لغير منها أو يضف الها الكثير . وبخاصه 
فى المراحل المكرة من 'شاته وتطورء ( اعلا ٠ض‏ 1963م الج 6 ). 

بك النون الشيريه هى النى اختار الفنانون العسرب المسلمون مها ما وافق 
مزاجهم واذواتهم من عناصر وتقالد زخرفه ثم صهروها بطر بفهم الخاصه بعد أن 
أضافوا اليها عناصر ابتكروها » وأخرجوا من ذلك كله زخارف اسلامية خالمه »ثم 
نوعوا فيها وطوروها » حتى اضفت على الفن الاسلامى من جميع نواحيه ذلك السحر 
الشرفى الأخاذ والمظهر الطلى الجذاب الذى جمل الغربين يفعون تحت اير سحره 
وجاذبته ويقلدون عناصره ووحداته وتوزيعاته الزخرقه > بل قد وصل الأمر ‏ كما 
راينا ‏ الى ان يطلق اسم «أرابسك » على الزخارف الأوروية التى يوجد فها مسحه 
من طلاوة الزخارف الاسلاميه » خاصة فى عصر النهضة فى أوج ازدهازه وفى ازهى 
مراحله ٠‏ 

اليقمقنا 
ولا نجد بأسا من أن نشير الى ناحبة من نواحى تأثير الدين الاسلامى على 

الفنون الزخرفية ٠‏ تنضح فى ظهور نوع من طلاء القطع الزخرقة وزرخراتها له بريق 
وألوان تنشبه لمان المعادن من ذهب وفطغة وتحاس > ويعرف لذلك بالبريق الممدئىء 
وهناك رأى بأن الفنانين العرب المسلمين قد ابتكروه للاستعاضة به عن استعمال الاوانى 
والتحف من المعادن الثمينة > التى فد تعد ترقا لا يتفق مع ميل الدين الاسلامى الى 
الساطة وعدم التغالى فى المظاهر الديوية 2 ٠‏ ولكن يدو أن ذلك الاتجاء الدينى 
إن كان قد رضخ له عامة الشعوب فان الخلفاء والأمراء والسلاطين والأئرياء منالعرب 
المسلمين لم يلقوا اليه يالا ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك التحايل أنه قد استخدمت بلاطات زخرفية ذات زخارف من 
البريق المعدنى فى تزيين الحدار حول محراب جامع القيروان فى عام م74 ه 
(محمم) 9 (ض 1 ى١) ٠‏ 

ليثيتننا 

العامل الاجتماعى : 

لم تختلف تتائج تأثير هذا العامل على تطور العمارة المربية الاسلامية كثيراً عن 
تائج تأثير العامل الدينى » الذى تدخل فى أغلبٍ نواحى حاة المسلمين ومنها الأوضاع 
الاجتماعية ٠‏ 

-* 104 - 9.0 5 زكى محمد حسن 3 القن الاسلامى فى مصر » صن‎ )١( 

كك وعامونمت : (©) متوملة زه 86 ,86 ها جود .موا روسوة3 .وم ,11 لشاف 


مله بهعنه1 عل عمنهومكة علمع ها عل عمدمكقاع 
ينها 





الطراز العربى الاسلامى والعاملان الاجتماعي والسيانى 

وتكاد الطبقات الاجتماعية أن تكون متطابقه فى ترتييها فى جميع الأقطار 
الاسلامية بالنسبة للأوضاع والنظم 5 أى من حيث وجود الطبقة الحاكمة سواء كان 
على راسها خليفة أو سلطان أو أمير أو وال ينه الخليفه ليحكم القطر نابة عنه » 
م تأتى بعدها طيقة الوزراء ورجال الدوله والتحار والموسررين*٠‏ وكان لهانين الطقتين 
النفوذ الأول فى توجبه الاتناج الفنى من حبث الكم والكيف ٠‏ أما الطبقة المتوسطة 
فكانت قلة ليس لها أثر محسوس على تطور الفن العربى الاسلامى ٠‏ وكان الحال 
كذلك مع طبقة العامة من الشعب ٠‏ وتوضح البقايا الأثرية من العمارة والفنون 
التطسقية مقدار التفاوت الكبير بين الضايه العظيمة بمنتجات الطبقات الموسرة وبين 
ضعف الاهتمام بمنتجات الطبقات الشعبية » المتوسطة منها والفقيرة ٠‏ فبقى الكثير من 
الممائر والمنتجات الخاصة بالطبقات الموسرة » بنما اختفت مساكن الطبقات الشعسية 
والعمائر الخاصة بها ٠‏ فلم ببق من الربوع والوكالات والخانات التى كانت مخصصة 
للعامة من الشعب سوى قلة مما بناء السلاطين وأوقفوا ريمها للصرف على عمائرهم 
الدينية من مساجد ومدارس وخانقاوات وغيرها ٠‏ 

جه 

العامل السياسى : 

لقد أئر هذا العامل على الطراز الاسلامى وتطوره من جلة نواح* فمما لا شاك 
فبِه أن استقرار الأمور واسسناب السلام فى البلاد كانا يساعدان على توجيه التشساط 
الفتى نحو الانتاج المدتى الخاص بالحياة العادية ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان قام 
الحروب أو وجود ألخطار تهدد أمن الناس والبلاد كان يتطلب الاستعداد لمواجهة 
المرب 0 التهديد بها » ومن ثم فقد كان النشاط الفنى وخاصة المعمارى » رجه محو 
بناء الحصون وتعزيز الاستحكامات مما ينتج عنه كلة الانتاج فى النواحى المدنة 
الأخرى ٠‏ 

وليس- من السهل أن نضرب أشلة لذلك أو تتبع فى وضوح تأثير المامل 
السباسى على النشاط الفنى فى العصر الأموى لقلة المخلفات التى وصلتنا مله ٠‏ ولكن 


يمكن الاثارة الى أن أكثر القصور العربية الاسلامية الأولى التى عثر علها فى بادية ' 


الشام سميز بحدران قوية مدعمة بالأبراج ومزودة بوسائل للدفاع مثل . قصر المشتى 
(ض : )١09#‏ » وقصر الطوبة (ش : 174١م‏ وفصر الخير الشرقى "١‏ والغربئى 9ه 
١‏ .54-56 قاط ,403-429 .ها ,330-349 .مم ,1 ,هام 82 
(؟) سليم عادل عيد الحق : 3 اليد جتاع: صر لسر .افقريي قا نطف فبعية ( نويه 
الحوليات المورية © اقكا صا .كه ب مومهم )2 ع 5عالننه28 قعمآ : (.0 معو طصسساء5 


230 -1/11جد .2 ,195-238 .22 بكنة .أو ,متموة (1936-38) أطممعط6-ك زوع 
للخ 18 فده ,11لالل- 1د معلا ,324-373 .22 و .لذ 11 م تن ديد 
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الطراز العربى الاسلامى والعامل السيامى 

وذلك سبب وجودها فى مناطق بعيدة عن العمران وتامينا لسلامة الخليفة والأمراء 
الذين كانوا يقيمون فها ٠‏ 

وفد كفت تحصيات مدينه دمشق القديمه العرب المسلمين مشقة بناء عاصسمة 
حصنة جدبدة ٠‏ وقامت حصون الاسكندرية بمهمة تأمين سلامة واه د 
غزو البزئطين من البحر ٠‏ وفامت مدينة بلبيس الحصينة بتلك اللهمة فى البر ‏ ومن 
م فقد أسست الفسطاط على هيئة مدينة مفتوحة غير محصنة ٠‏ 

واضطر العاسيون لناء فاعدة حصنة لخلاقتهم ببقداد » وزودوها بكل الوسائل 
الدفاعية المنبعة ٠‏ ولما استتب الأمر لهم كان من السهل على الخلغة المعتصم أن يشيد 
مدينة سامرا مفتوحة بخير تحصينات > وأمكن ذلك أن سند ركه عل مبباعان 
شاسعة من الأرض وأن يتحه النشاط الفنى نحو بناء القصور والدور وتزينها واتاج 
معدات الحاة العادية ٠‏ 

وبادر جوهر بمحرد دخوله مصر بناء حصن القاهرة الفاطمى للحمى مدينة 
مصر أو الفسطاط »> وهى عاصمة الديار المصرية > من خطر القرامطة الذين كانوا 
يعدون العدة لفتحها والامستلاء عليها » وسسقهم جوهر الى ذلك ٠‏ 

ولم يبدأ التشاط الفنى فى مصر يأخذ طريقه العادى فى المصر القاطمى الا بعد 
أن م بناء ذلك الحصن الذى سماء المعز لدين الله بالقاهرة ٠‏ ثم عاد الاتجاء بحو 
النشاط الحربى هرة أخرى عندما حدثت المجاعات وقامت القلاقل واتشرت الفتن أيام 
الخليفة الستنصر بالله فى أثناء الشدة العظمى » التى دامت سبع سنوات من سنة 
باه؛ الى 54غه ( 1١6‏ #لإ٠ام‏ ) > واضطر أمير ججوشه ووزيره بدر الجمالى 
الى تعمزيز أسوار حصن القاهرة مرة ثائئة ٠‏ وكان من تانج نلك الهزة الكبيرة أن 
تأئر التشاط الفنى المدنى > ولم يعد الى مابق سيره العادى قبل نلك الهزة » وظل 
كذلك فى الفترة الاقة من العصر الفاطمى التى قام فبها الصراع على السلطة بين 
الوزراء » بل حتى بعد أن قامت الدولة الأيوية التى واجهت عواصف الصلسين وهى 
فى أوجها > تلك العواصف التى قامت تهدد الشام منذ أيام الأتابكة > ثم زحفت الى 
مصر فى أواخر الدولة الفاطمة » واستمرت تهدد القطرين طوال العصر الأيوبى 
دقر نن المملوكى ٠‏ وكان من نتائج ذلك كله أن زاد النشاط فى الممارة الحربية » 
تأعاد صلامح الدين تحصين فلعة القاهرة الفاطمية للمرة الثالثة زمن وزاراته للماضد » 
ثم شرع بمد أن قطى على الخلافة الفاطمبة وتصب نفسه سلطانا على مصر والشام 
فى تسد قلعة الجيل > وفى احاطة العاصمة كلها بسور فوى من الححر > وذلك 
حول الأحماء التى كانت تتكون منها الماصمة فى ذلك الوقت وهى : القاهرة > الى 
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الطراز العربى الاسلامى والعامل السيانى 


: ش جا من 1 مالل 
3 ها ن تلك الأحاء » ومن الفسطاط والعسكر والقطائم و هما من ص 
١‏ سن ١‏ 8 ا شاقهة كما 5 
ل لوقت وانسعت رفعتها حتى ضفه النيل الشرقية كما مسباتى 
أهلت بالسكان مع مرور الوفت واتسعتار 2 
دكرء فى 7 / لمفيتنا 
١‏ ا أن اتتقلت تأثيرات هامة من العممارة 
وكان من أهم نتائج الحروب الصليبية ا الصنا 
ا أقطار أوروبا بواسطة اجنود أصحاب الحرف » والص: 
والفنون العربة الاسلاميه الى اقطار اورويا واي 0 3 بيه 9 1 
الذين كانوا ضمن تلك الحملات الصلية » 00 - 0 ١‏ 8 
: 1 2 9 3 لهال قه مهلله و 
الاخرى © ويعود منها من بقى على قد الحا لامو 1 3-0 ا 
متأئرا بما رآء وانطبع فى ذهنه من تقاليد فنية عربية اسلامية ٠‏ وظهر ثر ذلك جل 
١ 2‏ 5 ا 000 ٠:‏ ور ١‏ ق الوحد لد فول 
فى لون المصور الوسطى فى اوروبا ٠‏ ولم يكن هذا هو الطريق الوحيد لدخو 
التأثيران. الاسلامية الى أوروبا » بل كان هناك طريقان هامان آخران : هما جسزيرة 
صقلية » وشبه جزيرة الأندلس ٠‏ فقد كان من السهل أن تعبر المنتجات والتأثيرات 
العربية الاسلامية عن طريقهما الى بلاد أوروبا كلها ٠‏ أضف الى ذلك الطريق البحرى 
التجارى الذى .يصل موانى الأقطار العربية الاسلامية على البحر الأبيض المتوسل 
2 0 نة الندقة 617 , 
بالثغور الأوروبة على نفس البحر » ومن اهمها عد الندفة 00 
فالعمارة الرومانسكة والقوطه الى سادت بلاد اورويا كلها قرة خمسهة ترون 
طوال » من القرن اللادى عشر حت القرن السادس عشر اللإوىة نين الى حد كيير 
للطرز العربية الاسلامة »وبخصة لأمالبها التى كانت قالمة فى مصر والشام » 
وبكثير من النفاصل والظواهر المعمارية التى تميزت بها تلك العمارة الاوروبة 
الوسبطة ٠‏ هذا فضلا عن الروح والذوق من الشرق العربى الاسلامى اللذان يتجدان 
فى تلك الطرز الأوروبة ٠‏ ولا ملك كل زائر شرقى لمدينة البندقّة مثلا من أن 
بحس عند تجوله فى أحائها القدبمة التى :تخللها القنوات أنه محاط بجو لس 
غرييا عليه ٠‏ 
وند بقى ذلك التأثير واضحا الى أن اتجه الفنانون الأوروبون نحو احاء الفنون 
1) تناول موضوع تأثيرات الفنون الاسلامية على فنون أودويا فى المفر الوسيط عدة مؤلفي 
من عراب وغربيين © منهم زكى محمد حسن : قنون الاسلام » من : 5086 د موجه حسدن الهوارى : 
ائر الفن الاسلامى فى الحضارة المالية ( مجلة المندسة © ب 1015 ص :هلاب ٠.‏ ) 4 زكى محمد 
حسن : تراث الاسلام ؛ وهو ترجمة للكتاب الذى اعده عدة علماء غربيرن ها : #ذاوافط© رلاموعم 
311-37 +304 .9م . عكنااءب ا أطنيف اه مروروزقق : )8١‏ بعطعيع!؟ بهداذ1 )م اإع82ه.1 156 : وهولوةز له 
199١‏ ,1727-8 ,1721-3 ,1684-8 45 .082 .ع لاعن العم : (مط.ظ) وطوطع1 195 ,334 ,329 ,328 ,319 


ع0 كاءة وع1 كناك دعناوتص 2 هاذا حععوعن لام 90165 : (..1.ه .خكلة) ععت ووم بعص : .©1© .8 -207 .196 
!1935) .عممرنع"1 5 


والحق أن هذا المونوع شبق الى حد كي لانكنى فيه مقالة واحدة أو نبذة قصيرة » وترجم 
أن نعود اليه ونتوسع فى الحديث عنه فى بحث خاص به ٠.‏ 
4« 


اي 








عناصر عربيه اسلامية التقلت الى اوربا 


ش : 10/8 - القاهرة الفاطمية : الباب الجديد فى السور الشرقى 
وتفصيل دخلة غائرة في السور للدفاع بالسهام 





تايراف من الطراز العربى الاسلامى على اورويا 


الكلاسكة القدبية فى عصر الهضه > وعنى بمضهم بالز خارف ين 
ل لا 
1 5-5 0 العكات بألواح من الزجاج الملون المجمع 
فى اوروبا فكرة ملء الثسايك و : : -- 
على بعضه بضلوع من الرصاص » وهى فكرة مقتبسة من الشمسيات المربية 
الاسلامة » أى من الالواح- الحمص الغرغٌ فها وحدات زخرفة ملثت بعلم سس 
الزجاج الملون » تفصل ببنها وتجمعها ضلوع من الرصاص بدلا من اليص » وأضافوا 
رسوما وألوانا الى قطع الزجاج لبخرجوا منها لوحات تصور القصص المسبحة والمناظر 
المختلفة ٠‏ 
ومن الظواهر العربة الاسلامة التى تتضح فى عمارة المصور الوسطى فى 
أوروبا أنواع العقود المدبية الى ابتكرها الشرق العربى الاسلامى » كما حدث مثلا 
فى كنيسة سان فرون فى مديئة بير يجو فى قرسا ( ص 1148-١550:‏ 4 ش :عم )4 
م العقو د ذات شكل حدوة الفرس 27 » والعقود ذات الدوائر المفصصة والمتسابكة9, 
وهى عناصر معماريه كانت منتشرة فى عمارة الغرب العربى الاسلامى ٠‏ واقشست 
أنواع الأقة المدبية الطولة والمتقاطعة والمروحة فتطورت منها تلك الأمئلة الرشسقة 
التى انتشرت فى عمارة الكنائس والقصور القوطة فى أوروبا والجزر البريطائة ٠‏ 
واقتست عدة عناصر وأسالب دفاعة اسلامية للحصون والقلاع الأوروببة ٠‏ 
فمنها الأبواب المنكسرة التى سماها المؤرخون العرب ٠‏ بالاشورة » » وهى التى 
إينعطف فها الداخل يمنا ويسارا مرة أو عدة مرات وذلك لعرقلة هجوم من يحاول 
افتحام الحصن أو القلعة وتحمل العدو هدفا سهلا للمداقعين ٠‏ وأقدم أمثلة اللاشورة 
الصرييحة فى العالم القديم ظهرت فى أبوان مدينة بغداد المدورة (ش : م 6مو) 
التى. بناها المعصور فى سنة 1507 ه ( 1568م ٠")‏ ولم بفلح الستشرقون برغم 
محاولاتهم أن ينسبوها الى فن من فنون العمارة القديمة الابقة للاسلام © ٠‏ وتختفى 
أمثلتها يمد بنداد فترة من الزمن لتظهر بمدها فى العصر الأتابكى فى الشام أيام 
الحروب الصلسية » واستخدمها صلاح الدبن للاب الخديد (ض : هلاخ ل عونم همع 
وهو أحد أبواب حصن القاهرة الفاطمبة أيام وزارته للعاضد.الفاطمى الى دامت نحو 





19 .164 ١نامع‏ الطعمى : طوطب ي] 

لذ 62 .164 .145 .مم ,نط1 

ا( .3.5 اكوا ,رام ,11 مقاطفظ : 33:-ه18 روواع 106-133١‏ .مم .11 يعولعه عطعواهواعوطىم 
9 .14-23 لكوا5 23-3 22 .11 ,شاو 

دف 16 رط 4 .215 ,21 .56 .وها 42-3 بهم .11 م.وع.مار 


لشفدذا 





الباب الجدبد فى سور القاهرة الفاطيية الشرفى 





ش : 104 القاهرة الغاطمية : الباب الجديد 
( منظور من الشمال الشرقى ) 





تالرات من الطراز العربى الاسلامى على أوروبا 


عامن ونضت يين سنتى 61/004 ( 1104 ام ) » ثم استعملها فى العصر 
انه للأبواب فى أسوار العاصمة مصر > وأبواب قلمة الجبل 27 التى شدها سنة 
ينريى واب 
0 00 
نياءع: قاطات 115نام280361120 2 و سبق الم شرفات باررة 
7 ا الأسوار » 0 فوق الأبواب » وذلك لاسقاط 
0 0 المراب من الفتحات الموجودة فى أرضاتها 
الاحجار والسوائل الملتهية ولرمى السهام والخراب من 0 . 
البارزة على المهاجمين ٠‏ وكانت السقاطات معروفة فى الشام العربى قبل الاسلام 
8 :اه ) > وانتشر استعمالها فى العصرين الأوى ( ش : 18 م م١‏ ) 9) 
والبانى 9 ( ص : "وا ) ٠‏ 
وكذلك فكرة القناطر المتحركة التى تصل بين الأبواب وبين ضفاف الخنادق 
والقنوات المحيطة بالحصون بحبث ترفع تلك القناطر عند التهديد بالهجوم ٠‏ وريوجد 
أقدم مثل اسلامى منها فى السور الشرقى لحصن القاهرة الذى شيده صلاح الدين 
عندما كان وزيرا فاطميا (ش : ٠) 186 - ١1/8‏ 
واقنبس الأوروببون لحصونهم .من أساليب الدفاع المربية الاسلامة فكرة 
الأبواب المصنوعة من القضبان الحديدية القوية المتشابكة وتنتهى من أسفلها بسسنان 
حادة كالحراب وتنزلق بثقلها الكبير رأسيا وتسمى بالافرئجبة ‏ 9زلانام روط 
ولا يمكن رفعها الا بواسطة الحبال والبكرات من داخل الحجرات الممدة لذلك فوق 
الأبواب * وتوجد قنوات رأسية فى أبواب قصر الأخطر البالى (وهاى / “لالام) 
تنبىء عن أن أبوابا حديدية مزذلك النوع كانت مستعملة فيه © (ص: 5وا_لاة1). 
وكناز مدينة البندقية بمظهر شرقى عربى اسلامى جذاب اكنسبته نتبسجة للصلات 
التجارية والحربية التى كانت قالمة ببنها وبين اقلمى مصر والشام » بالاضافة الى صلة 
تلك المديئة بالغرب العربى الاسلامى ٠‏ ولقد قامت عدة مصائم فى البندفية وفى غيرها 
من مراكز المناعة فى شمال ايطالببا وجنوبها بتقليد التحف والتتدجات الاسلامية 
التى كان يقبل كثير من الأوروبين على اثتائها » مثل المنسوجات والطنافس والتحن 
الزجاجية » وخاصة من النوع المموه بامينا الذى اشتهر به العصر المملوكى» ولا زالت 





للك :7 © © 6 ,هف 5 .ا ,و ,8 ,6 ,1 .مج381 «33-35 ,18-20 ,14-36 .0م ,11 ,وفك 


9) ,13 ,.هاه1 زر ووموو .قاع ,1 .هذ «194-195 ,185 .هم ,1 مو فلة زر رمو .ئز8 ,1 بقاوع 
:13 ,8 16 رطع 8,9 ,6 .كا ,6662 رهة ,13 .وم 


9) ,409 .كول ,410 ,345-347 ,336 334 ١2م‏ 1 ,1614 : 39 .م81 .,8-61و .وم ,11 مقع 
56 رك .قا ,قمه-ونن 


9) .64 ,61 60 قله هه ,37-61 .مم ,11 رشاع 


كفد 





الطراز العربى الاسلامى وعواصف المفول 


تظهر منه حتى الآن تحف مقلدة تتراوح درجة الاتقان فى تزيفها » وقد وصل بمضها 
درجة من الدقة يلتبس معها الآمر على المختصين ٠‏ 

وقد واجه المماليك فى بده نشأة دواتهم عاصفة المغول الهوجاء التى اكتسيحت 
فارس والعراق > ونجح المماليك فى القضاء على تلك العاصفة وردوا المفول وألزموهم 
بالنراجع عن حدود الثام ٠‏ ومن ثم فقد اتجه النشاط الفنى فى مصر والشام بد 
هدوء تلك امروب نحو الانتاج المدنى على نطاق واسع » ووصلنا من العصر الممل وكى 
عدد عظيم من أنواع العمائر والتحف الزخرفية ٠‏ وكانت عاصفة المفول من ناحة 
أخرى سيا فى هجرة خلق كثير من فارس والعراق نحو الشام ومصر » وكان من 
55 ذنانون نقلوا معهم أسالبيهم الفية والصناعية من فارس والعراق > مثل الكنفيت 
فى المعادن > أى التطعم بالفضة والذهب ء والزجاج المموه بالميناء » ونسج الخرير 
وغير ذلك ٠‏ وعندما توئقت العلافات .السساسة بعد ذلك بين الممالك والمفول ظهرت 
تأثيرات صينية جديدة على أساليب الصناعة فى مصر » كما ظهرت عناصر نانية جذابة 
جديدة بين الزخارف العربية الاسلامبة كان على رأسها زهرة اللومس الأسوية النى 
تطورت الى أشكال عرببة اسلامة غاية فى الابداع ( ش : 181 > ١498‏ ) 120. 





ا ش : 18١‏ > 185 اللوتس الاسلامية 


وقامت علاقات ودية أخرى بين سلاطين الممالك وعلى الأخص بين الناصر 
محمد بن قلاوون فى مصر وبين ملك أوريجون المسيحى فى الأندلس » وقتحت 
بذلك أبواب التبادل التجارى على نطاق واسع ٠‏ ويدل على ذلك ماعثر عليه فى أكوام 
المخلفات فى الفسطاط من كميات وفيرة من شقف الخزف من نوع من البريق المدنى 
مز بأسلوب صناعى وزخرى ذى طابع أندلسى واضح 0, 

ةر صما ييه عراعه عأمصنك : لعط5 قتعه8 


(1 متحف الفن الابلاض . 


يفا 


الطرائ العربى الاسلامى والمامل الجفراق 


العامل الجغرافى : 

يشمل هذا العامل فى حقبقة أمره عدة نواح : 

فمنها الموقع الجنرافى للأقطار العربية لاسلامية بالنسبة لببها ولبقية أقطار 
العالم الأخرى المعروفة ؟ ومنها حالة المناخ ؟ ثم التكويئات الجولوجية فى كل منها ٠‏ 
وكان لكل ناحة منها أثرها على نطور العمارة العربية الأسلامية ٠‏ 

فمن حيث الموقم الجغرافى كانت أقطار الشرق العربى الاسلامى أقرب اتصالا 
ببعضها » فكانت تنتقل التقالد المعمارية ببنها فى سرعة وسهولة نسببتين > جعلت لها 
فى مسجموعها طابما يتميز فى الطابع العام عما كان يماصرها فى أقطار غرب العالم العربى 
الاسلامى ٠‏ ولا شك أن ذلك يمود الى الصحراء الفربة للقطر المصرى والتى كانت 
تفصل ببنها وبين اقيم برقة » المعروف اليوم بلا » والذى لم يكن أكثره معمورا 
مثلما هو الآن » حتى قرب حدود اقليم افريقية » المعروف اليوم بتواس ٠‏ 

ولم تكن قسوة نلك الصحراء فى أول الأمر لتقف أمام اصرار العرب فى العصر 
المبكر على نشر الدعوة الاسلامية فى شمال القارة الافريقية ء ولم تكن لتمنع تلك 


القوى العربة المتجمعة الهائلة من أن تر الافى والقفار فى موجات متلاحقة م ' 


وتطوى الصحراوات مهما بلفت من القسوة » هادفة الى اتمام الغزوات والفتوح طوال 
ها يقرب هن قرنين ٠‏ ونجح ذلك الاخلاص والاصرار فى تيت أركان الدعوة 
الاسلامبة ٠‏ ومن ثم فقد أقبل أهالى تلك الأفطار على اعتنساق الاسلام » وربطتهم 
بالفاتحين العرب روابط المصاهرة والتزاوج ٠‏ فجمعت الدماء العربة الاسلامية بين 
الناس فى جميع الأفطار التى دانت للاسلام فى الششرق والغرب ٠‏ 

ولكن ما أن دكن الخلفاء العماسون الى الدعة والأنخذ بأسباب الترف حتى 
أخذت نفوس ولاتهم فى أتحاء الدولة تحدثهم بالاستقلال بالبلاد التى أسدد الهم 
حكمها ٠‏ وكان بعضهم ينجح فى ذلك فترة من الزمن نطول أو تقصر حسب الظروف 
لتمود نلك الأقطار مرة أخرى الى أحضان الخلافة » الى أن يقوم حاكم آخر بمحاولة 
جديدة » وهكذا دواليك ٠‏ وكانت النتحة الطبعية المننظرة لتلك المحاولات والظروف 
أن تطرق التفكك الى لك القوى الأولى التى كانت تكتسح الصعاب والعراقيل 
بتجساتها الترابطة ٠‏ ومن ثم عادت الصحراء المربية الى فرض هببتها والوقوف 
بقسوتها أمام التجمعات التى تجاول عبورها الى الفرب ٠‏ والحق أن ضعف الخلافة 
العباسية الذى وضحت معلمه فى القرن الثالث الهجرى لم يكن يسمح بايفاد حملات 
يخئى خطرها كما كان يحدث فى الزمن السابق ٠‏ : ش 


ضف 





0 
1 


تارات من الغرب الاسلامى على العمارة فى مصر 






نس وعدم صعيى جرم - ممصم رمن جحم ؛ ووس - الاد 


يي 





الطر از العربى الاسلامى والعامل الجغراق 
ولكن لا يجب أن يتبادر الى الذهن بأنه قامت عزلة بين شرق العالم العربى 
الاسلامى من ناحبة وغربه من ناحمة أخرى شحة لضعف الروابط السياسية > فان 
الروابط الدينة والثقافة والضارية كانت فد توطدت الى الخد الذى لم يكن ليضعفها 
أى عامل مهما بلغ من القوة ٠‏ شقت أواصر القربى والدم العربى والدرين واللغة 
والتقليد الاسسلامة التى انتقلت من قبل مع الموجات الأولى الى الغرب تجمع بين 
المسلمين ن فى مشارق الأرض ومغاربها » وبقبت الصلات بينهم فاببة. لااستصم والرنارات 
والرحلات لا تتقطم » وبخاصة من الغرب الى الشرق » حيث كان يعبر الأفسراد 
والجماعات الصحراء أو البحر الى مصر » وذلك بقصد الحج الى اراضى الحجاز المقدسة» 
أو بقصد الهجرة فرارا من ضغط حاكم أو من ضمف رزق أو طليا لعلم ٠‏ 
وقد حدث نفس الشىء مع تقاليد العمارة والفئون العربية ٠‏ فان الموجات الأولى 
التى كانت تتوالى على الغرب الاسلامى آنية من الشرق قد حملت معها التقاليد المعمارية 
التى فرضها الدين الاسلامى والمجتمع العربى منذ البشائر الاولى للحضارة العربية 
الاسلامية الى أقطار الغرب الاملامى » وذلك من -حيث التخطيطات الخديدة للعمائر 
الاسلامة بأنواعها » مصحوية بالوحدات والعناصر والزخارف التى اقتيسها الفنانون 
العرب من الطرز السزئطية والساسائية وأخضعوها للطابع الاسلامى ثم التى ابتكروهاء 
لا غرو اذن فى ان يبقى ذلك الطابع الاسلامى ييجمع بين العمارة والفنون 
فى الأفطار الشرقية وببنها فى الاقطار الأفريقية والاندلس نتيجة' لوحدة الأسس 
والتقاليد ٠‏ » غير أن الصحراء الغربية قد جملت مصر وأقطار الشمرق مثل الشام والعراق 
وفارس أكثر تقاريا من ناحية مراحل تطور الممارة فيها » وجعلت الأقطار الغربية 
فى شمال أفريقية متقارية من جهة أخرى فى تلك النواحى ٠‏ 
مثال ذلك أن القفزة الكبيرة التى قطعتها الزخارف وأسالسها العربية الاسلامية 
اكد و ا و و اشرق الاسلامى 
تائرت بها المدار س الفنية الحلية فى كل منها الى درجة كبيرة ٠‏ بينما قصرت موجات 
0 تلك الزخارف عن أن تصل الى أقطار الغرب الا رذاذا لم تليث التيارات المحلية 
هناك أن جرفته وكأن رمال الصحراء الغربية قد ابتلمته » كما ابتلمت غيره من التأثيرات 
النى يحتمل أن يكون قد قدر لها الاتقال إلى الغرب ٠‏ 
كذلك لم تكن صعوبة المواصلات وقسوة الصحراء لتقف أمام العرب المسلمين 
الافريقيين والأندلسين فى الانتقال الى الشرق للاتصال بمركز اشماع الدين والثقافة 
السلاية فيه ؛ حيث توجد البقاع القدسة عند اللسلمين » وحيث يوجد ألمة الدين 
لذين طبقت شه رتهم . الخافقين ٠‏ 


ريف 
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نائرات من الفرب الاسلامى على الممارة فى مصر 





رهلات وهجوات من_الغرب_الأصلاب_الى فصر والشم3ظ ا 

سه لاسر 
زيارات وهجرات قام بها أفراد وجماعات من العرب المسلمين من آفر يف 
الى مصر والأقطار الاسلامية فى الشرق + كذلك يوجد فى القاهرة عدد كبير من 
السمائر تحدثنا تفاصيل وزخارف فيها عن زيارات وهجرات ورحلات 1 ب فانون 
من العرب المسلمين من أقطار الغرب ومرأوا بمصر أو استوطنوها. وقد أفردنا من 
قبل مقالة طويلة عن أعمالهم فيها 270 > ونذكر منها على سبيل المثال الزخارف اللصية 
كّ واجهة قاعدة قبة الامام الشافعى ( ش : 188 ) > وزخارف فاعدة مثذنة الباب 
الأخضر ( ش : 185-1845 ) ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان خصوبة مصر ورغد العيشس فيها ثم بمدها عن أخطار 
المغول الذدين هامت عواصفهم من وسلط سا تكتسح الأقطار وتلتهم الناس > فد جعلت 
من السيار المصرية خير ملجأ يتوفر فيه الأمن والعيش ٠‏ فهاجر اليها كثير من مسلمى 
الفرس وعرب العراق والشام فى القرن السابع الهجرى (18م) » مما جمل تأثيرات 
معمارية وزخرفية تظهر فى مصر فى ذلك القرن والذى يليه ٠‏ ونضرب لذلك مشلا 
بالنهاريات الملا من اللوع اللصلى للذتى جامع الناصر محمد بالقلعة ( شض : /إلم١ا‏ > 
هذا ) '' > ويؤرخ فى سنة هلاه (5م"1 م) > وهو الشكل الذى نراه فى يعض 
القباب الى شيدت فى ذلك المهد مثل قبتى التربة السلطانية ( ش : هم١‏ ) 99 م 
وتؤرخ فى القرن الثامن الهجرى (15م) » الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 

ولا نظن أن مركز مصر الجنغرافى بخاف على أحد » أو أن الدور الخطير الذى 
قامت به مصر بسبب ذلك الموقع فى حضارة العالم منذ أقدم العصور وخاصة فى 
العصور الاسلامية المختلفة يحتاج الى شرح طوءيل أو توضح > فان أهمية هصر لم 


تقتصر على الدور الذى أدته فى فجر الاسلام من حيث اتخاذها معبرا الى أقطار شمال, 


افريقيا والأندلس لفتحها ونشر العروبة والاسلام فيها » بل عظمت وزادت بعد تقلص 
نفوذ الخلافة الساسية > وأخذت الأقاليم الاسلامية يستقل الواحد منها بعد الآخر ٠‏ 
فقات فى مصر خلافة قوية مستقلة » وأصبحت مركزا مرموقا تتلاقى عنده وتتشع منه 
تيارات اللضارة العرببة الاسلامية التى ربطت وستظل تربط الشرق الاسلامى وغريه 
بعطهما بعض ٠‏ 
سس 

2ع( ملعتا ع عمدقم8) أتروو8 هذ ممسمممتطعة عه مممدمبائد1 متسملد1 أم17 : أعكمدى 22 


(1954. .000 11 25 ,2/1 امو للنتين "ا 1 1 
الس ا دا 0 7 انق انون معنه ركاعةق ع0 التصعه1 عط كه .للن8 ,(ممتك2 لطع 


(1) .909 814 ,11 ادم رعمنعت ناك معكنوده81 هم : 17366 اسه عتعمد مان وقة 
0 :21-337 ,13 ,امفطة 


كا 











ش :خخ ما الملذنة الثهمالية الشرقية 
القاهرة : 


قلعة صلاح الدين تى هئلنتا جامع الناصر محمد 





القبيبات البصلية الفارسية ٠‏ 


مركزر مصر الجفراق سح م عي 
كما أناح ذلك المركز المغرافى لمصر أن تصيح أيضًا حلقة الاتصال الر نسسية 
ين تجارة الشرق الأقصى ومنتجانه ع وبين بلاد اودويا الى كانت تتلهف منذ ومن 
طويل على الحصول على نلك المتتجات من أنواع التحف والبهارات والمطارة ٠‏ فكانت 
أما أن تحمل بالسفن الاعواتيء رعق بح القلزم بت الخر ابر بسر بن 
برا الى البحر الأبيض المتوسط » أو تحملها القوافل عبر أراضى آسيا .لوسطى وفارس 
والعراق الى الشام ومصرا٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تتأئر منطقة فارس وللعراق بما كان يصل اليها ويمر بها 
من منتجات الصين والشرق الأقصى > فوجد بعضها سوفًا رائجة هناك » وتائرت به 
أنواع الفنون » وظهر تآثيرها فى بعض أنواع الحزف 397 ٠‏ كما كان يستمر البعض 
الآخر نحو الشام ومصر » ليسجد أسواقا أخرى فيهما أو يعبر من موانيها الى أفطار 
اورويا ٠‏ 
ولا شك أن معرفة الأوروبين بالشرق ومتتجاته وما فيه من محصولات قد 
جذبت انظارهم وجملتهم يسعون الى الحصول عليها بكل الطرق ٠‏ وكانت تلك احدى 
النتائج غير المباشرة للحروب الصليية التى جعلت الأوروبين يطلمون على ما فى 
الشرق الأوسط من حضارة وما فى الشرق الأقصى من خيرات ٠‏ وتفتحت اذهانهم عن 
المكاسب الى يمكن الحصول عليها من التجارة فيهما » مما جمل حجم التتجارة يزداد 
بين بلاد أوربا وين البلاد المربية الاسلامية وخاصة مصر هالشام ٠‏ وقد زاد ذلك من 
ثروة المماليك فقد أصبحت مواتى مصر على بحر القلزم فى عهدهم » > أى البحر 
الأحمر > ترد اليها منتجات الشرق الأقصى مباشرة عن طسريق اللبحر » والى ميناء 
عيذاب بوجه خاص » ومنها الى فوص أو أسوان » ثم تتخذ طريقها صاعدة فى النبل 
نحو الشمال > أو تعر الأراضى المصرية الى موانها على البحر الأبيض ٠‏ واستقل 
سلاطين الباك علك القرصة > وغالوا فى متخلا أكتن نا يمكن امن الزبيم ا ملهاة 
ولمل هذا ما حدا بالأوروبيين الى محاولة الاتصال الماشر بأقطار الشرق الأقصى عن 
طريق الأسفار التى قام بها الرحالة والمستكشفون من الاأودبين ٠‏ وقد ننجحوا فى 
محاولانهم وعقدوا الصفقات التجارية معها » ونقلوا بضاعتها عن طرريق رأس الرجاء 
المالح بمد اكثشافه » وبذلك تم القضاء على مورد كبر للمماليك وللديار الصرية ٠‏ 
وحدنت لك الكارئة الاقتصادية مع الكارثة السياسية التى وقمت بمصر ائر اكتساح 
6 الى محمد حسن : الصين وقتون الاسسلام © زكى محمد حسن 2 كنول القاطميين ا 
ا ا 0 


59 ؟ ذكى محمد حسن 1 فتون الاسلام ب صفحات 10م ل .يع .؟ل مم8 عقنن6 فى : وموطووع 
6172-3 .9م بتك مهمه عا 6ن اومتويوز منسواو1 ملي لج 
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ناثرات من الشرق على العمارة فى فصر 


مسمس يي وو ا ا 








ش : 144 - القاهرة : التربة السلطانية 





اللطراط العربى_الاسلامض والعامل الجارافي ااا ل 
الشمانين لها وفتحهم اياها » وأصبحت تابمةبعد أن كانت متبوعة » وذافت من الذل 
على أيدى المثمائيين ما لم تره فى تاريخها الطويل منذ العصور الفرعوية » اللهم الا 
أيام استعمار الرومان لها » ومن جاء بعدهم من الييز نطيين ٠‏ 

وكل ذلك يفسر الدور الكير النى قامت به مصر من حيث نقل التأثيرات 
المعمارية الاسلامية الى بلاد أوروبا فى العصور الوسيطة ٠‏ فلم يكن ذلك قاصرا على 
أيام الحروب الصابية » بل كان موقمها على الطريق التجارى الى البلاد الأوروبية 
طريقا آخر لايصال تلك الشارات المعمارية الها ٠‏ 

ليثينيا 

ومن أهم نتائج تأثير العامل المغرافى اتجاء الناس الى التجمع فى السهول 
والوديان وعلى ضفاف الانهار وحول موارد الماه العذية التى تساعد على بسر المعيشة» 
ونحد اصدق امثلة لذلك فى مصر وبلاد العراق ٠‏ اذ بقيت فى كل منهما انار توضح 
قام حضارات عريقة فى الغدم .يصل تاريخها الى نحو أربعه الاف سنة » بل الى عصور 
ما قبل التاريخ ٠‏ وكانت ثلث الحضارات ذات نضج وفوة وسطوة خضعت لها الامم 
والمناطق التى كانت تحط بها أو كانت قريبة منها ٠‏ ولكن ما يكاد القوم فى تلك 
الناطق السهلة يركنون الى الترف والدعة حتى يصبحوا هدفا لأقوام آخرين يعانون 
من قسوة الطبيعة المثرافية فى موطهم » فما يجدون فرصة فى بقاع تشتهر بالغنى 
ونكثر فيها التروات بحيث تومر عيثئا أيسر الا ويحاولون الاسشلاء عليها مرة أخرى 
الى أن تضعف أمامهم وتقم فى قبضتهم ٠‏ 

نرى لذلك مثلا فيما حدث من قبام الفاطميين فى افريقية > توس اليوم ٠‏ 
وما أعدوه من -حملات متابعة لفتح مصر » الى أن جحت الحملة التى أوفدها المعز 
لدرين الله ٠‏ ثم استمر الفاطميون يتمتعون برغد العيشس وطبب الاقامة مع بعض الشدة 
والسر فى بعض الاحان حتى بلغ ضعف الخلافة منتهاه » فكان ذلك ايذانا بزوالها 
وكام دوله الأيوبين » وهكذا دوالك ٠‏ 

ومن الواضح أن مثل تلك الأحداث فى أى قطر من الأقطار كان لها أثرها على 
التشاط المعمارى من حيث أنواع العمائر وطابع الطراز نفسه ٠‏ 

كذلك يتحايل الناس فى المناطق التى تصعب فيها الحياة على تبسيرها بقدر 
ماوسعهم الجهد ٠‏ وتأتي مشكلة الحصول على الماه فى مقدمة المشاكل التى تسغل 
بالهم » فيعملون على توفيرها بشتى الطرق ٠‏ فمنهم من يقيم السدود لجز مياه السول 


لتى تتتج من الأمطار * ومنهم من يختزنها فى صهاريج تحت الأرض مثلما كان يحدث . 
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1 اش: 5 - القاهرة الفاطمية : مقعد قصر ماماى السيفى (المعروفف 


الطراز العربى الاسلامى والعامل امنا 


خى 


الطراز_العربى_الاسلاى والعامل المناهى 

فى الشمام » وبقى منها أثر اسلامى معيروف بصهر يح الرملة ويؤدخ فى لازاه 
( ولام ) » ويمتاز بأهمبة معمارية -خاصة بسبب ما فيه من خصائص من العمارة 
الاسلاسة تتمثل فى التكوين 27 المعمارى > وذلك من ناحية تقسيم المسقط الى عدة 
مناطق بواسطة أكناف شيدت بالمجر على عكس ما كان يفمله البيزنطيون من استخدام 
الأعمدة المتتزعة من المعابد الرومائية والاغريقبة ( ص : ٠) 1١84 ١8‏ كذلك يمتاز 
صهريج الزملة بنظام خاص فى تغطيته بأقية طولية تقطعها بالكات عرضية ٠‏ ومما 
يستوقف النظر أن هذا النظام قد اتبع فى أئر اسلامى آخر ولكنه شيد فوق ظهر 
الأرض ويوجد فى مديئة سوسة فى وض عوجام وه الذى يؤرخ فى سنة #7 
كاه ركم لخدم )9م 

وكان هناك نوع آخر من الصهاريج لخزن الماه فوق سطح الأرض على هيئة 
أحواض مختلفة الأحجام والأشكال ٠‏ رمنها صهاريج القيروان التى تؤرخ فى 746 
غالاه (0لم - ااح,) 9 ٠‏ 

ومن الناس من كان يتحايل على جذب الماء الى المواضع البعيدة عن موارده 
بواسطة فناطر تشيد لتحمل فوق ظهرها مجرى ينقله مسافات طويلة + وكان الرومان 
أكثر الناس اقبالا على بناء تلك القناطر » واقتبسها منهم البيزنطون » ثم انتقلت الى 
العصر الاسلامى ٠‏ وبقيت آثار منها فى مصر » منها قناطر أحمد بن طولون ( ص : 
١ه‏ س 8٠١‏ ) وقتاطر الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 

اليبانا 

الظروف اللناخية : ْ 

كان لها أثر ها على تطور العمارة الاسلامية » فان الأقاليم الاسلامية كانت 
ولا تزال تشابه الى حد كير فى اعتدال جوها شتاء وميله الى الحرارة فى الصف > 
فا عدا ,الشام وآسيا الصغرى والأندلس ٠‏ اذ تزيد فها البرودةوتكثر الأمطار فى 
فصل الشتاء مسبيا » مما تطلب عمل ممظلم الأسطح المليا مائلة على هرئة جمالونات 
وسسميها الؤرخون العرب ٠‏ جملا » » وقد ساعد على عملها من الحشب وفرة 
الأشسجار فى مناطق واسعة من نلك البلاد ٠‏ أما العراق فان جوه القارى قد استلزم 
عمل سراديب أرضية فى العمائر السكنية يحتمى بها الأهلون من شدة حرارة النهار 


فى الصيف » بينما يستمملون أسطح المنازل المليا للاقامة والنوم ليلا » وظل هذا تقليداً 





).45 ه21 227-230 .219 وامتامععق جيورزع 
9) .55 .ها ,268 ,267 .مم ,قاط1 
5١ 97‏ 80 59 .818 ,291-292 ,0م رقاط1 


لذك 





المامل المنالحى والمشربيات 





الطراز العربى الاسلامى والعامل المناخى 

سائداً هناك حتى بدأت تنتشر الوسائل الآلية لتلطيف اللو مثل أجهزة تكبيف الهواه » 
فاستغنى الموسرون بها عن عمل السراديب *؟ | 0 

وكانت وحدات العمائر الديئية تعمل مفتوحة فى البلاد الحارة » ولكنها فى البلاد 
الباردة كانت تيئى بحمث يمكن ححجز البرودة عنها ٠‏ فكانت ظلة القيلة فى الجوامع 
وقاعات الصلاة فى المدارس فى مناطق الشام والعراق واسا الصغرى والأندلس لها 
فتحات من أبواب وشبابيك بحيث يمكن قفلها وفتحها صيفا ( ش : ١٠‏ ) 20. 
وكانت توضع وحدات خاصة فى القصور والدور فى مصر مثل المقاعد المفتوحة (ش: 
١‏ ) 9 مواجهة للاتجاء البحرى » أى الشمالى > لتلقى الهواء الملطف من الأفنية 
المكشوفة فى وسطها والتى كانت تؤدى وظيفة مرشح للهواه والأتربة » وتكسر من 
حدة الضوء القوى » كما تحتفظ بالدفء فى الشتاء ٠‏ كذلك ابتكرت فكرة الملاتف 
ويسمى المؤرخون الواحد منها « باذهنج » » فوق الأسطح لتلقى الهواء الملاف > 
ونسقطه من فتحات فى السقف الى القاعات والايواناتن » وكأنه نوع من طرق تكسف 
الهراء © ٠‏ ْ 

المثيقنا 


ومن الطرائف التى يرويها المؤرخون » أن انتقاء المواقم الصالحة لتشسيد المدن 
كان يتم أحيانا باجراء تجربة لاختبار مناخه بتعليق لحوم حيوانات مذبوحة فى جملة 
بقاع » وأصلحها ما فسد فيه اللحم بعد غيرء ٠‏ ويقال ان صلاح الدين الأيوبى قد تبع 
هذه الطريقة عند بحثه عن موضع يصلح لقاعته التى عرفت بقلعة الجبل على هضبة من 
لال المقطم التى تشرف على فسطاط مصرا ٠‏ 

وقد اشترك العاملان الدينى والمناخى فى الايحاء بابتكار أسلوب فنى تمتاز به 
العمارة الاسلامية » وأتتج الفنانون منه تحفا رائمة منه » هو أسلوب الخشب المخروط 
الجمم من قط -خشبية اذات أشكال هندسية ممتتلفة ٠‏ وهو الأسلوب اللمروف 
« بالشربيات » ٠‏ وكانت تصنع منه الشرفات والأحجبة النى تغطى الفتحات والنوافذ > 





() .54-66 هلط ,11 مه فاة . 
: يوجد له مثل من المصر المملوكى هو متمد ماماى السيفى الذى بقى من قصره © وهر 
المقعمد المروف ببيت القاغى (ألر رقم )0١‏ (ش ١‏ 111) © ومتمد قايتباى بسكة الاردانى ؤائر رقم 
4 ) . ويوجد مثل فى بيت متكامل يقى من المصر العثمائى هو بيت الكريتلية ‏ انظر : محمود 
الحديدى : بيت الكربتلية ٠‏ 
9) يوجد أقدم مثل من هذا المنصر في جامع الصالح طلالع بن رزيق » كما توجد أمثلة 
له فى الدرسة الكاملية من الممر الايوبى وفى خائقاة بيبرس الجاشتكي ,, 


يفا 








الطراز العربى الاملامس والعامل الجولوجى 
1 ةَ مثلا تمه : خاصة » مثل أزها 
ومن ثم فان الزخارف المثمانة مثلا تنميز بوجود عناصر 0 9 5 
القرنفل © وثمار الخحشعخاش 29 وفاكهة القشدة ٠‏ كما لعبت اللوتس الأسسوية 
00 1 0 6 العما” الفنون 2١‏ م 
( ش : هما - لم1 ) دورا هاما بين الزخارف الاسلامية فى 0 لتطسقية 
مذ العصر المثولى فى فارس والعراق» ثم انتقلت الى الشام ومصر فى العصر لمل وكى * 
وكترت معها الزخارف المقتسة من زهور الملرجريت » ثم امتزجت بها أوراق الثناتات 
المختلفة الأنواع » خاصة تلك التى تمه منها أوراق الاكانئاس اللمشرشرة الحافات ونتج 
0 1 
من مزج بعضها عناصر مركبة ذات طرافة وجدة 6" 
لينييا 


التكوينات الجيولوجية : 

كان لها أيضًا أثرها الكبير على انتاج عناصر ووحدات معمارية وأساليب انشائية 
خاصة ببعض المناطق الاسلامية > ويأنواع من التحف وأساليب صناعتها * 

فقد اختصت العراق يتوفر مادة الطمى وقلة الصسخور والأحجار فى المزء 
المنوبى » بينما كانت تتوفر الأحجار فى المناطق الشمالية منها ٠‏ ومن ثم فقد كانت 
مادة البئاء الرئيسة فى أكثر مناطق العراق » من شمال بغداد حتى البصرة جئوبا » 
هى اما : قوالب اللين > أى الطوب النىء > أو الطوب المحروق المعروف هناك باسم 
“الطابوق» ٠‏ وكان يستعمل للجدران والأسقف على هيئة أقية وقاب لقلة الأخشاب 
التى يمكن استعمالها فى البناء ٠‏ أما النخيل المتوفر هناك فقد كان عزيزا على أهلها ا 
يدره عليهم من محصول ثمين من التمر » ويعد موردا من أهم موارد الدخل مذ 
النصور القديمة » فكانوا يضنون به أن يستخدم فى البناء ٠‏ وكان الحجر يستمئل فى 
شمال العراق فى منطقة مدينة الموصل وما حولها لسهولة الحصول عليه من المحاجر 
القريبة » وكان يستتخدم معه الآجر أحانا ٠‏ : 

أما فارس فان بعض مناطقها كان يتوفر فيه الطمى » وبعضها يتوفر فيه الحجر 
والبعض .توفر أنه الائنان ٠‏ كذلك كانت يعض المناطق يتوفر فيها الخشب الذى يقطم 
من أشجار الغابات > فكان يستخدم فى البناء فى تلك المناطق ٠‏ 

وبينما تفتقر منطقة الشام الى الطمى اممل الطوب اللين والمحروق فانها كانت 
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0220 الطراز العربى الاسلامى والعامل الججولوجى 
وما تزال غنية ججداً بأنواع الحجر الصلب والرخام الجبد » ولذلك فان النحاتين 
والنائين فى ملك المنطقة قد برعوا فى قطعه ونحته وزخرقته وبناله » وبلغوا فى ذلك 
شأوا بعيدا فى جميع العصور الاسلامية وما قبلها ٠‏ ونرى أمثلة رائمة من أعمالهم فى 
زخارف واجهة قصر المشتى وفصر الطوبة من العصر الأموى (ش : ٠ 01١805‏ كما 
تتوفر الأخشاب فى أجزاء من انشام » خاصة فى الشمال حيث تكثر الفابات > لذا لم 
تكن هناك حاجة لاستيرادها كما كان الحال فى العراق ومصر ٠‏ 


ويتوفر فى مصر الطمى والحجر الميرى » فكنت العمائر تشيد بالطوب اللين 
أو المحروق أو بالأحجار أو بالأخيرين معاء بينما كانت تفتقر أرض مصر الى أختساب 
اليتاء فكانت نستوردها من الشام ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أيه يوجد ىق أرص فصر 
مناطق غنية جدا بأنواع الجرانيت والرخام كما فى شبه جزيرة سسناء » ولم يبدا العمل 
فى استخراجها على نطاق واسع» مع أن من أنواعها ما لا يوجد فى بقاع أخرى منالعالم 
تشتهر بالرخام ٠‏ وفى منطقة ادفو فى الصعيد أنواع من الرخام الى لا يتطرق الى 
الذهن أنها توجد فيها أو توجد فى غيرها » هذا فضلا عن أنواع جرانت منطقة أسوان 
المعروفة ٠‏ ويبدو أن ذلك لم يكن معروفا فى العصور الاسلامية > فكانت مصر صتورد 
الرخام فى لك العصور لتغشية الجدران بالبلاطات وفرش الأرضات به م وعممل 
الأعمدة منه لتحمل البائكات والأسقف ٠‏ ولكن لم تم حتى الآن دراسات تبحث عن 
مصادر استخراج الأنواع المختلفة وخاصة النادرة منها » والتى كانت مصر ستورد 
منها حاجتها » مع أن مثل هذه الدراسات قد تهديئا الى مملومات ذات قيمة علمية 
واقتصادية » وتوضح العلافات التجارية بين الأقالم الاسلامة وبعضها > أو ينها وبين 
أقاليم أجنبية أخرى ٠‏ 

وتوجد مادا الحجر والطمى فى الأندلس وفى يعض بقاع العالم الاسلامى 
الغربى ٠‏ ووجد نيها أيضًا أنواع من الملصال الجد الذى يصنع منه القرميد > أى 
الألواح وأنصاف القنوات الفخارية > التى تكسى بها الأسطح الملا للجمالونات ٠‏ 


.. ونرى أمثلة كثيرة منها فى شمال افريقية والأندلس ٠‏ 


بلجلا 


وهكذا نرى من الصفحات السابقة أن الموامل المختلفة التى تؤئر على تطور 
الطرز الفنية كانت متشسابهة فى معظم اقطار العالم العربى الاسلامى > مما زاد فى 
الروابط التى تربطها ببعضها تويقا » وجعل للطراز العزبى الاسلامى نلك الوحدة 


لحف 





الطراز العربى الاسلامى والعامل الجيولوجى والمناخى 


الواضحة على الرغم من احتفاظ كل مدرمة منه فى القطر الواحد بطابع مميز لها 
حاص هاا * 

ومَنًا يلقت النظر أن نلك السلسلة الطويلة التى تنتظم فبها أقطار العالم 
لعزي الاسلامى كانت كل حلقة من حلقاتها على صلة وقه باقى الخحلقات مهما كان 
اللعد بنها ومهما تفككت عرى الروابط السساسية وتعارضت الاراء والمصالح ٠‏ 

هذا وتسبزت الديار المصررية بفضل مونعها الخثرافى بالقيام بدور بارز خطير 
فى تاريخ المضارة العربة الاسلامية ٠‏ فالاضافة الى أنها كانت مركزا لاشعاع تنارات 
حشارية لما حطرها فانيا كانت فى نضن-الوقت مركزا لتلاقى اششماعات أخرى من 
جميع أقطار الما العربى الاسلامى كانت #تصهر مع .بعضها البعض > وتخلق من 
السسكة النائحة حلقة تنتظم فى عقد الخحضارة العرسة الاسلامة ٠‏ 
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مشتملات الفصل الرابع 


المؤرخون ومؤلفو الخطط من العرب المسلمين » المبالفات فى كتب المؤرخين 
والرحالة , مؤرخون مسيحيون فى العصر العربى الاسلامى ٠‏ الوصف اللفظى للاثر 
غيركاف لتخيله » الطريقة العلمية للوصف تقوم على الرسوم الهندسسية والصور 
الفوتوغرافية مقرنصا سقيفة مدخل مسجد السلطان حسن , مقرنصات شرفة 
مئذنة مسجد المؤيد » اعداد التصميمات والرسوم للعمائر فى العصر العربى الاسلامى 
اتقان المعماريين العرب المسلمين لعلم الهندسة الوصفية » مقرنصات قبة دركاء 
اللدخل لمسجد السلطان حسسن , توزيع العمل فى بناء العمائر الكبيرة على جملة 
و معلمين » > لقب « مهندس » ومعناه فى العصر العربى الاسلامى » حجج الاوقاف 
ووصف العمائر » كراسمات « لجنة حفظ الآثار العربية » » المسكوكات من وثائق 
دراسة الأثار ٠‏ شواهد القبور من وثائق دراسة الآثار » صعوية القيام بحفائر علمية 
بالمواقع القديمة , غنى الديار المصرية بالعمائر العربية الاسلامية » قاهرة المعز كانت 
حصنا لا مدينة أو عاصمة , خريطة العاصمة منذ صلاح الدين حتى دخول الفرنسيين, 
العاصمة الحقيقية أيام الفاطميين كانت « فسطاط مصر » أو مصر » أسوار الحصن 
الغاطمى المسمى بالقاهرة » سميت العاصمة بالقاهرة بالافرنجية منذ الحملة الفرنسية, 
حدود الحصن الفاطمى المسمى بالقاهرة 2 حدود العاصمة مصر منذ صلاح الدين 
ختى دخول الفرنسيين » خطط واحياء مصر حتى أيام الحملة الفرنسية ٠‏ الآثار الباقية 
فى مصر العاصمة ٠‏ الآثار العربية الاسلامية فى الاسكندرية ورشيد ودمياط . الأثار 
العربية الاسلامية فنى الوجه القبلى ٠‏ الاآثار العربية الاسلامية فى المتحف القيطى 


والاديرة والكنائس » المقابر العربية الاسلامية التى تركت لتغمرها مياه السد 


العالى ٠‏ 
نيتيننا 

لقد خصصنا هذا الفصل لنعرض فيه آثار مصر فى العصر العربى الاسلامى من 
العمائر وغيرها عرضا يعطى فكرة عامة شاملة تصاعد على تتبع فصول الكتاب التالية 
فى هذا المجلد وما بعده ٠‏ فلقد وجدنا غالبة كبيرة من الناس تظن ان الآثار المعمارية 
فى مصر من ذلك العصر تتركز كلها فى القاهرة الماصمة ٠‏ ومن ناحية أخرى فانه 
ينطرف اسماع الكثيرين أو تمر تحت أيصارهم اسماء مؤرخين ورحالة وجنفرافين من 
عرب وغيرهم وتنصل اعمالهم بتلك الآثار » ولكن بغير ان يكون فكرة واضحة عن نلك 
الاسماء وعن اعمال اصحابها وقيمها العلمية وقدر الفوائد التى تجنها منها فى دراسة 
تلك الآثار ٠‏ والحق الذى لا مناص من الاعتراف به اثنا لا نجد فى دراسة الآثار 
العربية الاسلامية فى مصر » بل وفى العالم الاسلامى كله » المون الكبير النتظر فيما 
كتيه عنها كثير من اللثرافين والرحالة المؤرخين والأدباء القدماء من العمرب ٠‏ فقد 
كان يأنى ذكر تلك الآثار فى سياق سرد تاريخى » أو عند جل أحداث ووقائع 
تاريخة » أو فى أثناء وصف رحلة » أو فى خلال قصيدة من الشعر أو قطعة من الأدب»* 


ذا 


المؤرخون ومؤلفو الخطط العرب المسلمين 


أما من حاول منهم .لتوسع فى الكتابة عن الخطط والآنار » وعن العسائر 
والتحف » فقد اقتصر على وصف مواضع الحارات والطرق واحياء المدن وما فيها من 
عمائر هامة » وعلى أسمائها وأنواعها ٠‏ ثم اتجه اهتمامه نحو سير الخلفاء والحكام 
والولاة والأمراء والمقتدرين وأصحاب الوظائف الذين قاموا ببناء تلك العمائر وبانتاج 
التحف أو من كانت لهم بها صلة ٠‏ وقد أسهب الكتاب فى ذكر أخبارهم وذكر 
الوفائع التاريخية التى تتعلق بحياتهم أو التى حدئت فى عصرهم » وقصر اهتمامهم 
بتلك النواحى أن يمتد الى وصف واضح مفصل للآثار نفسها ٠‏ 


ل فى مقدمة المؤلفين المصريين الذرين وصلتنا مؤلفاتهم « ابراهيم بن محمد بن 
أيدمر العلائى » الشهير ه يابن دقماق » ٠‏ غير أن مؤلفه الذى سماء ه كتابٍ الانتصار 
لواسطة عقد الأمصار »لم .يصل الينا كاملا » ولم يتجاوز ما وصلنا منه الجزءين الرابع 
والخامس ٠‏ ولعل ابن دقماق هذا هو أكثر المؤلفين وضوحا فى كتابته عن «طبوغرافية» 
الماصمة القديمة التى كان يدعوها دائما اما « بالفسطاط » أو « بمصر الفسطاط » . 
واستفرق حديثه عنها وعن جزيرة الروضة نحو ه7١‏ صفحة من 70 > يتكون منها 
الجزء الرابع ٠‏ بينما استغرق حديثه عن ه حى » القاهرة » الذى كان الحصسن 
الفاطمى ‏ أكثر قليلا من ثلاث صفحات من الجزء الخامس ٠‏ وقد بدأ ابن دفماق 
كتابة مؤلفه هذا يمد عام اقلاه ( 0٠55م‏ ) > وأتمه قبل موته فى عام بقءما ى 
ل 6 ٠‏ 
وعاصر ابن دقماق مؤلف آخر تفوق شهرته باقى المؤرخين وكتاب الخطط > 
هو تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد التسهير « بالمقريزى » © وقد 
وضع عدة مؤلفات يمس بعضها الآثار » وفى مقدمتها من حيث الأهمية كتابه « المواعفد 
والاعتدار فى ذكر الخطط والآثار » ٠‏ وتأتى أهميته من أن المؤلف قد جمع فيه كثيرا 
من روايات المؤرخين الذين سبقوه وضاعت بعض مؤلفاتهم أو لا زالت فى طى الغيب 
لم تكسف بعد * وتتضمن كتابات المقرريزى أحانا أساطير وخرافات ومالغات ريصعب 
تصديتها » كما تتضمن تضاريا فى أحيان أخرى ٠‏ ولصل ذلك قد جاء بسبب سرده 
مسسسسسسسسبسبيبوببربربربسببرببب به 1 


الل طبمعة « الطبعة الكبرى الاميرية بيولاق مصر المحمية » سئة 05ل ه ركحمام) 1 يحترى 
الجزء الرابع مله هلى © صفحة - أما الجزء الخامس فيه 1 صفحة . ولى نهابة المجلد الذدى 
يضم الجزءين لير به فوللوز (قتتلفة9) يعرف بالؤلف والؤلف . وند وضع لهذا التيلد مجقد 
آخر 3 فهرست لاسماه الاعلام التى وردت فى المجلد الاصلى ؛ جممه ورتبه السيد محمد البيلاوى 
بمساعدة على صبحئى . وطيع الفهرست سئة 1716 ه لاككرا م) . 
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المبالقات فى كتب اللإرخين والرحالة العرب والمسلمين 


للمعلومات التى أخذها عن غيره بغير تمحيص أو تحقيق ٠‏ وات قن السو ع 
تسجيل الحوادث والأخار التى وقمت حتى نه “لم ه ١176(‏ ( وى 

وعلى ذكر نلك المبالفات والأساطير نجد مولا كتبه رحالة فارسى هو ناصر 
خسرو لا لحي كود اه اللقرت ب رضي 
الاسلامى فى القرن الخامس الهجرى 11م > بمد أن ترك وطنه فى وقت انتشر 
فيه الاضطرابات + ويتضح من كتابته أن البؤس الذى كان يجده فى بلده 8 
كل البلاد التى زارها » الا فى مصر > فقد شاهد فيها رخاء عظيما وأسواتا عامرة 
وأمنا مستننا ٠‏ وكان ذلك فى عهد الدولة الفاطمية الاسماعلة المذهب ٠‏ حتى ظن 
ناصر لفسرو أن الفضل فى رخاء البلاد راجع الى الذهب الاسماعلى » وأن هذا 
المذهب كيل بانقاذ العالم الاسلامى مما كان يعانيه من شدة ويؤس > فلم يليث أن 
اتصل ناصر خسرو ببعض رؤساء التشيعة الاسماعيلية فى مصر » واعتتق مذهيهم ٠‏ 
ويدو أن الخليفة المستنصر بالل الفاطمى قد أحسن استقاله » وكلفه يأن يدعو لمذهب 
الاسماعلة فى -خراسان © 

ووصف ناصر خسرو القاهرة الممزية وصفا شائقا » وأطنب فى وصف 
« الفسطاط » أو « مصر الفسطاط » عاصمة الديار المصرية > فى الفترة التى مكث فها 


هناك » أى بين سنتى 5498 و 441 ه ( ٠١4‏ و 44١٠م‏ ) غير أنه تجاوز أحيانا 


حدود البالغات والخيال » حتى وصل الى حد الخرافة فى مواضم ليست بالقليلة من 
كتابته وأخاره عن مصر ٠‏ وسنحد أمثلة كثيرة من ذلك فى ساق الحديث ٠‏ ولعله 


فد وقع فى رفقة بعض الظرفاء من أهل مصر > فوجدوا منه اعجابا كبيرا بل انبهارا 


)١(‏ طبع كتاب المقريرى عدة طيمات ٠.‏ وتمد طبمة بولاق منة .159 ها ز مهه! م) فى مجلدين 
اكثر للك الطبعسات تحقيقا . وقام المستشرق بوريان (اتتشذكنه20 .[1) بترجمة جزهء كبير من المجلد 
الاول من نلك الطبعة من الصنفحة الاولى الى مفحة .8؟ . ونثرت الترجمة فى المفند ١07‏ ص 
.كلهت ناه عمتمعمدر2 عناوتوه[معطعة ومنومئاة ذا عل معباممطلة » وذلك للترات 1466 - 
2.2٠‏ لم لرجم المستشرق كازانونا 008882098 قسما آخر من الجزء الاول من الطيصة 
العربية السابقة ©» وبدآأ من حيث انتهت الترجمة السابقة أى من صفحة ١0؟‏ وانتهى بصفحة 47؟ . 
ونشرت الترجمة فى المدد الثالث من ناه علماضعا0 عنوماماشعة 4 هنجهم خصنعمآ! عد معامطكلا 
.6 «تكفه0 غير أن المستشرق جاستون فييت قد اهتم بالتص المربى لذلك الكتاب وأعاد نشر قسم 
كبر من الجزء الاول مع التحقيق والتمليق على كثير من محتوياته » ونشر ذلك في الدورية السابقة فى 
الاعداد .م 2 “ام ؛» م4 © 45 6 لام . ووصل المسيو فييت قيما نشره الى صفحة ؟8؟ 6 أى الىنهابية 
الدولة الطرلوبية ٠.‏ واستغرق نشر هذا القدر من الجزء الاول من سنة ١111‏ الى منة ١919‏ . 

(؟) ناصر خسرو : مفرنامه . ( ترجمة يحيى الخلاب ‏ الطبمة الاولى مطبمة نجنبة 
التاليف والترجمة والنشر سنة ١56‏ ه (0)؟! م) ١ : : ٠‏ 

0) زكى محمد حسن : كئوز الغاطميين . صفحات .1 ل 9( .. 
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مؤرخون مسيهيون فى العصر العربى الاسلاني 


بما كان يراه فى البلاد » واستعدادا لتصديق ما يروى له » ولملهم وجدوا منه ميلا 
للمبالغة » ومن ذلك أخنوا يزودونه بما يجد فيه الفرض لاشياع ميوله » ولمله هو 
ع أضاف الى ما سمعه أشياء من عنده » سواء فى الأوصاف او الارقام » الى غير 
ذلك ٠‏ ولا يشفع له أنه جاء الى مصر وعى فى أزهى أعوامها رخاء ويسرا ورفاعية ٠‏ 
فان فى بعض ما قاله عنها وعن أهلها من كبيرهم الى صغيرهم يتجاوز حدود المنطق 
الممقول ٠‏ ش 

وأحدث كتب الخطط القديمة نسبيا كتابٍ ه الخطط الجديدة » من وضع على 
مبارك الذى كان مهندسا أوفد فى بعثة الى باريس ودرس الهندسة هناك ٠‏ ولكن 
يبدو أنه لم يكن متخصصا فى العمارة » بل كان مهندسا مدنيا يلم بعلوم هندسية 
مختلفة » وتقلب فى الوظائف الهندسية فى مصر » حتى تولى وزارة الأشفال أيام 
الخديوى توفيق » ومن ثم فقد سمى كتابه « الخطط التوفيقية الجديدة » ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه حاول أن ينهج فيه منهجا علما » الا أنه اعتمد على ما جاء فى خطط المؤلفين 
القدماء » وأضاف اليها مشاهداته ومقارتاته وتسجلاته واحصاءاته التى جمعها بنفسهء 
ولكنه لم يتم عمله كما كان منتظرا من مهندس يأن يوضح كتاباته بالخرائط والرسوم» 
واكنفى بالوصف اللفظى ٠‏ فكأنه لم يبمد الا قليلا عن منهج من سبقه من أصحاب 
الخطط القدماء 29 اه 

وهناك مؤرخ مسحى لا بد من الاشارة اله لصلة كتابته ببعض العمائر العربية 
فى مصر الاسلامية » وهو أبو صالح الأرمنى الذى ألف كتابا فى حوالى عام ١٠17م‏ 
عنوانه ه كائس وأديرة مصر » 9" ٠‏ ذلك ان بعض كتاباته كانت فرصة ذهبية لفشة 
من المستشرثين كانوا يتلهفون الى أى قول يشير ولو من بعيد الى قبطى من مصر أو 
مسيحى أو حتى مسلم جاء من خارجها » يكون قد اتصل اسمه ببناء للمسلمين والمرب 
فى مصر + وكانت أقوال أبى صالح بمثابة الانجلٍ عند بعضهم من أمثال بتلر جولكناظ 
ولبن بول امم -وصص1 وغيرهما ٠‏ آما اذا أشار أحد المؤرخين العمرب الى خبر من 
هذا القببل » حتى ولو كانت تفوح منه رائحة الأسطورة بشدة » فان أوائك المستشرقين 
فد يتسككون فى كل كتاباتة ما عدا أسال ذلك الخبر الذى يضعونه فى مرتبة 
الأحاديث النبوية فى زعمهم » أو فى قوة قصض القرآن أو هو أكثر قوة » ما دام قد 
صادف من نفوسهم هوى ٠‏ وسنرى أمثلة من ذلك فى ساق الحديث ٠‏ 





2.0 ك : الء تو فيقية "3" شاهرة 0 ش 
- على ميان لخطل التوفيقي الجديدة لمصر القاهرة» ومدنها ويلادها القديمة والشهرة . 
طبعة المطيمة الكبرى الامبرية ببولاق سنة 5.؟0 ع ( 1816١‏ م ) . ويتكون الكتاب من .1 جرءا . 
)١(‏ ابو صالح الارمينى : كتائسشس وأديرة فصر (طبعة وترجمة . يفتس) . كنا 282 1 
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5 الوصف اللفظى للائر او العمائر لبكفى لتصوره 


كد أشرنا الى أكثر تلك الأسماء شهرة من أصحاب الخطط والمؤرخين والرحالة 

من الذين جاء كثير من أخبار الآنار والعمائر فى كاباتهم » ولكن هناك عددا كيرا من 
المراجع العربة التى تضمنت أخارا مائرة عن الخطط والأثار د 
أسماء أصحابها » وعن شرح المنهج الذى سار عليه كل واحد منهم ٠‏ وهى من غير 
ملك ذات فائدة فى هذا الموضوع » نذكر من هؤلاء الكتاب على سبيل المثال : ابن الأثير 
ماحب الكامل فى التاريخ » وابن اياس »2 وابن بطوطة » وابن جير » وابن مسر » 
الى غير ذلك من الأسماء المعروقة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان وصف الآثار من عمائر وتحف وصفا لفظيا لم يكن 
يصل فى كتب القدماء ك1 درجة من الوضوح تساعد القارىء على تكوين م ره 
صحيحة لما كانت عليه العمارة او القطعة الآئرية » وبخاصة اذا كان جزط كيرا منها 
هذا الى عاملين : أولهما : انصراف الكاتب عن العناية بالوصف الدقيق الى سرد الوقائع 
التاريخة ٠‏ وثانيهما ‏ وهو الأهم ‏ عدم دراية الكاتب بالطريقة الصحبحة المنظمة 
لوصف القطع الأئرية ٠‏ ذلك أن أكثر الكتاب كانوا من الأدباء » ولم يكن من ببنهم 
فرد واحد يمت للهندسة أو الغن أو الصاعة بصلة ما ٠‏ بل ان أحدا منهم لم يعن الا 
فى النادر بذكر سيرة أو ترجمة لمهندس او فنان أو صائع ماهر ٠‏ وهو أمر يؤسف 
له حقا » ويزيد من الأسف أن الأسماء التى وردت فى معرض الحديث عن بناء العمائر 
كانت لأفراد قاموا بالاشراف على اللناء ومراقية مراحله وأبواب الصرف عله » فكانوا 
اذن أقرب الى موظفين اداريين منهم الى فنيين ٠‏ ولعل بعضهم قد اكتسب خبرة فى نلك 
التواحى فى أنناء عمله » ولكن لم يذكر واحد منهم فى صراحة ووضوح ء الا فى 
حالات نادرة قليلة » على أنه مهندس أو رئس جماعة من الفدين والمتاع 

عهد البهم بالقيام بأحد الأعمال الفنية ٠‏ 
ولعل أحسن فائدة أئرية يمكن استخلاصها من المراجع القديمة هى معرفة اسم 
صاحب العمارة أو التحفة وتاريخ عملها » وبخاصة اذا خلا الآئر من كتاية سجلية 
عليه توضح ذلك ٠‏ غير أنه قد يحدث أحيانا أن تعارض التواريخ التى وردت فى 
الكتابة التسجلية على الأثر والتى وردت فى المراجع ٠‏ ولا شلك أن الكتابة التسجلية 
التى حفرت أو كتبت على الأثر نفسه وشيدت فى الجدران لا بد أن تكون أقرب الى 
الصحة من النى وردت فى المراجع استنادا على رواية لفظية أو مكتوبة نقلت من 

مرجم سابق > أو عن أحد الرواة ٠‏ 
ا 


الوصف اللفظظى للائر غير كاف لتصورء 





وعلى كل حال فان الدراسات التى تقوم على مخلفات العمائر والتحف لا يمكن 
أن تعتمد على الوصف اللفظى فقط مهما بذل الكانب من جهد فى وصف قطعة معمارية 
وصفا لنظا دفقا » حتى ولو كان خيرا متمكنا من فنه بالاضافة الى تمكنه من اللغة » 
وبخاصة اذا كانت تلك القطمة قد أصابها الزمن بالتلف والتحلل فضاعت واندئرن ء 
ذلك أن طرق تصور الآثار المندئرة تختلف باختلاف أذهان المهندسين والفتانين 
وعلماء الفنون » وعا لاتجاهاتهم فى تفهم تلك الأوصاف المكتوبة ٠‏ وكم نعددت أشكال 
احدى العمائر التاريخية القديمة عندما قام مهندسون متعددون وعلماء مختلفون 
متخصصون فى تاريخ العمارة بمحاولة عمل صورة تخلية وهى على حالتها التى كانت 
عليها » وذلك بناء على أوصاف لفظية لها ٠‏ كما حدث مثلا فى قبر الملك موزلوس 20م 
الذى سبق أن جاء ذكرء من قبل ( ص 7٠١‏ ) » وكان مشيدا فى مدينة هاليكار ناسوس 
القديمة فى جنوب آسيا الصفرى قرب ماحل البحر الأببض المتوسط ٠‏ وقد أصابه 
الخراب » ثم أكمل عليه الصليبيون من فرسان القديس يوحنا بحرق أحجاره 
لاستخراج الي منها ( ص : ٠ ) ١88‏ 

ولا شك أن الطريقة العلمية الوحيدة لوصف الآثار وصفا دقيقا واضحا لاغموض 
فيه هى التى تقوم على أساس الرسوم النى تعد لها » من حيث المخططات الهندسية من 
مساقط وقطاعات أفقية ورأسية » ومن المنظور والرسوم اليدوية للعناصر والوحدات » 
ومن الصور الفوتوغرامة للكتلة العامة وأجزائها الرئيسية والثانوية والتفاصيل ٠‏ ام 
تأنى الأوصاف اللفظية تساعدها من بعض النواحى اذا كان قد أصاب بعض أجزاء من 
الأثر تعديل أو ازالة م وكان الأمر يتطلب التحلل والماقئة ٠‏ 

ويثيد الحديث عن الرسوم والصور النساؤل عما كان يفمله المهندسون والفئيون 
القدماء عند تكليقهم بتشييد احدى العمائر منذ شروعهم فى الخطوات الأولى لليناء » 
والتى تتطلب اعداد التصميم ودراسة مخططه وفطاعاته وواجهاته > وعما اذا كان 
التصميم على هيئة رسوم هندسية على الرق أو الورق أو الحجر » أو على أى مادة من 
اللواد التى تصلح للكتابة والنقش ٠‏ 

والحق أنه لم يصلنا ثىء من تلك الرسوم يمكن الاطمثنان الى تاريخه ٠‏ ولكن 

على أى حال » فانه من الممكن أن نستتتج من أقوال المؤرخين أن تتخطيط رسوم العمائر 
الاملاية كان ممروف منذ أقدم التصور ٠‏ فقد جاء مثلا فى سياق حاديث عابر في -خططل 





3 نعرت سسبع محاولات تمث فى سنوات مختلفة لممل صورة نخيلية لما كان عليه هذا الائر 
المممارى فى الاصل » انظر : 148-550١‏ .28 ,(1963) عطعاع11 
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أعداد الرسومات للمبائر فى العصر العربى الاسلامى 1 


اللقريزى عن بناء جامع ابن طولون » أن المهندس الذى بنى قناطر ابن طولون جهة 
البساتين كان نصرانيا » هو أمر مشكوك فيه الى حد كبير لأسباب سنذكرها فيما بيد 
(ص : 41# - 417 ) > وأنه أعد تخطيطا للجامع على الرق أو الجلود ابتكر فيه » 
على حد قول القريزى > فكرة عمل الدعامات الثى تحمل سقف المسجد متسيدة 
بالآجر ‏ أى الطلوب الاحمر وذلك بدلا من انتزاع الأعمدة الرخامية من 
الكنائس ”© ٠‏ والرواية لا تخرج عن أن تكون قصة من قبل الأساطير التى كانت 
تكثر فى المراجع القسديمة » وأغلب ظتنا أن مئل هذه القصص كانت ندس على 
المؤرخين العرب قيثبتونها فى مؤلفاتهم بحسن أية وبغير تمحيص أو تنبه لما تحتوى 
عليه من دلالات ومعان ٠‏ ومما يثبت بعد هذه القصة عن المقيقة أن فكرة الدعامات 


البنية بالآجر لم تكن من ابتكار مهندس نصرانى فى مصر » بل كانت فكرة اسلامة 


وجدت قبل عصر ابن طولون وشيدت بها الدعامات فى مساجد مديلة سامرا © التى 
نشأ فيها أحمد بن طولون وترعرع > وف جامع الرقة الذى يسبقها فى التاريخ > كما 
ستشرحه تفصيلا فيما بعد * 

ومهما يكن من أمر فان ما يهمنا من تلك القصة أو الأسطورة هو خبر المخططل 
الذى قبل انه أعد على الجلود » والذى استتتجمنه أنالمهندسينالقدماء كانوا يقومون 
بعمل تخطيط مبدئى للعمائر قبل الشروع فى بنائها ٠‏ ولكتنا لا نميل الى الظن بأنها 
كانت ترسم بمقياس رسم خاص فى دقة وتنظيم > كما يحدث فى المصر الحديت 
الذى تطورت فيه العدد الهندسية بحيث ضاعد على اعداد الرسوم بالدرجة المطلوبة 
من الدقة والاتقان ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك فان المهندسين العرب المسلمين القدعاء 
كانوا بلا شك على علم تام بالعدد الرئيسية لمزاولة الأعمال الهندسية وهى الزاوية 
والمسطرة والفرجار والمتقلة ٠‏ أضاف الى ذلك أن هناك من الاعمال المعمارية ما يدل 
على معرفتهم الثامة بعلم من أصمب العلوم الهندسية الأماسية وهو علم ه الهندسة 
الوصفية » ٠‏ فقد تركوا كثيراً من الأمثلة من معضلات ذلك الملم التى وفقوا فى حلها 
بطريقة صحيحة سليمة ما كانوا بالفيها الا اذا كانوا متمكنين تماما من نظريات الهندسة 
الوصفية المعقدة » نم بطرق تطبيقها وتنفيذها عمليا على الطسعة ٠‏ وتتجلى تلك القدرة 
فى المواضم التى تتلاقى فيها أسطح البناء المستوية والمتحنية والكروية بمضها خاصة عند 
تغطية الجدران بأسقف من أقية وقباب ٠‏ ومن أمثلتها ما يوجد فى أسوار حصن 
القاهرة وأبوابه التى شيدها بدر الجمالى ٠‏ 





() المقريرى ؟؛ ج ؟ © ص : 18" . 


يكن 


وتوضف التفاشي_اللائر غيل كاف التصورة اا 





وعلى كل حال فان الدراسات التى تقوم على مسخلفات العمائر والتحف لا يمكن 
أن تمد على الوصف اللفظى فقط مهما بذل الكاتب من جهد فى وصف وطعة بماد 
وصفا لفظا دققا » حتى ولو كان خبيرا منمكنا من قنه بالاضافة الالتحد ين ليده 6 
وبخاصة اذا كانت تلك القطمة قد أصابها الزمن بالتلف والتحلل فضاعت واندئرت ٠‏ 
ذلك أن طرق تصور الآنار المندئرة تختلف باختلاف أذهان المهندسين كاين 
وعلماء الفنون » وما لاتجاهاتهم فى تفهم تلك الأوصاف المكتوبة ٠‏ وكم تعددت اشكال 
احدى العمائر التاريخة القديمة عندما قام مهندسون متعددون وعلماء مختلفون 
00 
علها » وذلك بناء على أوصاف لفظة لها ٠‏ كما حدث مثلا فى ثبر موز لوس 
الذى سيق أن جاء ذكرء من قل ( ص )7١‏ » وكان مشيدا فى مدينة هاليكار:اسوس 
القديمة فى جنوب آسيا الصغرى قرب ماحل البحر الأيض التوسط ٠‏ وقد أصابه 
الخراب » ثم أكمل عليه الصللببون من فرسان القديس يوحنا بحرق أحجاره 
لاستخراج الخير منها ( ص : 168 ) ٠‏ 
ولا شك أن الطريقة الملمية الوحدة لوصف الآثار وصفا دقيقا واضحا لاغموض 
فيه هى التى تقوم على أساس الرسوم التى تعد لها » من حيث المخططات الهندسية من 
مساقط وقطاعات أفقية ورأسية » ومن المنظور والرسوم اللدوية للعناصر والوحدات » 
ومن الصور الفوتوغراية للكثلة العامة وأجزائها الرئيسية والثانوية والتفاصيل ٠‏ نم 
تأنى الأوصاف اللفظية لتساعدها من بعض النواحى اذا كان قد أصاب بعض أجزاء من 
الأئر تمديل أو ازالة » وكان الأمر يتطلب التحليل والماقئة ٠‏ 
ويثير الحديث عن الرسوم والصور النساؤل عما كان يفعله المهندسون والفئيون 
القدماء عند تكليفهم بتشد احدى العمائر منذ شروعهم فى الخطوات الأولى لليئاء > 
والتى تنطلب اعداد التصميم ودراسة مخططه وقطاعانه وواجهاته » وعما اذا كان 
التصميم على هيئة رسوم هندسية على الرق أو الورق أو الحجر » أو على أى مادة من 
المواد التى تصلح للكتابة والنقشن ٠‏ 
والحق أنه لم يصلنا نىء من اتلك الرسوم يمكن الاطمثنان الى تاريخه ٠‏ ولكن 
على أى حال افانه من الممكن أن نستتتج من أقوال الؤرخين أن تتخطيط رسوم العمائر 
الاسلاوية كان معروفا منذ أقدم العصور ٠‏ فقد جاء مثلا فى ساق حديث عابر فى -خطعل 
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اقداد اد الرسومات للعمائر فى الحصر العربى الاسلامى 





لحان ع لات انر طرارة ١‏ اللا ل ل ار 
البساتين كان نصرانيا » هو أمر مشكوك فيه الى حد كير لأسباب سنذكرها فيما بمد 
(ص : 41 - 418 ) > وأنه أعد تخطيطا للجامع على الرق أو الجلود ابتكر فيه » 
على حد قول المقريزى > فكرة ة عمل الدعامات التى تحمل سقف المسسجد مشسيدة 
بالآجر أى الشوب الاحمر . وذلك بدلا من انتزاع الأعمدة رشتين رن 
الكنائس ”2 ٠‏ والرواية لا تخرج عن أن تكون قصة من قيل الأساطير التى كانت 
تكثر فى المراجع القسديمة » وأغلب ظننا أن مثل هسذه القصص كانت ندس على 
المؤرخين العرب فيثبتونها فى مؤلفاتهم بحسن نية وبغير تمحيص أو تنبه لما تحتوى 
عليه من دلالات ومعان ٠‏ ومما يثبت بعد هذه القصة عن المقيقة أن فكرة الدعامان 


المبنية بالآجر لم تكن من ابتكار مهندس نصرانى فى مصر » بل كانت فكرة أسلامية 


وجدت قبل عصر ابن طولون وشيدت بها الدعامات فى مساجد مدينة سامرا » النى 
نشأ فيها أحمد بن طولون وترعرع » وفى جامع الرقة الذى يسبقها فى التاريخ م كما 
سنشرحه نفصلا" فما بعد ٠‏ 

ومهما يكن من من أمر فان ما يهمنا من تلك القصة أو الأسطورة هو خبر الاخطل 
الذى قبل انه أعد على الحلود > والذى ستتجمنه أنالمهندسينالقدماء كانوا يقومون 
بسمل #خطيعط مبدئى للعمائر قبل الشروع فى بنائها ٠‏ ولكتنا لا نميل الى اللن بأنها 
كانت نرسم بمقياس رسم خاص فى دقة وتنظيم > كما يحدث ة فى النصر الحديث 
الذى تطورت فيه العدد الهندسية بحيث ضاعد على اعداد الرسوم بالدرجة المطلوبة 
من الدقة والاتقان ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك فان المهندسين العرب المسلمين القدماء 
كانوا بلا شك على علم تام بالمدد الرئيسية لمزاولة الأعمال الهندسية وهى الزاوية 
والمسطرة والفرجار والنقلة ٠‏ أضاف الى ذلك أن هناك من الاعمال المسمارية ما يدل 
على معرفتهم النامة بعلم من أصعب المسلوم الهندسية الأساسية وهو علم « الهندسة 
الوصفية » ٠‏ فقد نركوا كثيراً من الأمئلة من معضلات ذلك الملم التى وفقوا فى حلها 
بطريقة صحيحة سليمة ما كانوا بالفيها الا اذا كانوا متمكنين نماما من نظريات الهندسة 
الوصفية المعقدة > ثم بطرق تطبيقها وتفيذها عملا على الطسعة ٠‏ وتجلى تلك القدرة 
فى المواضع التى تلاقى فبها أسطح البناء المستوية والمتحنية والكروية بسعضها خاصة عند 


تغطية الجدران بأسقف من أقببة وقباب + ومن أمثلتها ما يوجد فى أسوار حصن 


القاهرة وأبوابه التى شدها بدر الجمالى ٠‏ 





. المقريرى ؟' جه ؟ ©2) صل :5 ه51‎ )١( 


مفرنصات شرفة فى مثذنة مخد اللؤبد 


]هه 





ش : 146 القاهرة القاطمية : جامع السلطان المؤيد شت 
( مقرنصات الشرفة السفلى من الملذلة ) 


لكا ظ 
أ 


مسجي ويب حب 





اتقان المعماريين العرب المسلمين لطم الهندسة الوصفية 

ومن أهم ما تتجلى فيه موهبة الممماريين المسرب والمسلمين وبراعتهم فى حل 
مشاكل الهندسة الوصفية » تلك المجموعات المنوعة الأشكال من صفوف المقرنصات 
ذات الأححام المختلفة التى يرجع الفضل فى ابتكارها ونطويرها الى أولئك الفنانين 
من المهندسين والنحاتين الذين جعلوا منها احدى المميزات الرئيسية ذات الرومة 
الخاصة للعمارة العربية الاسلامة » بحيث لا يكاد يخلو أى بناء اسلامى منها سواء 
ف واجهائه الخارجة أو الداخلة » وسواء كانت مستممل كمنصر زخرفى بحث أو 
تجمع بين الفائدة البنائية والغرض الزخرق معا ٠‏ 

. لقد رك الفنانون العرب والمسلمون القدماء أمثلة من نلك المقرتصات تحدى 
قدرة المهندسين فى العصر الحديث ٠‏ اذ تحمل الواحد منهم يشعر بالارهاق الذهنى 
الشديد عندما يحاول تصور علاقة كل مقرتصة > وهى تشبه محرابا صغيرا أو حنية 
دققة الحجم » يما يملوها ويجاورها ويأنى امحتها من مقسرنصات متعددة الأنواع 
والأشكال » وما يصححبها وما يتخللها من تجويفات وقصع ودلايات وغيرها ( ش : 
هوط  ١99‏ ) > وكذلك عندما يحاول المهندس الحديث وضع رسوم هندسية لها من 
مساقط أفقة ورأسة ٠‏ هذا فضلا عن الوفت الطويل الذى يبذله فى هذا السبيل *٠‏ | 
واذا كان هذا هو الحال مع المهندس الحديث الذى درس العلوم الهندسية على أحدث 
النظم » فكيف بالمهندس القديم الذى تصورها ووضع تصميمها ثم فام على تنفيذها ؟ 
ان ذلك يدعونا الى الاعتقاد بأن مثل هذه المعضلات الهندسسية كانت تمد لها رسوم 
تفصيلية واضحة ضاعد على تصورها وعلى تنفيذها > اذ يكاد يكون من المستحيل عمل 
تلك المقرنصات بغير رسوم تعد لها وتصورها بطريقة ما ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر بهذه المناسةوعلى سبل الموازئة » أن العمارة المصرية 
القديمة على الرغم مما نمتاز به من دقة ومهارة فى قطع الأحجار وصويتها فى أحجام 
ضخمة 6 وكذلك البراعة والتحايل فى طرق تقلها ورفعها ووضعها فى أماكنها » الا 
أنها كاد #خلو من المعضلات المويصة للهندمة الوصفية التى تنشاً من تقابل الأسطلح 
اللستوية والمنحنية والكروية ٠‏ فقد كانت أسطح الجدران والأسقف فى العمارة 
المصرية القديمة نميل دائما الى أن تمكون مستوية » وندر ما كان منهسا منحنيا ٠‏ أما 
الأشكال الكروية فائها كادت خلو منها تماما ٠‏ 


العمارة العربية فى مصر ‏ © 7٠‏ 
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توزيع العمل العمارى الكبر على عمة « ملمين » 
ولكن الى جاب "نلك البراعة والدفة والدراية الهندسية من جاب المسماريين 
العرب والمسلمين فانه لا مناص من الاعتراف بأن بعض العمائر الاسلامية » وبخاصة 
ما يمتاز منها بالضخامة واتساع المساحة » تكشف طريقة مخطيطها وتتفينها عن أنه لم 
يكن يشرف على الواحدة منها مهندس كبير مسثول واحد يقبض على زمام المشسروع 
المعمارى كله من أوله الى آخره > بحيث يضع المخطط العام » ثم جميع التصميمات 
التى تتبعه الى أدق التفاصيل كما يحدث فى الوفت الحاضر ٠‏ ويدو لنا أن اللخطط 
المام لم يكن أكثر من رسم مبدئى غير دقيق يشبه ما نطلق عليه الآن « كروكيا» » 
يتخذ كدليل يهتدى به فى التخطيط الأخير بالحجم الطيعى على الموقع نضسه ء كما 
حدث فى عدة أمثلة يذكرها لنا المؤرخون . فمنها أن أبا جمفر النصور لما كلف 
المهندسين ببناء مدينته الجديدة « بنداد » طلب أن يرى مخططها ٠‏ مخططت له 
بالرماد » وتنقل بين شوارعها ورحابها واعتمد الرسم وأمر بالنفيذ على مقتضاء ٠67‏ 
ومنها أن السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى خرج مع المهندسين لماينة الموقع الذى 
اختاره للجامع الذى أراد بناهه » وعرضوا عليه مقايسه » وما يتعلق به » ثم رسم بين 
يديه شكل الجامع 9© ٠‏ 
وسدو أن عمل النماذج المجسمة للعمائر كان معروفا من قديم ٠‏ ويقال ان أقدم 
نموذج منها هو قبة السلسلة بجوار قبة الصخرة ٠‏ اذ شيدت فى أول أمرها » وقل 
تجديدها » كأنموذج بنيت على نمطه قبة الصخرة التى أراد عد الملك بن مروان 
بنامها » ووصف للمهندسين والصناع ما تخيله من شكلها وتكويئها ٠‏ فبنوا له قبة 
السلسلة > فأعجبته وأمر ببناء قبة الصخرة على هثتها © ٠‏ ولكن ذلك كان نموذجا 
مجسما يتجاوز فى حجمه ما هو معروف فى مثل هذه الأحوال ٠‏ أما النماذج التى 
عملت بالذهب والفضة وأحيانا بالحلؤى © » فلا نظن أنها عملت بقصد تصوير بناء يراد 
انشاؤه » بل أعدت لتكون تحفا 8108 » تمثل عمائر قائمة تشتهر بالجمال » 
أو تنميز بأهمبة خاصة ٠‏ 





(1) الطبرى ؛ (طبعة القاهرة ‏ 1156) ؛ ج : 48 ص.: 21897 اليمقوبى (طبمةلايدن)» البدادى» 
(طبعة القاهرة ‏ (115) : ج/رص 78 ومايمدها 4 حسن عيد الوهاب : الرسومات البندسية 
للممارة الاسلامية » ص : 10 لاا (مقال بمجلة سومر © المدد 14 سئة 1404 ©» صفحات +7 لايع 

() المقريرى > ج : 5 )2 ص : ٠ ٠6‏ 

9) حسن عيد الوهاب : المتال السابق »© ص ؛ ملم ٠‏ 
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مترنصات_تحمل 


قبة دركاه المدخل لمسجد السلطان حسسن 


لقب < مهننئس ) فى العمر الفربى الاسلامي 


ومهما يكن من أمر فان العمل فى مشسروع معمارى كان ينتقل بعد الخطوة الأولى 
من تتخطيطه على الموقع الى توزيع العمل على جملة مهندسين أو بنائين كبار من مستوى 
« المعلمين » أو رؤساء الصناع » بحيث يختص كل منهم بجزء من المبلى حسب قدرته » 
ثم يوزع هو العمل فيه على من هم دونه من النحاتين والبنائين والصناع وهكذا ٠‏ وكان 
يترك لبعضهم ثىء من حريه النصرف فى التفاصيل ٠‏ ويمكن أن نرى مثلا لذلك 
اذا ما دققنا النظر فى الزوايا الأدبع للغناء الأوسط أو الصحن فى جامع السلطان 

حسن المسهور » اذ نرى اختلافا فى الحليات والشاصر حول أبواب المدارس الأربع 
التى وضعت بين الأيوانات الرئيسية » كما سيأتى بالتفصيل فيما بعد » ولا ينتج هذا 
الا من , بعض الخرية التى منحت لكل من عمل فى باب من تلك الأبواب ٠‏ 

ويتضح ذلك أيضا فى السور الشمالى حصن القاهرة الذى باه بدر المالى » 
اذ يلاحظ عند بعض مواضع التقاء البوابات أو الأبر اج بالأسوار أن لخامات المدايك 
الأفقية لا تسير فى -خطوط واحدة عند تملك المواذ ضع » فضلا عن اختلاف التفاصيل 
المعمارية فى بعضر, القطاعات عن الأخرى »> مثل أشكال فتحات السهام وفتحات النهوية 
والانارة > ومثئل اختلاف أحجام الأبراج وتصمم الحجرات بداخلها » وتنوع طرق 
تغطيتها » وكذلك فى عدم وجود الحدران على استقامة واحدة» الىغير ذلك منالملاحظات. 

ويبدو أن لقب مهندس لم يكن يؤدى نفس المعنى المروف فى الوقت الخاضر 
بل كان معناء أجيانا أقرب الى صانع فنى ٠‏ اذ استوقف نظرنا ما أوصى .به السلطان 
الفورى فى وففيته على المدرمة والختقاء والقة والمكتب المعروفة باسمه فى أول شارع 
الغورية من جهة شارع الأزهر ٠‏ ذلك انه جعل فيها مخصصات للنفقة على صاتتها من 
حيث مرتب لائنين «مهندسين» » وائنين «سباكين» » وائنين «مرخين» » ونجار واحد 0©.. 

كذلك يبدو أن النظام الذى كان متبما فى العصور العربية الاسلامية » أن يكون 
المهندس هو المقاول الذى يلطم يشرف على البناء بنفسه ٠‏ ويتضح ذلك مما ذكره 
اللقريزى مثلا عن بناء المدرسة الأفبئاوية فى الجامع الأزهر اذ قال : ه المعلم ابن السيوفى 
رئس المهندساين فى الأيام الناصرية > بنى المدرسة الأفغاوية ق الأزعر وملداتها 
وقبتها بالحجر » وهى أول مثذنة عملت بديار مصر من الجر بعد المنصورية » وانما 
كانت ت قل ذلك , تبنى بالاجر ٠‏ وهو الذى تولى بناء جامعم الماردينى ذارج باب زويلة 
وبنى مثذاته ايضًا 6 

لمفينا 
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حجج الاوقاف ووضف الصائر _______-0003 للم 





ومن أهم ما يتصل بدراسات العمائر الاسلامية حجج الأوقاف الخاصة بالمقارات 
التى عنى المقندرون ببنائها أو شرائها » مثل الوكالات والخانات والفنادق والربوع 
والحوانت والطواحين والأفران والمخابز وغيرها » بالاضافة الى الأطبان > وذلك لتحبس 
غلتها ولصرف منها على العمائر الدينية التى شسيدوها مثل الملساجد والمدارس 
والخانقاوات » ثم العمائر المدئية العامة مثل المارستانات والأسبلة والكتتانيب ٠‏ وتفيد 
هذه الحجج دراسات تاريخ العمارة فائدة كبيرة للا تضمنته من أوصاف تفصيلية دقيقة 
لكثير من :نلك العمائر ووحدائها وتفاصيلها ٠‏ ولا شك أن من حرر تلك الوثائق 
فد استعان بفنين متضلمين فى صناعة البناء وغيرها من الصناعات ٠‏ فلقد جاء الوصف 
فى ممظمها دقيقا يتضمن ألفاظا ومصطلحات فئية لا يعلمها الا أهل الخبرة والمختصون 
التمرسون ٠‏ وكان يسيبق تلك الأوصاف ديباجة طويلة من نصوص معروفة مستخدمة 
فى أنلك الماسبات 6 مثل أسماء القامى والشهود وصاحب الوقفية والهات الموقوفة 
عليها » وأوجه الصرف من صانة ومرثئات الى غير ذلك ٠‏ وكانت أغلب الحجج على 
هيئة ملفات طويلة من رق الغزال أو الورق » يصل طولها أحانا الى نحو خمسة 
وأدبعين مترا » مثل حجة قايتباى » وكانت من الرق بعرض يقرب من 4٠‏ سم © ٠‏ 

وترجع أقدم الحجج الياقية التى جاء فيها وصف العقارات وتفيد فى دراسات الآثار 
الى عام ههه ه (1745 م) > هى حجة المنصور قلاوون» ويبلغطولها نحو ٠#امتراء‏ 
وهى من الرق > وتخص مجموعة العمائر التى شيدها متلاصقة مكان القصر الفاطمى 
الشربى ٠‏ وكانت تلك المجموعة تكون من مدرسته ومدقنه اللذين بقيا حتى 
الآن » ومن المارستان الذى كان متصسلا بهما ولم تيق منه الا بنض الجدران وبعض 
وحدات وغرف ذات أسقف من أقة ٠‏ 

ولم يصل الينا من الحجج ما يسبق حجة قلاوون ٠‏ غير أن المقريزى قد أورد 
فى خططه جزما من حجة وقف الحاكم بأمر الله الفاطمى على الجامع الأزهر ٠‏ 
ولا ينضمن ذلك الجزء شيئاً هاما يستفاد منه فى دراسسة الجامع من الناحية المممارية 
والآئرية 9© , 
0 ويتضح من كابات المؤرخين أن نظام الأحباس أو الأوقاف كان ممروفا منذ 
أهدم المصور الاسلامية ٠‏ واليه يرجع الفضل فى المحافظة على راث أثرى مين 





)١( 1‏ مملومات مستقاة من الدكتور عبد اللطيف ابراهيم على الاسستاد المسامد بقسم الوثائق 

والكتبات بكلية الآداب بجامعة القاهرة والدى نخصص فى دراسة هذه الحجج ونشر كثرا مئهسا 

تحقيق البمش . ١‏ 
(90) للتريرى : جب : 1و ص 1 07 د وم 0 
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كراسات لجنة حفظ اآثار العربية 

ما كان ليبقى لولا ما حبس عليه من نفقة لصياته وحفظه ٠‏ وتوجد كلوز من تلك 
الحجج فى محفوظات وزارة الأوقاف ٠‏ وكانت توجد أعداد كبيرة أخرى فى المحكمة 
الشرعية القديمةوفى دار المحفوظات عوهى المهات الرسمة التى كانت تنعامل فى مثل 
تلك الونائق ٠‏ وهى كلوز تعتبر مراجع هامة فى الدراسات الأثرية » وقد بدان 
الأظار تتجه الها منذ عهد قريب » ونرجو أن يزيد الاهتمام بها الاستخدام محتوياتها 
فيما يفيد الأبحاث الأئرية ٠‏ 

وأصبح لدينا الآن مجموعة من أهم الونائق المعمارية والأئرية تمثل فى مجموعة 
محاضر لجحنة حفظ الآثار العربية التى كانت تقوم بالهيمنه على الآثار العربية وما يختص بها 
من دراسات أئرية وهندسية واعمال ترميمها وصاتها » وكانت تشرف وتنعاون مم 
ادارة حفظ الآثار العربية التى كانت تتبع وزارة الأوناف > نم ضمت الى مصلحة الآنار 
التى كانت تنبع وزارة المعارف ثم التربية والتمليم» وأخيرا أصبحت احدى مصالح وزارة 
الثقافة والارشاد القومى » ثم نبعت وزارة اسساحة التى أنشلت منذ عهد قريب » ثم 
تبعت وزارة الثقافة مرة أخرى ٠‏ 

كانت لطنة حفظ الآنار العربية تتجمع أعضاء ممختلفى الثقافات والجنسيات > ولكنهم 
كانوا يلتقون بتأثير دافع مشترك هو الشغف بالتراث الأثرى العربى الاسلامى فى مصرء 
ومحاولة الاحتفاظ به مصانا مكرما ٠‏ فكان من أعضاء اللجنة مصريون من مهندسين 
ومؤرخين > ومثلهم من الفرمسين والألمان والانجيز والايطالين > كانوا يجتمعون 
لبحث شثون الآنار العربية الاسلامية > ودراسة التقارير المقدمة من الأثريين الممنين 
بادارة حفظ الآثار العربية والتى تتضمن درامات وافة عن الأنار وطرق اصلاحها 
والمحافظة عليها ٠«وكانت‏ تتضمن أيضا تلك التقارير بحوثا أثرية ذات قمة علمة 
كيرة » لا زال لها وزنها وخطرها حتى الآن » وبخاصة انها سجلت كيرا من العمائر 
الأئرية بحالتها التى كانت عليها فى وقت كابة التقارير عنها » ثم طرأ بعض التعديل 
عليها والتجديد فيها أو أزيل بعضها عن اهمال أو عن عمد ٠‏ وكانت تصحب نفك 
التقارير عادة احصائيات ومزائنات ٠‏ كما كانت ادارة حفظ الآثار العربة تعنى بطبع 
تلك التقارير والمحاضر فى كراسات سئوية يلغ عددها نحو .وم كرامة » وبدأت أولها 
فى الظهور سنة ١4‏ » وتتابع طبعها » عدا بعض فترات كانت منها فترة الحرب الاللية 
الأولى » وهى على حالتها من العناية بالتقارير والدراسات حتى مسنة 1948456 ٠‏ وكات 
تصدر طوال هذه الفترات التى بلغت 54 سنة باللغة الفرئسية > وكانت #صحها طبعة 
بالمربية منذ سئة #هههم1 حتى عام 1841١‏ > ثم أبطلت > واستمرت الطبعات الفرئسية 
فى الصدور ٠‏ غير أن المناية بتلك التقارير والأبحاث فد فترت ملذ سلة 45ة؟ » 


لنلض 





المسكوكات من وثالق دراسة الآثار العربية الاسلامية 


وبخاصة عندما ضمت الى مصلحة الاثار التى كان .يقوم على ركاستها مديرون اغلبهم 
من المشتغلين بالاثار المصريه القديمه الدين كانوا يبدلون اكتر جهدهم وعنايتهم للاثار 
التى تدخل ضمن اختصاصاتهم ٠‏ ومن نم ففد ندرت العنايه بالاثار العربيه الاسلامية» 
ولكنها استمرت سير بتائير فوة الدفعات الاولى ايام لحنة حفظ الاثار العربيه » وأصبح 
الاثرييون الدرين يعملون فى ميدان الاثار الاملاميه اقرب الى موظفين اداريين منهم الى 
باحتين اثرريين ٠‏ ومما يزيد اسفنا على هده الحال أن محدث متا الوق الذى 
اصبح كل اولئك الائريين من المصريين » ومن ثم فقد صار الاعتماد الآن على تلك 
البحوث والدراسات التى قام بها الاثريون الاجانئب أيام لجنة وادارة حفظ الاثار 
العربة » وحفظتها لنا تلك الكراسات التى اصبحت الان والحالة هذه من أهم 
مراجع البحوث عن العمارة الاسلامية ٠‏ آما الكراسات التى تقوم الان مصلحه الاثار 
بطيمها فلا تتضمن اكثر من بضع كلمات روتينيه مكررة لا نمت للبحث العلمى بصلة» 
ولا يخرج القارىء منها باية فائدة علمية ٠‏ 
اليثيننا 

ومن أهم المخلفات الادية الهامة التى تساعد على تتبع نطور الحضارة الاسلامية 
والعمارة فى مصر »> توعان من الوثائق الاثرية : أحدهما المسكوكات » والثانى شواهد 
القبور ٠‏ 3 

وتشمل المسكوكات أنواع التقود من دنائير ذهببة ودراهم فضية وفلوس نحاسية 
وبروائزية » ثم الاختام الرصاص ٠‏ كما تمل الصنج الزجاجية > وهى الممايم 
والمسوازين التى كانت تضرب على أماسها تلك النتقود والأختام ٠‏ وتاتى أهمية 
المسكوكات والصنج من أنها تؤدى للدرامات الأئرية خدمات جللة » كما تؤدى 
ما يوازيها لعلوم التاريخ السيامى والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

ولا تحتوى المسكوكات والصنج على عناصر زخرفية الا فيما ندر ٠‏ ولكنها 
تكشف من جهات كثيرة عن تطور أساليبٍ الصناعة من صب أو ضغط أو حفر أو غير 
ذلك ثم عن أسماء وألقاب خلفاء وولاة وحكام » وتواريخ تتعلق بهم وتتملق بالصلات 
بين الأقطار المختلفة » مما قد يصحح مملومات أو يسد فجوات فى وثائق أثرية أو 
تاريخية أخرى ٠‏ كما يؤدى الشور على مثل تلك التقود والصنج الى تين تواريخ 
الأمكنة التى وجدت بها » والتطورات والاحداث التى تنابمت على تلك الأمكنة 20 . 


' زلف ظير. كتاب جديد لمالم عربى متخصص هنو الدكتور عبد الرحمن فهمى آمين قسسم 
لمسكوكات بمتحف القن الاسلامى بالقاهرة © عنوانه «مجمومة النقود المربية وعلم الثميات» ب الجرء 
الآول : فجر السكة المربية » ( القاهرة 1650 ؟ 2 وهو الآن أسستائ مساعد بقسم الآثار بعَائمَة 
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شواهد القبور من ونائى دراسة الآثار العربية 


وتقوم شواهد القبور بأداء مساعدات للدراسات الاثرية والحضارية » ته 
ما تؤديه لها المسكوكات والصنج » وتزيد عنها فى انه يمكن منها تنبع تطور عنصر 
هام من عناصر الحضارة والفنون الاسلاميه فى وضوح أكثر هو الكتابه المربة » 
وذلك من ناحية النصوص واباليب الكتابة » وما ينتج من ذلك من فائدة عند موازئتها 
بالكتابات الانريه واساليبٍ الصاعه النى توجد فى انواع العمائر والتحف الآئرية 
الاخرى ٠‏ وريوجد الوف من شواهد الفيور بمحازن مصلحه الاثار اخد اغليها من 
القرافات الاسلامية من مختلف بقاع القطر ء ولم يترك الا النادر القلل فى مكانه ٠‏ 
ونشير بهذه المناسية الى كارئة اتريه حدنت ى اسوان ٠‏ فقد نزل مطر غزير غير 
عادى احدث سيلا عرما اكتسح جبانات اسوان فى عام الموام ٠‏ وهو امر يتبر ناذا 
لم يحدث فى تاريخ اتلك المدينه فيما يذكره الناس ٠‏ وغرفت المقابر وذابت جدران 
كثير منها وسقطت ٠‏ غير أن الكارئة الكبرى جاهت على أيدى الموظفين الانجليز 
و لفرسسين بعد ذلك عندما أصدروا أوامرهم بجمع شواهد القيور النى كانت مثبئة 
على الجدران أو فوق القبور » وبذلك ضاعت الصلة تماما بين كل ناهد منها وبين 
القبر الذى كان يخصه وين تاريخه وأسم صاحبه ٠‏ وتحدث بدج ومهودن 8 )(١‏ 
عن هذه الكارئة » فحمّل الموظفين المصريين فى ذلك الوكت كل الوزر فى حدوث 
تلك الكارتة الأثرية ٠‏ ولكن موئيريه الايطالى ومونالة/؟ عق +مبءددمكد كان منصفا 
الى حد كبير حين أوضح فى كتابه عن جانات أسوان بالايطالة 9 » أن المسثول 
الأول عن ذلك هم الرؤساء الاجانب من انجليز وفرنسين »> وهم الذين كانوا فى 
متحف بولاق فى ذلك الوقت » اذ أظهروا غيرة فى غير محلها أضرت ضررا بالغا 
بتلك المقابر » فقد أمروا بجمع الشواهد كلها بغير أن يسيروا على المنهج الأترى العلمى 
السليم » من حيث وضع علامة أو رتم على الشاهد ومله على المكان الأملى الذى 
كان به ٠‏ ويقول موئيريه والحسرة تملأ قلبه : « ان من سوء حل هنه المقابر أنها 
اسلامية » وما كان ليحدث لها كل هذا الاهمال المعيب لو كانت فرعونة 299 . 
وبذلك ضاعت أدلة علمية كان ,يمكن على أساسها كتابة تاريخ العمارة العربية الاسلامية 
فى اسوان » وتاريخ جبانة من أقدم الجبانات فى العالم العربى الاسلامى كله ٠‏ 

ويقدر عدد الشواهد التى أرسلت من أسوان الى دار الآثار العربة » أو متحف 
الفن الاسلامى حانيا » محو ٠0٠‏ شاهد فى عام لم1 > وأرسل مرة أخرى فى مله 





)١(‏ .(1920) ,97-99 .20 ,1 رمنمهة2 ممه غ20 87 : عوفدظ 
(؟) .(1930) منوقة تك تممتمانعنته نأمووين21 ع1 : تععللان؟ عد مجصمماة 
7) :232-133 .29 ,1 معظلة 


نض 





شواهد القبور من ولائق دراسة الآناد العربية 


هما نحو 451 شاهدا ا لينل شاهدا مكنويا : ترك 7 0 0 
أسوان » مكوأما فى مقبرة فرعوية » وعرض قلل منها فى متتحف جزيرة سوال ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر » أن موئيريه قد قام بفحص حو 6 منها » ود أن 
وؤة شاعدا يقع ناريخها بين عامى 7٠١‏ و 755 ه ( 18ؤو4لاهم ) ٠‏ أى قترة 4ه 
عاما تسبق اعلان أحمد بن طولون استفلاله عن الخلافة العباسية ٠‏ ويقع تاريخ ٠١‏ 
شاهدا قبل ذلك ٠‏ ثم يأتى تاريخ ١ه‏ شاهدا فى العصرين الاختسدى والفاطمى المبكر» 
المتأخر + ويمكن بطريقة الموازئات أن نستخلص من تلك الشواهد نتائج حضارية لها 
قيمتها » وستتاول شرحها بالتفصيل فيما بند ( ص : هماه 88٠‏ ) * 

وقد حفظت نلك الأعداد الكيرة من شواهد القبور » بالاضافة الى الأعداد 
الأخرى التى جاءت من شور العاصمة والملاد الأخرى > فى خانقاء فرج بن برقوق 
بقرافة الممالك الشمالية والمعروقة بقرافة « قبة الخفير » ٠‏ واخذت منها بضعة نماذج 
معروضة الآن فى متتحف الفن الاسلامى 20 ٠‏ 

لينيكا 

وتقوم أعمال الحفر عن الآثار المطمورة فى باطن الأرض بدور هام فى الكشنف 
عن مخلفات مادية عظيمة القيمة فى درامات الآثار ٠‏ فهى أحيانا تكشيف عن تحف 
متنائرة » وأحبانا عن بقايا مدن كانت عامرة وأصابها الخراب وعفت عليها الأيام » 
وربما نسيها الناس ٠‏ وتلمبٍ العدافة احانا دورها فى الكشف عن البقايا الأثرية » 
كما حدث مثلا مع آثار مدينة بوصابى الرومانية التى طمرتها الأترية والمواد التى 
فذفها بركان فيزوف فى نابولى ودفن أهلها بعاد احرافهم أحاء ٠وكشف‏ معول أحد 
المزادعين عن أول خط اهتدى به العلماء للسير بحفائر قادتهم الى كشف تلك المديئة 
الكبيرة النى ملأت آنارها فجوات هامة فى تاريخ الحضارة الروماية  ٠‏ 

وتختلف طببعة الحفائر الاسلامّة وخاصة فى مصر عنها فى المناطق الأخرى» 


ذلك أن ما أصاب الا حاء القديمة من مصر الفسطاط » أى الماصمة القديمة » من. 


َ 5 .2 36 م . 
استعمالها مقالب عمومية ترمى بها المخلفات التى صارت أئرية بمرور الزمن > أصبح 
مسمس سس بسبيبربربربربروربب بوبربببرب ررب ربب 1 6 

)١(‏ نشرت دار الآئار المربية ( متحف الفن الاسلامى حالية) عدة مجلدات تتضمن تنمصوص 
وصور شواهد القبور هذه . جمع المجلد الاوؤل مثها حسمن الهرارى وحسن رافئد منة 50و لم 
نشر جاستون فييت المجلد الثانى سنة 117 »؛ ونشر حسمن الهوارى وحسين راشد المجلد الشالث 
سنة 4م8١1‏ » واكمل فبيت بقية المجلدات من الرايع الى المائر بين سنت |١960‏ ) 0560 . 


1م 


صعوبة القيام بحفائر علمية بالواقع العربية الاسلامية القديمة 


لا يسمح بتنطبيق نظم الحفائر العلمية عليها ٠‏ فقد كانت المخلفان ترمى فوق بعضها 
حتى تكونت منها تلال عالية » واحد بعد الآخر ٠‏ اذ بعد أن رتفم التل الول يدأ 
تكوين طبقات التل التالى بمخلفات العصر الذى انتهى به التل السابق من أعلاء 
وهكذا ٠‏ 

كل ذلك قد جمل نظام الحفائر فى تلك المناطق يحتاج الى طرق خاصة فى 
ترتيب الآثار التى يعثر عليها فى الطبقات التى يكشف عنها من أنواع التحفالمقولة» 
وتختلف الحفائر الخاصة بالعمائر الا"ئرية من تملك الناحية عن التتحف المقولة» 
فان العمائر الا"ثرية. يأتى ترتسها التاريخى فيما تكشف عنه الحفائر حسب تتابمها فوق 
بعضها » مما يسهل أمر دراساتها وموازتانها ٠‏ 

وقد زودتنا الحفائر القليلة التى أجريت فى منطقة الفسطاط والصكر ببعض 
المعلومات الأئرية عن معيشة ه الناس منذ عصر الولاة حتى أواخر العصر الفاطمى - 
لح ا ل ا ل و و0 
قد أضرمه شاور أحد وزيرى العاضد آخر الخلفاء الفاطسين » وجمل الناس يهجرون 
الجزء الأكبر منها » ويستمرون فى سكنى الجزء الباقى حتى العصر المملوكى ٠‏ ولكن 
مما يدعو الى الأسف أن تلك الحفائر » التى قام بها المرحوم الأثرى على بهجت مع 
المهندس الفرسى ألير جابريل بين مسنتى 1919 و !48٠‏ 27 وفى منطقة ضيقة 
من ذلك الخراب الكير » » لم تتكرر مرة أخرى الا فى العسكر وفى نطاق أضيق 
عثر فها على بقايا بيت يرجم الى العصر الطولونى وحمام من العصر الفاطمى » 
وكشف ذلك فى سنة 1984 باشراف المرحوم حسن الهوارى 29 ٠‏ 

ومما ,يؤسف له أيضا أن منطقة العسكر والفسطاط القديمة قد رضت 
لتخريب شديد فى العصور الحديثة ٠‏ فقد فتحت المحاجر حولها وفى وسطها فنسف 


. جزء كبير من المدينة كان مردوما تحت الأرض ٠29‏ كما نيشت أنقاض لإسوت 


لاستخراج الأجر منها + وتحولت تلال الردم التى علت فوق أنقاض المديئة الى مناخ 


)١(‏ على بهجت والبر جبربيل : حفريات الفسطاط ( 1769 ها > 11148 ) . وهى ترجمة قام 
بها على بهجت ومحمود عكوش للاصل الفرنسى الذى نشر سئة (1535 ٠.‏ 
(؟) نشر حسن الهوارى بحا عن البيت الطولونى باللغة الفرنئية عنهدم»؟ عل ومطعد عم0ا 
.قعاهام 10, 79-87 .22 ,1932-33) ,/261 رعأتررج8'ك عتسنعمة"! عل .للد) رعممصتملدم 
(49 ونشرت له ترجمة بالمربية فى مجلة الهندسة »؛ المدد ه! (0م1147) 4 صفحات © .54 الى 
6 . وممها نفسي اللوحات . 


16م 


صعوبة القيام بحفائر علمية بالمواقع العربية الاسلامية القددبية 5 
0 
ل ا 
بمد ٠‏ كما أخذت من تلك الثلال أتربة كثيرة لردم بعضمنخفضات جزيرة الروضة 
2-0 دون أن براعى ما عساه يظهر من تحف تحتوى عليها » أو أن تصان 
أنقاض العمائر التى تكشف فى أثناء افر 210 ٠‏ واضطر على بهجت والبير جابرييل 
الى الاستفادة من عملية استخراج السباخ » ووصلا بذلك الى كشف جاحرن الدية 
كان فه جملة ميان تتفاوت أهميتها » ولكنها تتشابه من حيث التخطيط واساليب المناء» 
فق ما يكيان نات متاعدة 29 ٠,‏ 

وقد عادت عملات اللفريات على دار الآثار العمربة بفوائد جمة 1 اذ زودتها 
59-5 أئرية كثيرة » منها خزف مدهون بالمنا عليه كتابات ورنوك اى شارات 
سلاطين مصر وأمرائها » نم فطع من الزجاج المموه بالينا عليها زخارف ورسوم 
وكنابات وشارات » وبقايا أثاث وقطع -خشبية وأغلاق وضبب وسماعات أبواب » 
وأدوات مطيخ ومباخر ولب أطفال » وأمشاط وأدوات زينة » ووثائق من البردى 
ومخطوطات على الورق > وتان أعمدة من الرخام والحجر وزخارف من الجص» 
الى غير ذلك من الآنار التى توضح معيشة الناس الذين أقاموا بتلك المناطق » وهم من 
صميم عامة الشمب * 1 

ولا زالت أغلب تلك المساحات الشاسعة من منطقة الفسطاط والمسكر تحوى 
فى باطنها كنوذا أثرية تنتظر من يكشف عنها ٠‏ وتقوم الآن بعئات أجنية بعمل حفائر 
على نطاق ضيق فى بعض بقاع تلك المنطقة ٠‏ أما مصلحة الآثار فانها تكتفى بوظيفة 
المرامة والشاهدة ٠‏ . 

وتاتى أهمة ما تحتوى عليه منطقة السكر والقطائع من أن الدور والمازل التى 
كانت فيها وأصابها الخراب وطمرتها الأنربة والمخلفات » يمكن أن تزودنا بقاياها 
بنظام مخطيط المساكن القديمة التى استمر العمران فيها فى باتى أتحاء الماصمة ٠‏ 
ذلك أن يناء المسائر السكنية لم يكن أسلوبه قويا تبذل فيه العناية مثل التى كانت تنذل 
فى بناء العمائر الدينية والحربية والدنية العامة ٠‏ هذا بالاضافة الى ما تتعرض له 


المساكن عادة من دوام استعمالها طوال الل والنهار وما كانت تحتويه من دورات ٠‏ 


لمبه لم يكن يعنى بتصريف الياء منها ولا بصيانة جدراتها مما كان يتسرب اليها من 
سس سسبو بورسوربربرببربرربرسرر مب ربب ب ّْ 

. 8 : حفريات القسطاط »2 من‎ )١( 

9) امرجم السابق » ص : * ٠.‏ 


عضن 





2 


4 


يد 


غنى الديار المصرية يآثار العصر الاسلامى 


رطوبة ٠‏ وهى عوامل كانت تتضافر على سرعة استهلاك مبانى العمائر السكنية > الأمر 
الذى كان يترنب عليه هدمها وبناؤها من جديد فى عصور منعاقية » فينسخ الجديد 
منها القديم المندثر » وهكذا لا يشقى الا الساكن النى شيدت فى عصور متأخرة فى 
المناطق الى بقيت عامرة من العاصمة على مر القرون ٠‏ وكل ذلك يجعلنا تتطلع الى 
المناطق التى لا زالت مطمورة فى الفسطاط والسكر » انتظارا لما تكشف عنه الحفائر 
هناك من حلقات مفقودة فى نطور العمارة السكنة الاسلامة فى مصر » والتى نرجو 
أن يقوم بها الأثريون من العرب المصريين ٠‏ 

وقامت الصدفة من جانبها بالكشف يضع مرات عن أجزاء من أسوار حصن 
القاهرة الفاطمى التى شسدت ثلاث مرات : اولاها ايام جوهر الصقل قات مصر »> 
وثانيتها أيام بدر الممالى وزير الستنصر بللّه الفاطمى > وثالنتها أيام وزارة صلاح 
الدين الأيوبى للخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطمبين ٠‏ كما كشفت عن أجزاء من 
أسوار العاصمة الكبيرة التى تكونت من الأحياء الأهولة أيام سلطنة صلاح الدين 
يوسف مؤمس الدولة الأيوبة » وأصبح حصن القاهرة الفاطمى واحدا من تلك 
الأحباء * ولكن كانت الأتربة تعود لتطمر أغلب ما ظهر من تلك الأجزاء » مع ما له 
من قهمة أثرية كبيرة » بغير أن يتم مسجبله بالطرق العلمة » وبغير أن تنشر عنه أبحات 
تستفد منها دراسات الاثار ٠‏ 


يمنا 


وتعد الديار المصرية من أغنى بقاع العالم العربى الاسلامى بالعمائر الأثرية 
العربية وربما كان عددها فى القاهرة العاصمة وحدها يفوق كل ما فى قطر آخر ٠‏ 
كما توجد آثار معمارية فى مدن أخرى من الجمهورية العرببة > ولكنها متائرة هنا 
وهئاك فى الوجهين السحرى والقبلى » غير أن أغلبها قد جدد فى العصور الحديئة » 
مما أضاع يمتها المعمارية والأثرية ٠‏ 

وتنتشر الآثار الاسلامية العربة من العمائر القديمة فى أنحاء القاهرة العاصمة 
على هيئة مجموعات » يكثر عددها أو يقل حسب المطقة التى وجد بها تلك الآثار * 
وذلك من ناحية عدد السكان » ومن ناحية قدم عمرانها وفترة بقائه فها ٠‏ 

وبمناسية ذكر العمائر الأئرية فى القاهرة العاصمة نود أن نلفت الأنظار الى 
ما يتصل بمدلول لفظ «القاهرة» القديم من معلومات خاطئة شاعت بين الناس على 
اختلاف ثقافاتهم حتى أصبحت وكأنها حقائق لا تقبل الشلك أو المناققة ٠‏ . 


نضا 


ل ا 0 


قاهرة المعز كانت حصنا لا حدبثئة 


وتتدخص نلك المملومات الخاطثة فيما بلى : - 

أولا : أن «القاهرة» التى أمر المعز لدين الله الفاطمى قائده جوهر الصقلى بنائها 
بعد فتح مصر » كانت مديئة بدأ تتنسدها فى سنة وهام (حكثم) ٠‏ 

ثانا : أن «الفاهرة» هذه هى التى أصبحت عاصمة الديار المصررية منذ ذلك 
الحين ٠‏ 

النا : أن ه القاهرة » هذه اذن بلغ عمرها نحو /ا١1‏ عاما هجريا » أو نحو 
٠666‏ عاما ملاديا * 

وقد ساعد على انتشار هذه المعلومات الخاطئة وتصديقها كثرة ها تنافس الأثريون 


. والؤرخون المحدئون من عرب وأجائب من ترديده على صفحات الكتب والممجلات 


الملمية والثقافية والجرائد والأحاديث الاذاعية من خلط فى أقوالهم بين « القاهرة » 
فلعة الفاطميين » وبين عاصمة الديار المصرية النى أصبحت تعرف باسم « القاهرة » 
فى العصور الحديثة ٠‏ ويبدو أن بعض هؤلاء الكتاب قد وقع فى تلك الأخطاء نتدسجة 
لمموض اللقائق التاريخية عليه » ووقع البعض الآخر فيها نتيجة لمحاولتهم التمئى مع 
الاتجاء الى الاحتفال بالسد الألفى لنلك العاصمة » ولو كان ذلك على حساب اللقائق 
التاريضة الصححة ٠‏ 
فمن ناحية ما يتصل بالاعتقاد بأن قاهرة المعز كانت مدينة أو عاصمة » ننجد أننا 

لو أممنا النظر فيما جاء فى أفوال المؤرخين القدماء عن القاهرة المسزية > ثم حللنا 
ما ذكروه عنها تحليلا دقيقا » لرأينا أنهم على الرغم من تسميتهم لها «بالمدينة» أحانا » 
فان وصفهم لوظيفتها فى العصر الفاطمى بعيد عن أن يوحى بأنها مديئة حقيقة أو 
عاصمة يسكنها الخاص والعام من الشعب مثلما كانوا ريصفون الفسطاط والمسكر » 
وكما كان العرف سائدا فى جميع المصور بالنسبة للسدن والمواصم والتى لم يأت 
فى التعريف بها أن سكناها كانت 13 ة على الحاكم وعلى خاصته * 

وقد ذكر هؤلاء الؤدخون فى كل المواضع تقرييا التى جاء بها ذكر « القاهرة : 
فى مؤلفاتهم ما يدل فى دضوح وجلاء تامين على أنها شيدت لفرض محدد هو أن 
0 وظيفة القلمة أو الطابية فحسب » بحيث يتحصن بها الخليفة الفاطمى وآل ببته 
وخاسته وفواد جيوشه وجنده ورجال دولنه ٠‏ ويركنهم الدقام منيا م ال 0 
المقيقية التى كانت تكون ا م الدفاع منها عن 0 
0 من والسكر والقطائع » وتسكنها الرعبة من 
خاصة الناس وعامتهم ٠‏ وهو أمر كان محرما عليهم بالنسية لحصن القاهرة الفاطمى» 
لفن 1 1 


صم ويس لتر تمي سم بوكو ح اللا ب اي 





العاصمة الحقيقية ايام الفاطميين كانت فسطاط او مصر 


ولس أصدق على صحة ذلك من أن جوهر الصقلى لم يتردد منذ أول الحظة 
فى أن ,بختار لحصن القاهرة موضعا يبعد عن العاصمة الحقبقة بنحو كلومترين » 
وكان يفصله عنها بركة الفيل الكبرى وبركة الفيل الصغرى ٠‏ ولم يدخل هذا الحصن 
ضمن نطاق العاصمة الكبيرة الا بعد تأسيسه بمائتى عام تقريا ٠‏ وذلك بعد أن اتتهت 
أيام الدولة الفاطمية وبدا عصر الأيوبين بالسلطان صلاح الدين الأيوبى الذى فتح 
أبواب الحصن للخاصة والعامة من الشمب » وسمح للجميع بآن يشدوا بداخل 
النطقة التى كان يشغلها الحصن ما شاءوا من الدور والمتاجر والعمائر الدينية على 
اختلاف أنواعها ٠‏ ولم يحدث ذلك الا بعد أن شد صلاح الدين لدولته الأيوية 
الجديدة حصنا آخر يتمتع بميزات دفاعية كبيرة تجمله أكثر مناعة من حصن 
القاهرة ٠‏ وسمى الحصن الحديد « بقلعة الجل » » ويعرف الآن « بقلمة صلاح 
الدين » والتى بقيت واضحة لأنظار من فى الماصمة كلها حتى حجتها القلمة التى 
شيدها محمد على وتحتوى على جامعه وعلى قصره المسمى « بقصر الجوهرة » ٠‏ 

أما العاصمة الحقيقة » فكانت حيث سكن الرعية من عامة الشعب وخاصته فى 
منطقة الفسطاط والسكر والقطائع ٠‏ فقد ظل 'لناس يقيمون فى تملك البقاع حتى 
نهاية الدولة الفاطمية وقام الدولة الأيوبة بل الى ما بمد ذلك ٠‏ ثم انسعت رقمة 
العاصمة عندما ضم صلاح الدين الى تلك المناطق ما استجد من أحياء وخطط نينت 
فى المنطقة التى كانت تشغل أغلبها بركتا الفل الصغرى والكبرى » وكانت كما سبق 
القول » محصورة بين العاصمة القديمة وبين حصن التاهرة الفاطمى الذى أصبح حيا 
من أحاء الماصمة الكبيرة ( ش : 2١ ) ١4‏ 6 ثم أدار عليها جميعا أسوارا طويلة 
علية من الحجر لا زالت تشاهد بقايا منها فى الشمال والشرق والجنوب > وكانت 
تلتقى بأسوار حصن القاهرة الذى أصبح داخل العاصمة التى لم غير حدودها الا 
قليلا فى فترة طويلة تبلغ سبعة قرون > أى من سنئة لاه ه ( 1175م ) الى حوالكى 
منتصف القرن اماضى » ثم أخذت منذ ذلك الوقت تسع مساحتها فى قفزات واسعة » 
حتى أصبحت المديئة العظيمة التى يشتهر صيتها فى العالم. كله نحت اسم مدينة القاهرة» 
والتى يصل عدد سكانها فى الوقت الحاضر الى أربعة ملايين نسمة » ولذلك فمن 
الواجب أن يؤرخ عمرها بأقدم منطقة فها م وعى الفسطاط التى أسسها عمرو بن 
العاص ومن صحبه من فرسان العرب المسلمين فى سةة إلاه (58ثم) ٠‏ أى أن 
عمرها يلغ نحو 184 سلة هجرية ( واحوا 1٠‏ سنة ملادية ) ولا يقدر يحوالى 


(1) خرط الحملة الغرنسية ومصلحة الماحة :(/...ه © 0/1..؟1 4 [إم.دهل 


العمارة العربية فى مصر - 1١‏ ؟"؟ 








اطلاق اسم الحصن الفاطمى ١‏ القاهرة » على الماصمة عل ايام الحملة الفرنسية 
ألف عام فقط كما يحلو للبعض أن يقدروه »> ويخلطون بذلك بين حصن القاهرة 
الفاطمى وبين القاهرة الحديثة عاصمة الجمهورية ٠‏ 

ولمل هذا الخلط قد حدث بسبب اطلاق اسم حصن القاطمين الذى سماء 
المعز لدين الله بالقاهرة على العاصمة كلها » وبدأ ذلك منذ أيام الحملة الفرنسية > 
فأخذت منذ ذلك الوقت تشتهر به فى العالم الغربى فى أوربا » ثم أخذ ينتشر فى العالم 
العربى وباقى أقطار العالم منذ أوائل القرن الحالى » مع أن العاصمة الحقيقية كانت تعرف 
قبل ذلك عند المؤرخين القدماء « بالفسطاط » و « قسطاط مصر » و« مصر 66 
ثم أصبحت تعرف منذ القرن الماغى « بمصر المحرومة » و ه مصر القاهرة » و ه« مصر 
الحمبة » كما أثيتتها مطبعة بولاق مثلا فى كناب ابن دقماق المذكور فى حاشية "1 
ص : #غ7؟ فى تاريخ 1497 + + وتطور الأمر مع منرور الوقت فقل استعمال لفظ 
« مصر » للعاصمة » وأصبح يطلق على القطر المصرى كله > ومن ثم فقد اقتصر اسم 
العاصمة على « القاهرة » ٠‏ ْ 

ويتضح اذن مما سبق خطأ الاعتقاد بأن قاهرة المعن لدين الله كانت مديئة أو 
عاصمة للديار المصرية أيام الفاطميين » والصحيح انها شيدت لتكون قلعة أو. حصنا 
خاصا بالمكومة الفاطمية بقى يؤدى وظيفته هذه حتى قام الدولة الأيوبة ٠‏ أى يرجم 
تاريخه الى الفتح الفاطمى اصر فى سنة يهم ه ( ١ه‏ م ) ٠‏ أى الى نحو 1١69‏ سنة 
هحرية وحوا 1٠٠٠‏ سنة ملادية والاحتفال بهذء الالفة اذن هو احتفال بقلعة وليس 
بعاصمة ٠‏ 
كٍ 58 

ولهذا فائنا ترجو أن يكون واضحا للقراء أننا ستطلق اسم ه حى القاهرة » 
فى كتابئا هذا على نلك المنطقة التى كان يشغلها الحصن منذ أيام جوهر الصقلى حتى أيام 
السلطان صلاءم الدين الأيوبى » وهى المنطقة التى يحدها الآن من الشمال تارع البغالة . 
الذى يبدأ من شارع بورسعيد الالى» ويتد نحو الشرق ويكشف جزء! كبيرا منالسور 
الحجرى الكبير وبوابشته العظلمتين : باب الفتوح وباب النصر ٠‏ وكل ذلك من عمل بدر 
الجمالى أمير الجوش ووزير الستنصر بالله الخليقة الفاطمى فى قترة بين *54 و 6م4ه 
١م 1١99‏ م ) ©٠ويسير‏ امتداد شارع اليغالة بين السور وبين حى الخسنية 
ومقابر باب النصر حتى يلتقى بشارع اللمنصورية الذى يوصل بين حى الدراسة وحى 
العاسية ٠‏ وتشاهد بقايا برج مستدير معروف يبرج الظفر ( ش : ١44‏ ) يمع على 
امتداد النصر حو الشرق وقرب مقر فلم مرور القاهرة > وبعين هذا البرج الناصة 
الشمالية الشرقية لحصن القاهرة الفاطمى ٠‏ وكان يمتد بين البرج وبين باب النصر 


الممارة والحضارة -- 799 


اا يي :113111505 00117 


أحدود الحم الفاطمس السضس ٠‏ بالقاهرة » 





ش : ..؟ - التاهرة الفاطمية : برج درب المحروق » 
عند الناصية الجنوبية الشرقية للحصن 


سور من الحجر شيدء صلاح الدين فى العصر الفاطمى فى فترة بين سئة 851 هجرية 
( ارو هلااكام)* » وبقت أجزاء من ذلك السور مخحتفة بين المقابر ». ويقف 
السوو عند حد شار النصودية الغربى ولكنه يعود ثانة الى الظهور فى الدهة الشرىة 
من عارك ويك حى برج اللقى + 

7 يه للحصن فتعينه تلك البقايا من القور الحجرى الذى يناه له 
لات يد من نرج لظن نحو 
سا 










انه قسطاط مصر » ملد الثوله الآابونية حي الخطلة الفريسيه 


أما أكر مناطق العاصمة عمرانا بالناس فى العصور العربة الاسلامة القديمة 
والوسيطة وحتى متصف القرن المأضى > والتى كانت ولا تزال تردحم بالعمسائر 
الأئرية » فهى النطقة التى تمتد على هئة شريط طويل يمند من ااشمال الى الجنوب» 
وهو غير مننظم الشكل ويفرب من شبه محرف ( شن : ٠ ) ١94‏ ويتراوح عرضه 
بين كبلومترين وثلالة كبلومترات ء ويلغ طوله جواى سبعه كلومئرات ٠‏ والذى 


يشغل حى القاهرة الفاطمى الركن الشمالى الشرفى منه ٠‏ 

يحد هذا الشريط من الشمال خط طوله نحو ائلائة كلومترات ٠‏ ويدأ طرفه 
الشرفى عند الناصية الشسماللة الشرفة لحصن القاهرة والتى يمنها برح الظفر قرب 
فلم المرور » وينتهى طرقه فى الغرب عند مدان محطة مصر تقريا ٠‏ ويقسم شارع 
بورسعد الحالى ذلك الحد الشمالى للشريط الى مين : يعين القم الشرفى منهما 
سور الحصن الفاطمى الذى أشرنا اليه ويوجد به باب النصر وباب الفتوح ء ولا تزال 
بقاياه واضحة العالم » وتمتد بين برج الظفر فرت منى فلم المرور القديم وبين شارم 
بورسميد الذى يشغل مكان الخلج المصرى القديم عند باب الشمرية ٠‏ وقد ردم 
الخليج المصرى فى حوالى منة 19٠٠‏ > لمر الترام فيه ٠90‏ 

أما النصف الغربى من الحد الشمالى » فانه يمتد من مدان باب الشعرية حتى 
شارع الجمهورية » حيث كان يوجد شاطىء الثل الشرقى حتى أواخر عصر المماليك 
البحرية وقل أن ينصر ذلك الشاطىء تحو الغرب لتصح المنطقة التى بها أحاء 
بولاق والسبشية وجزء من حى شبرا متصلة بالماصمة » وحدث ذلك فى عصر الممايك 
البرجة » كما سنشرحه نفصلا فى موضعه ٠‏ 


3 مم ا 


أما الضلعم الشرقى للشربط > فتعبنه بقايا السور الذى شد بعضّه صلاح الدين 
الأيوبى لحصن القاهرة الفاطمى » أيام وزارته للماضد آخر خلفاء الدولة الغاطمية ٠‏ 
وشيد بقيته صلاح الدين نفسه وعلى بد وزيره بهاء الدين قرافوش بسد أن خلع ذلك 

اسان كل إل فاك ال ار فى الذى بناء صلاح الدين © فى أيام 
وزارته لحصن القاهرة الفاطمى » والذى كان يبتد من برج الظفر شمالا الى برج 
درب المحروق جنوبا » والذى بقع عند تقابل الا الشسر فى بالضلع الجوبى على 
امتداد شارع الدرب الأحمر الحاى نحو الشنرق ٠‏ أما الخِزء الذى أضافه صلاح 


)١(‏ .23 .ص ,1 مكفئة 


بنش 





خطط واحياه 7 فسطاط مصر » مئذ صلاح الدين حتى ايام الجماة الفرنسية 
ملف ويه افعو مر كسس 
الدين بعد تولله السلطئة انه يمتد مسافة أكثر قيلا من كيلومتر ويتعجه جنوبا 
من برج درب المحروق حتى يمس العلع الغربى من قلعة الجل » والتى بناها صلاح 
الدين أيضا بعد توليه السلطنة » ثم يمتد الجزء الباقى من السور الذى كان يحد 
العاصمة القديمة من الشرق مسافة تيلم نحو أربمة كلومترات ونصف » من موضع 
فلعة صلاح الدين فى انجاء الجنوب باتحراف نحو الغرب » ويسير فى عدة خطوط 
متكسرة ومتعرجة حتى يلتقى بالحد الجنوبى لذلك الشريط » الذى يبدأ على شاطى* 
انبل فى موضع بين حى مصر القديمة وبين منطقة دار السلام الحالية » ويتجه شرا 
باتحراف حو الشمال ٠‏ 


وكان الحد الغربى لذلك الشريط يبدأ فى الشمال عند ميدان محطة مصر » 
ويسير متجها الى الجنوب مارا بشارع رمسيس وشارع قصر العينى حتى ينتهى الى 
جنوب مصر القديمة » أو بمعنى آخر > فانه كان يمتد بحذاء شاطىء اليل القديم ٠‏ 

يضم ذلك الشريط الطويل أقدم أحاء مدينة القاهرة العاصمة » التى بدأت 
مماللها الأولى مع تأسيس مدينة الفسطاط أيام عمرو بن العاص » وأخذت رقعتها تنسم 
باضافة السكر فى الأيام الأولى من عصر ولاة العاسيين فى سنة 8#اى (60لام) * 
وهى فى الققة امتداد للفسطاط نحو الشمال باتحراف جهة الشرق ( ش : ١98‏ )* 
ثم امتدت العاصمة مرة أخرى فى نفس الاتجاه باضاقة قطائع أحمد بن طولون فى 
سئة لزه ه («لإلهم) > فوصلت حدودها الى سفح هضة المقطم التى فامت على طرف 
منها فسما بعد قلمة صلاح الدين لتشرف على العاصمة ٠‏ 


واستمرت العاضمة تكون من تلك المناطق » أو الأحاء - الثلاث » حتى جاء 
' جوهر الصقلى موفدا من قبل مولاه الخليفة المعز لدين الله م فاستولى على مصير وعلى 
عاصمتها الفسطاط فى عام هو هم (ححةم) ٠‏ ولكنه لم مزل بها > واختار بقعة تقع 


على بعد نحو كيلومترين الى الشمال من القطائع ليد فيها حصنا يقوم بالدفاع عن . 
العاصمة ويحتمى: به الخليفة وأهله وخاصته ويدافع عنه حرسه وجنده ٠‏ وهو 


الخصن الذى سماه جوهر الصقلى بالنصورية » ثم أطلق عليه المعز اسم « القاهرة » 
بيد بنائه بأربع سنوات ٠‏ وأحيط الحصن بأسوار كان يصميها التلف والدمار من حين 
الى آاخر > واعدت 'تقويتها ودعمت وأضيفت الها أسوار جديدة عدة مرات » كما 
مبنذكره بالتفصيل فى المجلد الثانى من هذا الكتاب ٠‏ 


لففةا 





زنب 


لجا 


خطط واحياء فصر الفسطاط 


م م لك وال ا ا 2 

وكان الفضاء بين حصن القاهرة وبين القطائع والماصمة تشغله بركنا الفيل 
الكبرى والصغرى ٠‏ ثم أخذ العمران يقتطع منهما جزءا يعد اخر حتى تولى صلاح 
الدين سلطنة مصر » وبنى فلعة الجل فى يقعه أكثر مناعة من موضع الحصن الفاطمى* 
ومن ألم فقد اننهت وظيفة حصن القاهرة الذى شيد من أجلها فى أول الامر > وفتح 
صلاح الدين أبوابه للناس فاقبلوا عليه اقبالا شديدا حتى ازدحم بهم » وصار منذ ذلك 
الوفت حما من أحباء العاصمة التى كبرت مساحتها وزحف العمران فيها حتى غطىالنطقة 
التى كانت تشغلها بركنا الفيل » واخذ من جهة اخرى ينحسر نيا فنيئا عن منطفه 
الفسطاط والعسكر » ؤخاصة بمْد أن دب الها الخراب مرتين : كانت الأولى فى أنناء 
الشسدة العظمى » التى. .استمرت سبع سنوات من سنة /2 حتى 4ه ( ٠١66‏ - 
9١٠ل‏ م ) > فى خلافة المستنصر يالله م وحدثت الثانية عندما أشعل شاور وزير الخليفة 
العاضد النار فيها » فاحترق منها جزء كبير فى سلة 6054 ه ( 54١1م‏ ) * 


وازداد اسار العمران عن منطقة الفسطاط والسكر فى .لعصر المملوكى > 
بينما زادت العمارة فى منطقه القطائع وما فى شمالها حتى اتنصلت بحى القاهرة » 
وظهرت الأحباء المعروفة فى الوقت الحاضر بالصليية وبركه الفيل والسسوفة والحلمية 
القديمة والحديدة والقلمة والتائة وسوق السلاح والغربلين وباب الخلق وتحت 
الريع والدرب الاحمر وغيرها ٠‏ وكلها مناطق تضم عددا وافراً سن الآثار المملوكية 
والعثمانبه ٠‏ غير أن حصن القاهرة الفاطمى 0 أصبح حا من أحاء العاصمة مند 
وفت صلاح إلدين حظى بوجه خاص بشدة افال الناس على تشد العمائر فه » 
مما أدى الى أن عدد الآثار داخل منطقته يكاد يتعادل مع عدد الآثار فى المناطق 


الأخرى الاقة داخل ذلك الشريط الطويل » اذ يوجد بداخل منطقة حى القساهرة 


القديم وحدها نحو ١٠‏ أثرا ٠‏ 


ولا يقتصر وجود أثار العمائر الاسلامة على ذلك الشريط فحسب » بل توجد 
مجموعات عظيمة هامة أخرى من الآثار فى مناطق القرافات خارج العاصمة > وتقعم 
كلها فى شرق ذلك الشريط جهة تلال المقطم » وتمتد من شماله حتى جنوبهء فتوجد 
مساجد وخانقاوات ومقابر أئرية كثيرة فى القرافة الشمالية المعروفة الوم بقبة الحفير» 
أو قرافة قايتتاى » وأغليها يعود الى عصر المماليك البرجية ( 4 /الاده // 1547 
5ب ساق سيضيي ا سالاد وه 

ثر فيهما خائقاوات ومقابر من عصر المماليك البحريه 0 5 ا 
0 البرجية أيضًا * 5 


ب 





خطط وأحياء الماصمة وائار الباقية فيها 





وتوجد فى جنوب فلعة صلاح الدين قرافة الممالك القبلة » المعروفة. بقرافة 
سدى جلال » وتقع الى المنوب من سجن مصر الذى تم هدمه فى أواخر سنة كلقا 
والى يمين السائر فى طرييق صلاح مالم الجديد الذى بدأ الجزء الممهد منه فى الوقت 
الحاضر من عند نفق الملك الصالحم حت شريط سكة حديد حلوان » ويتجه نحو 
القلعة والعاسة ومدينة نصر ومصر الجديدة ٠‏ وتنسب أغلب آثار تلك القرافة الى 
عضر الممالك البحرية ٠‏ 

م تنائر بعد ذلك آثار المقاير والمساجد والأضرحة فى قرافة السيد نفيسة 
1 القديمة داخل الشريط الذى ذكرناه من قبل والذى يضم أحاء العاصمة القديمة » 
وكذلك فى قرافة الامام الشافعى فى جنوب الفسطاط خارج ذلك الشرريط ٠‏ ويرجعم 
تارريخ تلك الآثار الى العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية ٠‏ كما يتشائر 
بعض آخر عند سفح المقطم ٠‏ 

هذا وقد شات أحاء جديدة خارج ذلك الشريط مشل حى الظاهر وحى 
الساسية فى الشمال ٠‏ كما قامت أححاء أخرى بداخله فى المنطقة التى كانت محصورة بين 
الخليج المصرى» شارع بورسعيد الآن ‏ فى الشرق وبين شاطى* ٠‏ الثيل غربا ‏ والتى كانت 
تشغلها فى العصور الاسلامة القديمة والوسيطة البسانين والبرك » وتشغلها الآن أحياء 
القصر العينى والمنيرة وجاردن مستى وباب اللوق وعابدين والأزبكية وقنطرة الدكة 
وياب البحر ٠‏ كما نوجد بعض الآثار القليلة فى بولاق وجزيرة الروضة ٠‏ 

. ويصل عدد آثار القاهرة المعمارية الى #حو خمسمالة وعشرة 6 ما بين كأمل 
ومتهدم > جدآد بعضه أو ترك على حاله يتطرق اليه البلى شا فشيئا حتى يندثر ٠‏ 
وتتراوح أنواعها بين أسوار ومنشثات حربية » وبين عمائر دشة من مساجد ومدارس 
وخانقاوات وكتانب ٠‏ وبين عمائر هدانية للخدمات العامة مثل المارستانات والأسواق 
والحمامات وقتاطر المياء للناس وأسبلة الشرب وأحواض لشرب الدواب » ومثل عمائر 
سكنية عامة وخاصة م ومثل الفنادق والخانات والوكالات والرباع والقصور والمازل 
وغيرها ٠‏ 

.. ومن نلك الآنار ما يؤرخ الواحد منها فى عصر بناله وهو قليل والكثير منها 
جرت :قله أعمال متعددة من التجديد والتعديل من الاضافة والخذف فى عصور 


مختلفة + وكانت العمائر الدينية هى أكثر ما تعرض لذلك » لا كانت تلقاه من عناية , 


الحكام والمقتدرين تبركا بها وطلبا لثواب الله » ومن جهة أخرى لا كان موقوفا عليها 
من عقار وأطان للصرف من غلتها على صانه تلاك الآثار الديئة .. 


يفنا 





الآثار العربية الاسلامية فى الاسكندرية ورشيد 
من بين ذلك العدد الذى ذكرناء من الآثار الاسلامية ينسب أثران فقط الى عصر 
الولاة بين المنتح الاسلامى فى سنه اها 1١‏ م) وبين ولاية ابن طولون فى منة 
ووببى ( لالم م ) ٠‏ وتنسب ثلاثة آثار الى قترة الطولونين والاخشيديين ( 764 - 
ومعى / 411 ههه م ) ٠‏ ويرتفم عدد العمائر الاقية منالعصر الفاطمى (مه 
بده ه / ححة - 1١171‏ م ) الى سبعة وعشرين أثرا ٠‏ ويقل مرة أخرى الى ستة 
عشر أثرا من العصي الأيوبى ( لالزه - 44 ه / 1111 +189 م ) ١‏ أما النصر 
الملوكى الأول > أى فترة اللماليك البحرية ( 844 - هلاه / 11060 - 0هكام » 
فصل عدد العمائر الياقة منه الى مائة اثر وواحد ٠‏ وريصل عدد الياقى من العصر 
المملوكى الأول» أى فترة المماليك البحريةرم4< - كولاه / ١١80‏ - 1545 م) + 
بو م ) » الى ماثة وثلائة وثلائين أثرا » وهى الفترة الثى ينتهى بها ازدهار العمارة 
والفنون العربيه والاسلامية الاصله فى مصر » وتبداأ بعدها فترة اخذت تفقد فىها 
أصالتها وتتدهور تقالدها على أيدى ولاة العمانين والمماللك والأئراك « أى منذ أن 
فتح العثمانيون مصر فى ملة لالاوى ( /إ61ام ) حتى دخول تابون فى ملة 17ا1اه 
(ة/ام) ٠‏ والى استلاء محمد على على الحكم من سنة 185٠١‏ الى 1184ى (1806ا 
مغخام ) ٠‏ وهى الفترة التى فتحت أبواب مصر على مصاريمها للمهندسين الأجانب » 
وتم القضاء على ما بقى من رواسب العمارة والفنون العربية الاسلامية ٠.‏ وبقى من فترة 
الفنح المثمانى حتى نهاية حكم محمد على نحو ماثين ونسعة وعشرين أئرا ٠‏ 
+ ا جد 
أما الآثار العربة الاسلامة فى الاسكندرية فهى نادرة الى حد كير 2 ٠‏ قلم 
ببق منها الا طابية فايتباى من العصر المملوكى المتأخر ٠‏ ولا يزال يوجد لوح يسجل 
بناء جامع العطارين أيام يدر الحمالى ٠‏ وقد جدد المسحد فى عصور متابعة ولم بق 
به من المصر الفاطمى سوى ذلك اللوح » حسب ما هو معروف الآن * ولكنا الاستعد 
أن يكون تخطط بائكاته الخالية وشكل عقودها قد نيعا النماذج الأصلة التى ترجع 
الى العصر الفاطمى > هذا اذا لم يكن بعضها قديما يرجع الى ذلك العصر ٠‏ 
وتوجد طابة أخرى من عصر فايتباى فى مدينة رشيد ولكنها فى حالة متهدمة 
لا تقارن بحالة اللببة فى الاسكندرية ٠‏ أما الآثار الأخرى فى رشيد فهى عدد كبير 
من المنازل التى تؤرخ فى العصر العثمانى٠‏ ومتها أيضا طاحونة للغلال لعلها الثل 
الوححد لهذا النوع فى العصر العربى > وتؤدخ أيضًا فى الفترة العمانة + وفها أيضا 
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بوثاد العربية الإسلامية فى نعياط والصعيم 


ري مع را كو نر فق عابنا داشيده انيم تسود 


تالية ٠‏ 
لم يكن معنيا به » فاحتاج 
القديمة الا القلل ٠‏ 

وتوجد بعض الآثار العمارية متنائرة فى مدن الوجه القبلى مثل فوص ©> حيث 
يوجد بها تق قلية 98> ومتبر المسجد الجامع » ويرجع الى أيام لاثم بن دذيق " 
الذى كان بماكما ع الصعيد قبل أن أذ خوك ا الفائز الفاطمى ٠‏ كما 

وتوجد بمدينة ة الأفصر مثذاية مان الحجاج » وقد شيدت باللين و الما 
العلوى لأعمدة معبد الأقصر الفرعوئى ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الملذئة قد أمر ببنائها 
يدر الحمالى » كذلك المذتان فى أسوان > وهما : : مثئذنة الطابة ومثذئة الشهد البحرى» 
فقد كان يظن أيضا أنهما شيدتا بأمر بدر المالى » ولكن ظهر رأى جديد » ينسبهما 
الى العصر الى » كما سيت شرحه يما بعد ( صفحة 016 ٠.‏ خا ا 0 
مسحد امنا فهى من عهد بدر الجمالى » يدل على على ذلك النص التسجلى الذى كتب 
بالخط الكوفى على لوح من الرخام » لا زال مثبتا فئ جدار المسجد التى تقوم الثذئة 
فى دكن منه والتى بقيت على حالها يينما جد المامع فى عصور متتابعة حت المصر 
الحديث ٠‏ وعلى أساس الشيه الموجود بين هذه الملذئة ومئلدنه ة المسهد القبل جنوبى 
أسوان > وذلك من حيث التكوين المعمارى والتفاصيل » فان مثذنة أسوان يمكن أيضا 
نسبتها الى عصر بدر الجمالى 0 ٠‏ 

وتمد مدينة أسوان سن أغنى مدن الجمهورية » بعد القاهرة العاصمة » بالآثار 
المعمارية العرية الاسلامة على غير فا يظنه الناس ٠‏ فانه يوجد بها عدد كبير من 


وا ا 0 مدينة ة دماط 0 ولكن لاي بنائها 


)١(‏ ,1899 5 146-148 .29 ,1897 ز 61-74 .29 ,1896( 101-104 .22 ,1893 العم رلك بعمة 
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الأثار المربية الاسلامية فى الصميد وفى المتحف الفبطى والاديرة 0 





المقابر التى ترجع الى العصور المبكرة من الاسلام » أى الى عصر ولاة الأمويين 
والعاسين » والى عصر الخلفاء الفاطمين ٠‏ وهى نماذج اذا ضمت الى الأضرحة 
والمشاهد الفاطمية الياقية فى الماصمة فائها تكوآن ملسله تكاد تتصل حلقاتها > تسر 
مراحل تطور عمارة الأضرحة والمدافن فى القطر المصرى ٠‏ كما أنها توضح حلقات 
تطور عناصر معمارية رئيسية » مثل القباب ومناطق الانتقال الثى تحمل القباب > الى 


غير ذلك من العناصر يلف ٠‏ 


وبهذه الناسية » فاننا نشير الى مأساة نوشاك أن تقع » أو لعلها ستكون قد وقمت 

فعلا عند خروج هذا البحث من المطبعة » وهى أنه يوجد » أو كان يوجد » فى منطقة 
النوبة التى ستغرقها الماه وراء السد العالى بقايا مدافئن عربية اسلامة ( شن : 7١١‏ » 
٠١‏ ) » وهى على الرغم من مظهرها المتواضع » فانه لا يمكن انكار فيمتها من 
الناحمتين المعمارية والأئرية ٠‏ وقد تركت كلها ولم يهتم أحد بانقاذها أو القاذ ثىء 
منها » بينما اشتعل الحماس لانقاذ الآثار الفرعوية والقبطية » أما العربية الاسلامية فقد 
تر كتها مصليحة الآثار لرب يحميها ٠‏ 


امنيا 


ويحتوى المتحف القبلى على عدد من تحف العضر الاسلامى يرجع أغلبها الى 
العصور الاسلامة الأولى ويمتزج فيها بقايا التقاليد المسيحية مع الاتجاهات والاذواق 
الاسلامية التى لم مكن قد اكنسبت مميزاتها الشخصية بعد ٠‏ كما توجد بعض التحف 
القليلة من العصر الفاطمى > وقطع نادرة من العصر المملوكى ٠‏ وجاءت تلك القطع 
الفاطمية الطراز من بعض الكنائس فى متطقة مصر القديمة » مشسل كنيستى الست 
باربارا وأبى سفين ٠‏ ولا زال يوجد فى بعضها قطع فاطمية أخرى مثل الياب الكبير 
الموجود بكنسة المعلقة 29 ٠‏ 


ليقينا 


وجدير بالذكر أن :شير الى آثار من الطراز المسربى الاسلامى توجد ببعض 
أديرة وادى النطرون » مثل كنيسة العذراء فى دير السريان » التى زينت جدراتها 





: (1930 ,معنهت)) رموباعظق تل قممسلناكنا تأمجم 6م هآ : (.00) لممللة/؟ علق ع معصممالة 
,64-75 .17188 ,131-145 .هط« مآ عأه؟ وامرهظط ععناءمانطعة مناسدااطة ع7 : (0لقك0) لأعومععت 
.مومه قاط . 


,2 : 1936 ,معنعت ,(ءلنسنها عناومصة) ,وعتومه ‏ وعوزلو0*8 وأدملتعة منم8 : (.284) سعط 
عه رقعاهام 12 أ ,59-91 .20 ,1936 ,317111 ,(.8.1.13) م1ط0702م1770 لنعنه” : (.1©) تتصسعة 


لفيننا 





مقبرة اسلامية غمرتها هيام السد العالى 





ش : 1.؟ - احدى القابر التى غمرتها مياه السد العالى 





انار العربية الاسلامية فى الاديرة والكنالس 
بُرَحَارف جصية من الطراز الطولونى ٠‏ كما توجد فى تلك الأديرة بعض التحف 
التى يكثر فى زخارفها العربية الاسلامية شارة الصلب ه ويوجد بدير سالت 
كاترين بشسه جزيرة سيناء جامع صخير به منبر خشبى من طراذ فاطمى مبكر » 
وكرمى خشسب من الطراز 'نفسه ٠‏ كما يوجه باب خشبى للكنيسة فى الدير » 
زخرفت حشواته بأسلوب فاطمى صريح من ناحية التكوين الهندىٍ والزخارف 
الننائية التى تتحبطك باشكال الملائكة والقديسين © . ويوجد منها أيضا اثار معمارية 
فى الدير الأببض فى سوهاج » وقد أشرنا الى المقرئصة الركنية الخاملة للقبة 
(ص : 8و١‏ ) وسأتى ذكر آثار أخرى فى فصول تالية فى هذا المجلد وما بعده ٠‏ 
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الفصطيخااش 
العمارة فى فسطاط مصر 
- قبل ابن طلولرن 


2م هه هه 554 س لاكوم 








مشتملات الفصل الخامس 


لم يقصد بالفسطاط أن تكون محصئة » وجود محارس بالفسطاط لحفظ الا'من, 
كثرة عدد وتتابع الولاة وا*ر ذلك على العمارة » هميزات العمارة فى فترة الانتقال ,» 
تاأسيس الفسطاط ٠‏ قامت الفسطاط على أرض فضاء غير مسكونة »> بئاة الفسطاط 
الأول كانوا هم الجند العرب المسلمين » خريطة الفسطاط » شكل الفسطاط فى 
بدايتها . خطط الفسطاط ٠‏ الطرق ونماذج العمائر » بقعة الحفائر فى الفسطاط , 
عوامل فناء العبائر المبكرة » اغفال بعثات الحفائر لتسجيل آثار الجدران القديمة , 
تلمس معالم العبائر الأول , محاولة استنباط نماذج المساكن الأولى 2 قصر عبد الله 
بن عمرى بن العاص ٠‏ تصور تخطيط قصر عبد الله بن عمرو » « بين القصرين » اسم 
معروف منذْ العصر المبكر قى الفسطاط ٠‏ مصادر المياه لسكان الفسطاط , الحيامات 
والمارستانات المبكرة , امتداد النقص فى الآثار المعمارية الى عصر ولاة العباسيين » 
جامع عمرىو بن العاصوتخطيطه ايام ولاة العباسيين » جامع عمرى بن العاص ايام 
ولاة العباسسيين , الزخارف المبكرة فى جامع عمرو بن العاص » تتابع التجديد 
والتوسيع فى الجامع » عناصر باقية من الأيام الأولى لولاة العباسيين ؛ التخطط 
الأصلى للجامع فى الأيام الأولى لولاة العباسين ٠»‏ الدعامات الساندة للجدران 2 تهدم 
الجدران يسبب « رفس » العقود ٠‏ تخطيط الجامم على نموذج التصميم النبوى» 


0 لضف 





فتح مصر على ايدى العرب السلمين 
ااا ياج مصي على ابي صر ةي سه 


مميزات خاصة بتخطيط الجامم 2 لأبراب القديمة فى الجامع ٠‏ توالى أعمال التعمير 
والبناء » ذكر الجامع وما يتصل به فى المراجع القديمة , المبالغات فى بعض ما يتصل 
بالجامع تاثر الجامع بحريق الفسطاط فى أواخر العصر الفاطمى 2 باب بغداد 
بمدينة الرقة القديمة , العناصر والظوامر المعمارية والزخرفية الأصيلة فى الجامع » 
مكانة جامع عمرو الحضارية ٠‏ مقياس النيل بالروضة » محاولات نسبة بناء المقياس 
إلى غير العرب أو غي المسلمين » منظر لقاع بثر المقياس ٠‏ مهندس المقياس » منقر 
لفوهة بثر المقياس , المهارة المعمارية والهندسية فى تصميم المقياس وبنائه » دخلة 
فى جدار البثر » المقياس فخر للمهندس العربى المسلم ٠‏ 
نين 


تم فتح مصر على يد عمرو بن العاص ومن كان معه من فرسان العرب السحمين 
ل ل ججارد ددع بشن إلاف سه باه زالشة .)31 وانتترة الأترة 
لهم بعد القضاء على مقاومة اليزنطين فى حصن بابليون الذى كان مركز قوتهم فى 
داخل الديار الصرية > ثم بالاستلاء بمد ذلك على الاسكندرية حيث كانت هيم بها 
حامية قوية من البنزنطين الذين كان للد يأنيهم من الحر > ثم حل تحلهم العرب 
امسلمون فى حصونها النئعة وأمنوا بذلك ظهورهم من جهتها ٠‏ 

وبانتهاء ملك المراحل من الفتح الاسلامى انزاح كابوس المستعمرين الب زنطيين 
عن أغدن المصرنين وتقلص لل الاستسمان الزتطى ون ثم نقد قتع البجاك والسه 
أمام الحضارة العرببة الاسلامية لتنمو وتزدهر ٠‏ 

وعلى أرض مصر أخذت دعائم الحضارة العرسة ترتكز على أسس “ابت قوية » 
كما أخذ صرح بنائها يرتقع شاسخا بمرود الأيلم وكلما ازداد عدد السرب لأساحين 
الذين أخذوا يتدفقون عليها ويمتزجون بأهلها ويصاهروتهم ويكتسسون مودتهم ؟ ذلك 
من ناحة » ومن ناحية أخرى أخذ المصريون السيحيون يتخلون عن المسبحية أقواجا 


ويعتتقون الدين الاسلامى ٠‏ واذا كان هناك احتمال بأن بعضهم قد هدف من اعشافه 


الاسلام الى التخلص من دفع الجزية التى كانت تفرض على من أراد البقاء على دينه 
من اين » إلا أنه ممالا شك فيه أن كثيرا مثهم قد تق الاسلام عن دخبة داع 
ويفاسة بعد أن وضحت لهم سماحة الدين الاسلامى » وماشاهدوه من تعاطف المسلمين 
وترابطهم وبمدهم عن الكبرياء والفطرسة وعن اهدار القيم الانسانية حتى بالنسبة 
لألد أعدائهم ٠‏ كما رأوا ما كان السلمون يعطونه لأهل البلاد من الذميين ومن العرب 
السلعين هل السواه من الحق فى حياة كريمة الا يفضل الشسقص متهم فيها الآخر 
الا بالقوى ٠‏ وكلها صفات كان يفتقدها أهل مصر فى مستعمريهم من الييزتطيسين > 


العمارة العرببة فى مصر - /771؟ 








ن محصئة 220001100 


لم يقصد بالفسطاط إن تكون 
ل ل ل اع ابقصت بالشيطاك ان كر و مص 


الذين ظلوا يعانون الأمرين من عنتهم وقسوتهم واستغلالهم فرونا طويلة مع انهم 
كانوا يديئون بنفس دينهم » غير أن اختلاف المذهب العقوبى الذى كان يعتتقه 
المصريون عن المذهب الملكانى الذى كان عه السادة اليزنطيون كان سبيا فى قام 
الشاكل والكراهية بين أصحاب المذهين > بالاضافة الى غطرسة الحكام وجورهم 
وكراهية المحكومين للكامهم ٠‏ 

كل ذلك جمل المصريين من المسبحبين يعقدون الموازنات بين هؤلاء الروم 
الممبحين وبين العرب المسلمين مما حبب اليهم الاسلام > فأقبلوا عليه يدخلون فيه 
أفواجا » ومن ثم أخذت أعداد المسلمين تنزايد هى سرعة كبيرة ٠‏ 

كذلك كانت تلك الكراهة المادلة بين الحكام اليزئطبين والحكومين من 
الصريين مسا فى أن يجد العرب المسلمون عونا كبيرا من أهل البلاد » الذين قدموا 
للعرب كل المساعدات سرا وعلانية » اذ كانوا نفرا قليلا ما كان يتم الفتح ثل عددهم 
فى ذلك الوقت القصير الذى لم يتتجاوز عامين » أى من سئة ١‏ الى الا ه 584 
مم ) > دون عون من داخل البلاد ٠‏ ولو أن المصريين المسبحبين كانوا قد انضموا 
الى صفوف البزئطين يماونونهم على محاربة العرب الفاتحين فى ذلك الوقت الحرج 
لتكيد أولئك العرب خمسائر فادحة ولكابدوا صعوبات جمة ومشاق مضنة ولاستغرق 
الفتتم أضعاف ما استغرق من وقت > وهو ما حدث فى فتوح شمال افريقية 97© ٠‏ 

وهناك دلائل واضحة يمكن استنتاجها من الوقائم المضارية وما يصحها من 
ظواهر معمارية ثثبت قام الصفاء والمودة والتعاطف بين العرب المسلمين وبين المصريين 
المسحين منذ اللحظات الأولى بعد الفتح مباشرة . ذلك أن عمرو وصحه لم يفكروا 
قط فى تحصين حاضرتهم الجديدة فى الفسطاط > ولم يحاولوا بناء حصن لهم يعصمهم 
من أخطار تتهدد حكمهم من خارج البلاد أو من داخلها ٠‏ فقد كان فى مدينة 
الاسكندرية الحصيتة الكفاية اللدفاع عن أهم جزء من شواطىء البلاد بالاضافة الى 
الحصون الأخرى على بقبة شاطىء البحر الأببض » ومنها الفرما وكانت بلدة حصيئة 
فى أيدى الروم » فقائلهم عمرو بن العاص وأخرجهم منها واستولى عليها » وسار منها 
الى بيس > وكانت هن المصاقل الحصينة أأيضا فاستولى عللها من الروم وبعدها 
حصن أم دنين بعد قال شديد ٠‏ ثم استولى على دمساط المديئة الخصينة بمساعدة 
ابن الهاموك خال المقفوقس وكان يدعى ه شط » ٠‏ وله أسطورة ردّدها بعض 





: تاريخ الاسلام السيامى © » 1ك 2 ءءء‎ ١ : حسن ابراهيم‎ )١( 
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. تاريخ الحضارة المصربة » جا : 5] © ص 5 761 وما بمدها‎ 


84 


وجود محارس بالفسطاط لحفظ الامن 


المؤرخين وهى : ١‏ انه رأى النبى فى المنام وأسلم تلك الللة أثناء حصار المدينة ودل » 
٠‏ المرب على مسالك المديئة وفاتل ممهم حتى قتل فى المعركة ٠‏ ودفن خارج دمياط » 
٠‏ وقره يزار إلى الآن ء 2 . وهو دلبل على تعلق أهل البلاد بالفاتحين العرب » 
وعلى مدى رغبتهم فى تقديم المساعدات لهم » وعلى اقبالهم على اعتناق الاسلام عن رعبة 
وصدق واخلاص * 

أما فى داخل البلاد فمن الواضح أن العرب قد فضلوا ألا يقيموا بحصن بابليون 
بعد استلائهم عليه بل انجهوا الى تند خططهم بالفسطاط ٠‏ ولو كان السلمون 
يخشسون على أنفسهم من المصريين لاتخذوا الحصون والقلاع داخل البلاد كما كان 
يفمل الرومان والبيزنطيون من قبل ٠‏ ولم يشيد المسلمون حصنا قبل عصر ابن طولون 
الاما أمر به عمر بن الخطاب عمرو بن العاص أن يشيدء لطائفة من جيشه طاب لهم 
المقام باليز: ©© ٠‏ ولم يشر المؤرخون الا اشارة عابرة الى خندق حول الغسطاط 
قام بعمله ابن جحدم عامل ابن الزبير على مصر فى سنة 54 ه (48هم) عندما زحف 
عللها عبد العزيز بن مروان » ويقال انه حفرء فى شهر واحد وقام بذلك ثلانون آلف 
رجل ٠‏ وهو الحتدق الذى بقى بمقبرة الفسطاط الى أيام الكندى الذى توفى فى سنة 
وم ه (زحو م) ٠99‏ وذكر المقريزى أن عمرا خرب بعضا من أسوار حصن 
للروم كان بجزيرة الروضة بمد أن هرب منه الروم » وكانوا قد لوا اليه عند 
فتح المرب لحصن بابليون "4 ٠‏ 

وسارت الأمور طوال عصر الولاة والصلة طبية بين العرب وبين المسلمين 
والمسحيين من أهل اللاد بل كان مرور الوقت يزيدها تويقا وترابطا وكلما تزايد 
عدد السلمين بمن كان ينضم الهم ممن .يتتق الاسلام من المسبحيين » ويقابله من 
جهة أخرى تناقص اللافين على السسحة » ودام الخال على هذا المنوال الى نهاية عصر 
الولاة » عندما قضى على بنى الاخشيد وفتحت مصر على أيدى جيوش الفاطميين ٠‏ 

ولكن مما يجدر ذكره أن ابن دقماق قد أشار الى محارس متفرقة بالفسطاط 
يبحمل بعضها أسماء عربية ترجع الى العصر الأموى » مثل محرس خلوى بن خلوى 
وغيره © » كما سيأتى ذكره فيما بعد ( ص . لا١ه‏ - 9١ه‏ ) * 
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كثرة عدد ونتابع الولاة وار ذلك على الممارة كه 
تا يي 


وظلت مصر طوال تلك الفترة التاريخة الطويلة الثى تصل الى تحو ثلائة 
رون وثلث القرن وهى احدى الأتطار التى تضمها الابراطورية الاسلامة الكميرة التى 
يحكمها كلها خليفة عربى مسلم واحد » سواء اكانت قاعدة حكمه فى مكة أيام الخلفاء 
الراشدين > أو فى دمشق أيام الدولة الأموية » أو فى بغداد ثم فى سامرا ثم فى 
بغداد مرة أخرى أيام الدولة الماسية ٠‏ وكان يحكم مصر فى نلك الفترة ولاة 
ينصبهم هؤلاء الخلفاء على أجهزة الحكم فيها كلها أو بعضها ٠‏ اذ كان بمضهم يتوق 
الشئون الادارية والسياسة فحسب » ومعه وال اخر للخراج هو الذى يتولى امور 
القطر امالة ويتصل بالخليفة مباشرة > كما كان بعض الولاة يجمع بين الناحيتين ٠‏ 

وقد ولى الحكم أيام الخلفاء الراشدين نحو ستة ولاة فى فترة /11 عاما من ١؟‏ 
الى جاه ( 5م50 - حولم ) و5: اك اللو عد خلييا جد الراك بكو حب تراص 
ويبلغ متوسط حكم الواحد من الآخرين نحو ثلاث سنوات ” 2ه واقتصر التشاط 
المعمارى فى تلك الفترة على بناء جامع عمرو بن العاص فوق مساحة صغيرة وعلى هرئة 
ساذجة بسسطة > وعلى تخطبط مديئة الفسطاط وبناء منازل أصحاب عمرو بن العاص 
الذين شاركوا فى فتح مصر واستقروا بها هم ومن جاء بمدهم ومن اندمج فيهم من 
أهل الللاد » ولم تصلنا أية بقايا ائرية من هذه الفترة * 

ثم حكم مصر من قبل الأمويين نحو ٠م‏ واليا فى فترة به عاما » بين سنتى مم 
و ده ( لاه ١هلام‏ ) ٠‏ كان منها ثلاث عشيرة سئة حكمها فيها مسلمة بن 
مخلد » بين سنتى 4 و ٠‏ ها ( 5817 - هلالا م ) + وتصع عشرة سنة حكمها فيها 
عبد المزيز بن مروان بن الحكم » بين سنتى 58 ار كم ه (44ه ‏ “اهلا م ٠)‏ أما 
باقى الولاة فان متوسط فترة حكم الواحد منهم يلغ نحو سنتين 29 ٠‏ واتجه النشاط 
العمارى فى تلك الفترة الى تجديد 'جامع عمرو بن العاص » ويناء العمائر والمنازل 
فى الفسطاط ء مما زاد فى رتعتها وفى نموها ٠‏ ولكن لم يصلنا من آثار هذه الفترة 
ما يمكن تسبته الها على وجه التحقيق أو الترجح ٠‏ 

ثم ولى: الحكم من بمدهم ولاة الباسين ويلغ عددهم نحو م واليا فى قترة 
180 عاما » من ١8#‏ ه الى 784 ه ( ٠5لا‏ لاثم م ) > أى الى ولاية أحمد بن 
طولون ٠‏ ويبلغ متوسط فترة حكم الوالى منهم نحو سئة ونصف ٠‏ ولم تزد أى فترة 
على خمس سنوات 9 + ولكن على الرغم من ذلك فقد زاد النشاط المعمارى فى فترة 
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مميزات الممارة فى فترة الانتقال 


حكم هؤلاء الولاة » بل يبدو ان الاتحاء نحو التأنق فبها قد ازداد الى درجة ملحوظة 
يمكن ان بحس بها فى الآثار القلبلة الباقية منها » وتظهر فى اجزاء من جدران جاع 
عمرو بن العاص > وفى مقناس النيل بجزيرة الروضة ٠‏ هذا وقد اضفت رقعة كبيرة 
الى مديئة الفسطاط سمت بالعسكر > فتضاعف بها حجم العاصمة وترامت أطرافها منذ 
قام حكم ولاة العناسيين ٠‏ وشد مسجد جامع نان فى وسطها مع بناء داري للامارة 
أصبحت مقرا للوال الى ما بعد مسجىء ابن طولون » فأقام بها الى أن شيد قصرء وداراً 
جديدة للامارة لصق جدار القبله من جامعه العظيم الذى بناه فوق الربوة الصخرية 
المعروفة بجل يشكر © ٠‏ 

وهناك أساب كثيرة تمجملنا نميل الى تسمية الفترات السابقة » أى من سنة ااه 
الى 5ه ه (517-541م م ) بقترة الانتقال » وذلك بالنسية لتطور العمارة والفنون 
العربية الاسلامية » فهى الفترة التى تدرجت فيها مراحل التطور » وكانت #قتبس فى 
أثنائها بعض الجزيئات والنفاصيل والمناصر الزخرفة المتأئرة بتقاليد الفنون العاصرة 
من هلنستية وساسانية وبيزئطية ممتزجة ببعضها » وأكننا نعود فتكرر ما قلناه من قبل 
(صفحة 007 ) > بأن ظهور ذلك المزيج من الجزينات والتفاصيل كان فاصرا على 
الناحة الزخرفية والمظهر الخارجى فقط » أما الاتتجاهات التخطيطة والبناية والتطيقية 
التى نمثل جوهر العمارة والفنون وتمثل القالب الذى صغت فيه » فانها كانت كلها 
عربيية اسلامة خالصة أوحت بها وفرضتها العوامل والظروف التى لازمت ظهور 
الدين الحديد »م وسيطر عليها الطابع العربى الذى نبع من الحضارة الناشئة للمسلمين 
ومن صميم اليئة العربية » وذلك خلافا لا جرى عليه الملماء المتحاملون من تأكيدء من 
ان الحضارة والعمارة والفنون الاسلامية قد صبت فى فالب صنعته ايد غير عربة وغير 
اسلامة » وهى آراء فجة لم قم لا على دراسة علمية سليمة محايدة ولا على فهم دقيق 
لروح الحضارة العربية الاسلامية ولا على فهم ادق للمعنى العلمى الصحح لفن العمارة 
وكما سيق ان شرحناء » وعلى الرغم من ملل فى تكراره فاننا لن ترك فرصة الا 
وذكرناه حتى نخفف من التأنير الث الذى أؤحى به تكرار لك الآراء المتحاملة 
وما ترسب منهق الاذهان طوال تلك الفترة التى بدأ نشرها ف الاوساط الثقافية 
فى العالم العربى والغربى على السواء ٠‏ 


لعثينما 
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تخطيط وبناء, العاصمة « الفسطاط ». : 

أن العرب الفاتحين لم يبذلوا جهدا فى انتقاء موقع الفسطاط عندما 
ء عاصمة عربة لنديار المصرية بعد الفتح الاسلامى٠‏ ذلك أن الموضع 
الذى كان يشغله حصن بابليون على شاطى. الثيل وما حدث من حصارهم له فترة من 


من الواضح 
استقر رأيهم علىبنا 
الزمن قد جملهم يقيمون مسكراتهم حوله وبقربه طوال تلك الفترة * وقد ساعدهم 
على الاستمرار والتشدد فى حصارءه سهولة حصولهم على الماء والمؤن فى ملك المواضم ٠‏ 
وما أن تم لهم فتح الحصن والاستتلاء عليه حتى كان قد تين لهم ما توفره نلك المواضع 
من يسر فى اللصول على مطالب الممشة » وما تتمتع به من مميزات لم تترك لهم فرصة 
للتردد أو التفكير فى اختار موضع آخر لمدينتهم الجديدة ٠‏ ويمكن القول اذن بأن 
الظروف التى صاحبت الفتح العربى هىالتى اختارت موقع المديئة فى حقيقة الآمر ٠‏ 

ويتضح هذا جلا فيما جاء فى كتب الؤرخين من فقرات منها : « أن موضع ء 
5 الفسطاط الذى يقال له الوم مدينة مصر كان فضاء ومزارع فما بين اليل والجل 2 
الشرتى الذى يعرف بالجل المقطم ليس فيه من البناء سوى حصن يعرف اليوم » 
ه بعضه بقصر المع وبالمعلقة © ٠.0‏ » ويؤيد هذا أيضا أن الفاتحين عند 
ه محاصرتهم لحصن بابليون قد نصيوا خيامهم أو فساطيطهم فى هذا الموضع الذى 
بقول عنه المقريزى : ٠‏ فلما أجمع المسلمون وعمرو بن العاص على حصار » 
« الحصن » نظر قسية بن كلثوم فرأى جنانا تقرب من الحصن فمرج اليها فى » 
ه أهله وده فنزل فها قسطاطه وأقام فها طول حصارهم للحصن حتى فتحه » 
ه الله علهم ٠‏ ثم خرج قسبة مع عمرو بن العاص الى الاسكندرية وخلف أهله » 
٠‏ فيها( أى فى ذلك الموضع قرب الحصن ) ثم فتح الله عليهم الاسكندرية » وعاد » 
ه قسية الى منزله ٠‏ واختط عمرو بن العاص داره مقابل تلك المنان التى نزلها 0 
« قسبة »» وتشاور المسلمون أين يكون المسجد الجامع » فرأوا أن يكون منزل » 
« قسية » فسأله عمرو أيه وقال أنا اختط يا أبا عد الرحمن حمث أحببت ٠‏ فقال » 
« فسية لقد علمتم يا معاشر المسلمين أنى حزت هذا المنزل وملكته > وانى أتصدق 
ويه على السلمين وأرتحل ٠٠٠‏ »٠ه‏ 

ولا نظن أن الجلاء والوضوح التى تنميز بهما أقوال الؤرخين يتركان فرصة 
للثشسك فى ان مكان الفسطاط فى .لوقت الذى بدأ فيه بناء المدينة كان فضاء كبيرا وكان 
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قامت الفسطاط هلى ارص فاصاء فر مسكونة 





فى بعضه بساتين » ومن ثم فلم يكن هناك مجال للرأى الذى نشر مذ عهد قريب 
وينافض تماما ذلك الجلاء والوضوح فى أقوال المؤرخين اذ يقول : « ان الفسطاط » 
٠‏ قد ظهرت مديئة كاملة واضحة التخطيط مبنية البيوت » وأنها نشأت على أساس » 
٠‏ موضم كان مسكونا من قبل » وأعاد العرب تخطيطه وتنظيمه بمماونة أهل البلاد» » 
« وأن العرب لم يكونوا بنائين 97 اء 

وقد رأينا أن الشطر الأول من هذا الرأى ينقضه ما ذكره المؤرخون من أن 
موضع الفسطاط كان فضاء لا بان فيه »> وبالتالى فان المدينة لم تظهر فى الوجود الا 
بعد الفتح العربى ٠‏ ولا نظن أن هناك يحالا بعد ذلك للظن بأن تكون المدينة قد ظهرت 
فبجأة أو فى وقت جد قصير على هيئة متكاملة » فقد أخذ تطورها فرونا طويلة ليتكامل 
شكلها » اذا صصح هذا التسير » فلم يحدث ابدا فى العالم كله أن نسأت مدينة كاملة 
فى لح البصي. * 

أما الشطر اللاقى من ذلك الرأى والخاص يأن العرب قد استمانوا يأهل البلاد 
لأن العرب لم يكونوا بنائين فهو رأى للمؤرخ ابن خلدون 9 أساء به اساءة كبيرة 
الى جميع المرب على اختلاف طوائفهم » وهو قول خطير لصدوره من فلسوق 
ومؤرخ كبير يتمتع بالتقدير والاكبار فى مجال الفكر العربى والعامى ٠‏ غير أنه يمكن 
أن تتحل له: أو نفتمل له بمعنى أصح . عذرا اذا فسرناء بأنه كان يقصد به الدو 
الرحالة الذين ما كانوا يستقرون بموضع الا بعض الوقت > يرعون فه ابلهم ودوايهم 
وأغنامهم حتى يشح المرعى فيتتقلون الى غيره وهكذا ء لم يكن ذلك شح لهم 
الفرصة للبناء والتمرس على أمالببه وعلى أساليب غيره من الفنون ٠‏ وقد أتاح هذا 
الرأى ب الذى نعده خاطنًا الى حد كبير ‏ الغفرصة للمستشرفين الممتثين بالعداء نحو 
العرب عامة والمسلمين بخاصة أن يتتخذوه ححة عدثوها من أقوى الحجج لصدورها من 
عربى » وتدمنهم جمعا بدوا وحضرا وفى جميع الأقطار بالافتقار الشديد الى خدمات 
أهل البلاد التى فتحوها من غير اللسلمين وغير العرب لكى يضعوا لهم أسس وتقاليد 
وحضارتهم وعمارتهم وفنونهم ٠‏ ومما .يؤسف له حقا ألا ينتبه المؤرخون العمرب الى 
ما فى ذلك من خطأ ومغالطة وألا يتناولوه بالفحص والتحيل كى يتينواما فيه من 
أخطاء » حتى لا يسيروا فى ركاب ابن خلدون وما استخلصه المستشرقون من رأيه » 
وكأنه لا يقبل الجدل والمناقشة ٠‏ ش 
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4 ) من ان العرب فى المناطق المختلفة من بلادهم من الشمال الى الحنوب ومن الشسرق 
الى الغرب » بل وحتى فى المناطق الوسلى ومنها مهبط الوحى » والتى يرجح الكنيرون 
انها كانت موغلة فى التأخر الحضارى والمعمارى والفنى > هذه المناطق كلها تقوم فيها 
دلائل ليست بالقليلة على نه كان بها المقومات النى يمكن أن تنشأ على أساسها حضارات 
من نوع ما » وانه لايمكن الحكم على تلك المناطق طق من حيث حضار تها أو بداوتها 
الا بعد القيام بالكثير من الخفائر التى تنظم تنظيما علميا فيها ومن محاولة الشور على 
مخلفات قد تهدى الى معالم تلك الخضارات ومستوياتها ٠‏ أما محاولات الادلاء بأية 
آداء أو نظطريات فى هذا الموضوع فى الوقت الحاضر فانها لا تقوم على أساس سليم 5 
وما هى الا من قبل الرجم بالغيب والافتمال والتجنى ٠‏ 

ومن ناحمة اخرى فان ذلك الشسطر الخاص بالفسطاط وينائها ينقضه انه كان من 
بين المند والذين رافقوا عمرو بن العاص فى سملته لفنتح مصر جماعات من قبائل عربية 
مختلفة من الحجاز واليمن والعراقى والشام ومن البلاد التى اقتطعت من الدولة 
اليزئطة » أو بلاد الروم كما كان سمها العرب ٠‏ فعلى سبيل الثال كان من هؤلاء 
الندمن ذوى المواطن المختلفة جماعات من قبائل فريش وثقيف ولم ومن الفرس 
من بقايا جند ه باذان » عامل كسرى على اليمن قبل الاسلام واسلموا بالشام ٠‏ ومن 
قبائل يحصب من اليمن ومن أهل قبسارية من الشام 2١‏ » ومن خراسان © وغير 
ذلك كثيرون ٠‏ 

ومما لاثنك فيه أن عزم هؤلاء الحند على الا ستقرار بمصر قد دفمهم الى أن 
يأخنوا فى تعمير المدينة وتخططها » > ثم بناء عمائرهم من الدور والفنادق والقساريات 
والأسواق والحمامات ومطابخ السكر وغيرها » والتى ذكر المؤرخ ابن دقماق أسماء 
كثير من تلك العمائر المختلفة ٠‏ ثم ذكر ما خططت عليه المديئة الجديدة من الدروب 
والأزقة والرحاب والطرق التى يرجع الكثير منها الى الأيام الأولى من الفتح العربى 
لسر 299 . ولا عن الماع المحليين كانوا يستطيعون القام ببناء كل العمائر ولكل 
تلك الأعداد من الجند وأهلهم وللسكان الذين كانوا يتزايدون فى سرعة كبيرة 
.وروت قصير يسد حاجتهم ٠‏ والأرجح أن تكون كل جماعة من المند والمرب قد 
قامت بتشسد حاجتها من العمائر متأئرة الى حد ما بالنظام الذى تعودته فى موطنها 
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ريسيد دصر عدم حور وسمميةة 
دة وير نوه هجوم 
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سس | زمه عمسمو وموم يديت روه 


شكل الفسطاط فى بدابتها 


الأصلى بعد اخضاعه لمطالب الدين الاسلامى الجديد » فاجتممت بذلك عدة نظم وتقالد 
معمارية وفنبة وفى مكان واحد أصبح انواة لماصمة الديار المصرية ٠‏ واجتماع تلك 
النظم والتقاليد وامتراجها ببعضها من أهم ما يمتاز به الطراز العربى الاسلامى الذى 
صهرها كلها فى بوتقة واحدة فى مصر وفى سائر الاقطار العربة الاسلامية ٠‏ 
يقفا 

أما شكل الفسطاط نفسها فى هبدأ تكوينها فانه من الممكن استنتاجه مما جاء فى 
مرجعين رئيسين من المراجع التاريخبة القديمة التى وصلت الينا : أولهما كاب 
الاتتصار لابن دقماق والثانى كتاب الخطط للمقريزى ٠‏ ويمد الأول أكثر نفصبلا 
فى حديثه عن الفسطاط ولخططها من القريزى الذى كان أكثر تفصيلا فى الحديث 
عن حصن القاهرة وعن أحاء العاصمة الكيرة كلها ٠‏ 

وعنى المستشرق كازائوفا وبروصومة) بتبع ما كنب عن الغفسطاط وخططيها 
وجعلها موضوع دراسة وتحليل وصل فها الى تتائج علمية قيمة فيما يتصل بتكوين 
الفسطاط وخططها وتطورانها منذ عصر الفتح وخلال القرون التاللة ٠‏ نم جمع ذلك 
فى خريطة توضح معالمها اللارزة وتطور مراحلها الرائسية ( شن : 708 ) 11م 

ويمكن آن تعطى فكرة عامة عن الفسطاط عندما ظهرت فى الوجود يأنها كانت 
تقع على ساحل الدل فى ذلك الوقت » والذى كان يمتد فى خط يصل ما بين محطة 
مارجر جس على سكة حديد حلوان وبين مدان السدة زيئب فى الوقت الخحاضر » 
أو بمءنى آخر كان يسير فى خط يمر بمحطة مارجرجس ثم يأخذ فى الابتعاد شيئا 
فشيئًا نحو الشرق عن سكة حديد حلوان الى أن يلغ البعد ينهما نحو نصف 
كبلومتره وأخذت المديئة تتكون منعدة خطط أو أحاء وتنمو وتزدهر » من بمد الفتح 
بقل وبعد استقرار الأمور ٠‏ تيدأ من جنوب قصر الشمع أو حصن بابليون عند محطة 
مارجرجس » والذى أصبح يتوسط خطة أو حا من مدينة الفسطاط يسكته العمرب 
المسلمون والأقباط جنءا الى جنب » وبه الكنائس والمساجد » وامتدت المدينة نحو 
التسمال الشرقى بحذاء شاطىء الل ثم زاد اتحراف امتدادها حو الششرق ليصل الى 
حدود الهضبة المعروفة بجبل يشكر والتى أقيم عليها جامع بن طولون فيما بمد » وتقع 
تلك الهضبة الى الشمال الشرقى من مدان السدة زيئب الى الذى كان يوجد عنده 
فم الخليج القديم وقت الفتح العربى » وقبل أن يأخذ فى التتقل مع اتحسار شاطىء 
الل نحو الغرب على مر القرون ؟ أو بمعنى آخر أن شاطىء الل اذن كان يعد فى 
0 رع نه عقتعنه1 لهاك عللثن ها عل عنوتطوموممه ومتسهتتعومت عل نممو : (2) «ووحممت 
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خطط الفسطاط 


لل ل ل 


المتوسط بنحو : 78 
الفرون الثلائة والنصف التى انقصت بين 


عن نصفها الى مساحة الفسطاط فى فثرة 
لنت العربى والنتح الفاطمى ٠‏ ش ٠ش‏ 
وكانت النسطاط اذ ضع متف أول الأمن التلقة التى نيدت عليها ميت 
ا عد الم ابوي كر عن رذ تن 2 وكات أزاك اللقة خرف 0 00 
الأموى بالحمراء القصوى » وبها خطط قبائل بنى الازرق وبنى رويل وبنى يشكر بن 
ب نكي الف اح ين بسك نسي تلاك ايلا كان أكثر هذه 
القبائل من عرب الشام » وكانوا حمر الوجوه قسميت المنطقة لذلك بالجمراء القصوىء 
غير أن ملك النطقة قد اتحسر عنها العمران مع الوفت » وصارت صحراء » نم اعيدت 
عمارتها ثائية بمد انتهاء العصر الأموى ومنذ بداية العصر العبانى » وعمرها عسكر 
العياسيين فسميت من ذلك بالسكر ٠‏ 
ويمكتنا أن نستنتج من الاتساع الكبير الذى أصبحت عليه الفسطاط بعد وقت 
قصير من الفتح أن كثيرا من تلك اللجماعات من المسلمين التى أشرنا اليها سواء من 
العرب أو من غير العرب كانت توالى هحراتها الى مصر » ويقم معظمها فى الفسطاط ‏ 
الاضافة الى القائل التى صاحب جند منها جيوش المسلمين الفائحين ثم للقت بهم 
عائلاتهم بعد استفرارهم فى مصر واختبارهم ايلها موطنا لهم ء كما تجح أيضا أن 
الخطط التى أقطمت لكل مجموعة من تلك القبائل لم تكن متلاصقة بجوار بعضها 
ولم تصل الى تلك الدرجة من الازدحام الكير الذى أخذ يتزايد بالقرب من شاطىء 
ادل ٠‏ بل انه ليغلب على ظننا أنها كانت مترامية الأطراف فى أول أمرها ثم أخاذ 
العمران يتقلص من الأطراف الشمالية والشرقية ليزداد تر كيزا فى المناطق الأكثر 
قربا من شاطىء الثبل » وبخاصة حول جامع عمرو بن العاص الذى لم يكن يبعد 
عن الساحل الا بخطوات قللة » أى لم يكن يتوسط المديئة كما كان الحال فى أغلب 
المدن والأمصار الاسلامة الأخرى فى الأقطار المختلفة * 
كذلك يمكن القول بأن كل خطة من خطط الفسطاط كانت تحتوى على مرافقها 
الخاضة. بصورة مصفرة أى من الأسواق » وهى حوانيت مفتوحة على الطرق العامة ) 
ومن: القسساريات أى الاسواق المقفلة » ومن المطاحن والأفران والحمامات والمساجد 
والمطابخ > أى المصائع التى يصنغ فيها السكر والصابون » الى غير ذلك 2 ٠‏ وهذا 
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ل ل ل لمعسوص ما سو ا لاصيا ال اللدد 


اكه 


جلا لات د الما ١‏ اسع 


الطرق ونماذج العمائر 


بالاضافة الى مرافق عامة من نلك الأنواع وعلى هيئة مكبرة» وكانت مراكز صناعية 
ونجارية رئيسية بل عالية تعامل بنوع أو أنواع من المنتجات والسلع ٠‏ وقد ذكر. 
انا المؤرخون أسماء بعضها مثل : سوق السماكين وسوق العطارين وسوق القشاشين 
وسوق الغرابلين ٠‏ ومنها فيسارية أبى مرة » وترجع الى أيام عبد العزيز بن مروان» 
وفسارية ابن أبى مسبح » وترجع الى ما قبل أيام هسام بن عبد الملك 27 وغير 
ذلك كثير ٠‏ 

ويمكن تكوين فكرة عامة مقربة عن الطرق التى كانت تتخلل مدينة الفسطاط 
منذ أول وجودها مما كشفت عنه الحفريات التى اجريت فى جزء منها م ويتضح منها 
أن الطرف كانت ضيقة وتنفرع من بعضها على غير نظام معين > وفى تعرجات لا ضابط 
لها وكان بعضها ينتهى أحانا باسداد فى اخرء » فكانها حارات غير انافذة + وكانت 

نتشر بينها الدروب التى قد يصل عرض الواحد منها الى مر واحد > وكان كثير منها 
يفلق ايلا من طرفيه لمقتضيات الأمن + وكانت أغلبٍ الشوارع والحارات مهما كانت 
هامة أو رئسسية غير منتظمة العرض ويتفاوت عرضها بين ثلاية أو أربعة أمتار على 
الأكثر فى بعض مواضعه » و أكثر فليلا من متر فى مواضع أخرى منه ٠‏ واذا كان 
يرجح البعض نسبة ما كشفت عن تلك الحفائر الى العضر الفاطمى أو إلى النصر 
الطولونى على أبعد تقدير فان تخطيط المدينة فى عصر الولاة كله قبل الفتتح الفاطمى 
لا بد وآنه كان يسير على نفس النهج من حيث عدم الخضوع لتظيم هندسى » أو فكرة 
تخطيطية معينة ومن حيث الأوصاف الى ذكرتاها ( ش : 704 ) ©2. 

أما من ناحية تصميمات العمائر بأنواعها المختلفة من ديشية ومدئية عامة وسكلية 
فانه لم يكشف حتى الآن عن بقايا من أى منها يمكن الاطمئنان إلى تأريخه فى زمن 
يسبق سنة 817ه ( 8م م ) التى ينسب اليها أقدم أجزاء باقية من جامع عمرو بن 
العاص > كما سنشرحه فيما بعد عند الحديث عن هذا الجامع وتطورء منذ أول تأسيسهه 

وقد أشرنا من قبل الى أن اللنازل والمساكن من الأنواع المختلفة فى أغلب 
عورخ لسر الاتدي برت م ري اران انكر بحاش :لم لان 

يعنى بأسلوب بنائها أو صانتها عناية كبيرة مثلما كان يبدل فى تشسد العمائر الديشة 
ات بها وق ايا قر دمن الاو لو كب ري ا ا ا 
أن منازل الفسطاط كانت مشسيدة « بالطوب الأدكن والبوص والنخل 29 ٠‏ أضف 
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نقمه الحفائر فى الفسطاط 


عوامل فناء العمائر المبكرة 
الى ذلك أن نظم توزي الماء فى المنازل وفى الأنواع الأخرى من العمائر التى كان 
لا بد من تزويدها بالساء » كانت تستخدم فها البرابخ > أى الأناببب المصنوعة من 
الفخار والتى ابتكرها المعماريون المسلمون » وكشفت عنها حفائر الفسطاط » مما يشهد 
لهم بالمقدرة الفنية فى حدود الامكانيات التى كانت فى تلك العصور ٠‏ ولكن اذا آضفنا 
اليها وسائل التخلص من الفضلات بتصريفها فى خزانات تحت الأرض > فان ذلك 
لم يكن يساعد على منع تسرب الماء والرطوبة الى الأساسات والجدران » الأمر الذى 
كان .يؤدى بطبيعة الحال الى استهلاك البناء فى وفت قصير > وخاصة اذا لم يكن متينا * 
واذا ما استخدم فنه الجص كمادة للمونة التى تبنى بها الاحجار أو قوالب الطوب 
المحروق أو النىء » وهى ادادة النى كانت تمستخدم كثيرا فى الفسطاط وكشفت عنها 
الحفائر هناك ٠‏ 

فلم تكن اذن' تملك العوامل تسمح ببقاء الدور قائمة الا فترة تبلغ حوالى قرن أو 
فرنين فى المنوسط ولا نريد عن ذلك الا فى احوال قليلة » وكانت فى اثناتها تحناج الى 
مراحل متتابعه من الترميم الى ان تصل الى حاله لا ينفع فيها اصلاح او تدعيم » 
ومن ثم فقد كان اصحابها لا يجدون مفرا من هدمها واعادة بنانها من جديد ٠‏ ومن 
الطبعى ان يأتى اليناء المديد وفبه تمديل او اخنلاف عن التخطط القديم ٠‏ 

ويمكتنا ان نشبه حالة تلث المنازل القديمة فى الفسطاط يما هو قائم الآن وما 
كان ثائما الى عهد قريب فى منازل ذوى الدخول المتواضعة فى العواصم وفى قرى 
الريف > وذلت قيل ان تنتشر مواد واسالب البناء الحدته ويخاضة الحديد والخرسانة 
اللسلحة والاسمنت فى البناء » مما ضاعف من أعمار البناء عدة مرات ٠‏ أضف الى 
ذلك ما حدث من تقدم كبير فى نظم توزيع الماه وصرف الفضلات فى العصور الحديئة 
بفضل استخدام الادوات والخامات التى لا تسمح بتسرب الماه وتحفظ الحدران 
والأساسات من التلف + ولكن على الرغم من ذلك فانه يكفى اهمال بسيط فى احكام 
رباط أو وصلة فى الأناببب حتى تتسرب الرطوبة الى الجدران وتضعفها وتقصر من 
عمرها ٠‏ 

ويمكن القول اذن بأنه ليس من المننظر بقاء آثار واضحة من دور الفسطاط التى 
ترجع الى عصر الخلفاء الراشدين أو عصر ولاة الأمويين » اللهم الا اذا كانت هناك 
بقايا مطمورة تحت التراب فى مناطق هجر الناس سكتاها قبل عصر ولاة العياسيين 
بسبب الخريق الذى أشعله مروان الثانى فى الفسطاط وهو يفر أمام جيوش العباسين 
التى كانت تجد فى مطاردته وتعقبه حتى نجحت فى القبض عليه وقتله » وقضى بذلك 
على حكم الأمويين ٠‏ 


لنننا 
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أغفال بمثات الحفائر تسجيل آثار الجدران القديمة 

غير انه لبس من المستبعد أن يكون آنار من عمائر لا نظطل باقية من عصر الولاخ 

ولم يتم الكشيف عنها حتى الآن > فلقد أجريت حفائر فى منطقة ريه بن جد 
أب السعود فى شمال جامع عمرو وقامت بها بعئة أمريكية فى شتاء سنة 1954 ٠‏ وق 
أنناه زيارتنا لها ولحفائر أخرى قريبة منها فى شتاء السنة التالية شاهدنا بقايا جدران 
قديمة حت الجدر التى كشفت عنها أعمال الحفر » وكنا فى شوق وترقب شديدين 
للاطلاع على تقارير البعئة الامريكية وما تضمنته من النتائج والاكتشافات التى اسفرت 
عنها حفريانها فى لك البقاع ٠‏ غير انه لم يكن من السهل الحصول عليها من القاهرة 
واضطررنا الى الحصول عليها من المركز الرئيسى للبعثة فى امريكا ٠‏ واخيرا وبعد 
الجهد أصبنا عند الاطلاع عليها ببخية أمل كبيرة تعادل شدة لهفتنا وترقبنا لنتائجها ٠‏ 
ذلك اننا لم ننجد فيها الا بضعة معلومات ائرية وتاريخية معروقة جيدا لدى طلية فسم 
الآثار الاسلامية بحامعة القاهرة » وفى المراحل الأولى من دراساتهم ٠‏ ولم تقف خيية 
الرجاء عند هذا الحد بل امتدت الى الاحساس بوفوع مأساة معمارية ائرية تتمثل 
فى اغفال تلك التقارير لما يتعلق بالآنار الباقية من -خطوط جدران قديمة كانت واضحة 
تحت الجدران التى عنيت البشة بمجرد تسجلها بغير بحث معمارى اثرى مفيد 
يصاححها ٠‏ بينما كان من الممكن الاهتداء من تلك الآثار التى اغفلت لو نالت فسطا من 
الاهتمام الى معلومات عن التتخطيطات السابقة فى التاريخ » والتى لعلها ترجع الى الفترة 
السابقة للعصر الطولونى » والتى ما زلنا نفتقر الى اية معلومات مادية يمكن الحصول 
عليها مهما كانت سثْيلة ٠‏ ويمكن ان. تتصور عظم الأساة اذا علمنا ان منطقة تلك 
الفائر قد أصبحت مسرحا لنشاط معمارى لبناء مساكن شعبية جديئة فيه » وضاعت 





بذلك فرصة جاد بها الزمن على غير انتظار وكان يمكن بها ملء فجوة فاغرة فى تاريثح / 


العمارة والحضارة العربية الاسلامية فى العصور المكرة ٠‏ كما انه ليس لدينا من شك 
فى أن امثثل هذه المأساة ستتكرر فى مواضع ومناطق اخرى من العصر العربى الاسلامى 
بوجه خاص ما دامت بعئات الحفر والتتقيب فيها تخلو من أهم عناصر الابحاث الاثرية 
العلمية السليمة وتمثل فى اشتراك اعضاء يجممعون بين كل من التضلع فى العلوم 
المعمارية ومن الدراية بالابحاث الاثرية ٠‏ 

. ولكل ما سيق فاننا لا نجد مفرا من العودة الى الاعتماد على التحليل المنطقى 
نستعين به على الوصول إلى معرفة ما كانت عليه التصميمات الاولى للعمائر المختلفة 
فى, الفسطاط وبخاصة النوع السكنى منها ٠‏ 

... . يقسودنا المنطق المنمارى الى أن نتوقع أن تكون تلك التصميفات قد خضعت 
خضوعا تنا لمطالب الدين المديد ولم تدخلها الا عناصر ووحدات وتفاصيل.من الفنون 





دحج سا وو وو اي 





تلمس معالم العمائر الاولى 


السابقة كما سلف القول > أما التكوين والطابم والجوهر والروح والذوق فكلها كانت 
عربية اسلامة خالصة ٠‏ 

وتعيننا نتف من أقوال وأوصاف وردت فى المراجم التاريخة على تصور ما كانت 
عله الدور السكنة فى الفسطاط فى المصور الاولى بعد الفتح » وذلك بالاضافة الى 
ما وصل النا من بقايا أثرية فى مناطق عربة اسلامية أخرى وتنسب الى وقت يعاصر 
فترة حكم الولاة فى مصر ٠‏ 

ووردت اشارة عابرة فى كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم فال فيها : » ان عبداننه 
ابن عمرو بن العاص اختط هذه الدار الكبيرة التى عند اللسجد » وهو الذى باها هذا 
البناء » وبنى فيها قصرا على تربيع الكعبة الاولى .٠‏ . 29+ كما جاء فى كناب 
ابن دقماق نفس المعنى مع مزيد من الايضاح فقال : ٠‏ ( المكان المعروف ببين القصرين 
بالفسطاط ) هو ما بين دار عمرو الصغرى والموضع المقابل لخوخة الاسطبل » وائما قل 
لذلك بين القصرين » ويعنى أحدهما قصر عبد الله بن عمرو بن العاص »2 وذلك انه 
بنى فى الدار الصغرى قصرا على تربيع الكعبة الاولى » والقصر الآخر منهما قصر 
عمر بن مروان بن الحكم » ٠‏ 

كما روى ابن دقماق قصة لها أهمتها اذ قال : ٠‏ وكان خارجة ( ابن حذافة ) 
أول من ابتنى غرفة بالفسطاط » فكتب ( عمرو بن العاص ) بذلك الى عمر ( ابن 
الخطاب ) » فكتب' الى عمرو أن ادخل غرفة خارجة وانصب فها سريرا ( أى مقمدا) 
وأقم عليه رجلا لبس بالطويل ولا بالقصير فان اطلع من كواها فاهدمها » ففمل ذلك 
عمرو فلم يبلغ الكوى فأقرها . ٠99‏ 

وعلى الرغم من اقتضاب العارات السابقة وغيرها من الاقوال المسابهة وعدم 
تضمنها تفصيلا شافيا للدور الاولى فانه بمكتنا مع ذلك أن نستخلص منها بضع دلالات 
معمارية وحضارية عن التقاليد والنظام العام لناء تلك الدور > منها : 

أولا : أن الدور فى عصر عمرو بن الماص » أى فى الفترة التى تلت الفتح 
ماشرة » كان يمل 'نصسمها الى البساطة وعدم الاسراف » اذ وصفت دار عمرو نفسه 
ه بالدار الصغرى » » وكان موضعها على بعد نحو أذرع ( نحو 4 أمتار ) من المسجد 
الذى شيده وسمى باسمه » وفى الجهة الشمالة الشرقة منه ٠‏ 'ولذلك يمكتنا أن نمدها 
بمثابة دار للامارة شيدت تبعا للتقليد الذى اتتشير منذ العصر الاسلامى المكر > وهو 


. 19 ' ابن عبد الحكم : فتوح مصر واخبارها » ص‎ )١( 
1 .5 * ابن دنماق »2 جا : 6 4 ص‎ )0( 
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محاولة استشباط نماذج المساكن الآداتر_ي 








يقضى بناء دور للولاة بحوار المساجد الاولى فى العواصم والامصار الجديدة والمدن 


الرئنسسة فى الاقاليم الاسلامية ٠‏ 

واستنتج ايضا من تلك المارات أن المسلمين منذ أول العصر الاسلامى كانوا 
حريصين غاية الحرص على المحافظة على حرمات الناس داخل بوتهم » وان المنازل لم 
تكن لها منذ العصور المبكرة نوافذ أو شبابيك كبيرة تطل على الطرق والشوارع ‏ 
وأخيرا نصل من ذلك الى أن الدور كانت والخالة هذه تستمد الضوء وتتلقى الهواء 
بصفة رئسية من خلال أفنية تتوسط الوحدات السكنة المختلفة التى تتكون منها الداره 

كذلك كانت المازل تكون فى أول الأمر من طابق أرضى فحسب » ثم بدأت 
تتعدد الطوابق من بعد الفتح بفترة ليست بالطويلة وفى خلافة عمر بن الخطاب » غير 
أن النوافذ فى الطوابق العليا كانت صغير » وجلسانها ‏ أى حافاتها السفل ‏ مرتفعة 
عن أرضية الطابق بأكثر من مترين حتى لا يتمكن شخص متوسط الطول من أن 
يطل متها على الميران حتى ولو وقف فوق كرمى ٠‏ 

وكل ذلك يدل على أن بناء العمائر كان يخضع لقيود وشروط يفرض على 
الناس احترامها » وذلك منذ اللحظات الاولى من العصر الاسلامى فى مصر © وكان 
على الوالى أن براعى تطبقها ويلزم الناس باحترامها ٠‏ 

أما تصميم الدور نفسها فانه على أساس النقاط السابقة وبقايا المساكن المكرة 
فى العالم الاسلامى يمكن القول بأنها كانت تبنى على نموذجين رئيسسين : أحدهما 
شامى » والآخر عراقى ٠‏ 

فالنموذج الأول هو الذى يتمثل فى الوحدات السكنة فى كل من قصر المشتى 
وقصر العلوبة فى بادية الاردن حالا وسبقت الاشارة اللهما من قبل ( ص : ١185‏ الخ ) » 
وهو يتكون منفناء مكشوف أوسط مستطيل وى كل من جانبيه الطويلين حجرتان 
ملتصقتان ببعضهما ( ش : #/ا١‏ و ٠ ) ١9/5‏ 
واللنموذج الثانى مصدره منطقة العراق » ويتمثل فى الوحدات السكنية بقصر 
الاخضر فى البادية على بعد 40 كبلومترا الى الجنوب الغربى من مديئة كربلاء » ويتكون 
من فناء مكشوف يقرب شكله من المربع » وفى كل من جائيين متقابلين منه مجموعة من 
ثلاث وحدات : الوسلى منها يوان مفتوح على القناء مباشرة أو على سقيفة تتندمه 
مفتوحة علي الفناء وعلى كل من جانبى الايوان حجرة ( ش : 198 ) ٠‏ 

غير اننا نميل الى الظن بان النموذج الشامى كان هو السائد المتبع فى عصر ولاة 


.. الامويين بينما انتشر النموذج العراقى منذ تام الدولة العباسية فى يداد وقدوم 


١‏ انوا ةع 





حي دن لجن لاي جر لمعت عير 0 بيد اا ليا نا 





قصر عبد الله بن عمرو بن القاضص | 


ولاة الساسين الى مصر » مما جهل النموذج الثانى يأخذ الصدارة من النموذج الشامى 
وجعله يتوارى شيا فشيئًا حتى اختفى مع مرور الزمن ٠‏ 

ثانيا : ان التقشف والبساطة اللذين كانا متبعين فى التصميم واللشاء بعد الفح 
مباشرة حتى للولاة وكار القوم قد اعقبهما بنحدو ربع قرن مل الى الضخامة والفخامة. 
فان عند الله بن عمرو بن العاص قد اضاف الى الدار الصغرى السابقة التى بناها 
أبوه » أو بئى مكانها بمعنى اصح > دارا كبيرة كانت تمتاز بتائق وانساع فى أرجائها 
حتى سميت بالقصر ٠‏ كما بنى عمر بن مروان بن الحكم قصرا آخر امتاز بصفات 
مشابهة من التأئق والانساع ٠‏ 

ثالنا : وبالاضافة الى ذلك المل الى التاق والتوسع فان هناك احتمالا كيرا بأن 
مكون جدرانه الخارجة قد زودت بأبراج على مسافات متساوية وفى التواصى وعلى 
جامى المدخل الرئسى > وهو احتمال يوحى به ما يتضمنه لفل ١‏ القصر » من معنى 
الحصن أو القلعة كما سأتى شرحه يما بعد ( ص : هاه ) ٠‏ غير أن هذا الاتجاء 
لم يأت لهاجة الى التحصن من اخطار تنهدد القوم بل كان على الارجح محاكاة للتصميم 
الاسلامى للقصور الاولى التى راح الخلفاء والامراء الامويون فى بنائها فى مدن الشام 
وباديته » وبقى منها المستى ( ش : 198 ) وفصر الطوبة ( شن : 11754 ) * 

رابما : أما وصف قصر عبد الله بن عمرو بن العاص يانه كان على تربع الكعبة 
الاولى فانه .يوحى الى الذهن بانه شيد على هيئة بناء يرتفع وسط فناء مثلما تتوسط 
الكعبة صحن المسجد الحرام ٠‏ غير أننا اذا تخلصنا من هذه الفكزة وما توحى به لاول 
وهلة لحث عن معنى أكثر منطقا لوجدنا تفسيراً آخر لتلك العبارة أقرب الى المنطق 
المعمارى لبناء الدور وتصميمها » وهو أن ٠‏ تربيع الكعة » قد قصد به المسجد الحرام 
نفسه الذى يتكون من الصحن الاوسط المكشوف وما يحط به من الظلات التى أضافها 
عثمان بن عفان فى الجوانب الاربعة من المطقة التى كان عمر بن الخطاب قد أخلاها 
من الدور والعمائر التى كثر بناؤها وزحفت حتى حاصرت الكعبة وكادت أن تلتصق 
بها » كما سلف الحديث عن ذلك من قل ( ص : اا ) 

ومن كل ما سبق من تحليل واستنتاجات يمكتنا أن نصل الى أن نتصور قصر 
عبد الله بن عمرو بن الماص كما هو مبين بالرسم ( ش : 7٠8‏ ) 2 أى على هيئة 
تقرب من مخطيط أحد القسمين اللذين يتكون من مجموعهما قصر الطوبة 
(ش:4١1 ٠)‏ 


ووم 








تصور تخطيط قصر عبد الله بن مهرد بن العام 
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شض : 1.68 ب الفسطاط : قصر عبد الله بن عمرو بن العاص 


ان 





« بين القصرين )» اسم معروف ملذ المصر البكر فى الفسطاط 
كذلك يرجح لدينا أن تكون الدور العادية قد خططت على نمط مشابه للك 
القصور ولكن على هيل مصغرة وم مبسطة سواء فى عدد وحداتها أو حجمها أو ى 


ثم نستوقف انظرنا عبارة « بين القصرين » » اذ يتضح منها أنها كانت مصروفة 
من قبل الفتح الفاطمى بأكثر من ثلائة فرون »> وآن بناء قصرين متقابلين على جانبى 
طريق يفصل بينهما لم تكن فكرة جديدة ابتكرت فى العصر الفاطمى » ونتجت من 
بناء عبيد الله المهدى لقصره فى مديئة المهدية نم جاء القاسم ابنه وأبو الخليفة المعز 
لدين الله فثسد قصرا آخر على حد الطريق فى الجهة المقابلة ٠‏ نم تكرر الوضع مرة 
ثالئة فى القلعة الفاطمية المعروفة بالقاهرة » وذلك عندما بنى الخليفة العزيز بالله القصر 
الفربى الصغير لابنته ست الملك فى مقابل القصر الشرقى الكبير الذى كان بناه جوهر 
الصقلى لمولاء المعز » ومن م سمى المكان بينهما « بين القصرين ٠ ٠‏ ولا زال اسمه 
يطلق على المكان الذى تقوم فيه الآن بقايا مجموعة كلاوون بالنحاسين > ثم اشتهر منذ 
عهد قريب عندما جعله الكاتب تجبب محفوظ عنوانا لقصة صارت مسرحية ثم قلما 
سثمائنا * 


ويبدو لنا أن موضع بين القصرين فى الفسطاط كان يقع فى الجهة التسمالية 
الشرقية من جامع عمرو بن العاص »2 وأن قصر عبد الله بن عمرو بن الماص كان 
والطالة هذه بمثابة دار الامارة التى جرت العادة والتقالد الاسلامة المكرة على بنائها 
للولاة بجوار المسحد الخامع فى كل عاصمة من عواصم الاقطار المربة الاسلامية 
الختلفة كما سلف القول ٠‏ 


# و 


وكانت الماجة الى المصول علىاماء بأيسر طريقة من أهم الأساب التى جعلت 
عمرو بن العاص وأصحابه يختارون موضع الحاضرة الجديدة على ساحل النيل ٠‏ 
ولا تتضح لنا تماما الطرق التى كانت تستعمل فى أول الأمر أيام عمرو ومن بعده من 
ولاة الأمويين أو العباسين لرفع الماء من النيل » ولكننا لا نظن أنها كانت تعد كثيرا 
عن الطريقة التى استعملت فيما بعد فى العصر الأيوبى والتى حدثنا عنها ابن سعيد 
الغربى > وهى أن الماء كان يرفع بواسطة الأسطال والخبال والبكر التى وصل عددها 


العمارة ب /ؤ1©ه7 


ل ا يي يي يي ليب ب 2909:0000 





مصادرٍ اكياة لسكان الفسطاط 
فى أيامه نحو ...ب سطل 29 ٠‏ ولا شك أن طريقة توصيل الاء فى جلود 
الموانات أو القدور من النحاس والفخار التى توضع على ظهور اللمالين أو تتحملها 
الدواب كانت معروفة منذ نلك الأوقات الممكرة 9 م كما كان الحال فى القفرى 
المصرية الى عهود ماضة ٠‏ وكان الماء يحفظ فى الدور والعمائر والمساجد فى أزيار 





أو صهار بيج تحت الأرض أو فوقها عندما كانت لا تزيد طوابيقٍ الدور عن طابق 
واتحد > ثم تطور الأمر الى رقم تلك الصهاريج الى مستويات أعلى عندما تعددت 
الطوابق » وكانت تملا بواسطة الأسطال والكر © » ثم توزع بواسطة أتابيب من 
الرصاص والفخار تسير مع الحدران وتحت الأرضات »> كما يتضح من بقاياها النتى 
أظهرتها المفائر ٠‏ وبالاضافة الى الحصول على الماء من اليل مباشرة فقد لا البض 
ممن كانت تعد دورهم عن شاطىء اليل 2 حفر الآبار التى كانت تتراوح أعماقها 
نما لبعد المكان عن النبل » ولكن كان ٠‏ يحفر الى جابها أو على بعد قريب منها آبار 
لصرف فضلات المازل » وكانت الموانات البتة ترمى فى الشوارع أحانا » وفى النيل 
أحانا أخرى > كما كانت ترمى فضلات البوت فيه عوريما انقطع جريان الماءفى فرع 
الدل جهة الفسطاط » شرب الناس الماء الراكد يما فبه من فضلات متعفنة » مما كان 
يتسبب فى انتشار الأؤبئة بشكل ميف 240 ٠‏ ويدو انه قد حدث ثىء من هذا القيل 
جعل اسم مدينة حلوان يظهر فى حضارة مصر العربية منذ سنة ٠/اء‏ ( 5848 م ) 
وذلك عندما حدث الطاعون بمصر الفسطاط > فخرج الوالى عبد العززيز بن مروان 
منها ونزل حلوان © » فاتخذها دارا سكنها هو وحاشيته وأعوانه » وبنى بها الدور 
والمساجد وغرس تخلها وكرمها ٠‏ وعمرت المديئة بجودة هوائها واتجهت الها الأنظار 
لسكناها منذ ذلك اللين ٠‏ 


. [؟5 24 766 6 ابن دقماق © ج : 6 )» ص : 8ل‎ ١ ص‎ 4 ١ : المقريرى ») ج‎ )١( 

(؟) بروى المقريزى فى خططه ( ج : ١‏ 4 ص 5 [78 ) عن ابن سميد 5 2 وفى الغسطاط دار 
تعرف بدار عبدالمزيز بسب فيها فى كل يوم الس ا به ويروى في موضع آخر (ج: ا )عصهة 

(5) عن أبن سعيد ايضا ..٠ء‏ فقاسيث من ازدحام الناس فيهاراى القفسطاط) بحوائج السورق 
والروايا التى على الجمال .. 

(؟) روى المقريرى هده الاخبار عن ابن رضوان طبيب الحاكم بأمر الله © انظر الخطط ©» 
جا : ١41ص‏ ة 

5 - 760 . كما ذكر الطامون الذى وقع بالغفسطاط ايام عبد 1 1 
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(ه) 'بن اباس باديخ يج : 21 ص 181 2 التريرى ؛ جا 1 وكاس 1 إمء 
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الحمامات والمارستانات المكرة 








وتعود أقدم المعلومات التى لديناعن الحمامات العامة التى شيدت فى عاصمة الديار 
المصرية فى العصر العربى الاسلامى إلى ما ذكره ابن دفماق من أن عمرو بن العاص 
قد شد حماما سمى ٠‏ بحمام الفأر ٠‏ وهو أول حمام بنى فى مصر الاسلامية » وكان 
صغيرا بالنسبة للحمامات التى شيدها البزنطيون » ومن ثم فقد أطلق عليه ذلك الاسم 
لصذره ٠‏ ويدل ما قل أنه كان بتكون أيضا من “ثلاث وحدات كالحمامات الروماية 
والبزنطية » الوحدة الأولى هى الحجرة الباردة العادية التى يدخل منها الى التالية 
وهى الححرة الدافئة » ثم من بعدها الى اشالئة وهى الحجرة الساخخة ٠‏ ويوجد 
من هذا النظام أقدم مثلين باقين من العصر العربى الاسلامى فى بادية الام هما 
الحمامان الملحقان بقصير عمره وحمام الصرخ اللذين يرجح أن يكون أولهما قد شبد 
فى حوالى سنة “اه جوه ( 9الا ‏ والام ) > والثاتى شيد فى حوالى سئة /ا١١‏ - 
1ه ( هالا ٠ثللام)(‏ ش :245 2 2# ) 2 واصيق الحديث عنها ( ص : *)1٠١9/‏ 

وبالاضافة الى لك الوحدات فقد كانت هناك وحددات أخرى > منها : المخلع 
والفساقى والفرن وغير ذلك ٠‏ ولم يصلنا من عصر الولاة بقايا من ملك الحمامات 
تعئنا على تصور التكوين المعمارى العام لها من حيث المسقط أو أسلوب البناء 
للجدران أو التغطات أو توزيع الماه فى الوحدات المختلفة وطرق تصريفها والتخلص 
منها ٠‏ ويثلب على ظننا أنه لم يراع فيها عدم مسرب المياه الى الجدران » مما جمل 
الخراب يسرع الها ولا يترك نا شيا من اثارها *٠‏ 

جا جا جه 

وبدو أن بناء المارستانات كان معروفا منذ أيام الدولة الأموية » اذ يقال أن أول 
من بناها فى الاسلام هو الوليد بن عبد الملك فى سنة همه ( ءلم )"23 > ويل 
انه كان بالفسطاط فى الدولة الأموية مارستان فى زكاق القناديل كان أصله دار 
أبى زبد 29 ٠‏ ويستوقف نظرنا الاشارة الى دار أبى زبيد هذه > ذلك أنها تنبهنا 
الى احتمال تأئر تخطط المارستان بمسقط الدور والنازل > وهو الأمر الذى سيتضح 
لنا فيما بعد فى العصر المملوكى ٠‏ ثم يلى ذلك المارستان فى دار أبى زبيد مارستان 
نان شيده الفتتح بن خاقان فى أيام أمير المؤمنين المتوكل على الله فى حوالى سنة 747 هم 
( هم م ) فى خطة المنافر التى كان موضعها ما بين العامر من مدينة الفسطاط وبين 
مصلى خولان بالقرافة » وقد خرب ذلك المارستان 9؟ء* 
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مصادرٍ المياء لكان القت الفسطاط 








أيانه بحو 190.0 سل 90+ ولا شاك أن طريقة م 


الحيوانات أو القدور من التحاس والفخار التى توضع على ظهور الحمالين أو تتحملها 
قات المكرة 99 » كما كان الحال فى القرى 


يحفظ فى الدور والعمائر والمساجد فى أزيار 





الدواب كانت ممروفة منذ تلك الأو 
المصرية الى عهود ماضية ٠‏ وكان الماء 
أو صهاريج تحت تحت الأرض أو فوقها عندما كانت لا تزيد طوايقٍ الدور عن طابق 
واتحد © ثم تطور الأمر الى دقع تلك الصهاريج الى مستويات أعلى عندما تعددت 
الطوابق » وكانت تلا بواسطة الأسطال والكر 9؟ > ثم توزع بواسطة أنابيب من 
الرصاص والفخار تصير مع الجدران وتّحت الأرضات » كما يتضح من بقاياها التى 
أظهرتها الحقائر ٠‏ وبالاضافة الى الحصول على الما من الثيل مباشرة فقد لأ البض 
ممن كانت تعد دورهم عن شاطىء الثيل الى حفر الآبار التى كانت تتراوح أعماقها 
تنما لبمد المكان عن الثبل » ولكن كان يحفر الى جانبها أو على بعد قريب يس منها آبار 
لصرف فضلات المنازل » وكانت الحبوانات المت ترمى فى الشوارع أحانا » وفى النيل 
أحانا أخرى » كما كانت ترمى فضلات الببوت فيه “وربما انقطع جريان الماءفى فرع 
اليل جهة الفسطاط » فيشرب اناس الاء الراكد بما فيه من فضلات متعفئة » مما كان 
يتسبب فى انتشار الأؤبئة بشكل ميف ٠14‏ ويندو أنه هد حدث ثىء من هذا القبل 
جعل اسم مديئة حلوان يظهر فى حشارة مصر مصر العربة مند سنة ٠ل1ه‏ ( 548 م ) 
وذلك عندما حدث الطاعون بمصر الفسطاط > فخرج الوالى عبد العزريز بن مروان 
منها وتزل حلوان © > فاتخذها دارا سكنها هو وحاشيته وأعوانه » وبنى بها الدور 
والساجد وغرس لها وكرمها ٠‏ وعمرت الديئة بجودة هوائها واتجهت اليها الأنظار 
لسكناها منذ ذلك اللين ٠‏ 
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() يروى القريزى فى خططه ( ج : 1 4 صن 3 [؟ ) عن ابن سميد : 9 وقى القسطاط دان 
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الحمامات والمارستانات المبكرة 





وتعود أقدم المعلومات التى لديناعى الحمامات العامة التى شدت فى عاصمة الديار 
الصرية فى العصر العربى الاسلامى إلى ما ذكر ره ابن دفماق هن أن عمرو , بن العاص 
ماسر الفار ٠‏ وهو اول حمام بنى فى مصر الاسلامية » وكان 
بالنسبة للحمامات التى شيدها الببز نطيون » ومن ام فقد أطلق عليه ذلك الاسم 
٠ 0‏ ويدل ما قل أنه كان يتكون أبغا من اثلاث وحدات كالحمامات الروماية 
والسزنطة » الوحدة الأولى هى الحجرة الباردة العادية الى يدخل منها الى التالة 
وهى الحجرة الدافئة » نم من بعدها الى الشائة وهى الحجرة الساخئة ٠‏ ويوجد 
من هذا النظام أقدم مثلين بائين من العصر العربى الاسلامى فى بادية الشنام هما 
الحمامان الملحقان بقصير عمره وحمام الصرخ اللذين يرجح أن يكون أولهما قد شد 
فى حوالى سنة “له ب 0ة ه ( 115 16ل[ م ) > والثانى شبد فى حوالى سنة ٠١/‏ - 
1ه( هالا - ١؟لام)(ض‏ : 45 182 )2 واسيق الحديث عنها ( ص : ٠)1٠١9/‏ 
وبالاضافة الى تلك الوحدات فقد كانت هناك وحدات أخرى » منها : المخلم 
والنساقى والفرن وغير ذلك ٠‏ ولم ,يصلنا من عصر الولاة بقايا من تلك الحمامات 
تعننا على تصور التكوين المعمارى العم لها من حيث المسقط أو أسلوب البناء 
للجدران أو التغطات أو تتوزيع الماه فى الوحدات المختلفة وطرق تصريفها والتخلص 
منها ٠‏ ويغلب على ظننا أنه لم يراع فها عدم تسرب الماه الى اللدران م مما جمل 
الخراب يسرع الها ولا يترك لنا شما من اثارها ٠‏ 
المنمنا 
ويبدو أن بناء المارستانات كان معروفا منذ أيام الدولة الأموية > اذ يقال أن أول 
من بناها فى الاسلام هو الوليد بن عبد الملك فى سنة ههه ه ( ٠7م‏ ) 29 م وقيل 
انه كان بالفسطاط فى الدولة الأموية مارستان فى زقاق القناديل كان أصله دار 
أبى زبيد 20 ٠‏ وستودف نظرنا الاشارة الى دار أبى زبد هذه » ذلك أنها تهنا 
الى احتمال تئر تخطيط المارستان بمسقط الدور والنازل > وهو الأمر الذى سيتضح 
لنا فيما بعد فى العصر المملوكى ٠‏ ثم يلى ذلك المارستان فى دار أبى زبيد مارستان 
نان شيده الفتح بن خاقان فى أيام أمير المؤمنين بن المتوكل على اقه فى حوالى منة 749 م 
( 66خ م ) فى خطة المثافر التى كان موضعها ما بين العامر من مدينة الفسطاط ويين 
مصلى خولان بالقرافة » وقد خرب ذلك المارستان ©2 اه 
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امتداد الئقص فى الآثار المعمارية الى عصر ولاة العباسيين 
أواخر الدولة الأموية 


تسد مديئة الفسطاط لأول حرريق متعمد فى 
الأمويين من السام الى مصر > تطارده جبوشس العاسين 
اسك 
أحرق دار آل مروان المذهبه » وأحرق المسررين 0 
وجزيرة الووضة > ثم ببنها وبين الميزة > وهناك لله جند الباسين فقتل وهو يحارب 
فى قرية بوصير 2 . وقد ارضط اسسم مروان بابريق من البرونز محفوظ الآن 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة يقال انه عثر عليه هناك ٠‏ ويمئل شكل الابريق 
وأسلوب زخرفته المراحل التأخرة من تطور الفن السامائى بعد أن خضع للروح 
المربة الاملامية 99 ء* 
ثم دخلت حضارة مصر المرية فى طورها الثالى بالقضاء على دولة الأمويين 
ودخول جبوش الدولة العاسية الناشئة الفسطاط فى المحرم من سنة 18 ه (090/ م) * 
ونزلوا بالنطقة التى كانت تمرف بالحمراء القصوى » وكانت تقع الى التسمال الشمرقى 
من الفسطاط >وهى التى نزل فيها من قبل قائل بنى الأزدق وبنى دويل وبنى يشكر 
ابن جزيلة » ثم خربت اخططهم وبقيت صحراء الى أن نزلها عسكر العباسين »> وأمر 
أبو عون أصحابه بالبناء فيها فاتصل العمران بين الفسطاط وجبل يشكر ٠‏ وبنيت 
فى العسكر دار للامارة ومسحجد جامع عرف بجامع المسكر ثم عرف بجامع ساحل 
الغلة 9» م وصارت مديئة ذات أسواق ودور عظمة ٠‏ ويبدو أن امتداد مدينة 
النسطاط تحو الشمال الشرقى بعرض يتراوح بين كيلومتر وكيلومتر ونصف كانت 
تحتمه طسعة الأرض ذلك الوقت » اذ كانت تقع فى شمالها عند موضع مدان السيدة 
زينب اطالى بركة قارون التى كانت جزءا من بركة الفيل الكبرى ٠‏ كما كانت توجد 
بركة عظيمة تسمى ببركة الحبش فى المنوب من ذلك الشريط يدخل الماء اليها من 
الل (ش :هوا ٠)7٠١‏ 
غير أنه لا زالت تنقصنا الحلقات المبكرة من تطور العمارة والفنون العربية فى مصر 
الى ما بعد قيام الاسين بأكثر من ثلائة أرباع القرن » حيث نجد أقدم يقايا معمارية 
. وزخرفية من فترة الانتقال ممثلة فى قطاعات من الجدران الخارجية لامع عمرو 
بن العاص » وبقايا عقود وشبابيك وحنات » وكلها تعود الى عمارة عبد الله بن طاهر 
الوالى العبامى للجامع فى عام 7317 ه ( لا!له م ) ٠‏ 
7 00 اررق جد و 7 
(1) زكى محمد حسمن : الفئون الابرانية (ط 1) © ضن- .59 ف (9؟ » لوحات 2 857( 196 4 


اطلس الفنون الاسلامية © شكل 1 00). 
©) المقريرى ©) جا : 2١‏ صن 3 5.26 ه72 ٠‏ 


عند مافر مروان بن محمد اخر 





جامع عمرو بن العاص وتخطيطه ايام ولاة العباسيين 
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ش : 2.5 ل القسطاط : جامع عمرو بن العاص 
بد التوسيع فى ؟1؟ ها ( لآم م ) 








لضن 


ولاة الصاسب 
الها م ص 
جامع عمرة سن ب 1 


قدبية 3) ظلة القلة 

عمرد بن العاص : بقايا البالكات القديمة فى ِ 
ش : 1.7 - جامع عمرو د لقبلة 
ش : لا 





2 شرقية 
؟ ‏ جامع عمرو بن العاص : الدعامات فى الواجهة الجنوبية الشرق 
ش : 48.؟ ‏ جامع عمرو د 





جامع عمرد بن الماص من ايام ولاة المباسيين 


جامع عمرو بن العاص : 


كان جام عمرو بن العاص أول مااهتم العرب اللسلمون ببنانه فى الماصمة 
الجديدة كمادتهم فى غيرها من الأمصار > وكما حدث فى البصرة والكوفة والقيروان 
وثيرها ٠‏ بيد أن المسجد الذى شيده عمرو بن العاص كان صسغها كما ذكرنا من 
عل شوك الى تارق ماك سن بد ومح ا لك بو 0 
فلا يشبه النظام الذى شيد عليه مسجد الرسول بالمدينة المنورة» فان كل ما وصلنا عنه 
أنه كاز على شكل مستطيل » يلغ طول جدار القبلة فيه والجدار المقابل له نحو .ىه 
ذراعا وعمقه "٠‏ ذراعا ( - ه#9ا* ١٠6‏ مثر )7 وهى مساحة صغيرة لا تكاد 
تسع الا لألف من السلمين على أكثر تقدير ٠‏ كذلك يمكنا ان ستتج أن هنه 
الساحة كانت كلها على هيئة ظلة واحدة تقوم فيها أعمدة من جنوع النخل أو من 
الحجر أو الآجر أو اللين > وأن السقف كان بسيطا يتكون من مدادات من الخشسب 
وسعف التخيل » كما أنه كان منخفضا "© + وقبل عن محرايه أنه اجتمع على اتامته 
ثمانون من صحابة رسول الله م كان فيهم الزبير بن الموام وعادة بن الصامت 
وغيوهما ٠‏ وقبل أيضا أن عمرو بن الماص هو الذى وضع القبلة ولكنه اتحرف بها 

نحو الشرق > ثم صححها قرة بن شريك عندما بنى المسجد من جديد ٠‏ وسساتى 
ذكر المحراب ومصدر اشتقاقه يما بعد ( ص : كه 4ه ) ٠‏ 


وكانت تحيط بالمسجد خطط الفسطاط ومساكتها منجهاته الثلاث : الشسمالية 
الشرقية والمنوبة الشرئية والجنوبة الغرية ٠‏ أما الجهة الرابمة ‏ أى الشمالة 
الغريية فلم يكن يقوم فيها أى بناء » لأن ضلع اللسجد فى هنه الجهة كان قريا 
من النيل فى ذلك الوقت ( ش : 7٠١‏ ) * 
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سس ص سجن سس ص سوي ووصت مطحت ممصا د ساس ل 


نتابع التجديد والتوسيع في جامع عمرو 


وبدو أن جامع عمرو قد بقى بظلته على حالها حتى قام الوالى مسلمة بن مخلد 
فى سئة هماه (8899 م) بهدم المسجد من أسامه وأعاد بنائه من جديد على مساحة 
تزيد على ضعف ما كان عليه فى الأصل ٠‏ اذ أضاف اليه مساحة أخرى فى الجهة 
الشمالة الشرقية كما زاد فيه من الجهة الشمالية الغربية 2 » مما يدل على أن شاطىه 
الئل قد انحسر عن فطمة من الأرض فى هذه الجهة ٠‏ وقد شملت عمارة ابن مخلد 
هذه عمل صحن مكشوف يتقدم ظلة القبلة الجديدة ٠‏ وقيل أن الخليفة مماوية أمره 
ببناه مآذن لجمع مساجد مصر ٠‏ فجمل مسلمة لامع عمرو أريع ماذن فى آركانه » 
وقل انه لم يكن به مآذن من قبل ٠‏ وهو أول من فرشه بالحصر » وكان مفروشا 
بالحصاء ‏ أى بالحصى الصغير ‏ قبل ذلك 99 

نم عمره ووسعه الوالى عبد العزيز بن مروان فى سنة هلاه (154؟ م) ٠59‏ 

وجاء الولى فرة بن شريك لهدمه من اماسه مرة اخرى © ويشيده من جديد 
فى سنة مهاه (916 م) © > فأصبحت مساحته ‏ يعد اضافة أخرى زادها الوالى 
العابى صالح بن على فى سنة 1888 ه (60/ م) ‏ نصف مساحته التى هو عليها 
الآن ٠‏ ومن المرجح أن تكون قد بقيت أجزاء من الأسامات والجدران التى شيدها 
قرة بن سرريك وصالح بن على بالآجر ٠‏ وكان قرة بن شريك قد جمل للجامم 
محرايا غائرا فى جدار القبلة وزوده بمئبر خشبى جديد » وعمل له مقتصور 
بحوار المحراب © ٠‏ 7 

ونحد من الواجب أن نلفت الأنظار الى أن أقوال المؤرحين القدماء » مثل ابن 
دقماق والمقريزى » ليست صححة تماما وواضحة فى كثير من الخالات » وبخاصة فيما 
يتصل بالعمائر المبكرة مثل جامع عمرو بن العاص وعناصره المعمارية ٠‏ اذ تتضمن تلك 
الأقوال تضاريا أحانا » وعدم وضوح أحيانا أخرى ٠‏ ونرى أمئلة لذلك فما جاط به 
من روايات عن أول منبر لمسجد عمرو ٠‏ فمرة ينسانه الى وقت عمرو نفسه » ومرة 
الى عبد العزيز بن مروان > ثم يذكران أنه تقل البه من كنيسة » وفى رواية أخرى 
أنه كان هدية منملك النوبة » وأخيرا ينسان ذلك امثير الأول الى عمل قرة بن شريك 


عندما قام ببناء الجامع من جديد فى سكة “لوا ها (١الام)‏ » وستعود الى بحث ذلك 


* ) 050 بالتفصيل فيما يعد ( صن 2 86 ب‎ ٠ 


9 ابن دقماق : جع ]ص 55 - 318 » المقريزى 2 ج197/27 - 15648 ٠‏ 
(؟) ابن دتماق : جج ؟ رص 2" »2 المقريرى : جد 1/1" 

(5) ابن دقماق : ج 64ص 55 » المقريزى : ج 564/5 

(5) أبن دقماق : ج 6/رص 55 860 » المقريزى : جا 144/75 - 114 
0).. ابن دقماق : ج 6ص 808 » المقريرى : ج +/65؟ 





5-0 000 0 ل جا لسر ونى شين ابه 
<> لكريم آخر يتسبب فيه ما يرويه هذان المؤرخان عنها » مما نرك الفرصة لنسية 
: . كما حدث فى أصل المحراب والمثبر - الى مصادر غير اسلامية ٠‏ وكلها 
لا تقوم فى رأينا على أساس سليم » كما سيتضح من مناقشاتنا لتلك الآراء 
فين 
: عند الله بن طاهر أمور مصر من قبل المأمون 2 لض الخليفة 
ه 0 » فقام عبدلله بن طاهر فى سنة 1 ه (1 م) باضافة 
الجنوبية الغربية تعادل مساخته التى كان عليها بعد عمارة 









ج ؛ 4 : ص 4لة : المقربوى » ج 1 5 »4 ص62 6)] 590 + 


- 














سس اج بيدا اما 


7 الجديد وتوسيع واصلاح جامع عبرو 








ش : 1511ل جامع عمرو : حنية ذات طاقية عن فصوص مروحية فى الواجهة ( انظر ش : 15١١‏ ) 
فرة بن شريك وصالح بن على » فأصبحت مساحته على ما هو عليها الآن » وتحددها 
الجدران الخارجية الموجودة حاليا ٠‏ فصار طول جدار القبلة والجدار اللمقابل له أى 
الشمالى الفربى تحو ٠؟1١‏ مترا » وطول الجدارين الآخرين نحو ٠ 1٠١‏ غير 
أن جدرانه ليست متعامدة على بعضها تماما » فشكل مسقطه الخارجى أقرب الى شبه 
منحرف منه الى مستطيل ( ش : و.7 ) 120 

وقد أعدت جملة دراسات وأبحاث »2 وأجريت حفائر داخل الجامع للكشف 
عن اساسات الائكات التى كانت بداخله » وأمكن بذلك الاهتداء الى معرفة عددها 
واتجاهاتها فى الظلات الأربع » وبالتالى معرفة تخطيط المسجد وهو على هثته الأخيرة 
التى أوصله اليها عبد الله بن طاهر + كما ساعد على ذلك بقاء الكثير من جدران المسيجد 
الخارجية الأصلية المثسيدة بالآجر > وقد رمم بعضها > ودعم البعض الآخر بدعامات 
تحفظه من السقوط وضعت خارج الجدران فى بعض المواضع ( ش : 7١8‏ ) 99 م 

)١(‏ .370 .138 ,11 رمشلة8 

(9) لت يه 39 .218 ,13 رلاط1 


ينها 


عناصر ناقنة؛من الايام:الأولى لولاة العباسيين ___ 





زخارف محفورة من 


لامرا قد بدأ بعد فى 


بفايا فى الجامع من الايام الاولى لولاة العباسيين 
بكت>»>*" >»”ا ائ ا برو وروا 





ش : 14؟ ‏ جامع عمرو : حنية ذات طاقية من فصوص مروحية 
انظر ش : 1518 ) 


هيثة مروححية ( ش : 0111١‏ 1814) 22 كذلك بقيت نهايات الائكات فى ظلة القلة 
فى الجدارين الجنوبى الغربى ( ش : 7١1‏ ) والشمالى الشرقى لتعين انتجاء البائكات 
الأصلية التى كانت موازية لجدار القبلة قبل أن تهدم وتستبدل بها البالكات التى تنجه 
عمودية عليه وشيدت فى عصر مراد بك ٠‏ 

كل نلك اليقايا المختفية والظاهرة قد ساعدت على تكوين فكرة تقرب كيرا 
من اللقيقة عن تخطط المسجد الأصلى وتكوينه العمارى © ٠‏ ونجد أن محاولة 

)١(‏ .164 ,363 .1185 ,2-6 38 .21 ,11 رعقافظ8 

0( قام المرحصسوم الاثرى محيود أحمد بميل تشطيط للمسجهد » ويبدو أن المرحوم حسن 
عبد الرهاب قد اقتنم بهذا المشروع . وقام الدكتور أحمد فكرى بمحاولة أخرى ناقثن قيها آرام 


يطابق مشروع الائرى المرحوم محمود أحمد . ولكن مما نلاحظه على المشروعين أنصاحبيهما ند أهملا 
تماما ما أسفرت عنه نتائج الكشسف عن أماسات البالكات فى الظلة الجائبية الجنوبية الغربية ٠‏ وجعلا 


لعفل 





' معروقة 


التخطيط الاصلى: للجامع في الايام الاولى لولاة المباسيين 


الأستاة كريسول اممل ذلك التخطيط الأصلى هى أرب الحاولات الى الصحة ٠‏ 
وخاصة بمد أن عنُدل بحيث يتفق مع انجاعات وعدد خطوط أساسات البالكات فى 
التثلات المختلفة » والتى كشف عنها فى أئناء حفائر أجريت فى سنة 1# فى الجامع ٠‏ 
ولكننا تلاح أن جميع تلك المحاولات بغي استثناء قد غفلت عن نظرية هندسية هامة 
وهئ قوة « الرفس » عند أرجل العقود - أو ما يسمى بالانجليزية نم1" 
وهى قوة تسيب فى زحزحة رموس الأعمدة أو الدعامات التى ترتكز عليها أرجل 
المقود » وبالتالى فى وقوعها وسقوط العقود التى تحملها » وذلك اذا لم تكن تلك 
الدعامات ذات متائة كافية ٠‏ ويدو تأثير قوة الرفس هذه واضحا فى بعض الجدران 
الضعيفة اذا تمامدت عليها البائكات الداخلة فتجملها منبعجة الى الخارج > وتحتاج 
الحدران فى هنه الحالة الى دعامات سائدة توضع ملاصقة لها من الخارج لتعينها على 
القاء على حالتها ٠‏ ويشاهد مثال لذلك فى الجدارين الجانين > التسمالى الشرقى 
والستوبى الغربى » فى جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلمة ( ش : 7١9‏ ) * 

ويمكن نسبط تعريف قوة الرفس هذه بأن كل عقد مقوس مشيد بقطع من 
الأحجار أو قوالب الطوب به مرونة كبيرة تجمله يتجه دائما الى أن يتخلص من 
الوضع التحنى لضبح فى وضع مستقيم أو منبسط » وذلك بأن يحاول طرفاه - أؤا 
رجلاه حسب الاصطلاح العمارى ‏ الخروج من مكانهما فى اتجاء أفقى ( ش : 
91 ) » مما يتسبب عنه تهدم الدعامات التى تحمل رجلى العقد اذا لم تكن قد روعى 
فها المنانة الكافة لمقاومة الرفس ٠‏ 

ونثسه العقد الشد بالبناء وما فيه من مرونة بالقوس الذى يستعمل لرمى السهام 
( شكل : 989 ) ه فان شد الخبط أو الوتر .يجمل القوس على هيئة منحنى » واذا ترك 





وصف ابن دقماق اصدق من البقايا المادية اللجسمة للأساسات والتى كشفت عنها الحقائر . فير أن 
الدكتوى فكرى لم يذهب فى افتراض الصدق فى حديث ابن دتماق إلى النهاية » فقد أضاف من عنده 
الى عدد الأعمدة التى ذكرها ذلك الؤرخ ثمانية أعمدة © ثم وزعها فى مواضع غير مالوفة فى أصول التصميم 
الممارى لا فى المه ور القديمة ولا الحدبثة » ويقصر ذهن أى مهندس معمارى عن فهم الداعى اليها . 

ومن اللاحظ آيشا أن الدكتور فكرى قد استخدم فى كابه ثلالة الفاظ : للرواق » هى : 

(1)أسكوب » (5؟) بلاطة » (©) رواق . مع أن لفق الرواق هو الذى كان يلكره ذائما جميع 
المؤرخين المربٍ القدماء فى شرق المالم الاسلامى وغريه ٠‏ مي أنه في الغرب الآأسلامى كان اللكتاب 
والؤرخون يستخدمون أيفا لفظ «بلاطة» أو «بلاط» للرواق . ويمئون بذلك المساحة المتدة بين 
صفين من الاصمدة أو بين جدار.وصف من الاعمدة ٠‏ ولم. يوفق الدكتور. فكرى فى تمريف كل من تلك 
الالفااظ وفرح مدلولها وتوضيح الفروق بيئها » مما جمل كتاباته يختلط الامر فيها بيمضه الى حد 
الابهام ونتعقر 'مليئا هم نظرياته وآرائه ولتبمها والانتفاع ببملومانه . (أنظر : محبود أحمد : جامع 
عمرو بن 1أعلص: ..لوحة ؟ » ص".#» © حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد الالرية ‏ ج * ١‏ ؛ صن »2 
7 © أحمنمسكرى : اقدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ب صن : ١6‏ 4 شكل : 057 . 


5 عشج حت عمد تن توم الك م ا يا يت 





الدعامات اماندة للجدران 


للد 


لكالل مط اال يا » د نه 





1 1 -- 2 
1 اح 





' 
فى 


يناك عادر ف 





16" : : فلعة صلاح الدين , جامع الناصر محمد 
ر انبعاج فى الجدار الشمالى الشرقى ) 


الوتر اذ فوت متت الى لازت لاخو ات 0 0 
تتبهوا الى هذا التشابه فابتكروا الأوئار الخضية التى تريط أجل العقود ببعضها 20 
7ه 
















ض : 111 ل العقد ومحاولته الانفراد 


: 197؟ ب قوس السهام 


لحمل كل ذلك ٠‏ أما عند أطراف البائكات حيث لا توجد الا رجل واحدة للعقد الأخير 
ولا يوجد بالتالى ما .يقاوم الرمس » فانها تتحتاج الى دعامات فوية والا فانها سرعان 
ما تتداعى » وذلك على الرغم من وجود أوتار تربط ما بين أرجل العقود ٠‏ ولذلك 
فانه لا يكفى وجود عمود واحد » ولا بد من وجود عمودين على الأفل أو « بدئة ٠‏ 
ضخمة » أى دعامة مشيدة بالبناء * 

وبسبب قوة الرفس هذه فائنا قد عدلنا من أشكال الدعامات التى تنتهى اليها 
أطراف الائكات التى تتعامد على بالكات أخرى > وجعلنا الدعامات على الهيئة التى 
ببناها فى الرسم ( ش : ٠ ) 7٠4‏ وهو الشكل الذى نرجح أن الجامع الأصلى كان 
نشيدا عليه ٠‏ أما أسباب تهدم البالكات » على الرغم من ترجيحنا بأن الأعمسدة التى 


جات فى المواضع المعرضة للرفس قد شيدت على هيئة بدنات > فانها ترجع الى ضعف. 


ع 


اسه 


هد 





مه 





تخطيط الجامع على نموذج التصميم النبوى 


أسلوب البناه نفسه فى البدنات والجدران الأصلية ٠‏ وهو أمر يتضح من اضافة 
الدعامات السائدة بغرض حفظل الجدران القديمة الباة من السقوط ( ش : ه١7‏ ) ٠‏ 

وأغلب الظن أن ابن دقماق والمقريزى ‏ أو بالأحرى ابن المنوآج المؤرخ الذى 
نقلا عله أغلب كتاباتهما عن الآثار والذى سيق الأول بنحو ثلائة أرباع القرن 
شق الثانى بنحو قرن - أوائك قد أطلقوا لفظ الأعمدة على كل الأساطين الستديرة 
القطاع والبدنات المربعة أو المستطيلة القطاع «© ٠‏ كذلك فانهم قد أشاعوا الغموض 
فى موضوع الفسقية التى تحت بيت المال ومكانها فى المسجد ٠‏ فان وصفهم لصفوق 
الأعمدة وأعدادها قد أوحى بوجود نلك الفسقية داخل الظلة الشمالة الشرقة » وهو 
أمر لا ينفق بتانا مم أصول التصميم المعمارى للمساجد القديمة » ولم يحدث أبدا فى 
أى مسجد أن وضع ببت المال والفسقية التى تحته داخل الأروقة ٠‏ بل وضم بيت 
امال أول الأمر فى.دور الامارة » ثم نقل بعد ذلك الى الصحن المكشوف الذى يتوسط 
السجد ( بعده صفحات ٠ ) 888 56١‏ ومما يثير الدهشة أن الأثريين العرب 
المحدثين قد آمنوا بتلك الفكرة الغريبة الشاذة ولم يحاولوا منائشة وصف ابن دقماق» 
ووضعوها فى الرسم تبما لأقواله 99 * 


لم يخرج ذلك التخطيط اذن عن أن يكون مثلا من أمئلة المساجد فى العالم 
الاسلامى كله » والتى تبعت جميمها النموذج التقددى الذى .ابتكره العرب المسلمون » 
والذى يتكون من صحن مكشوف الى السماء تحط به الظلات من جانب واحد أو 
الجوائب الأربعة ٠‏ وهو تصميم المساجد الجامعة الذى كان سائدا فى العالم العربى 
الاسلامى فى المشرق والمغرب منذ بناء مسجد الرسول بالديئة المنورة ( ص : 9ه - 
4ه 6ش : 4-1 ٠)‏ وظل هذا اللموذج مستعملا حتى بمد ظهور المسقط ذى 
الايوانات فى حوالى القرن 5 ه (9١م)‏ ©© 6 والذى استخدم فى أول الأمر للمدارس 
التى أخذت تشيد لنشر المذهب السنى فى مصر ( ش : ١07 - ١1/٠‏ ) * 





)١(‏ كان الرحالة والمؤرخ الاندلسى ابن جبير أكثر دقة فى وصفه كثل تلك المناصر المممارية 
هد حديثه عن الجامع الاموى بدمشق (رحلة ابن جبير ‏ ص ؟164 ومابمدها) © اذ قال عن الاممدة أن 
بمشها كان «سوارى »6‏ أى اسطوانات مستديرة القطاع ب واليمض الآخر «ارجل» أى دعامات 
مشيدة ‏ ومنها ماكان مغطى بالجص »2 ومنها ماكان مرخما ©) اى مكسوا بالرخام ٠‏ وهو وصف يطابق 
الواقم تماما ١ ٠‏ 

(!) محمرد أحمد © لوحة ؛ 5 4 حسن عبد الوهاب ‏ ج : | © صن : 10 6 أجمد. فكرىه ي 
ش ” "7 . 

(م) سياتى شرح هذا النوع الجديد من التخطيط الذى استخفم للممائر الديثية والمدتية فى 
[لعصر الايوبى ى: كتاينا الثائى © وفى المصر المملوكى فى .كتاينا التالث بمشيثة الله تعالى . ' 





ا 


مميزات خاصة بتخطيط الجامع 
ا و ويي زات يمو صيد ع - ------  -‏ -- 
غير أن التخطط الأخير لامع عمرو يتيز بظواهر غير مألوفة فى أى من 
لمساجد الأنخرى + ذلك أن ظلاته كلها تتقارب فى عمقها » فلا تزيد فيه ظلة القبلةً 
1 0 التلضع لفوت الألشرىئ لش : +90 )ء كما هو الحال فى 
م سس 
نبى الصحن يختلف اتحاء الأروقة والبالكات فى احداهما عنه فى الأخرى ٠‏ دفى 
الظلة الشمالة الشرقة تتحه الأروقة والبائكات موازية لجدار القبله » وبالالى 2 

الأروقة والائكات فى ظلة القبلة والظلة المقابلة لها ٠ ٠‏ بئما تتجه فى الظلة الحو 
القربية متعامدة على اتتجاه جميع جميع الأروقة والبائكات فى الظلات الثلاث الأخرى»ه 5 
احتلاف لا يوجد فى 21 السك اآخر من المساجد الحامعة الاقة من العصور العربية 
الاسلامة الأخرى ٠‏ اذ تتفق الظلات الحانبية فى جميع الحالات من .ححث اتجاه 

| الأروقة وصفوف الأعمدة والبائكات التى تفصل الا'روقة عن بعضها ٠‏ 

وات كانت ظلة القيلة تحتوى على سبعة صفوق من بائكات تكون الواحدة منها من 
5 00 تصعة عشر عقدا تتحملها أعمدة رخامة مختلفة الأشكال من ناحية التبحان والأبدان 


اب 





اب 


75 


الابواب القديمة فى الجامع 





ش : 1١1١8‏ جامع عمرو : 1 النوافذ ٠‏ السدودة فى جدران القبلة من الخارج 


الجديدة ( ش : 73١9 > 7١84‏ ) التى شدها مراد بك بححث تعامد على جداز القلة بعد 
أن كاتت فى الأضل موارية له © وتكرك 7 لصيو 
الى الآن ٠‏ 

وكان لجامع عمرو أيام عبد اله ين طاهر 18 بايا منه “لانة فى لجاز الشسالى 
الغربى المؤاجه للسدان > وأربعة فى الجدار الجنوبى الغربى > وفئ "الف الشرقى 
خسة"أنوات ,> وباك واككد .فى اخدار عضري يتحو وكروة د الآبواب 
هذه ظاهرة كانت منتشرة فى جوامع.بلاد العراق فى العصر السائى الأول (ش : 158 
٠١+‏ ء كل ء ووذ ) 27 > وتختلف بذلك عن النظام الشامى ا 0 
بأب واحد فى مجور الجدار المقابل لجدار القبلة وواحد فى كل من الوانجهتين اله كن 
(ش:66١).‏ 1 حي يه 0 






دذكر 0 يا قن ثمانة من ات 0 0 ا 













وه دواية المقريزى ٠‏ 


توزلى اعمال التعمر والبثاء ف الجاع 





ش :14؟ - جامع عمرو : النوافد المسدودة فى جدار القبلة من الداخل 


سال ايد والتممر من ,بيد .عص عيذ ةين إطاهر فأضيفت جول 
الجامع عدة زيادات ٠‏ واشتعلت فيه الحرائق سر إن طولوك كانه 
خمارويه > وأععدت عمارته ٠‏ كما عمر مررات أخرى فى العصر الفاطمى ٠‏ فعملت 
له فوارة تحت فيه بت المال لأول مرة > وزاد حول القبة مساقف الخشب > ونصب 
فى الفوارة حاب الرخام التى يخرج منها الاء ٠‏ ولا سل الوقت الذى ززرين فه 
ع عمرو بن العاص بالفسيفساء ٠‏ ولكن يذكر المقريزى أنها قلمت من آروفته 
ويض مواضمها 29 ٠‏ ويحدثنا المقدسى الذى زار الشامع فى سنة هلال ه (هم4 م) ٠‏ 
أنه رأى رسوها 0 «على الجدران 29 + كذلك ,يذكر ياقوت أن جدران 
الجابع قد جدد طلاؤها فى سنة بهم ه (باجه م) 29 > وأزيل كثير من الفسيفساء » 


الماددانما 


ربزى ج14 وءم1ء 
لى: : ص 2 ؤب كقل ٠‏ 
9تباوة :سيم معجم البلذان كيع بي 2 : صن 5 كلمء. 


ذكر الجامع ومايتصل به فى المراجع القديمة 


وزوده الحاكم لبن الله تون الى ثريا > علي من 'فضية ويه الب خويسم + 
وعدق بالجامع بعد أن اضطر الناس الى هدم عتب احد الأبواب لدخل التنور مله » 
وأعيد بناؤه مرة أخرى + وكان يوقد فه ٠٠١‏ فنديل كل ليلة » يزاد عددها الى 
ٍ_ ث7 فنديل فى لالى المواسم والأعاد ٠‏ 
وعلى ذكر الثريا والقناديل التى كان يضاء .بها النكاقم ».يجيد من الروايات 
الطريفة التى كان المؤرخون القدماء ياتون بها فى كتبهم وتنطوى على مبالغات تنجاوز 
حد المنطق والواقع » ما ذكره الرخالة الفارمسى ناصر خسرو عن جامع عمرو بن 
العاص وعن مشاهداته فيه » اذ يقول "© *٠‏ موق .واتيظ سوق مسر ختامع مبدئ » « باب 
٠ 5‏ الجوامع ( يقصد تاج الجوامع ) 9 * وهذا السجد قائم على أريسالة عسود من » 
« الرخام ٠‏ والجدار الذى عليه المحراب مغطى كله بألواح الرخام الاييض »> الذى » 
ه كتب القرآن عليها بخط جميل ٠‏ ويحيط بالمسحد من جهاته الاربع الاسواق » 
وعليها تفتح آبوابه ٠‏ ويقيم بهذا المسجد المدرسون والمقرثون» وهو مكان اجتماع » 
« سكان المدينة الكبيرة ٠‏ ولا يقل من فيه فى أى وقت عن خمسة الاف من طلابٍ » 
د العلم والغرباء والكتاب الذين يحررون الصكوك والعقود وغيرها ٠‏ وفد اشترى » 


مو 

5 الحاكم بامر اله هذا المسحد من أبناء عمرو بن العاص ٠9٠‏ يمائة الف دينار © ب لكرج 

- ب ه وأشهد على ذلك كل أهل مصر > ثم أدخل عليه عمارات كثيرة وعجية » منها ء» 2 
ه ثريا فضية .لها ستة.عشر جانبا » كل جانب منها فزاع » ونصف دائرها آريسة » 0 







٠‏ وعشرون ذراعا (؟) ويوقدون فى المواسم أكثر من سبعمائة فنديل ٠‏ ويقال 
5 وزن هذه الثريا خمسة وعشرون قنطارا فضة (5) +٠‏ ويقال انه حين ثم صنم 

« لم يتسع لها باب من من أرا لاسس اكبعل ياوا ا 1 ! 
الباب مكانه + ويفرش هذا المسجد بعشر طبقا 
لالسقا 7< 








لْلَْكَاَة#اسةا#القاظة #اششظة3ة “7 ١١١١١١١١١١00-‏ 000000 لل 000 





البالفات فى بعض مايتصل بالجايع 


3520 


ها نحو عشمر 





تائر الجامع بحريق الفسطاط في اواخر العصر القاطمى 


م 


2 






3 


يعادل أكثر من طن أو ٠١٠١‏ كيل وجرام ٠‏ وقد يتحمل + 
0 2 خسرو ٠‏ 











باب بغداد بمديئة الرقة القدبعة 


اي يع يعد دين الإنة اللخ - 


ش : 111 7 الرقة : باب بفداد 





العناصر والفلواهر المعمارية والزخرفية الاصيلة فى الجامع 


عمارة أجراها فبه الأمير سلار فى سنة لاه (108 م) 217 نواقق حصية ومحران 
من احص فى واجهة الجدار الشمالى الغربى أى الواجهة الأمامية (ش : ١٠لا‏ م |ع()ء 
وكانت أسوأ مرحلة من التعمير جرت فى الجامع تلك التى قام بها مرا بك 
ِ#ت فى سنة 1ه (مولا! م) “2 > فقد تم فيها تمذيل صدر اللجامع » أى ظلة القلة » 
ببحبت هدمت بالكاتها وأعند بناؤها مع تضير اتجاهها الذى كان يوازى جدار القلة فى 
الأصل > وجعله يتعامد على ذلك الجدار ولم يراع فى ذلك وضع النوافذ الاصلية 
فى جدار القبلة وتوزيعها ٠‏ مما ننج عنه أن تقابلت عقود بعض الائكات الجديدة 
بفتحات النوافذ فى جدار القملة » وتطلب الأمر سد جميع النوافذ فى ذلك الجدار 
8 بإليناة. شن :14 » 73١9‏ ) > فامتتع وصول الضوء بطريقة مباشرة الى الأروقة القربية 
, من القبلة ٠‏ كما سدت جميع النوافذ فى الجدران الانسة بالبناء أأيشا 29 . 
هذا وقد تهدمت بائكات الأروقة فى الظلات الثلاث الأخرى > وأعد بناء رواق 
واحد فى الجهة المقابلة لظلة القبلة + والجامع كله الآن على هيئة خربة لا تليق بأقدم 
أثر مُعمارى اسلامى وضع أساسه العرب على أرض مصر * 


المانماتعا 


واذا استعرضنا ها بقى من ظواهر معمارية وزخرفية نجد أنه على الرغم من ادلي 
سبق أعمال عبد الله بن طاهر فى التاديخ على وصول تأثيرات مدينة سامرا التى سم 
نضحت فيها العمارة العربية الاسلامية فى كل من جوهرها وزخارفها » فانه قد بقى فى 
الأجزاء التى ترجع الى عصره عناصر معمارية وزخرفية وأساليب عن بت 2 ِ 


1 





73 3 . (96. : الجبرتى : عجائب الآثار : ج » 5 : صن‎  )١( 
00 1 دق عارشيل 2 انض كان مصاحبا للحملة الفرنسية ألتى اجاءت بعد ا‎ 
: 14# : بوقت تصير فى كتاب الحملة الفرنسية 4 أو ومفا مصر : ج | صن‎ 


3 يي 0 عليه فى م 
1 ا الجامع ٠‏ وبناه على هذا الغ اراد يذ 


5 











الناصر والفلواهر المعمارية والزخرفية الاصيلة فو خنع ___ 
الصرريح * وق ةطريفة يله القود مأك ا 


الظابع المربى الاسلامى 


من سنجات من قوالبٍ الآججر تتيجه بطولها نحو مركز قوس 
الاسطلاح العمارى الداوج فى مصر ه ييجئزبن من طوب على سيفه » محود بن 
جنزبررسن من « طوب ,على بطنه » ( ش : .وس ) ٠40‏ وهو أسلوب يشسبه ما فى عقود 3 
ا اسل لقو الاق فر 0 

من تلك العناصر أيضًا : العقد الدبب الذى أصبح من العناصر الْعِرْةَ للغمارة , 
امرية الاية وعامة فى اشرق + ديدج ذلك العقد خاصة فى النوافذ الصغيرة 
القبلة (ش :4< - 5316 ) * ٠‏ كما استخدم للطواقى الزخرفية للحنيات | 
' التوافذ فى أعى الجدار فى الواجهة الجنوبية الغربية ( ش : ١81ل‏ ح 
ل ش : .”7 ) » واذن فانه ليس بصحبح ان أقدم 
نر بود فى انقياين الثل بالروضة ( شن .2 5354 6 566 2 
سنة ا لوت ٠‏ وذلك أن العقود المدبية فى جامع 








| 
1 
1 
| 















مكانة جامع عمرو الحضارية 





ونلاحظ فى بقايا الأشرطة الخسبية والأفاريز التى حفرت عليها زخارف نبانية 
أنها لا زالت محتفظ ببعض الملامح الهلينستية ( ش : ٠ ) 3٠١‏ ولكن من الواضح أنه 
قد تطرق اليها تحوير وتطور لم يكونا موجودين فى القرون السابقة » ولم تكن تقاليد 
سامرا الزخرقة قد نمت وانطورت بعد ٠‏ 

المالداتما 

دوعتل عام همرق مكنا بابزا في ستشاية مصر العرية فى العضر الاسلامفى *٠‏ 
ولم يبدأ فى فقدان مكاته د الا كك (أؤاتشوا العضر المملوكى وبعد الفتح 
العثمانى ٠‏ 

فجامع عمرو بن العاص هو اقدم الجوامع فى مصر الذى كانت تعقد فيها حلقات 
الدروس للعامة من الشعب وللطلية والتخصصين فى أمور الدين من علوم الفقه 
والحدديث والقران واللغة العربية ٠‏ وكنت تلقى الدروس ىه فى حلقات للمذاهب 
السنية الأربعة ٠‏ ودركس محمد بن ادريس المعروف بالامام الشافعى فى الجامع عند 
قدومه الى مصر فى نهاية القرن الثانى الهحجرى (هم) © ٠‏ ووصل عدد تلك الخلقات» 
التى كانت تسمى بالزوايا » الى نحو 1٠١‏ حلقة لعلوم المذهب الستى أيام الخلافة ْ 
الفاطمية نفسها © ٠‏ كما يدل على ذلك ما ذكره ناصر خسرو هن أنه « يقيم بهذا 
المسحد الدرسون والمقرئون ٠‏ هو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة ٠‏ ولا يقل من | 
فد فى لك وفت عن خمسة آلاف من طلاب سايم الذين يحررون 
الصكوك والعقود وغيرها 202 ٠»‏ » / 

ا سعط اس ب ا 0 


مكانة جامع عمرو الحضارية 

25-5737 احستسحت اي 
-- ما كان فى الام الأزهر بنحو ستمائة عام ٠‏ فان التدريس لم يبدأ فى الجامع 
الأزهر الا فى أوائل العصر امنلوكى > أى عصر السلطان الظاهر بببرس البتدقدارى 

3 عندما عنى بعمارته وأعاد الخطبة فيه » وكان صلاح الدين قد أبطلها منه بعد فضائه 
على الخلاقة الفاطمية وقصرها على جامع ايلاكم يمن امه ٠.0‏ ولم تكن هناك دراسة 

فى الجامع الأزهر مثلما كانت فى جامع عمرو بن العاص طوال العصر الفاطبى 
والعصر ا كات تل لازو قن علوم المببية, قر :التخليفة الفاطمى 

داخا ونس ق إلا الأزهر 0 > على غي. ما هو مترّوف فى الوفت 


حصن القاهرة 
لاضر > وسنذكر ذلك بالتفصل عند المديئ عن المامع الأزهر وعن العصر الفاطمى ٠‏ 






3ه 





» لمه ؛ ابو المحاسن > حم : [ ؛ ص : 715 ؛,القلقشتدى 


الدولة 2 , 


من المنشئات المعمارية الوشيقة الصلة بحضارة مصر ما شد منها لقناس متاسيب 


الزراعة وجبايه الحراج 2« أى أموان 


مقياس النيل بحزيرة الروضة : 


ش : 111 جزيرة الروضة : مقياس النيل » مسقط البثر والطبلية وقطاع فيها 


0 





مقياس الثيل بالروضة 


مقياس الثيل بجزيرة الروضة 


701 
0 حر 0 0 
. 7 ست 
1 


711/111 د 
ا 


: 0 
2 22 
0 لامر 


// 2 
ك2 
2 


ا 7 إلا اميت رركا 
2 017 
// اجلد 0 0007 

لدت ابص م 








القياس 


مخاولات نسية بناء القياس إلى فم العرب أن غير المسلمين 
ا ل ل ا ب 


لك جار لصن بابليون مقيشى لتيل قبل أن يستولى عليه السلمون ٠‏ 


ل الو ات انار الامتادمى :فين أقمه فى جزيرة الروضة أسامة بن يه 
سروف قرال ورا تزيذا ين غك ميلك افة لعي (1019) > نم أعاد عمله فى 
السئة التالية فى خلاقة سليمان بن عبد املك * 

ويعد المقاس الحالى بحزيرة الروظة انى الآثار الاسلامة قدما بعد البقايا التى 
ل نل قائمة فى جاع عمرو بن الداس © فهو ينسب أيشا الى العصر الى ٠‏ دس 


٠‏ بقى المقياس كله فى حالة جدة بفضل أعمال الاصلاح والصانة التى قامت بها وزارة 


الأخفل فى سئة 9و1 ٠90‏ 

٠ 0‏ وأجمع المؤرخون على أن هذا المقياس قد بنى فى سنة /4لاه (461م) بأمر 
العانى ٠‏ ونسيه البعض الى الخليفة المأمون ٠‏ غير أن المؤرخ ابن 
الأعيان » قد ذكر ما يؤكد أن اسم الخليفة امتوكل كان محفورا 
على على شريط يحيط بفوهة البثر من أعلاها ومعه تاريخ بنائها 
) » وأن البكر قد بنيت على يدى أحمد بن محمد 







: نب الأعصاد العمارية أو الشائة الى غير 


م 


7 


الذى ذكر أن مهندس المقياس كان اسمه « ابن كانب الفرغانى » » وأنه دفن فى 
كنسة القديس « كوليوتسء ”© وتطعبزمت وخلصوا من ذلك الى القول يانه هو 
ابن الكانب الفرغانى » وأنه كان قبطيا ٠‏ 

وعارض الأستاذ كريسول هذا الرأى على أساس أنه لا يمكن أن يتتسب ذلك 
الرجل الى فرغانة وأن يكون قبطبا فى نفس الوفت ٠‏ ولكن من ناحية أخرى كان من ' 
رأيه أن أحمد بن محمد الحاسب وأحمد بن كير الفرغانى شخص واحد ٠‏ فترك 
بذلك مجلا للظن بأن الرجل كان حقيقة من أهالى فرغانة التى كانت فى ذلك الوقت 
من أعمال بلاد فارس > وهى الآن جزء من تركمتان الروسية ٠50‏ أو إنمى اآخر 
أنه لم يكن عربا من مصر أو مصرى الأصل » بل كان فارسا أو كان موطنه فارس» 


هذا وهناك رواية أخرى ذكرها مؤرخ مسبحى آخر هو «أوتبخاء مدانطعوؤنةظ 
فى كتاب وضعه عن تاريخ النيل فى منة .ووم م > أى بعد بناء المقئاس بنحوخم!1 سئة 
فقط > فقال عن ذلك المهندس أنه كان من العراق واختاره محمد بن موسى الفلكى 9. 

وقد ضاع النصان اللذان أشار اليهما ابن خلكان » ولمل ذلك قد حدث عندما 
قام أحمد بن طولون باصلاحات فى المقياس فى سنة .وهاه (6/لهم) » واستتيدل 
الشريطين الكتاببيين فى الانبين المنوبى والفربى القديمين لعن يللين 17 0 
وعد الشريطان المنقوشان بالحفر فى الحانيين التاق والشرقى أقدم و0 
فى حكم المؤرخة وتوجد على آثار معمارية على أزض مصر ٠‏ 0 
ومهما يكن من أمر فان اسم أحمد بن محمد الحاسب لم ب ( 
لي و بل ذكر 









راس عمود المقياس 


ش : 16؟ ب مقياس النيل بجزيرة الروضة 





المهارة المعماربة والهندسسية فى تصميم المقياس وبناله 


ويعد بناء المقاس فخرا هندسسا للمهندسين العرب المسلمين من عدة نواح : أولها 
أن جدران اليثر التى شيدت بالحجر المنحوت المتقن فد صممت بحيث يريد سمكها 
كلما ازداد عمقها فى الأرضش ٠‏ فعملت الثر على نلاث حطات أو أدوار : السفلى منها 
على هيئة دائرة » تسلوها حطة مربعة ضلمها أكبر من قطر الدائرة » والمربع العلوى 
الاخبر ضلمه أكبر من ضلع الحطة الوسطى ١٠‏ ( ض : 798 3917 ) ٠290‏ وهنا 
التدرج فى سمك الحدار يدل على دراية ومعرفة بالنظرية الهندسية الخاصة بازدياد 
الضغط الأنقى للأتربة على الجدران كلما زاد عمقها ٠‏ ومن جهة ثانية فان أسلوب 
نحت الأحجار يدل على عناية ودقة فائقتين» والأهم من ذلك هو انتقاء نوع المونة التى 
استخدمت فى لصق الأحجار ٠‏ فقد :ظلت تقاوم التحلل بفمل الماء فترة تريد على 
آلف سئة 90.ء* 

ومن جهة ثالثة -.وهى أعمها - تعمج يتيوه االح ميقت 
دققان » وذلك منذ البدء فى حفر الثر والأنفاق الموصلة إليها » حتى اتتهاء العمل تماما 
فى بناء الثر : جدرانها وأنفاقها والعمود الذى وضع فى محور الثر تماما ٠‏ 


كانت الحفرة التى عملت ليناء اليثر داخلها مربعة لا يبقل ضلعها عن عشرة 
آمتار » ولا يقل ارتفاعها عن 179 مترا + فكان الأمر يستلزم حفر +*17 متر مكمب 
على الأفل من الأتربة والطين اللزج > والى ذلك العمق الكبير 0 


ا كك 2 
الضخمة ( ش : 778 - - 20074 ارقم فى مداياك مامد دام 0 
عمل النفق الأسفل فى الحطة الستديرة ليصل | . 
النسطاط ٠‏ ثم شيدت الحطة الثانية فوق 0 يا 
بالححر الحو كن انارو ١‏ سابك 
هذا مع ما كان 0ك ن أعرلة من اكاك الكوية 
















ش ؛: 117 - مقياس الثيل بالروضة ©» احدى الدخلات الجدارية فى البثر ٠‏ 


وو ضّم ذلك العمود © الذى يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار ونصف فوق الطبلية 
الخئسية التى سبق ذكرها ء لا شك يتطلب حرصا شديدا ودقة فالفة فى جعله عموديا 
تتعاما ٠‏ وكل تلك المراحل الهندسية المختلفة التى بدأت بالحفرة الكبيرة العسقة وانتهت 
بتشيت العمود الأوسط © كان لا بد من الانتهاء منها فى فثرة ما بين هبوط اللبل الى 
الحد الذى يكاد يجف فه تماما فرع النيل بين الروضة والفسطاط » وبين بده فيضانه 
كه الخرى أن ها يعر امن سه أشهر فقط ٠:‏ 
م 
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المقياس فشر للمهندس العربى المسلم 
ومن أروع ما نفتق عنه ذهن المهندس تلك الطبللية من الخشب المشق النين 
التى وضعث فوق الرمل مباشرة كاساس ترتفع فوفه جدران البثر وهى تعمل فى نفس 
الوقت كقاعدة يرتكز عليها العمود الأوسط بحيث لا بتعرض للهبوط أو الزحزحة 


والى جانب ما يحتوى عليه مقياس اليل فى الروضة من أقدم مثل للكتابة 


' النسجلية على السمائر الاسلامية فى مصر فان به أيضا مثلين صريحين لمنصرين من 


أهم العناصر الاسلامية الخالصة وجدا فى مصر ولهما تاريخ مؤكد وهما : العقد 
لدبب ذو المركزين ( ش : 7997 ) > وهو يتوج الدخلات الغائرة الأربع فى جوائب 


الحطة العليا من البثر ٠‏ والثانى هو قاعدة الأعمدة الركنة اللتصقة التى لها شكل 


كأنى أو ناقوسى > وهو الشكل الذى صار النموذج السائد لنحان وقواعد الأعمدة 
فى العصر الاسلامى فى أقطار الشرق ‏ ويوجد أقدم مثل له فى سامرا ( ص : كع 
0 





اجر 


١ 








مشتملات الفمل السادس 

امتداد مديئة سامرا على نهر دجلة . تأسيس مديئة سامراء منظر بقاع من 
سامرا القديمة هن الجو » وضوح نظم التخطيط فى سامرا » فصر المعتصم المعروف 
بالموسق الخاقائى » العناصر والظواهر المعمارية والزخرفية الجديدة فى سامرا , 
« باب العامة » أو المدخل الرئيسى للجوسق الخاقانى » اتهامات مغرضة للعرب 
المسلمين بتدمير المعاند المسيحية » بناء البدنات بدلا من الأعمدة الاسطوانية » ندرة 
الأعمدة فى جميع عمائر سامراء مثذنة جامع سامر المعروفة بالملوية. 
التاج ١‏ الكاسى, الإسلامى العربى 2 الحنيات الجاملة للقباتب أو اللقرنضات 2 
الزخارف الجصية من طراز سامرا الأول ؛ العقود المدببة الإسلامية . 'انزخارف 
'الحصية من طراز سامرا الذانى . الطرز الشلاثة للزخارف الجصية فى سامراء 
١‏ اس لاسرا نالك: امنناز | ساليِيساسراق مصرء 
غرام ابن طولون بالبناء والتعمبر. بناء القطائع. قصرابن طولون أو 
قصر الميدان . البيت الطولون الأول ؛ زخارف من البيت الطولونى الثانى . 
تخطيط البييتت الطولون الشانية ؛ الدار الأولى.من حفريات الفسطاط. عنصر 
المدخل التكسر أو «الباشورة) الدار الشانية والشالشة من حفريات الفسطاط . 
موازنة البيتين الطولونيين بالدور المكتشفة فى الفسطاط » الدار السادسة من 
كوم 


حفريات الفسطاط ٠»‏ تحليل تخطيط الدور المكتشفة من قبل فى الفسطاط ٠»‏ لوحة 
مقارنة دين النواة الملشستركة فى البيوت وتفارت أحجامها واتجاهاتها بالنسهمبة 
للشمال » الفواصل بين جدران البيوت »2 زخرفة الجدران الداخلية فى البيوت ٠‏ الادلة 
على تعدد الطوابق فى البيوت زخارف طولونية هن البيوت المكتسفة من قبل , 
صرف الفضلات » ملحقات البيوت ٠‏ الشاذروانات والفساقى والزخارف الداخلية » 
1 الاستعانة بالزخارف الجصية فى تاريخ البيوت المكتضفة من قبل 2٠‏ بقايا القصر 
الفاطمى الغربى » ثبوت تاريخ التخطيط ذئى الايوانات الأربعة فى العصر الطولونى » 
مسقط جامع ابن طولون » جامع أحمد ابن طولون ٠‏ كان جامع ابن طولون يسسمى 
بجامع ايدان » تخطيط الجامع على النموذج النيوى ,» زخارف واجهات الجامع من 
الخارج والداخل » شمسيات أصلية فى الجامع 2 الأساطير غبر الصحيحة عن 35 
الجامع ومهندسه القبطى » زخارف فى الخشب من جامع ابن طولون زمن أسامرا » 
3 لم يكن مهندس الجامع قبطيا ‏ ابدا » كثير من عناصر جامع ابن طوهون وجدت فى 
الفسطاط من قبل ٠‏ مثذنة الجامع » الميضأة فى وسط الصحن ٠‏ تاريخ المئذنة ؛ القبة 
فوق المحرابٍ » الحجرة وراء المحراب » هنبر السلطان لاجين المملوكى فى الجامع , 
محراب مسطح مملوكى فى الجامع » محراب مسطح فاطمى » محراب مسطح مملوكى 
تقليد للفاطمى ٠‏ محراب مسطح فاطمى > دار الامارة بجواد الجامع ٠‏ تقدير تعداد 
سكان العاصمة أيام الطولونيين على أساس مساحات الجوامع » خريطة امتداد قناطر 
مياه ابن طولون ٠‏ قناطر ميآه اتن طولون » مأخذ المياه » اسطورة بناء القناطر , 
الامتداد الاصلى لامتداد القناطر »2 الدافع الحقيقى لبناء القناطر عمو تزويد قصر 
الميدان والقطاع بالماء » بناء القناطر يدل على منطق هندسى سايم ؛ المازستانات - 2 
والاحباس فى العصر الطولونى » كنيسة طولونية الطراذ فى دير بوادى النطرون 0000 
مغالاة خمارويه فى البذخ هز مالية الدولة » القضاء على الدولة الطولوئية » مشهد 0020 
طباطبا الاخشيدى عند عين الصيرة » قلة وتناثر الأبنية الآثرية من العصر الطوقا 5 2 
ابن طولون أول من بنى حصنا بمضر » غلاقة لفك 8 القدر م بالتحين ٠‏ لفن ادن -2 
طولون بجزيرة الروضة » حصن ابن طولون وداد. الصبداعةة ف ع اك هد 


- 








خربطة امتداد سامرا على نهر دجلة 


ل ياتنه سابرا ل 4 :ةا 
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تاسيس هديئلة سامر١‏ 





ولا تقتصر أهمية نولية أحمد بن طولون على الاتجاهات الساسية الجديدة 
يصن » بل صاحب توليته وضوح اتجاهات جديدة فى العمارة والفنون الاسلامية 
فى مضر كانت صدى للطفرة المعمارية والفنية التى حدثت فى العراق ات 
مديئة سامرا فى شمال يغداد كما سيأتى ذكره بالتفصيل فيما يلى من صفحات ٠‏ ذلك 
آنه قد وضح تأثير تلك الطفرة على العمارة والغنون فى مصر فى جامع ابن طولون 
الذى بناء على جبل يشكر فى مديله القطائع الحجديدة » وهى التى أضافها الى زكمة 
ودر التشلايد عاصمة الديار المصرية ٠‏ وكانت تلك الطفرة فى :لعراق وصداها فى 
2 إيذانا بظهور شخصية العمارة.والفنون العربية الاسلامية » وبوصولها الى مرحلة 
توضك ذه كل اصلة يأ :طزاز آنخر »سختى ولو كات للد فى التفاعل وا عراتاكة 
واتضحت تلك الشخصية فى أقطار الشرق العربى الاسلامى كله » ثم درجت بعد 
ذلك فى مراحل تطورهارووصلت الى آفاق عظيمة من التضج * وصاز كل غاافها عربيا 
اسلاميا خالصا » سواء كان ذلك فى التخطيط والتصميم » أو فى الجزئيات والتفاصيل 
والزخارف > أو بممنى أوضح » أصبح كلمن الظهر والجوهر اسلايا خالصا واختفى 

كل ما يششه فى أنه قد جاء بتأئيي أو من مصدر غير اسلامى ٠‏ 
كل ذلك يحعل من الواجبٍ أن تلم المامة سرريعة عمسن مدينة سامرا وعمرانها 
شال الى أئرت على نطور العمارة والفنون فيها > ثم بالنتائج التى ترتبت على ذلك 
كله » وبخاصة ما كان له صلة وثيقة بما حدث فى مصر من تطورات فنية ومعمارية ٠‏ 
ممما 1 


: اوري 
بدآ ظلهور مدينة سامرا فى عالم الوجوّد'عندما وقع اختار الخليقة التتصم 
العاسى على بقعة هن الأرض على نهر دجلة تعد د و1 كيلومتر لى الك 6 






دون تعاقم الفتن بين جندء | 
بغداد من ناحية أخرى > و 


حص سل جل وبمسحد عي 
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وضوح نظم التخطيط في سامرا 


عاما » دب بعدها الاهمال الى المديئة وتطرق اليها الخراب عندما قرر الخليفة العتبد 
همحر ها عا الود الى بعداد فى نحو عام ا ور 
الروايات » أو عام م٠‏ هحرية ( 91 م ) فى رواية أخرى 7 

0 تر لوت النى عمرت فيد كد المج يفي ملك 
ادك راد أو فورة مفاجئة فى تطور الفن العربى الاسلامى وى نواح متعددة مله » 
رج لالزية وزخرفة وصناعة ٠‏ ولا يتسع المجال هنا لشرح المميزات التى نضحت 
فى تلك النواحى > فقد وضعت من أجل ذلك عدة مجلدات كيرة أبحاث ودراسات 
2 9 , ولا يزال المجال واسعا لوضع مزيد من تلك الأبحاث والدراسات عن 
هذه .النواحى » وذلك لأنه لم تتم بعد حلقات الكشف عن مخلفات تملك المدينة العظيمة 
المترامية الأطراف ٠‏ وستكتفى هنا من تلك المميزات بما له علافة مباشرة وثيقة بالظواغر 
والأساليب والعناصر الثى تأثرت بها :فى مصر ٠‏ 

جاجد 

وول فآ يلفت النظر فى سامرا أنها أقدم مدينة اسلامة بقنت آثارها واضحة » 
وتبرهن بقاياها على أن تخطيطلها قد خضع انظلم هندسية وتصميمات مدروسة لا تكاد 
تضارعيا فى ذلك أية مدينة أخرى من المدن القديمة المعروفة ٠‏ ويتضفح ذلك هن 
الصور التى أخذت من البو لكثير من أجزائها المترامة الأطراف وعلى امتداد طولها 
الل ل ا ع 0 صور 


: إزكنق محمد حسن‎ )١( 
.ص ,15 رمشكلظ‎ 390: ) 


(5) رى تخيد حصن ؛ القن السلا 






قصر المتصم السمى بالجوسق الخافانى 
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ش : 1؟؟ - سامرا : قصر المعتصم المسمى بالجوسق الخاقانى 
ومثلثات تقوم فها العمائر المختلفة أنواعا المتقنة بناء » من قصور ومنازل وأبثية عامة 
مثل المساجد الجامعة الكبيرة » كان أعظمها جامع سامرا الكبير وجامع أت دلف ٠‏ ثم 
كنات الجنود وخزائن الماك وحدائق الحوانات والحمامات والأسواق وغيرها ٠‏ 
فكأنها مديئة خططت فى العصر الحديث على النظم الهندسة اللعروفة فى علم تخطيط 
المذن ٠‏ وقد سارت على نظامها مدينة المعفرية التى بناها المتوكل الى الثشمال منها > 
والتى مد الشارع الأعظم اليها ليصل ببنهما ( ش : 8 ) ٠‏ 


1 





امد 


يت 


ا 


المناصر والظواهر المعمارية والزخرفية الجديدة فى سامرا 


وتعطينا بقايا القصور الضخمة العظيمة التى بناها الخلفاء هناك فكرة عن مقدار الترف 
والآبهة التى كانت تحيط بهم ٠‏ فقد كان يتقدم القصر منها أبواب ضخمة عالية وأفنية 
واسعة تتابع وذاء سفها » وثائن بعذها قاعات العرش والاستقبال وأجنحة الحريم 
واهل الليت والأمراء ٠‏ وتحبط بها دور المال وثكنات الحرس والجنود والاسطبلات 
وخزائن السلاح ومنازل الحاشية وقصور الوزراء والحمامات والأسواق الى غير ذلك 
مما يجمل القصر منها كأنه مدينة قائمة بذاتها * 

٠‏ ومن أهم أمثلة تلك القصور قصر الجوسق الخاقانى ( شن ١م‏ مم ) 217 الذى 
بدأه العتصم فى عام ااه (كمم م) ٠‏ وقصر بلكورا الذى' بناه المعتر فى حوالى 
عام باه (إيهء) 29 وقصر العاشق الذى بناء المعتمد فيما بين عامى 84 > 88الاه 
(8م - بوم ) 99 ٠‏ ولعله هو نفسه قصر العشوق الذى تحدث عنه كل من 
الرحالة ابن جير ( 1184 م ) وابن بطوطة ( /0ا18 م ) 9 ء* 

ويهمنا من تلك القصور بوجه خاص أولها وأقدمها وهو قصر العتصم الذى 
سمى بالجوسق الخاقانى » ويعرف الآن بيت الخليفة ٠‏ فالاضافة الى أفنيته الواسعة 
وقاعانه العظيمة وفسافه والأبنة الحطة به لأهل بيته وبلاطه وجنده > فقد جمل له 
ساحة كبيرة يلعب فبهة بالصوالج ( البولو ) ومدانا عظيما للسباق ( شن : 1901 ) * 0 

أما من حمث ظواهر العمارة الجديدة فى مامرا » فقد وجدت فيها عدة منها 
تمد أقدم أمثلة لها فى العالم الاسلامى > وهى هسنا بوجه خاص لملائتها بتطور 
العمارة فى مصر وذلك منذ بداية العصر الطولونى » فقد ظهر 
ولير أوضه لدو فى الس الناط 002 002 8[ 

من تلك الغلوا ل ١‏ 














(اباب العامة» أو المدخل الرئيسى للحوسق الخافاني 





ش : 1586 سايرا : باب الجوسق الخاقائى المعروف بباب العامة 





1 3 
مرأ : باب الجوسق الخاقاني المعروف بباب العامة ٠‏ 
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كك 


ل 


انهامات مفرضة للمرب المسلمين بتدمر معابد المسيحيين 
استخراجها ونقلها وتشكيلها » وهو أمر أغرم المؤرخون المسحون القدامى بترديده 
عن العرب المسلمين » وزاد الغرام به فى العصر الحديث > فما تركت فرصة الا 
وانتهزت لابراز وتأكيد تهمة سطو العرب المسلمين على أماكن العبادة المسيحية وانتزاع 
الاعمدة الرخامة منها ٠‏ وحتى اذا صحت هذه التهمة > وهى لست كذلك © م 
فانهم لم يكونوا أول من انتزع الاعمدة من العمائر اللدبيجة ع كلق ميقهم الى ذلك 
المسبحون كما سبق القول' ( ص : 6# »4ه #اعتنكها كانو1 وتترعون الأعمسدة 
والاعتاب والاخشاب من العمائر الديئية الرومانة * وفعل الرومان مثل ذلك بالمعابد 
الاغريقية من قبل ٠‏ 
وقد نردد بهذه المناسبة ما ذكره المؤرخ الميسيحى ساويرس بن المقفم من أن 
المعتصم لم يكتف بجمع الصناع واصحاب الخرف من جميع أتحاء الدولة الاستلامية 
فحسب » بل جلب منها أأيضا مواد البناء » وأنه أرسل رجالا الى مصر وأمرهم أن 
يأخنوا الاعمتدة والرحام تن الكننااس ق كل نكان © وذكر انف كوا كاسن 
الاسكندرية وكنيسة مريوط » وسلبوها رخامها الملون وأرضياتها التى لا تضارع > 
ولم يكتف المعتصم بذلك بل هاجم مديئة عمورية واستولى علها ونقل بوابتها الى 
ف 
وَمِنَ عحب أن ويه ارال الل عل ا لدو ايا 
الذى قوبل فيه قول 'اقريرى امن أن مهندس جامع ابن طولون كان مسبحيا 


عراش عدي كبا 39 وم لي 0 يكم 


بالآجر رك دون اسشلاء ابن, طولون على أعمدة ١‏ لنى بفاسياسة 
كا 0 أن 1 -3 كِ أقياك ابن المقفع وعر لع لعغتص 
المع عات 7 








0 1 











بناء البدنات بدلا من الاعمدة الاسطو 


انية 


4 


ندرة الاعمدة فى جميع عمائر سامرا 





ش : 176 سامرا : ملوية الجامع الكبر فى ااوقت الحالى . 


والابهاء التى تصل فى مجموعها الى نحو 7١‏ فدانا » ولو كان حدث ذلك حققة فان 
أعمدة الكنائس فى الشام ومصر كلها والمعابد الرومائة فهما ما كانت تكفى لسد 
حاجته منها ٠‏ هذا من ناحة » ومن ناحة أخرى ان بناء الاعمدة الاسطوانة بالحجر 
أو الآجر كان معروفا فى العراق مئذ العصر الاسلامى المكر ٠‏ فقد شدت أساطين 
مسحدى المصرة والكوفة بالحجر ايام زياد بن ابه فى عامى 48 و ٠ه‏ ه ( 6< 
و "٠‏ م) > كما شدت بالححر وبالآجر اعمدة قطاعانها مستديرة أو-من أنصاف أو 
ثلائة أرباع الدائرة » ووضعت ملتصقة بالجدران فى قصر الأخضر 27 » وفى بوابة 
بغداد فى مدينة الرقة ( ش : 5397 ) التى تنسب الى عام هه1 ه ( #لالام ) » ومن جهة 7 
ثالئة فان المسقط الافقى لقصر المعتصم وجمبع ملحقاته » الذى قامت بعمل رسومه البعثة 





8.31 11, .ع ,58 ,54 ,52 ,45 رهد ,37 5ه181‎ )١( 











منئنة جامع سامرا المعروفة (بالملوية» 





الآذن الملوبة 


ا باالايييحبحبالللككا00]0]0] 00011066066 





ش : م2؟ - خورسابار : الزيقورات الاشورى 


الأللئية برثاسة العالين زاره #معوع وهرتزفلد ممعت از دوع يوك ا لس 








جدران وحداته كلها لسن فها أو فى اساساتها علامات تنبىء عن اثار أعمدة رخامية 

الأ.ق: الناذوا © وربما: لااإيتجاوز ادها عسترّات ا قزالة الخد * أضف الى ذلك ان 
تلك البعثة فد عثرت على تحان عكدة من النوع الكأنى الاي فى خراب مديئة . 
5 0ع لكين 0 سن م عي يدل واه 0 ود 5 3 


تلك التبسجان وليه ينعن ألحتا ع حديد 
اك نا 0 


المآذن « الملوية » 





ش : 8+؟ ‏ سامرا : تاج ناقوسى ش : .14 2 دير السريان : تاج ناقوسى 


الاسلامة طرافة لا فى سامرا فحسب بل وفى العالم الاسلامى كله وغير 
الاسلامى ٠‏ ذلك انها تحتلف عن جمبع لمآذن والأبراج العالية يأن السلم الذى يصعد 
الى قمتها لم يوضع بداخل المثذنة كما هو مألوف ومتتع فى «لعالمكله » بل يدور 
مرتقما حول بدن الثذنة فن الخارج حنى ينتهى الى الحوسق الرشيق الذى يتوجها » 
مما أعطى لها تلك الهثة الفريدة فى نوعها ٠‏ ومن المرجح أن فكرة, السلم الصاعد 
الذى ينف من الذارج ويقتظم من جسم البناء ما يعادل عرضه قد أوحت بها فكرة 
مشابهة فى العراق نفسه فى المعبد الأشورى المسمى بالزيقورات ( ش : 708 ) » وكانت 

20 بقايا منه لا زالت موجودة وكشف عنها منذ نحو ٠١١‏ سنة فى منطقة خورسابادا القديمة 
لحرو ووس الى السك واف الموصل7٠ ٠‏ غير أن ذلك النوع 
, 0 متعامدة حل سداد السو يسير 









: اضر الا مثذئتان » احداهما فى جامع 
4 والاخرى زف جامع أبى دلف 





هك 





التاج الكاسى الاسلامى العربى 


ويهمنا تصميم الملوية هذا لا من حيث طرافته فحسب »> بل أيضا من حيث آنا 
سنرى فى مثذنة جامع ابن طوئون ء النى شيدت فى عام 595 هه ( 1956( م )> 
أى بعد سامرا باربعة فرون ( ش : 791 > لم٠"‏ > 3٠١‏ ) > مقدار تاثير الملوية العرافية 
عليها وذلاث على الرعْم من الفارى انزمنى الكَبير بين العصرين ٠‏ 

ويوجد فى الجوسق الخافانى » اى فصر المعتصم فى سامرا الذى شد فى عام 
وبا؟ه ( مم م ) > أقدم مثل لتاج العمود الكأسى أو النافوسى (ش: 8م؟) 27 » وهو 
الذى صار النموذج الرئسى لتيجان وفواعد الاعمدة العربية فى العصر الاسلامى فى 
الشرق »> والذى يرجع الفضل فى تنطويره واخراجه فى 'نوبه العربى الخالص الى 
الفنان العربى المسلم ٠‏ وهناك رأى يرجع أصل ذلك الشكل الى الفن الساساتى 9" » 
ولكنه يرجع فى راينا الى آصل هلينستى » يتكون من أوراق الاكثاس » ثم 'تطور فى 
العمارة العربية الاسلافية الى ذلك الشكل المتكر9؟ ٠‏ 

ويوجد أقدم مثل مؤرخ فى مصر محفورا فى شاهد قبر من الرخام مؤرخ فى 
سنئة 746 ف ( ٠م‏ م ) © + أى يأنى قبل عامين من الشل الموجود فى مقياس 
الروضة حيث استخدم لقواعد الأعمدة فى نواضى المنبات الغائرة فى جوانب الجدران 
( ش :990979 ) ٠‏ وقد انتسر ذلك الشكل لجميع تبحان أعمدة النواصى فى جامع 
أحمد بن طولون ( ش : 94 ء *.م » #همم ‏ وهم الخ ٠١‏ ) > ثم فى كنيسة العذراء 
ذات الطراز الطولونى بدير السريان فى وادى النطرون (ش: +74 > 418 > 4)415 
وتؤرخ فى حوالى عام باولا ه ( 14و م )60 ٠‏ 

وقد أصحبح ذلك الشكل الكأبى علما من أعلام العناصر الي ع 
الشرة 3 الاسلامى ٠‏ ها فى الغرب الاسلامى فكان وجوده نادرا ندرة واضحة. » ذلك 
أن فنانى الأقطار لمحي 0 لجان الأء 
عد طرال التسكاوويء مده اء 







الخنيات الحاملة للقباب أو المقرنصات 
يعت 








ش : 1541 بادية العراق : قصر الاخيضر »© مقرنصة فى المسجد 








به ش : 145 سامرا : زخارف حصية من الطراز الاول 


( س : روء مم78 ) 2 ٠‏ ويوجد أقدم أمثلة لهذه الفكرة فى قصور ساسانية قديمة 
يقال انها ترجع الى القرنين الثالث والخامس من الملاد ( شن : 11١ - 1١4‏ )#4 كبا 
وجدت أمثلة أخرى ف العمارة البيزنطة تأتى بعد الساسانية فى التاريخ ( ص : 14# 
٠ ) 48‏ وأقدم أمثلة المقرنصات فى العصرالعربى الاسلامى وتجد فى قصر الأخضر 
(ش : 0741" الذى ينسب الى حوالى سنة 15٠‏ ( /لالام ) والذى شبد 
3 فى بادية العراق فى الجنوب الغربى من مديئة كربلاء ٠‏ غير أن المقرنصات فى قصر 
ْ الأخيضر تشبه الأمثلة الساسانة. أما مقر نصات باب اللمة > وخين لا ارتم 
ْ برست الفا ,عد امعد و كن 
ظ ا 11 1 فكو 
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ل" 
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الزخارف الحصية من إطراز سامرا 'لاذل 


العقود المدببة الاسلامية 





الرتة » وأشرنا اليه من قبل ( ش : ٠ ) 7١7‏ ونوجد أمثلة ذلك العقد فى سامرا فى 

باب العامة من قصر الحوسق الخافانى ( ش : 7389 ) 27 ٠‏ كما استخدم لجمبع عقود 

البانكات فى جامع أبى دلف 9 ٠‏ وهو يتكون من أربعة أفواس ترسم من اربعة 

مراكز ( ش : ٠ ) 14١‏ ويختلط الأمر أحانا ببنه وبين نوع آخر يتكون من موسين 

ومستقمين مماسين للقوسين ويتقابلان عند فىمة العقد » وهو الذى نفضل تسمتته 

بالعقد الفاطمى ٠‏ والشبه بينهما كير حتى لتصعب التفرقة بينهما » وبخاصة اذا لم 

تبذل عناية كافبة ببنائهما » وذلك لأن القو سين فى العقد ذى المراكز الأربعة يتميزان 

بتفوس قدل يكاد يقرب من الاستقامة ٠‏ ومما يستوقف النظر أن العقد ذا القوسين 

والمماسين قد أطلق عله بالانجليزية ظنتمش مك1 ويسمى أحيان « بالعقد 

الفارسى » » مع أن فارس لا فضل لها فى ابتكاره » فان أقدم أمثلته الصحبحة النافية 

فى العالم الاسلامى توجد فى المع الازهر فى الجزء الذى يعود الى اول مراحل 

بناله أى بين سنتى .وهم > اماه ( ٠لالة‏ و لاه م ) ©؟ > والذى توجد له صورة 

فوتوغرافية أخذت فل اللدء فى أعمال التجديد التى أجريت فه منذ عهد يس 

ببعيد » وهذا الئل الفاطمى الصريح يسيق قث الأثلة السائلة عن حنا الشاع دن ٍْ 
العقود فى فارس بنحو فرن من الزمان » اذ ,يؤرخ المثل الموجود فى رباط مالك فى فارس . ب 
فق النصى الا افن المرن ل البجرى ( ١١‏ م ) © » والآولى اذن واغالة 00 
هذه » أن يطلق على هذا النوع اسم العقد الفاطمى لا الفارسى ٠‏ 0 


ولك هما يجدن كز أزااكلز من الكو 2 للد 0 
والقرنصة الركنية تحت القبة » لم يظهر أى منهما فى يقايا عما 
كما هو 'منتطان بل اقتصر الأمر على استعمال «لمقد |! 
عن 146) ول لمر يان : 













الزخارف الخصية من طراز. سامرا الثاني 









الطرز الثلاتة للزخارف الجصية فى سامرا 


أما ظاهرة عمود الناصية الملتصق الذى كان يوجد فى نواصى دعامات جامع 
سامرا الكبير والذى وجد هرتزفلد بقاياه » فانها ظهرت كما فلنا فى جامع عمرو بن 
العاص فى الحنايا الزخرفية فى الواجهات ( ش : 7١4 - 8١١‏ )> وتؤرخ نلك 
الظاهرة فى وقت اتوسيع جامع عمرو أيام الوالى عبد الله بن طاهر سنة 17اه 
(00م) ٠‏ 


المقيتما 


ونزيد أعمية بناء مدينة اساائرا بسبب ما انتج عنه من تخول خظير فى تطور 
الزخارف المحفورة فى الجص فى العمائر » وخاصة الناتة منها + فقد اعترف علماء 
الفنون بأن الزخارف الناتية الاسلامية » التى عرفت فيما بعد « بالارابسك » > نسبة 
الى العرب » وقدهولدت فى سامرا ٠‏ واطلاق كلمة « أرابسك » على تلك الزخارف 
تسليم صريح بفضل العرب فى ابتكارها وبعقريتهم فى تطويرها (انظر ص : 058 * 
ابتدأت ملك ,الزخارف الثناتة المحفورة على الحص بالظهور فى سامرا وهى 
تحتفئك. فى مربحلتا الاوك بروات ملحعم واتفة رودا 6 وك 
الغناسن وأسالب ي طلاا 0لا :ع7 45 ) ات ال ا 
فنها تلك الرواسب > أسواء فى العناصر أو أمالب الصاعة حتى كادت أن تختفى م دج + 
ا يي اي 0 تََ : 









ستخدما فى 


اللرحلة الل ٠‏ ولكنا ايد مخ لبن أ6 و 
إإزاحل 3_١‏ 


8 كيل 


0 .768 .21 ,11 رمشقلقة.8 
عو ب و :2 
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1 » 181 2 ساهرا : زخارف الطراز الثالث 
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21 ص 


الزخارف الحصية 


من طرانل سباتر؟ الثاقة 





الطراز الثلاث للزخارف الجصية لي سامرا 


المحبط الذى يتكون من ثلاثة قصوص ( ش : 7808 ) “22 ع وله فطاع محدب تملؤه 
حبمات مثقوب وسطها » نم عناصر كأسية ذإت قطاع محفب تملؤها معيئات غائرة 
0خ ساك 

وفى الطراز الثانى ( ش : 749 - 7494 ) نضاءلت الأرضيات حتى صارت قنوات 
2 ضقة فصل ما بين العناصر التى كادت أن ة تفقد ما ألفناه من اتصال بمعضهاً يعض 
الال شونا ب قرت من أن ترج الودكم مج وا اللي الي 
وتطورت العناصر الى وحدات كبيرة مسطحة لا تجسم فيها » وبحبث يع محيظط كل 
عنصر مئها الحدود الخارجبة للعناصر الأخرى التى تمحبط به » وأصح لا يفصلها عن 
بعشها الا تلك القنوات الضقة ( ش : هه7 ) © ٠‏ ونج عن هذا الاتجاء الجديد 
تحوير كير فى أشكال العناصر وهثاتها وأحدامها » فقد زاد مقاسها عما كانت عليه 
فى الطراز الأول + وأغلب ظننا أن ابتكار هذه التصميمات والوحدات > يرجع الى 
الضرودة النى فرضت على الفنائين السلمين فى مامرا أن يححواة لكر ها يمكن عن ظ 
المسطحات الزخرفة لكسوة جدران العمائر فى أقصر وقت لكى يليوا ازدياد الطلت 31 










على “تسد العمائر وتزيينها بالزخارف الحصية على الجدران ٠‏ الأمر الذى لم يكن 5 
يتوفر لهم لو .ظلوا .ستخدمون الطراز الأول 5 وتان كر 5 : 1 1-8 


وقنا وجهدا كبيرين فضلا عن ارتفاع نفقة انتاجها . 000 
. أما الطراز الثالث فهو المرحلة الأخيرة لتطور الطراز الثام 
تمديل جديد فيها بحيث يصبح أكثر صلاحية لفكرة جديدة ه, 
واستتخراج نسنخ متعددة من التكوين الزخرفى الواحد ٠‏ وعى م 
ساعد على تتوفير الوقت والجهد والننقة آكر من 'طريقة ١‏ حفر 
ابي ٠‏ وساض عل ا ل ل ا ا 00 











الحصية في سامرا 1 





ش : 565 2ه زخرف ورقة عنب خماسية 





ش : 04؟ ‏ زخرف كاأسى ش : 5600 ل زخرف كاسى 





ش, . 100 س زخرف نصف كاسى ساساتى 

















الزخارف الجصية لى سامرا 


من عناصر قديمة مختارة من الفنون الهلينستية والساسانية مثل المراوح النخلية 
وأنصانها ( ش : ٠ ) 74 - 77 6 7٠١‏ ولكن تطورت منها عناصر أخرى لاشك تعبد من 
ابتكارات الفن العربى الاسلامى » مثل الكؤوس ( ش 704 > 756 ) وأتصافها ( ش: 
٠ ) 700‏ فقد لاتينا صعوبة كبيرة فى البحث والتتقيب حتى عثرن على أشباه نادرة لهام 
يقال انها ترجع الى ها قبل العصر العربى الاسلامى ( ش : لاه8 ) 27 > وهو تاريخ 
لبس بحاسم ولا تعززه أدلة يطمآن اليها ٠‏ 
ومن أهم المميزات الجديدة لزخارف لطرازين الثانى والثالث » والتى أصبحت 
من مميزات الزخارف النائية العربة الاسلامية هى ظاهرة خروج الأوراق البائة 
من بمضها ٠‏ بمعنى أن يمتد طرف المنصر منها حتى يصبح على هرئة عرق ينبت مله 
عنصر آآخر وهكنا + ولكن الى جانتٍ اتتشار عنم الظاهرة افق الفن العربى الاسلافى 
فقد بتمت الظاهرة الطبعية الى بقانك تألوقة 2 وى سروك الترمر التو كيان 9 
العروق العيد اد - أو التواءات أو-.موجات * 
شر تقال الوا ردن واس #ودمزى تي موسا يدافتو ل 
على ألة كر منَها فى ماما (دن : +.م) 29 ٠‏ أما زخارف الخزف ذى البريق 
المعدنى فقد فقد تبع معظمها الطراز الثانى نظرا لملاسمته لطيعة النقش على مسطحات 
مستوية » كما زخرفت به ألواح من السب بنقشه بالألوان بغير حقر 99 ٠‏ , جيقاد 


ع 1 


وجاة الكت حو كل علك التطلؤراك ل تحدتت أفى مم1 اق عضر امع االعند : 2 


ابن طولون لستقر فيها » وتسين. ف مجراها الخاص بها ع 
١ 57 -‏ 7 1-2 . 


ال ---عسم.. 












انتشار اساليب سامرا في عصر 


فيها الحكام فى مصر نحو التوسع ولتلى فى تلك المظاهر العمرانية » بعد أن ات 
للساطة والاعتدال الغلية فى عهود الحكام السابقين + ولمل شعور هؤلاء الولاة الأول 
بشعتهم المطلقة للخلافة القائمة يدمث فقيق أنام الأمويين » وببغداد منذ قام الدولة 
العياسة > وها كان بيترتب على تلك القضة “هن "شراضه للعزّل فى-.أى وقت: وتعيين 
6 كان ولك انكاائقى تيجز هم :من الاتاء. دخو نحو الترف فى معشتهم ومن التوسع 
قن رثاةاالتمائر نمسية أن شروا الشعور ا شين رسال بلاط 
اخليفة » فتحاك المؤامرات لعزلهم ولايقاع الأذى بهم ٠.‏ وهو الأمر الذى حدث فملا 
لأحمد ابن ظولون * 
نزل ابن طولون أول ها نزل بالسكر > وسكن بدار الامارة فيها فترة تبلغم نحو 
سنتين » وسكن معه بالعسكر جئده وأتباعه حتى ضاقت بهم > فتاقت نفسه الى بناء مدينة 
خاصة به * ولمل تشأته فى مديئة سامرا كانت مسا فى أن. يتجه الى بناء مدينة خاصة 
به بالاضافة الى ما كان يجش فى ذعنه من الطموح الى الاستقلال ببحكم مصر » ومن 
مايا رع فى عام كولاه (حكم م) ٠‏ 
روف ات بدأ فها انن طولون ولايته على مصر قد ساعدته وهات 
َ ستقرار فى مصر والعمل ها وسعه اللهد وبكل الوسائل 
٠‏ نفسه قوق كرسى اللكم فيها بل الى الاستقلال 
* فقد وفد الى مصر لتقلد حكم قصيتها فحسب ( أى 
ج أمه 6 الصاح وفضل 





فرام ابن طولون بالبناء والتممر 


وكانت أولى خطواته العمرانة التى أراد أن يشبع بها طموحه نحو الترف 
والأبهة بناء مدينة القطائع الجديدة يحاكى بها ما رآه فى مدينة سامرا ٠‏ ومن ثم فقد 
جملها خاصة به وبجندء وأتاعه وخدمه ٠‏ واختار لها الفضاء الواسع الذى كان يقع 
الى الشمال الشرقى من العسكر وينتهى عند هضبة من المقطم أقام فوقها صلاح الدين 
الأيوبى قلعة الجبل فيما بعد ٠‏ وبدأ ابن طولون فى سنة 5هلاه (08هم) يناه قصر 
منيف له » لهج الشعراء والكتاب فى ذكر أوصافه » وجعل أمامه مدانا عظيما يلس 
فيه بالصوالج ( ش : ام ) 2 » وهى المعروفة فى الوقت الحاضر بلعبة البولو » وتقام 
فيه المسابقات فى فنون القتال بين الأمراء ورجال الجبش ويتدرب فيه الجند ٠‏ واذن 
لأصحابه وغلمانه أن يختطوا لأنفسهم حوله فاتصلت العمارة بالفسكر والفسطاط » 
وأقطع كل جماعة هنهم قطيعة سميت باسم من سكنها » شل اقطيمة ؟لنوبة وقطعة 
السودان وقطعة الفراشين وغيرها 9© ٠‏ وبئى قواده فى مواضع متفرقة منها وسمبت 
لذلك بالقطائع © . وكان يخترق المدينة شاوع كنين يصل ببن قصره وجامعه الذى 
بناه على جبل يشكر سمى بالتسارع الأعظم تشيها له بالشارع الأعظم الذى كان 
يخترق سامرا ويمتد عدة كيلومترات الى قصر بلكورا وجابع أبى دلف فى شمال 
ماموا» 


ذه رس »م 


وكانت مساحة القطائع تر مل في" د 60و كن الرل ا ا 
التي : من جهة الشمال الشرقى : الهضبة التى تقوم عليها قلئة محمد على 
ال ل اليجدم زيب وما استصوة أأدض ال 


0 0 [ 
طر - ن حتى قر سي 0 1 


فى الوقت الحاضر > ومن الشمال الغربى بشلزع الصلمة الذى يمتد حاليا من ميدان 





بناء القطائع 

يقول القريزى : ه فعبرت القطائع عمارة حسنة وتفرقت فيها السكك والأزفة 9" ٠ ٠‏ 
وسيتطرة الورخون فن. ذكر كترة عيران القطائع وما شبد فبها من دور وحمامات 
وطواحين وأفران وأسواق ».مثل سوق المارين وكان يشمل العطارين والبزازين » 
ومثل سوق الفاميين وكان بيجمع الجزارين والمقالين والشوايين الى غير ذلك من 
أنواع التجارة » حتى نافست القطائع ما كان فى الفسطاط من عمران ٠‏ ومهما يكن 

من أمر القطائع فانها لم تكن محصنة أو ذات أسوار كما حدث عندما شيد جوهر 
الصمّق حصن القاهرة الفاطمى ٠‏ 

.ويبناء القطائع تكامل شكل واضح لرقعة العاصمة فى عصر .لولاة التى استمرت 
سك[ الناسة وزلنائة من لشم الى يما يمد تتصيب_صتلاح _الدزين_الأيوبى نفسه سلطانا 
على الديار للصرية والشامة ٠‏ أى بقيت فترة خمسة فرون ونصف تقريما وعى تعد 
جحي ايه #وام حكن بكاتها ينزد فلمة الفاطميين” التى عر فتره بالقاهرة.» .+ 

أصبحت العاصمة. بعد بناء القطائع تمتد عل .هثئة شرريط من الأزض يضم 
لاش كل متناخلة. فى بسسها. وى سطاط كتوق أبن العاضل 4 وغنتسكر. بن 
العباس > وقطائع أحمد بن طولون » غير أن القطائع كانت مخصصة ملند الطولوئيين 
واشت وتخواضيم » وكان ذلك الشريط يتتجه من الجتوب الثربى نحو التشمال 
مسر الى من عند ساحل الدل ثبالة جزيرة الروضة »> وينتهى عند الهضبة 










ت عل قلعة صلاح الدين ثم قلمة محمد على ٠‏ وكانت تلك الهضبة 
2 2 6 
9 0 
ان طوله. فى المتوستط يحو خمسة 
ب عمرو بن العاص وسمى بخليج 
ع يقع الى الشسال من جامع عمرو بتحسو 


قصر ابن طولون أذ قصر الميدان 





أما قصر أحمد بن طولون الذى شيده أسفل هضبة المقطم عند مدان صلاح 
الدين فقد اندئرت أثاره كلها » ولم ببق منه حجر واحد . كما أن موضعه الذى اشرثا 
اليه ( ش : بوبم ) غير مؤكد ماما وانما هو ظن بنيناه على أقوال المؤرخين الذين وصفوا 
القصر والمدان وأسهوا قش الوصف ورووا القصائد والأشغار التى نظمها الادباء فى 
المدح والنقريظ ولكن دون ما فائدة للدراسات الأثرية ٠‏ وكل ما حصلا عليه منهم فى 
هذ السسل هو أن القصر كان له تتسعة أبواب لكل منها اسم بخاضاه ويلفت لزنا 
منها باب سمى باب الصلاة > لأنه كان يفتح على الشارع الأعظم » وهو على الارجح 
شارع الصلسسة الحالى الذى يوصل مدان صلاح الدين أسفل هضية القلعة الى جامع 
ابن طولون + وعرف هذا الباب أيضا باب السباع » اذ كانت عليه صودة سبعين من 
, انون ٠‏ وبلى نوق سداس يدرف مده ائوا مات اا 0000 
كان يعرض منه جيشه © . ويبدو أن المجلس كان مرتفعا الى درجه تحمل من السهل 
رؤيه ة اليل منه وهو على بعد أربعة كلومترات ٠‏ 
واذا وضعنا فى اعتارنا تأثير سامرا على أحمد ابن طولون » فانه يمكننا اقول 
بأن قصرء كان متأئرا فى تصميمه وزخرفته بالأساليب والتقاليد المسارية التى شيد علا , ظ 
لجوسق الخاقانى > وهو قصر الخليفة المعتصم هناك » وقصر بلكورا فى شمال سارا» 7 
وما كان فهما من أبهاء وقاعات وأفنية وبساتين وأشجار وملاعب » الى غير ذلك من في 
انواع الترف والأبهة ٠‏ 


ري م سسستسسبي نينت 











نم أقبل خمارويه بسد أبيه على قصر المدان وزاد فيه » وجمل اليدان كا 
نرت فيه أنواع الرياحينٍ وك الجر والورد دكدم 0 اك محاسا 


عي 
الساقي 0 الى 5 -0 أدض البستان ان وى فيه برجاعن 0 


1 ليور النادرة * وسرح 0-0-0 0 ق م 
سماة 0 زحرفة بالذحباء 





البيت الطولونى_الاول 


- وموم ووو حبني 220110111011 
1 21771 
7000 
ووم 
كك دده ير 








كا ؛ 108 - العسكر : البيت الطولوتى الاول ٠‏ 


لف 





البيت الطولونى الاول 


الأرق الذى كان يشكو منه ٠‏ وبنى أيضا فى القصر قبة عالية يشرف منها على جميع 
ما فى داره من البستان وغيره » ويرى الصحراء والنيل والجبل وجميع أنحاه المدينة ٠‏ 
بربلى يدان آخر أكبر من ميدان أبيه ٠‏ وجل فى داره أقفاصا للسباع وكان منها سبع 
ل" مستاس أطلق فى الدار فلا يؤذى ع2 
وكانت نساء خمارويه يتتقلن فى الهسوادج التى يطلق عليها اللقريزى اسم 
٠‏ الغناب » وتحملها البغال ٠‏ وكانت أيام خمارويه حفلات صيد وفروسة واعباد 
مشسخوئة بالأبهة والترف الذى يفوق الخيال © ٠.‏ 
كل ذلك أصبح أثرا بعد عين لم يق منه ثىء + فقد راح القائد محمد بن سليمان 
الكانب الذى أوفده المعتضد بالته الخليفة العاسى فى سنة #اولا ى (م٠4‏ م) للقضاء 
على الطولوئنين يحطم ويدمر القصر وما حوله وقطائع أنباعه وحاشيته وجنده » وجعل 
من ذلك كله خرائب طمرها لزمن » حتى لم يبق من أعمال ابن طولون غناك الا 
جامعه على جل يشكر + وقد سلم من #خريب الغناسين تحرجا من أن يمس بيت 
شد لعبادة الله 9؟ ٠‏ 


سم سوس وسيب مده 









جارحا 


أما أقدم المساكن التى عثر على آنارها فى العاصمة القديمة » أى الف ء 
التى تعود الى العصر الطولونى > فانها جزء أو جناح من متزل كشف عنه و 
السكر ويمكن تأكيد تأريخه وتسبته الى المصر الطولوق أو حوالى س 
.وم وذلك على أساس الزخارف الخصية التى وجد 5 1 


0٠‏ يتكون ذلك اللناح من 


زخارف من البيت الطولونى_الآول 0 





ش : 1604 - العسكر : البيت الطولوتى الاول ‏ زخارف من طراز سامرا الثالث (انظر أيضا ش : 1ع 


(الابام) * وكذلك فى عنازل سامرا التى تنسب الى فتزة نين اا > با ى 
( 49 > ١م‏ م ) + ويظن بعض الآنريين أن تخطيط هذه المجسوعة من ايوان : 
وححرتين كان معروقا منذ العضر الساساتى فى بلاد العراق ( ش : ١١8‏ - 881 ) > 
كما سلف القول ( ض : ٠ ) ١864‏ 
"١‏ والأرجح الدينا آن. تكون فكرة تلك المجموعة قد جاءت من العراق مع الولاة 
الموفدين من قل الخلفاء ء العناسيين واأنها أظلكشتخدم امتذ :الفتصر ل سنن 
العصر الفاطمى كما سترى'قما بعد ٠‏ 
غينا أن وجود ذلك اللناح منفردا فى الت الطولونى هذا بغير وحدات معمارية 
١ 9‏ 0 ال ايت وززمتزيدسننلشستيل ا 
: 22 كي ار ساعد كثيرا على تكوبن فكرة 






77 


277 


لجح 


0000 


ا 


9 


د 





ش : .155 ل الفسطاط : 


: البيت الطولونى الثانى 


لف 


زخارف من البيت الطولونى الثانى وخرائب الفسطاط 





ش : 181 - الفسطاط : البيت الطولونى الثانى - زخارف 
هن طرال ساهرا الثالث متنصقة بالجدار 


! 1 أكبيرة اذى يسام فحن 
لى حفريات على بهجت والبرجابرييل 








2 
بف 
4 
0 


تخطيط البيت الطولونى الثانى 


مسقطه ( ش 710 ) » غير أن بقايا جدرانه لا ترتفع أكثر مما ترتفع جدران البيت 

الطولوقق الاول ٠‏ ويمكن الاطمثنان الى تاريخ البيت الثانى فى العصر الطولونى آيضا 

ذلك عم أشاض الزخارف التى كانت ما زالت لاصقة كواب رودل 51 

والتى لا شك فى أنها من طراز سامرا الثالث النقى *( أعلاء : ص : 4١5‏ ) >6 

( ش : ٠6؟‏ > 76١‏ ) » ويسرنا أن نسجل لصاحب الرسالة توففقه فى الكشف عن 

بقايا الزخارف الطولونية العالقة بالجدران ثم قامه برفع تخطيط الدار من الخرائبٍ 

الباقة > الامر الذى غفل على بهجت عن القام به عندما أتى .بوصف دور ثلائة فى 

موقع شمال منطقة اللفائر التى قام بها من قبل > وكان هذا البيت الطولونى الثانى ١‏ 

أحد الثلائة » كما عنى المرحوم حسن الهوارى بتسجيل رسم بيت ثان من الثلائة ا 

ايضاء ونشر على بهحت بحثا عنها (© فى تاريخ تال لما نشمره عن نتائج حفائرء الأولى ٠‏ 
ويمتاز البت بأهمية كبيرة ة من حيث أنه ببين فى جلاء ووضوح و الي ش 

الرئيسية والثانوية وملحقاتها التى يتكون منها تخطيط الطابق الآرضى ألترل 










ال الاسلانى فى صر > وهو على الأرجح طبن الذى 
والمعيشة البومية فى أثناء النهار + 


يتوسط الدار الفناء الواسع التقليدى الذى تفتتح عليه و. 
ويأنى عل رأسها من يت 52 الجناحان 8 اللذان 





و 
الدار الأولى وبها خمسة بيو + 





5 ( 
شن : 519 - الفسطاط ت مجموعة من خمسة بيوت ( يسميها على بهجت بالدان الاولى 


يضر 





عنصر المدخل المنكسر او «الياشور6) 


وبعضها لخدمة من فى الدار » منها حجرة فى الزاوية الشسمالية الشرفية ترجج أن 
تكون المطبخ الرئيسى للبيت وبها الفرن » كما يلغت نظر؟ الممرات الطويلة الخلفية 
الى 5005-5 بين اك َم جناح الزوار بحوار المدخل والجناح الحنوبى وبين الوجدات 
الاخرى وبين المطبخ » وهى ممرات تجعل من السهل على الخدم أن يهوموا بالتتنيم 
عل ملك الا<: - والوحدات دون ان يمروا من خلال الفناء الاوؤوسط الرنسى ٠.‏ 


5 الملاحثلات الهامة فى تخطط هذا البت انه لا يختوى الا على ايوانين 
فحسب فى الجهتين الشمالة والجنوبية للفناء » وخلت الجهتان الاخريان من وجود 
ابوان فى أى هنهما أو حتى من دخلة غائرة تقوم مقام يوان ضحل غير عميق أو 
ترمز البه » وهو تقلد سائد فى كل ها كشف عنه فى دور الفسطاط الاخرى المتكاملة 
اللسقط ٠‏ مما يرجح لدينا أن المهندس لم يدخل فى اعتباره عند #خطيطه له عمل 
الايوانين الحابين أو دخلين .على الاقل ء اذ لو كان ذلك فى نبته لقام رحر الاب 
لمي اصح د يي منتصفه انماما 





الداران الثانية والثالثة 





ش : 5114 2 الفس.طاط ب دار ذات بيتين (يسميها على بوجت بالدار الثانية» 
ش : 1108 - الفسطاط ‏ بيت لو فناء واربمة ايوانات ر يسميه على بهجت بالدار الثالثة ) 


15 








عنصر الباشورة 


والعنور على هذا المدخل المتكسر أو الباشورة وبهذا الوضوح فى التخطيط له 
أهمية قصوى وكان يستحق ان يسنى بدراسته وبالتوسع فيها من حيث أنه ينقد تحتى 
الآن أقدم مثل قائم من نوعه ثابت التاريخ لا فى مصر فحسب بل وفى العالم العربى 
1 الاسلامى بأسره » ولم يعرف قبل ذلك الا فى ما ورد فى كتاب الخطيب البغدادى 
المؤرخ العربى القديم عند وصف مدينة بنداد المدورة التى بناها ابو جعفر النضور 
قبل عصر ابن طولون بنحو فرن من الزمان ( ص : ١9١‏ ) » وهى المدينة التى اندثرت 
آثارها تماما ولم يكتشف حتى الآن عن أى يقايا من جدرانها توضخ شنا من مخططها 
يعزز وصف المؤرخين لها ٠‏ 
< ويؤدى المدخل اكد غرضين هامين فى المنازل والقصور ٠‏ أحدهما ملع أنظار 
المارة فى الطريق من أن تكشف من بداخل الدار اذا ما قتح الاب الليتيى © وو 
0551 شار لحان ب فى مصر بوجه خاص منذ أيام الولاة العباسين ء ١‏ 
أ افرش الا هو ياة فرص الدلاع عن لزانم ات قلا أو قن داخية 
أو خارجة ٠‏ 


وويستوفف ٠‏ نظرثنا أن هذا اسوذج من الإشودة ند اندر 2 


1 والدور.فى_العاصمة مصر الفسطاط كما يطح عار الي عند لأخرى الم 
هً ويه 7 











الداران الثانية والثالثة 





شٍ : 514 2 الفسطاط ‏ دار ذات بيتين (يسميها على بهجت بالدار الثانية» 


عا عا > القشتطط ب بيت ذو فناء واربعة ايوانات ر يسميه على بهجت بالدار الثالثة ) 


نين 





عنصر الباشورة 


والعنور على هذا المدخل النكسر أو الاشورة وبهذا الوضوح فى التخطيط له 
أهسة قصوى وكان يستحق ان يعنى بدراسته وبالتوسع فيها من حيث أنه يعد لحتى 
الآن أقدم مثل قائم من نوعه 'ابت التاريخ لا فى مصر فحسب بل وفى العالم الغريى 
الاسلامى بأسره » ولم يعرف قبل ذلك الا فى ها ورد فى كناب الخطيب الغشادى 
المؤرخ العربى القديم عند وصف مدينة بنداد المدورة التى بناها ابو جعفر النصور 
قبل عصر ابن طولون بلحو فرن من الزمان ( ص : ١141‏ ) > وهى المدينة التى اندثئرت 
آثارها تماما ولم يكتشف حتى الآن عن أى بقايا من جدرانها توضح شنا من تخططها 
يعزز وصف المؤرخين لها ٠‏ 

ويؤدى المدخل المتكسر غرضين هامين فى النازل والقصور ٠‏ أحدهما منع أنظار 
المارة فى الطريق من أن تكشف من بداخل الدار اذا ما قتح الاب الخارجى »> وهو 
أمر يؤكد انتشار الحجاب فى مصر بوجه خاص منذ أيام الولاة الداسين علىالاقل 
أما الفرض الثانى فهو:فنيادة فرص الااع عن الداز اذا نا لنت قلاقل أو تن ماخلية 


كد 





أو خارجة 5 
كرك ٠‏ نظرنا أن هذا اللنموذج 


0 


الوك اجر بعاد 











: 151 ل الفسطاط : بيت صفي ( يسميه غلى بهجت بالدار الرايمة ) 
: - امسة 
لوا االتتطكاة دان كات لات نيوت (يسميها ملل بوجت بالدار أن ( 


4 





مقارنة الببين الطولوبتين بالدور المكتشفة فى الفسطاط 








أنهما لم يسهبا فى التحليل والدراسة بما يوصل الى تأريخ تلك الدور والبيوت على 
وجه يمكن الاطمثنان اله والاعتماد عليه »> ولذلك فاتهما خلصا الى تاريخ جملة 
الدور فى فترة أربعة كرون سمل من القرن الثالث حتى السادس من الهجرة 
(ه ‏ 179 م) ٠‏ ثم جعل الاستاذ كريسول من نلك الدور أحد الموضوعات التى تتاولها 
فى كتابه عن العمارة الاسالامية فى مستي فى لتر الفاطمى > وأر<ها كلها قالنضف 
الأول مر النودن” الفاطنى "© » أى فى القرن الخاسن من المسجرة ( اداع ذل 
يذكر دلبلا واحدا أو تخللا معمازيا أو تاريخا أو ثريا اتخنه أساسا لأروتيا+ 
:بيلما استند على بهجت وجابرييل فى #اريخهما لتلك الدور على ما عثرا عليه فى 
أنقاضها من زخارف جصية وبقايا مادية من الآنار الفية والتطبيقية تحمل مميزات 
وخصائص ترجعها الى نلك الفترة التى أرخاها فها » فتركا بذلك الاب مفتوحا آمام 
احتمالات اكتشافات أخرى تحدد سية قن جك ادر الى تاريخ أكثر تمحديدا هما 
ألاتاناء ٠‏ فكاناابذلك بعدى النظر كما أنته اكساق اليتين الطولونين » وبخاصة 


الببت الثانى _المتكامل. ٠‏ أما الأستاذ ك يسول قائه لم ا ايوق 
الدور كلها الى قرن واحد فحسب * 





اثدار السادسة 





ش : 158 الفسطاط : بيت كبر بملحقاته ( يسميه على بهجت بالدار السادسة » 


1 








الدور العتشفة فى الفسطاط 


مسكن سواء استقل بنفسه أو اتصل بغيره لقظ « ببت.» »> وذلك أسوة بالتبوت الثى 

اصطلحنا على تسميتها بذلك فى القصور العربية الاسلامة فى بادية الشسام والعراق 

التى تردد ذكرها فى عدة مواضع سابقة مثل قصر المستى ( ش : 1784 و 118 ) 

وقصر الطوبة ( ش : ١8‏ و ١1/4‏ ) وفصر الاخضر ( ش : 91879 ١91‏ ) * كما 

سنطلق لفظ « دار » على كل ما يحتوى على ببتين فأكثر متصلين ببعضهما من داخل 
الدار » وسواء كان لهما مدخل مشترك واحد» أو كان لكل منهنا مدخل بخاص 
بالاضافة الى المدخل المشترك » وسنطلق على الناه الذى ,يضم أكثر من داز أو ببت 

منفصل « مجموعة دور » ٠‏ 

١‏ وعلى أساس هذه الاصطلاحات فاننا تجد لدينا مجموعتين من الدور هى التى 
سماها على بهسجت بالدار الأولى ( ش : 79 ) » وعى تكون من ذازين بأحداهما 
تان (أ) و (ب) » وبالثائة بيتان أأيضا (ج) و (د) » ولكل من الدارين مدخل واحد 
يؤدى الى البتين فى كل منهما ٠‏ وبلتصق بالدارين بت مستقل له مدخله الخاص بده 
أى أن هذه المجموعة بها خمسة ببوت + أما الجموعة الثانة افهق#النى سميت بالدآر 










الخاسة ([ش : 30 ) > وتحتوى على دار واحدة من ببتين (أ) و (ب) > يتصلان , 3 
سس ست يض هما من خلال ممر > ولكل منهبا أيضا مدخل منقصل > أل أي عو 
75 متفصضل انماما عنهما وله مدحلة ص 

بوت * - 


ثم نحد لدينا دارين أطلق على احداهما الدار الثانية ( ثر 
5-1 0 و 1 2 0 يؤدى الى عم . 








ش : 35؟ - الفسطاط : دار ذات بيتين مستقلين ( يسميها على بهجت بالدار السابعة » 


شن : .20 الفسطاط : بيت صغفر ( يسميه على نهجت بالدار الثامنة » 


545 





ست سس و .د فت السقمفة والحجرتان الدان ححنظان" بالايوان » اختحصيب ا دوسي 


5 


تحليل نخطيط الدور المكتشفة من قبل فى الفسطاط 
ب » #594/أ ) » وبين المستطل الذى يوازى ضلعه الطويل محور الجناح الرئيسى 
( ش : مرج > 7097 ) > أو مستطيل مستعرض يوازى محوره اتجاء السقيفة 
الستسرعة :الت عتقدع المتائح الرتسى (اثن : ارب > عدطاره ء حدر ء بوولارب» 
0 

أما توزيع العناصر الرئيسية حول الفناء فقد خضع لنموذج ساد فى تخطيط 
أربعة عشر بيتا من الستة عشر > وهو الذى وضع فى جائب واحد من الفناء الأوسط منه 
الجناح التقليدى المكون من السقيفة والايوان والحجرتين على جانيه » أما الاضلاع 
الاخرى النناء د ,وضع فى 311510712 ١‏ ابوان عر 


تسرك فى أشكال الايوانات والدخلات من حيث انساعها ولساتوللة تبعا لما تتسمح 
به مساحة الارض والحدود الخارججة لها والتى شيد داخلها البت بوحداته المختلفةء 

غير أن لهذا النموذج بضعة أمثلة حدث فيها تصرف فى مكل الاروانات 
الجانسة > اذ ووتخد عذل. شن : /إدك/رج ) استبدل فنه أحد الايوانين الحانين 'بسقيفة 
واحدة أحانا » أو استيدل الايوانان"الانسان يسقيفتين (.ش 28 0 


ووضع و ا لمقابلة اله"تتق” الغئا *"' كل" ذلك ييمكن تفسير 

بأن تاه أواتككن لوه قد سر مورؤسشن حك التصرفات الو 00 | 1 0 

الألوف ١ ٠‏ : 
7 قوف الامثلة السابقة اك ملاحظة هامة جديرة 








515٠ 


: 
شَ 


الداران السابعة والثامنة 





- القسطاط : دار ذات بمتين مستقلين ( يسميها على بهجت بالدار السابعة » 
: .0؟ ب الفسطاط : بيت صغر ( يسميه على بهجت بالدار الثامنة ) 


لل 
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تحليل نخطيط الدور المكتشفة من قبل فى الفسطاط 
ب »> 555/أ ) > وبين المستطل الذى يوازى ضلعه الطويل محور الجناح الرئيسى 
( ش : 88ج > 787 ) > أو مستطيل مستعرض يوازى محوره اتجاء للتينة 
المستعرضة التى تتقدم الجناح الرئيسى ( ش : 954ب م مزه ع كداء 4 /رب» 
١٠لا‏ ) . 

أما توزيع العناصر الرئيسية حول الفناء فقد خضع لنموذج ساد فى تخطيط 
أربعة عشر ببتا من الستة عشر » وهو الذى وضع فى جانب واحد من الغناء الأوسط منه 
الجناح التقليدى المكون من السقيفة والايوان والحجرتين على جانيه + أما الاضلاع 
الاخرى للفناه فقد وضع فى ضلع واحد أو أكثر ايوان عميق بثير سقيفة تتقدمه » 


١‏ وأحيانا يسشدل الايوان بدخلة ضحلة كانها رمق لايوان » الى غير ذلك من أنواع 


التصرف فى أشكال الايوانات والدخلات من حيث اتساعها وأعماقها م تبعا لما تسمح 
به مساحة الارض والحدود الخارجية لها والتى شيد داخلها البت بوحداته المختلفةء 

غيد أن لهذا:النموذج بضعة أمثلة حدث فها تصرف فى شغ كل الايوانات 
الجانسة > اذ يوجد فل شع : اإحكرج ) استبدل فه أحد الايوانين لققة 
واحلق أحانا » أو استتدل الايوانان الجانيان بسقيفتين ( ش : 70د 


ا 


ا 
ليان حدت السفلة 0 اليد تحنان ؛ الابوان ادش أن مسف : 


اتفاق البيوت فى التخطيط واختلافها فى الاحجام وانحرافها على الشمال 


موازنة تبين 





ش : 191 2 موازنة تبين الخضوع التام لفكرة مشتركةإفى جميع البيوت وهى تخطيط النواة 
الرئيسية فيها كلها من فناء أوسط وايوان فى ضلع هنه أو اكثر » ويتقدم احد الايوانات شقيفة 
مستعرضة © وذلك على الرنمم هن التباين الكبير بين مساحات تلك النسراة فى البيوت الكبرة 
والمتوسطة والصغرة . كما توضح المرازنة خطا النظرية التى تقول باتباع نظام معين فى وضع السقيفة 
والايوآن الرئيسيين بالنسبة للاتجاه الشمالى . 





الفواصل بين جدران البيوت 


وتعامد اضلاع كل منها فى زوايا فائمة » وجعلوا الوحدات الثانوية الاخرى محصورة 
بين العناصر الرئيسية وبين الحدود الخارجة للمواقع غير المنتظمة ٠‏ 

كما يلاحل ان #خطيط السوت فى نلك الدور لم يراع فها ان تنواجه الاجشحة 
والايوانات المحبطة بالفناء الاوسط اتحاها جغرافا معينا ( ش : 791 ) > وذلك على 
عكس أفوال الاثريين السابق ذكرهم والتى تذهب الى ان جناح الجلوس قد وضع 
بحيث يواجه الشمال او الاتجاه البحرى حسب الاصطلاح الدارج والذى يأتى منه 
النسيم اللطف فى الضيت + اذ اتنا 'كند ثلا ةفوجم عملا و 0 00 
تماما فى بعض الاحان والغرب تماما أحانا أخرى أو باتحراف تلل ناحة الشمال 
أو الجنوب فى أمثلة أخرى ٠‏ ولا يوجد الا مثلان فقط 6.هما الببت الطولونى الثانى 
المكتشف حديثا ثم الببت فى الدار السادسة » حيث يوجد فى كل منهما جناح يواجه 
الشمال ماما وآخر يواجه المنوب تماما مما يحملهما وثنقى الشبه ببعضهما من هذه 


الناحية 93 


وتصل من ذلك كله الى أن تخطط ووضع الايوانات والاجتحةه والافنة كان 


..يخضع دائما لما يسمح به شكل الارض التى يقام عليها اللبت » وهو الكل الذى 


يفرضه تخطط المازآت والازقة والدروب المتعرجة على غير نظام كما سلف القول 
وكما هو واضح فى الخريطة ( ش : 704 ) > لا الى أى عامل آخر ٠‏ 


لمقدانا 


واستوقف نظرنا أن على بهجت والبير جابريل قد عنيا باثئبات فواصل بين 
جدران بعض اجزاء السوت والدور المتلاصقة » ووجود هذه الفواضل يفسر لنا آن 
البيت أو الدار قد شيدت فى فترات زمية مختلفة » غير انه يمكن فى بعض اطالات 
الوصول الى ترجح التسلسل الزمنى لبناء بعض تلك الاجزاء » ومن ذلك ما نراء 
فى الدار الثاية ( ش : 754 ) فانه يرجح لدينا أن الببت الأصلى ذا الغناء المستطيل 
قد شبد أولا م م نمكن مالك البيت فيما. بعد من شراء قطعة الارض المحاورة لى عليها 
وحدات أخرى حول فناء أوسط غير منتظم الشكل وجملها ملحقات للبت * 
ولكن ليس من السهل التوصل الى معرفة التسلسل الزمنى فى كير من الاحيان 
الاخرى » لان الامر يتطلب عدة أدلة معمارية واضحة ساعد على ذلك ٠‏ 
نأنى لمت هو المعروف بالدار السادسة ( ش : 754 ) ينفرد بين السته عشر 
لك 0 ود ل موي زان »> والذى فق 


ع4 





١ زخرفة‎ 

لحبران الداخ ليو 

خلية 

0121ل الشسصسط ند - 





الادلة على تعدد الطوابق فى البيوت 


القصيرين اللمتقابلين جناح الجلوس والمعيشة الذى تكون من سققفة تتقدم ايوانا يتوسط 
ححرتان ٠‏ أما الضلعان الآخران الطويلان فقد رصت وزاء كل منهما حجرات 
ووحدات الببت الباقية » وتتصل كلها ببعضها بواحظة .مراك اودهالق > ,١‏ 
آخر فانه ل براع فى التخطيط وضع ايوانات جانئبية كالتى وضعت ف اغلب !١‏ 
الاخرى والتى يبلغ عددها اربعة عثشر بِينا * 

أما الممزات والتفاصل الاخرى اللمعمارية والزخرفة الاخرى التى تكاد تكون 
مشتركة بين الجميع فانه يأنى فى مقدمتها تساؤل عما اذا. كانت ت لتلك المساكن : طوابق 
علوية 314 يذ ل يعناازنها كل واحد وآع] لى ها بقى من الجدران بغير استثناء لا ,يزيد 
ارتفاعه عن ثلاثنه امتار »> غير انه ال-0 تصعب الاجابه عنه اذ توجد عدة ادله 
واضحة تترهن على أن كثيرا من | الدور والبوت كاك تكو 34 51 © طلبى 2 
بْلّ ونشناعدنا#بعضن :هذه الادلة على حساب عدد الطوابق الى دَرَجَه تقرية ٠‏ 

تنمئل تلك الادلة والبراهين فى«أزبعاظطؤاغر هئ ': 

أولا : عرض أو سمك اللدرآن الرئيسية الشيدةبالآجر والذى يصل الى متر 


ثانيا,: وجود قنوات رأسة قطاعها مربع أو مستطيل:تركت داخل الجدران فى 
اثناء البناء وبخاصة قرب المراحيض أو فى جدراتها نفسها ٠‏ 

ثالثا : وجود درج سلالم صاعدة الى أعلى ٠‏ 

رابعا': وجود انابب من الفخار قطاعها: مستدير مدفونة داخل الجدران ندل 
نظافتها على انها كانت مستعمل للماء النقى ٠‏ 

ويعد الدللان الأول والثانى من الادئة الماسمة على أنه كان بالببوت طوايق 
علوية » فان عمل الخدران عريضة السمك تضل الى متر فى الطابق الأرضى ويتاءها 
الاجر بذلك السمك يحملها تحمل طوابق علوية تصل الى ثلائة بل أربعة بخلاف 
الأرضى » وحتى لو كانت الأسقف مشسدة بالبناه أيضا على هيئة اقبية ع فان عمل 
جدار سمكه 4٠‏ ستتمترا كان أكثر من كاف لطابق واحد اذا ما عمل سقفه من 
خشب من جذوع النخل أو من غيره من الأنواع » وهو الراجح لدينا انه كان 
الاسلوب المتبع فى تسقف الطوابق فيما عدا الطابق الارضى الذى كان به بعض 
الاقبة فى الايوانات أو القاعات أو الصهاريج الى غير ذلك من الوحدات ٠‏ ولذلك 
فائه من المرجح ان استعمال الخحشب كان من العوامل الهامة لسرعة خراب الييوت 
والعماثر مع مرور الزمن »> فهى قايلة للتلف بفعل الرطوبة والمشرات القارضة من 


هكظ1ظ 


زخارف طولوئية من الدود المكندُ اكنشفة من قبل 





- امد ‏ 71726[اققةانن انجس 
(من انقاض الدور الكتشفة) 







طراز سامرا الثالث محفورة فى الجحص 
قن تقاف البو القع 





أرط 
و 
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تحت اد لتصب 2 اع 00 


الادلة على نمدد الطوابق فى البيوت 


احيه » وهى سريعه الالهاب ادا ما تعرضت لليران من تاجية اخرى ٠‏ ومن ناخية 
النه ان السبوت او العمارة ما نكاد بطل السكى فها حتى تتاولها ايدى الناس 
بالسطو على محلعاتها ويخاصه الاجزاء احشتبه التى ندا بالشيببك والابواب لسهوله 
انزاعها ٠‏ مم تنتهى. باخشاب الاسقف بعد هدم الجدران طابقا بس ان عوشي 
مثلا لدلك بالاريطه اخئسه التى مها مالاصطلاح الدارج بالمدات ولان منالتقاليد 
المعمارية السائدة فى تلك العصور وضعها ممتدة على طول الحدران من اهتين او 
بعرض الجدار منها وذلك بقصد تقويه اخدران بتوزيع الاجمال فؤفها بقدر الامدن *» 
وما زالت امكنتها النى كنت تشغلها فى الناء وااتزعت منها ظاهرة واضحة فى بعض 
الخرانب ( ش : 7377 ) ٠‏ ولقد ذكر المقريزى ان يبوت الفسطاط كانت مشة »#لبوض 
والطين » ولعله كان يقصد بالبوص الحشب »> وهو فول صحيح بالنسبة للخشب ولكنه 
لم يكن دفيقا فى تعميم البناء بالطين أو املبن فان السوت انطولونة التى تمحدانا عنها فد 
ليتينت جدرانها بالاجن ».ومن الارجح انه كان هنك كير آخر مشدا باللين فاسرع 
النه الفناء واختفت اناره. »* 

أما الدليل الاسم الثانى فهو وجود القنوات الراسسية ذات القطاع المريع أو 


المراحيض ( شن : 8759 > 7518 > 359 ) > نهالا يوجد لها تفسير آخر سوى ان 
يكون المقصود منها تصريف الماه والفضلات اللتخلقة عن استعمال اهل | 
من الطوابق العلا حتى أسفل أرضة الطايق الأرضى > حيث ات 


السمسسكاة” حت لاماي ع لي يجواد أو مرو مسح صو ووووووويجي 










0 1 الفسطاط : قطعة من الجص محفور عليها زخارف نباتية من طراز سامرا الثالث 
1 (من أنقاض الدور» 





: 7/؟ ل الفسطاط : قطعة من الجص لابطا 
(من أنقاض الدار السادسة ‏ ش . 54 





عشد 





صرف الففلات 


هذا ويئب على ظننا أن الطوابق العملا هن الدور واليوت كانت مخصصة 
لحر يم والنوم » بنتما كانت الايوانات وغيرها من الوحدات ت فى الدو, ر الأرضى مخصصة 
للمعيشة الوم أثناء النهار وللاستقالات والضافة وهناك رأى للآريين السسابق 
ذكرهم بأن الدور التى تحتوى على بيتين كان أحدهما مخصصًا للرجال والانى 
للحريم » » أى ما كانا يسمان ٠‏ بالسلاملك » و « الحراملك » » وهو فى رأينا لبس 
مؤكدا > فاه يود فى احدى تلك الدور ذات اليتين ( ش : 554 ) جاح ستفل 
بالاضافة الهما وضع مباشمرة بحوار المدخل الرنسى مما يوضح وظفته بانه كان معدا 
لاستقئال الرجال بغير أن يخوضوا من خلال الدهاليز والمبرات حتى ,يصلوا إلى الافنية 
والايوانات داخل الببوت ٠‏ 

أما دورات الماه فى البوت فمن الملاحظ أنه كان يخصص للمراحتض أماكن 
ممتكفة يوصل آليها فى أغلب الاحبان ممرات منكسرة بزوايا قائمة » وكان يراعى بقدر 
لامكان وضع مرحاض قريب من جناح العشة :النهارية والاستقفالات ٠‏ ويدو أن 
الحمامات كانت تزود بها الظوابق العذا من البوت التى اندائرت » اذ لم دق من آثار 
الحمامات فى الطابق الارضى سوى مثل صريح واحد ( ش : 504 ) > وهو يوجد 

فى الزاوية الجنوية الشرقية يوار المرحاض > وهو ححرة لس لها آلا باب واخحد 
0 بعادها يحو ٠ء‏ را * «هر# مترا» 


وبها دخلتان متقابلتان فى اللانسين القصيرين »> وفى وسطها 0 


أنبوبة فى الجدار تصل بين المرحاض والخمام ٠‏ لي ا 
أما أما طرية بقة التلش مث فضلات هذه ْ 









زخارف طولونية من الحخص من الدور المكتشفة من قبل 





ش : 98؟ ‏ الفسطاط : قطعة من, الجصر. عليها زخارف هندسية 
(من أنقاض الدور المكتشفة ) 






اهنا الفسطاط : قطعة من الجص عليها زخارف هندسية 
3 (من آنقاض الدور المكتشفة ) . 





ملحقات البيوت 





كذلك لبس هناك مجال للشك فى أن بمضا من الدور التى كان يملكها الاثرياء 
وذوو المقدرة من الناس بوجه خاص كانت تحتوى على وحدات أخرى بالاضافة الى 
ملحةات التخديم على الوحدات السكنية ٠‏ ومن تلك الوحدات الاضافية اسطبلات 
للدواب التى كانت تستعمل فى لك الايام لنقل الماء والمواد اللازمة للسيمنة لاهل 
الدار > ثم لحل أفرادها فى تنقلانهم ورحلاتهم ٠‏ وكان من نلك الدواب الخول 
وكير والبناق ثم الابل أيضا التى كانت نوضع فوق ظهورها الهوادج لتتقلات النساه» 
والتى يوجد لها صور محفورة فى الحشب الفاطمى المحفوظ بستحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة . ولا ريب أن الهوادج كانت معروفة من قبل العضر الفاطمى بدليل 
ما ذكر عن رحلة قطر الندى بنت خمازويه من الفسطاط الى بقداد ( ص : /471) 5 

وكانمن اللديهى أن تحتوئ تصور الاغناء ودور القادرين على اسطبلات تأوى 
تلك الدواب كما حوى على« حواصل » » أى مخازن > لحفظ اللؤن الخاصة 
بأكلها » م على حجرات 'لن يتنوم على خدمتها ٠‏ ومن المرجح لديا اه يوجد لها ثال 
فى د عن الداى الك 22807 2 رع رمدت القتاة الدبرعة يصلح حناما 
لذلك الفغرض > ولعله شيد خصيصا لذلك اذ يوصل اله ممر داخلى من الايوان 
الشرقى من الليت 5 د » كما يوصل اليه باب آخر .يفتتح على الزفاق الخارجى مباشرة* 


ويوجد فى شمال هذا البناء ثلائة دكاكين تتقدمها سقيفة على الطريق العام ٠‏ , 


وهناك رأى بان هذا البناء كان المقصود منه ان يكون بمثابة « وكالة » من التى. يوجد 


بطابقها الارضى المتاجر وبطوابقها العلوية مساكن لمان اسه وق لك ا 


لا نوجد لدينا:أدلة واضحة تدعم هذا الرأى ٠‏ 
وأغلب ظننا كذلك أن البنى الملحق بالدا 









زخارف طولوئية من الجص من الدور الكتشفة من فل 
ا 0 هيرورض وغ بن روس نت الود النشظة من ع ل 





ش .18 - الفسطاط زخارف هندسية غن الحجص حول عتد فى الدار السادسة 1 











الشالروانات والفسافى والزخارف الداخلية 


المناصر ذات الأهمة اخاضه فى الدور والسوت لذوى المقدرة الاليه ٠‏ وهى عناصر 
بلانة كانت مترابطة مع بعضها فى اغلب الاحبان ٠‏ 

فالشاذروان بلاطة من حجر صلب أو من الرخام يحفر فى سطحها زخارف من 
أنواع مختلفة من هندسية ونائة أو غيرها » وينتج من حفرها فوات غائرة متعرجة» 
وتوضع البلاطة منها فى صدر الايوان بحبث نميل على الجدار بزاوية تتراوح بين 
ا 5-5 » ويوضع عند حافتها العلا -<.ود أو لكر يأتقى اليه اماه من صهريج 
خلف الخدار > فسيل الماء منه على سطح البلاطة وهو يسير متعرجا فى القنوات الدقيقة 
بين الزخارف مما يجعله يتمهل فى سيره لتريد القرصة لتبخره وبالمالى لتبريده 
فلطف جو اللكان فضلا عن خريره الهادىء ومنظره اللظيف وهو يسيل متحدرا 
.تمهلا » حتى ينتهى عند اللرف الاسفل من البلاطة ليتسيل فى فناة تمتد على سطح 
أرضية الايوان وتصب فى حوض للماء ذى شكل هندمى مننظم وضع داخل الايؤان 
فق مع رطع أو فو ركه الخو الم سوم جاو هكم 
ددم لادكأ م بردب ء 9٠‏ ) > أو فى كل من الايؤان والغناء ٠‏ وبدو آن بعض 
هذه الاحواض كان هزودا بنافورة فى وسطه > اذ وجدت اتاببب للماه وضعت راسة 
فى جدر الافلية وكير فم متسر تتصل بالموض وبأنابب من الرصاض فى 













النافورة ليندقع منها الماء تحت ضغط ما فى الصهريج العلؤى الذى أشرنا اليه من قبل 
وكان الماء الفائض يصرف فى آنابنت 8 حتى اللمحارير * : ود 4 
جه : 


الداخلة فانه يدو إن 


و 


ومن ناحية الزخارف 


الرئيسية من البيود 








الدور الكتشفة من قبل 





ش :585 ؛ 
الفسطاط > 
زخارفهندسية فى 
الجص حول عقد 
(الدار الخاسة ‏ 
اش : 059 


465 











الاستمانة بالزخارف انجصية فى تاريخ الدور المكتشفة من فبل 


القاعات والايوانات تحت السقف ماشرة © ونرى له مثلا متكاملا فى جامع ابن طولون 


سنع من إأشب ( شن 946.2 ) + كما يلب مق نا اا لإكلسة ااسامزية اي ا 
الحص كانت لفظا فى الآبة التى جاء فيها ذكر الجات وما فيها من قصور + كذلك عثر أ 
عل افلم بحفرت فيها زخارف: اناتية من طراق يساما الثالت التقى الصيي 7 .| ْ 

٠ 


ودع كلام > 1010 ) ٠‏ كما وجدت أخرى كيرة حفرت فها زخارف غتدسية 
(ضص :148*484 )> وسود تلك الزخارف الهندسية عنصر الخطوط المتكسرة 
على هيثة الصليب المعكوف الذى رأيناه من فل فى الزخارف الاغريقة (ش : )6 ْ 
والذى تطور منه الزخرف الاسالافى المعروف ف الاصطلاح الدارج 0 بالمفروكة ٠.6‏ 


غير أننا للاحتد أن مجموعة من هذه القطع قد حفرت فيها الزخارف بظريقة تف 1 
هن ملك التى حمّرت بها فى المجنوعة«الأخرى * أما الطريقة الأولى فان الأرضيات 11 










ين الستقينات فد فزت بطريقة القسطف النائر 6 يننا جم خذط ااا لود 00 
الطراز الثالث السامرى ( ثن : بربادء عم + 541 ٠)‏ والطريقة الثئنة هى لصق 
قطع رفيعة لويلة كانها قوالب لبن أو آجر وضعت متمابدة ومتقابلة فوق أرظية 
مسطحة بحيث يتح من تقابلها وتنائدها التكوين الهتسى الزخرق الطلوت #لكن 3 1١ ١‏ 
وبر ء عم > 380 ) ٠‏ ومن الاسلوب الأخير مجموعة من القطع الزخرقة اق ١١‏ 
قوام تكويناتها أقواس جقاطع وجتشابك مع بعشها لبنتج منها الاشكا 
رش : جرجء كيد> 86١؟)‏ » وهما لامك فه ان يعضًا 
المزخرفة كانت تزين وااجهات عقود وحشوات ببنها ( شن : 87 
د كن 1 | ال 
يزين جدرا 






زخارف محفورة في الجص 





عر 


ش : 





ش :585 القطاط : زخارف هندسمة فى الجص من الدار السادسة 








ناريخ الدور الكتشفة من قبل 





سسسة 


وكانت النوافذ والشبابيك فى الحجرات والوجدات السكنية المختلفة تتح يوج 
عام على الأقنية الوسطى » وكانت تنزود غالبا بنوع من المشمربات الدقيقة الصناعة والغالية 
الثمن اذا ها صنعت من الخرط الواسع أو الضيق اباقع مع ببضه + وذلك فى“ بيوت 
الأثرياء وذوى المقدرة المالية الكافية » واما بنوع رخيص منالشربات يتكون ممايسمى 
ه بالخرازانات » أو العصى ذوات القطاعات نصف الدائرية وعرضها نحو ستدمترين > 
نوضع يجواز بعشها على مسافات تبلغ نحو ستتيمترين آخرين وعلى ناوية ه: فى 
الوجه الخارجى وملها فى الوجه الخلفى > فيتكون.من ذلك كله مايشبه المشرية » وى 
طريقة رخيصة الثمن :سيا * ولا .يؤال. يونجد لها إأكلة فى يمشن الآنار الباقية: من 
وكالات مملوكية وغيرها ٠‏ هذا وكان يضاف الى ملك المشريات » وبخاصة فىححرات 
النوم:» شالف من ]للشب أيكل ابنهاتعب ]و 51 16 شكل عندسى تتل كل سج 
0 مريع أو مثمن الخ ٠٠‏ » وذلك لاتقاء البرد * ولا زال من ذلك أمثلة فى الارياف 
حتى الآن ٠‏ وكذلك كانت الابواب التى يراد اغلاقها * ومن الطسعى ان لا يعثر على 
ماف أو مشرية أو بشي كا رات لو ا ا ون 
الأسقف الخشبية من أن الأشاء الصنوعة. من الحتتب كانت! عرضة للؤوال السريع 
قل غيرها ٠‏ 

ومن الهاي قا كدت عن د ووو لطا الى موضوع تأوحتيا ا له 
ام و ‏ امة ات ا 
التالية للعصر الطولوثى > وهو اللوشوع الذى ذكرنا من قبل أن على بهجت والبهه 
جابريل قد ذهبا فيه الى نسية البيوت واله 


غ/-- : 3 





الام الي 1 5 1١‏ جل 1 : 
رن امس المجرى (601 > 


ا ا ا ار سوضوسردب1 0 





0 2خ مء ١‏ 
زخارف طولونية من الخص من الدور الكتضفة من قبل 








ش :م1 - الفسطاط : 
زخارف هئدسية فى الشم 








1 +#لووز ال يات« إردو ار 7 
| 4 





ناريخ ١‏ الكتفة من فا 
0 ص سك لدو من فبل 


ووضع فى الاضلاع اناقة ايوانات عميقة أو ضحلة على هيثئة دخلات غائرة حسب 
ما مسمح ابه مساحة الارض التى تسد عليها البناه » مما يمكن معه تسلمته بالنموذج 
ذى الايوانات الاربعة لانتشاره فى أغلب الدور واليوت ( شن : 88 - 73894 ) ٠‏ 
وتختلف السوت الباقة كن عدد الايوانات واشكالها وطر بقة توزريعها ٠.‏ 


وقد أصبح تاريخ النموذج الاول ذى المناحين فحسب من الامور الشهلة وذلك 
بفضل. اكتشاف الزخارف الطولونة الملتصقة بجدار احد امثلته وهو الت الطولونى 
الثانى » وعلى أساشه يمكن تاريخ المثل الثائق_ملّه وهو" الموجرة530ا الك القادسة 
راس : لهب ) ونسبته أيضا الى العصر الطولونى ٠‏ تلك خطوة هامة فى سبيل تاريخ 
باقى الدور التى تبدو لاول وهلة صعة التاريخ غامغة © لاثة الم يعر فى أى فنها على 
قطع زخرفية نابتة فى مكانها مثلما حدث فى البيت الطولوتى الأول والثانى ٠‏ عن 
العشور على لك الزخارف بين الانقاض يمكن أن يستغل الاهتداء إلى تاريخها أيضا 
بالاضافة إلى تأريخ البيت فى الدار الشانية الذى يمثل همزة الومّل بين النُسوذج 
الطولونى الاول وبين النموذج لثانى الذى بنيت عليه بقبة البوت » ذلك ان على بهجت 
والبير جابرييل قد فاتهما أن يسحلا الأماكن التى عثرا فها على القطع الخصة المحفورة 
فها الزخارف الا ما عثرا عليه فى الببت فى الدار السادسة والداز الخامسة ء وكلها 
فيما عدا قطعة واحدة » تحتوى على زخارق هندسة وهى جزء من اطار عمد يحتوى 
على زخرف كؤوس متلاصقة » ويتضح فيه علاقته الويقة بطراز سامرا الثالث من 
حيث نلاصق: الكؤوس وخروجها من بعضها » فضلا عن. طريقة الخفر الشطوفة الى 
يمتاز بهاذلك الطراز » وتمد نلك القطعة دليلا آخر يعزز نسبة هذا البيت السادس الى 














.اما بقة القطع الخصية ذات خارف الهندسية والثى يتصدرها ‏ 





الى 


شن : 


- القاهرة 


الفاطمية 


: بقايا القصر الفاطمى الفربى. 





الردفرو اومن ١م‏ جنا تحرام ميل سزوا نمق 
لم1 سبحم وى فيج لامي عام اران ر.1© 


“#زفيف" اميه واكح يس زموه زلون] داح كودياءوون إة ن 
٠‏ مه 





كعرونذة بعدوليد .6 
١‏ عتاس طلا وي نطول صسرويق وإنولا تننطمزنو سن أ 


وء-ج- 


بقابا القصر الناطس الغربى 








بوت ناريخ التخطيط ذى الانوانات الاربهة فى العصر الطولوتى 


فوله هو أن بعضا من تلك الدور قد شيد فى العصر الطولوثى وأن بعضا آخر قد شيد 
فى عصور تالة على النموذج الطواونى ذى الايونات الأربعة > فانه لا يمكن اهمال 
المخلفات الاثئرية اللاخرى التى عثر عليها بين الاعناشن ايضا وترجع الى الغصر 
الفاطمى مثلا ٠‏ وأغلب الظن ان هذا :١‏ انموذج الطولونى الثانى فد ظل مستعملا لباه 
الدور حتى العصر الفاطمى بدايل وجوده فى بقايا من القصر الغربى الصغير ,الذى 
بناه العزيز بالله لابنته ست الملك > والذي عنى الأثرى ماكسن عرين بتسجيله إ( شن : 
8 ) > وعارضه الاستاذ كريسول فى نسبة تلك البقايا الى العصر الفاطمى مر جبحا 
نسبتها الى العصر المملوكى » وفى رأينا ان هرتز كان محقا فى رأيه' ٠‏ وستناقش ذلك 
فى الجزء الثانى من الكتاب فى القسم الخاص بالعصر الفاظمى + 

وبشبوت وجود المسقط ذى الايونات الأربعة تتزعزع نظرية للاستاذ كريسول 
يقول فها 2١”‏ ان مسقط العمائر الديدة من مدارس وخانقاوات وساجد والذى كبن 
من أربعة ايوانات وظهر فى أوائل العصر المملوكى قد فد تطور من التخطيط المكوؤن من 
إيوانين فحسب والذى ظهر فى العصر الفاطمى وكانت تبنى عليه المساكن فى ذلك 
العصي > ثم اقتبسه صلاح الدين الايوبى للمدارس السنة الذى 0 
المذهب الشيعى بعد ان فضى على الخلافة القاطمية + ويتمسك الاستاذ كريسول , 
هده النظزية#ولا يلقى بالا الى وجود الايوآنات الاربعة فى اوت اي كدنيا على على 
بهحت والبير جابريل فى الفسطاط ونسنها هو الى القرن الخامن ١ ١‏ 
بعد ان انى برسوم تلك التخطيطات ذات الايوانات الاربعة فى 
الفقاكة 7 ميا ار لا ب 
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جامع احمد بن طولون 


3 


3 


جامع احمبايق كوليع 





ش : 141 القطائع : جامع ابن طولون ( منؤقور عام » 


انيناما 


جامع أحمد بن طولون : 


يتحلى تأثير التطورات التى حدنت فى مامرا على العمارة والفنون فى مصر فى 
0 ال 2 لخد بن لواو لا ديد الفا عدة تود 
لير 0 تسرد 
الهضبة بالحمراء القصوى ( ص : 44" ) * 


بدأ ا بن طولون فى بناء جامعةه مئة “757 ه (15يم م) بعد أن شكااناق 
اليه من ضيق جامع المسكر بهم * وكمل يناؤء فى سنة 6ه (هلاههم) + ويؤيد ذلك 





)١(‏ محمود عكوشض : الجامع الطولوتئ (1187) © زكى محمد حسن : الفن الاسلامى ىق مصر 
(ه97|) » ص 8 © هل ب 6ه 4 لوحات 225 15 4 198( ما لاو 2 بوضسوة .5 
قلع مم عاج لص 56-556 > 
مشللظ زه عاط ,آ بهذ ,لآ ز208-216 .ومرة وعتقه د ع6نوددئة مم1 :1771 كك متعم سمط 
براتمعة عه عصتمعمة ععمط5 لك : للعسرععت 122 ,6-4و .كاط ,254-257 .قوذ ,322-359 :طط ,11 
66-72 قاط ,61-64 .تها15 ,302-317 .وم متعم ستاسطة 











فى صز سخ 


25-9 جوم 





٠ 
-آ*2‎ 


4 
2 
ع ل سود 
- 


3 
د :24-4 21 


ل 3 
2# 


-- 
2 


فااتيها 
كد 





2#: 


ها 
ظفل 7 
جا كد 


: 





الايد يي ةا تير | ا 





7 


جامع احمد بن طولون 


فق 








جامع احمد بن طولون 


به 1 الل - 


2 
: 
#تربي “تبي 
- 


78 عبر 


ش : 141 القطائع : جامع ابن طولون ( منققور عام » 
ا 


جامع أحمد بن طولون : 


يتجلى تأئير التطورات التى حدنت فى مامرا على العمارة والفنون فى مصر فى 
الجامع الذى شيده أحمد بن طولون على تلك المساحة العظيمة » فوق هضية :توسط 
القطائع عرفت بجبل يشكر » نسبة الى قبيلة يشكر بن جزيلة.من عرب الشام الذين 
أسلموا والتى سكنت بالقرب منه منذ الفتح العربى ٠‏ وكانت تسمى المنطقة فى جنوب 
الهضة بالحمراء القصوى ( ص : 48" ) * 


بدا احمة تين طولون فى ياه جامعه سنة ما ى (لام م) بعد أن شكا الناسن 
اليه من ضيق جامع العسكر بهم » وكمل بناؤء فى سنة “7ه (هلاهم) ٠‏ ويؤيد ذلك 





)١(‏ محمود عكوش : الجامع الطولونى (14197) © زكى محمد حسن : آلفن الاسلامى فى مصر 
(ه197) » ص +0 © و ب 6ه 4 لوحات 1 2 1[ 181 ل تررق - الكطك مج رت 
قرع ملل عاج مص 151-1560 > 
مشافظ زه .واط ,5 بهذ ,11 :208-216 .ومرآ ععتقت حك وعكناودماة عمة :ع7 4 ممع تامار 
رتعمع أن :سامععة ممط3 لك : للءم«مععت 5 122 ,14ة-مو .قاط ر7و4-2ئ2 .موا ,322-359 نوم ,11 
.66-72 .قلط 61-64 .و11 ,302-317 .وم ممعم لطعم تمتلسساة 








"0 


) الميدا 
كان جامع ابن طولون يسمى دامعهم المضا " 1 ل ع 





: ؟5؟ ‏ القطائع : جامع ابن طولون ‏ لوحة التص التسجيلى لبثاله , 
ما هو مسجل بالخط الكوفى فى لوحة التأسيس الثبتة فوق إحدى بدنات ظلة 
القبلة رش : جور ) 10ء 
وا<تار ابن طولون تلك الهضيمة التى كانت تشسرف على لعسكر وعلى المدان 
الذى أنشآء أمام قصره » ومن ثم فقد سمى فى ذلك الحين بجامع المدان ٠‏ ويغطى 
ا لوده التى تحط به من جهاته الثلاث, : الشمالة 


امد بن اطولون [59]) © ص 1 - 81 محمود عكوّش 4 الجامع 
ذكى محمد حسن : القن الاسلاص في مصر »© لوحة 1١‏ + 










جامع ابن طواون 





ش : )14 الواجهة الشمالية الشرقية من داخل لزيادة 


العمارة العربية فى مصر - 558 





3 الخشب ٠.‏ 
: 557 + السقف الخشبى (مجدد) وشربط كتابة كوفية فى : 
ارك م 2 


4533 








نخطيط جامح ابن طولون على اللموذج النبوى 





شر, : 141 حنية ذات فه وص مروحية فى الزاجهة الخارجية 


الشرقة والشمالية الغربية والمنوبية الغرية مساحة تلغ نحو ستة أفدنة ونصف > 
وهى على هبئة مربع طول ضلعه 107 مترا * أما الجامع نفسه فهو قريب من مستطيل 
يلغ طول جدار القبلة نحو 1١4‏ مترا والضلع العمودى عليه نحو م؟1 مترا ( شش : 
4 و ٠و7‏ ) 2 ٠‏ وترتفع جدرانه الى قمة شرفاته فوق سطحه نحو ١‏ مترا من 
منسوب أرضة الأزوقة الداخلة ٠‏ ويزيد ارتفاع الجدار الشمالى فى الجهة التسمالية 
الشرقية » مما دعا الى عمل سلالم أمام الأبواب فى تلك الجهة فقط ( ش : 7844 ) * 

وتبع تخطيط مسجد ابن طولون النظام التقليدى اللكون من المحن المكشوف 
والظلات المسقوفة المحبطة به ٠‏ وهو التخطيط الذى كان سائدا فى العالم العربى 
الاسلامى فى المشرق والمغرب منذ أن شيد الرسول مسحده بلمديئة ( ص : 58" > 
0 إن “257 .هلظ رق رشلفظ 


4"/ 








تخطيك الجافع على الثموذج الليوبىي 2_1 


> وو ساي 


عدسسويد 


١ 


ض :94 - 


المحراب المجحوف 





ش : 1 - 4 ) » وبقى مستعملا للمساجد حتى بعد ظهور المسقط ذى الايوانات فى 
حوالى القرن السادس الهحرى (18 م) > ( انظر ص : 78١‏ > ش : ٠ ) ١/9 - 11/٠‏ 
“ااا ٠.)‏ 1 

ويتميز جامع ابن طولون بوضوح نضح كبير فى جملة نواح معمارية وزخرفية» 
ويتجلى هذا النضج فى حسن اختار موقعه وتصميمه وأسلوب بنائه وطلاوة عناصره 
الزخرقية والمعمارية » مما جعل له شخصية ذات طابع محلى صريح » على الرغم من 
وجود تأثيرات لست بالقليلة جاءت النه من سامرا ٠‏ 

تخطط اجاقع ابن طولون ( ش.: 2154 780 ) على هيكنة مزيع مثل المستاجد 
الكل فق الكنة للنورة (ش : 4.680 )> والبضرة والكوفة ,اش !1 2559 وبقداد 


1450 





نخطيط جامع ابن طولون 





وواسط وجامع عمرو بن العاص فى شكله الأخير (ش: 65”) > والتى اندثر معظمهاء 
بينما خط كل من جامع سامرا الكبير وجامع أبى دلف هناك على هئة ستطيل عظيع 
تبلغ مساحته أكثر منضعف مساحة جامع ابنطولون» كذلك وزعت الأروقة ىظلات 
جامع ابن طولون بطريقة تختلف عن توزيءها فى كل من جامع سامرا الكبير ( ش : 
) > وجامع أبى دلف ( شن : 158 ) > وتقرب كثيرا مما كانت عليه فى مساجد 
البصرة والكوفة وجامع المنصور فى بغداد قل توسيعه الى ضعف ما كان عله © ٠‏ 

يتكون جامع ابن طولون ( ش : 8٠‏ ) من صحن كير مكشوف مربع يلغ 
طول ضاعه نحو 47 مترا وتتحبط به الظلات من جوانبه الأربمة * وأكبر ظلة فيه 
وأعمقها هى التى جهة القبلة > اذ تنقسم الى خمنة أروقة بواسطة خمس بائكات 
توازى جدار القبلة » كل بائكة منها تتكون من ١!‏ عقدا مدببا تحملها « بدئات » > أى 
اكتاف بنائية مستطلة المسقط شدت من الآجر ( ش : وملاء هموباء 4و7 ) »> أى 
الطوب الأحمر أو اللحروق ٠‏ وتتكون نواصى البدنة منها من أعمدة قطاعها الأققى 
من ثلائة أرباع الدائرة * وخذف ثقل اللناء قوق الدنات وبين العقود تعمل فتحات 


() .18 ,11 أعأطء6-كلمعة1” لمن عمكدظ مذ عوء8 عطععتومامعماعة : فاسع همه عهصدة 
.24 .818 ,52-33 .مم ,11 .8.81.4 ز وقد 


154ظ 


/ ندا 
زخارف واجهات الجامع من النغارج والدالحل 


١ 
ا‎ 


0-5 م 1 


ش : ..7 - نافدة 
فى اعلا بدنة 





صغيرة ذوات رؤوس من عقود مدببة تساعد أيضا على اضافة بعض الضوه الى داخل 
أروقة ظلة القئلة العسقة ( ش : ٠ ) 8:٠‏ وهو نفس النظام الذى .يوجد فى بائكات 
الظلات الأخرى » التى تكون كل منها من رواتين فقط ( ش : ه78 ) ٠‏ 

وتوجت جميع البائكات من الوجهين > فيما عدا الواجهة على الصحن وكذلك 
أورحه الخحدران الداخله » شريط من زخارف جصية سير فوق قمم اطارات العقود 
مباشرة > ثم يأتى فوقه ايزار أو شريط هن الخشب وضع تحت السقف ٠‏ ويزيد 
مجموع أطوال تلك الايزارات على ككلومترين ونصف ٠‏ وقد كنت عليها آيات 
قرآنبة بخط كو بسيط حروفه بارزة ( ش : 785 ) © كما بقى من السقف 
بعض منه أخذ نموذجا لتجديد بقية السقوف التى بليت مع الزمن ٠‏ وكان سقف 
الرواق الواحد فى كل ظلة يتكون من كمرات عرضية تحصر بينها حشوات مستطللة 
تنقسم الى مجموعة من مربعات متلاصقة ذات غور قليل ( ش : 5ه( ) ٠‏ 


0 -102 .21 ,11 فلا81 





4/ 








زخارف واجهات الجامع من الخارج والداخل 


ش * كنا هحب 
باطن احد العقود 












وزينت واجهات بالكات الأروقة على الصحن ( ش : 801 ) بشريط أفقى يان 2 
تيتا ستوى لسع اليد تادر وك زور وا 1 27 1 
ولا يرف .ها اذا كانت لاك الواجهات قد زودت فى الأصل بشرافات ذات شكل . خاص 
نا لاد ولم يدي لها أثر ٠‏ بينما زودت النهايات الملا لجدران ال . الخارج 

من الحشوات الهندسة » 0 دروة إل 
0 1 يوجد لها مل في الغا ا لاشلامى 
ا اتنشبه أ 





0 شمسية أصلية 0 ْ 
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ش : 15.؟ - جامع ابن طولون : شمسية أصلية (انظر ش : 8.) 





الاساطر غير الصحيحة عن بناء الجامع ومهندسه القبطى 
ل سك ||| سس سس سس سس ا مه ا 


ديصل عدد الأبواب شف جدران الجامع الى ١96‏ بايا » منها أربعة تفلح على ظلة 
القبله من الجانبين ٠‏ وخسهة ة أبواب تفتح على كل من الظلتين الجانبتين » وخمسة 
أخرى تفتح على الظلة المقابلة للقبلة ٠‏ يضاف اليها باب بجوار النبر يوصل الآن الى 
ححرة وراء المحراب » ولكنه كان .يصل فى الأصل بين اللجامع وبين دار لامارة التى 
شيدها أحمد بن طولون ملاصقة لجدار القبلة » وكان ينزل بها عند ذهابه إلى صلاة 
الجمعة فيجدد وضوءه ويأخذ قسطا من الراحة » ثم يخرج من ذلك الاب الى المقصورة 
التى خصصت له فى خللة القبة بجوار المحراب الملبر 27 ٠‏ ولم يبق أثر ما من دار امارة 
ابن طولون أو مقصورته ٠‏ 

وزودت أسوار الزيادات حول الجامع بنفس العدد من الأبوانٍ منها ستة فى 
كل من الجانبين وسبعة فى السور الشمالى ,لغربى ٠‏ هذا وقد وضعت أبواب الزيادات 
على مم.حور الأبواب فى جدران الجامع نفسه ٠‏ 

وتتميز جميع عقود البالكات فى الأروقة والنوافذ فى جدران الجامع بأنها من النوع 
المديت ذى المر كزين ٠‏ ويعترت الحرء الأعفل من اكرككن شيا 11 ككل ال 
من شكل حدوة الفرس » وتختلف بذلك عن عقود باب العامة فى قصر المعتصم وجامع 
ابى دلف فى سامرا ٠‏ فهى من النوع ذى المراكز الأربعة » وتسيق جامع بن طولون 
فى التاريخ ٠‏ فلا يوجد اذن تأثير من سامرا على جاع ابن طولون من عانء إلناحية * 

أما طريقة بناء. النائكات بحيث تحمل عقودها «بدنات» أى أكتاف بنائة بدلا من 
الأعمدة الاسطوانية فقد رويت عنها | [نطرلة . من 0 0 .0 
على المؤرخين العرب د تحقيق 





ث3 





ش : 1.4 - شمسية اصلية في جدار القبلة 





غ, 
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ش : 7.65 - شمسية 'صلية فى حدار القبلة 


ه نأحضرت وصوره له فأعجه واستحسنه وأطلقه وخلع عليه » وأطلق له للنفقة », 
ه عليه مائة ألف دينار * فقال له : أنفق وما احتجت اليه بعد ذلك أطلقناء لك ٠‏ ء 
« فوضم النصرانى يده فى البناء فى,الوشع الذى حر هدحو جلي ع1 
« ينشر منه ويعمل ويبنى الى أن فرغ من جميعه * الخ ٠ 2» ٠‏ 
ولا يداخلنا الشك فى أنها قصة قد دست على المقريزى ومن نقل عنه > أو أنه 

قد نقلها بغير تبصر من مرجع حاقد على الاسلام والعرب ٠‏ فهى تضمن عدة ممان 
منها مايتصل بالفكرة التى يروجها المؤرخون غير المسلمين بأن التصارى كانوا مضطهدين 
من المكام وأولى الأمر فى العصر الاسلامى ٠‏ اذ نجد قصصا أخرى تحمل نفس المعنى 
فى حوادث تازيخة جرت فى العصر الفاطمى والعصر المملوكى وغير ذلك من 
العصور ٠‏ وهناك معنى آخر قريب من السابق هدف اليه من دس على المقريزى تلك 
القصة وهو أن النصارى كانوا يعانون من تخريب كتائسهم بقصد الاسسلاء على 
عمدها واستخدامها فى عمائر المسلمين > وغى صوزة ثائة للقصة التى زواعا ساؤيرس 

بن المقفم » من اتجاه الخليفة المعتصم الى الاستيلاء عللى عمد الكنائس فى الاسكندرية 
0 أى مدن مصر بالذات ‏ لاستخدامها فى بناء عماثر سامرا © والتى وَصدكا 
مدى ما فيها من أخطاء ( ص : ه٠4‏ - 404 ) ٠‏ 


٠ 518 1 المقريرى » ج ؛ ] ؛ صن‎ )١( 





ها 





زخارف فى الخشب من جامع أبن طولون ومن سامرا لا 00ل 





ثر, : 5.؟ - باطن احد اعتاب الابواب فى جدار المسجد 


52-7 





ش : 7.7 - قطعة خشسب من سامرآ 


لف 








بذ 


0 . 0-0200 لم يكن مهندس الجامع قبطيا ابها_ 


اما المعنى الثالث الذى تتضمنه قصة انقريزى فهو أن المسلمين كانوا فى حاجة 
الى خيرة النصارى فى النواحى الفنة والمعمارية ٠‏ 

ولكن يبرهن على أنه لم يكن للنصارى فضل فى ابتكار بناء البدنات بالآجر 
بدلا من الاعمدة ما ذ ثرناه هن صل من انها فكرة سبق عملها فى كل من جامع سامرا 
الكبير وجامع أل دلف ولم يخترعها اللمهندس النصرانى > بل هى ابتكاز عراف 
يرجح مجه الى مصر مع التائيرات العرافة الاجرى التى :نضح فى بعض العناصر 
المعمارية والزخرفة فى جامع ابن طولون كما سياتى ذكره ٠‏ 

كما أن هناك ملاحظة فى قصة المقريزى استرعت اتناهنا وهى أنه قبل أن 
يه.ور ذلك النصرانى شكل الجامع لأحمد بن طولون كان ممروفا أن المسجد يحتاج 
الى 'نلثمائه عمود » وليس هنك من شك اذا كانت ١لقصة‏ فيها ثىء من المدق - 
فى آن هذا العدد لم يأت خبط عشواء » بل وصلوا اليه بالحساب » عمل على آساس 
قئرة تخطيطية للمسحد قبل أن يضعها ذلك النصرانى بل قبل أن يصل خبر الآعمدة 
الرخامية اليه » ولم يكن الأمر اذنْ يحتاج لى خدماته ٠‏ 

م عن لنا أن نحصى عدد البدنات التى شيدت فوجدناها 15٠‏ بدئة ٠‏ وممنى 
هذا آن الجامع لم يكن يحتاج لبائكانه الى أكثر من مائتى مود أكنهاية قصوى اذا 
تطلب الاآمر ذلك » ولس الى ثلثمائة كما ورد فى نلك الأسطورة . ما اعمدة المحرابٍ 
التى قال عنها آنهما عمودان » فالموجود حاليا أربعة أعمدة ترجع الى أيام ابن طولرن» 
ويعد هذا المحراب أقدم المحاريب المجوفة المؤكدة التاريخ الافة فى مصر الاسلامة 
ش :نهموم) 2م 

وبوضح كل ذلك مدى ما كان يصل اليه بعض المؤرخين العرب أحانا من نيه 
طببة فى سرد قصص وأنساطير حيط الشك. بكثير من عتاصرها أحانا » أو بها كلها 
أححانا أخرى ٠‏ وستنصادف عددا منها فما يمد > ومنها مثلا قصة الراعب ببوحنا الذى 
اانه بنى؟أبواب ادك القاهرة الفاطمى فى أيام بدر الجمالى > والتى رواها أبو 
صالح -الأرمينى. ٠‏ الى غير ذلك من القصص والأساطير انتى يكذبها التحلل المممارى 
والأسانيد التارييخية ٠‏ 

أما بناء الحدران الخار جيه بالآجر »> فقد سيقتها جدران جامع عمرو بن الماص 
التى بناها ئرة بن شريك 3 “اوه (+ الام) وبقى بعض أجزاء منها فى الجدار السمالى 
الشرتى ٠‏ كما أننا لا نستعد أن تكون فكرة اليدنات التى رجحنا وجودها فى جامع 


عمرو بن العاص لمقاومة رفس العقود ( ص : 6/٠‏ #ام ) ٠‏ وهى مصدر الإيحاء 


() .257 بهذ ,11 مشكل/8.1 


2 





ع امو ختفضض جدمع ابن يقولوتر وجقت فى الفستلاك من قبل 

يمل قوائع. عقود البائكات جميمها فى جامع ابن طولون من #دثلت ٠‏ أى أنها فكرة 
محلية ولم تأت من سامرا * وذلك أسوة بالمناصر الكثيرة الأخرى التى ظهرت فى 
جع ابن طولون بتأثير عناضر مشابهة,وجدت قل ذلك فى جامع عمرد بن الءاص » 
كذ سدئ «وكرع فازوغل كل لحان فإنفكرة البدنات ترجع إلى أيام المنصور العبامى 
ا لع يسن قلاش :.جنن) سين توجد فى أدكان الصحن٠‏ 
وفكرة ملء الثوافة. يألواح جصية مفرغة بأشكال زخرفة هندسية » والتى 
بيوجد منها ثمانون نافذة فى جامع ابن طولون ترجع الى العضر الاسلامى الميككر > 
بوجد أقدم مثل منها فى الجامع الأدوى لافقق سه بقف زه الام) (رش 151/5 - 
اس كك من الل لأسن لص 2 ويجتمل:ان يكون من التسانين 
ا ا ار لون تيل يمكن مسنيتها الى عصر ابن علولون ( شن : 
ب.س _ ووم ) 40 > أما الياقى فينسب الى عصور متأخرة مثل العصر الفاطمى 
والمملوكى ٠‏ وهى التوافك التى آطلق عليها « الشمسيات » فيما بعد » وبخاصة بعد 

أن أصبحت فراغتها تملا بقطع من الزجاج اللون فى توزيع خرف "1 ٠‏ 
.ولكن يتضح 1 ا دزء فى للرخارف ألناية التى اإكتسبت طابما طليا 
تجر يديا فى اك ارال تن لولح اسفنية متتو ببواطن أعتاب 
' جامع ابن طولون ٠‏ ومنها قطعة ( ش : 5 ) ''" تطابق 8ه ١‏ 
7 : كذلك يتضح أسلوب سامرا فى الزخارف والشاصر المعمارية فى جامع ابن 
ها : لحصية 3 الاطازات حول عقود البائكات وفى بواطنها » 
نواصى البدنات وفتحات النوافذ ( ش : 998 © - 
نسى المجوف ( ش : 758 ) 


ا واسطلح على 
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ش : 8.؟ - جامع آبن طولون »> الملذنة 


وأهم ما يتحلى فيه تأثير سامرا هو تكوين المثذنة لعالية التى شيدت فى الزيادة 
الشمالية الغربية ( ش : 91؟ » لم ) > وبخاصة فى وجود السلم الصاعد الى أعى 
وهو يلتف حول بدن المئذئة من الخارج ولس من الداخل كما هو متبع فى جميع 
مآذن العالم الاسلامى عدا مثذنتى الجامع الكبير فى سامرا وجامع أبى دلف فى شمال 


| تلك المدينة ٠‏ غير أن مثذنة جامع ابن طولون تختلف عنهما فى أن نحو ثلثى ارتفاع 


بدنها متعامد الأضلاع » يعلوه جزء اسطوانى لا زال يلتف السلم حوله من الخارج »* 
ببنما يرتفع البدن فى كل من ملويتى مامرا وأبى دلف مستديرا كله ابتداء من فوق 


4/ء 











ص : 7.01 ل باطن قنطرة الملذنة ونافلة مسدودة 


القاعدة المريعة القليلة الارتفاع حتى النهاية العليا ٠‏ وهن عنجب أن يكون الجزء 
الأسفل من مثذنة جامع ابن طولون أقرب فى الثسبه الى الزيقورات الأشورى من 
ملوبتى جامعى سامرا ٠‏ 

' وفى رأينا أنه يمترج فى مثذنة جامع ابن طولون جملة تأثيرات .من أسالنت 
عربية اسلامية مختلفة 7 بعضها محلى وبعض وافد من الشرق واخر من الغرب ٠‏ 
فالاضافة الى السلم بلخارجى الذى جاءت فكرته من العراق فان البدن الضحم المتعامد 
الأضلاع ذوبصلة وثيقة بتكوين المآذن فى الغرب العربى الاسلامى » اذ انمتاز الواحدة 


)١(‏ انظر مقالنا : ملذئة مسجد ابن طولون »© واى فى تكوينها المممارى (مجلة كلية الآداب © جاممة 
فؤاد الاول ؛ مجلد 14 ؛ ج : ١‏ (مايو 81؟1) ص : 117 184 ٠‏ 5 اشكال © 8[ لوحة . 


خم1ظ 





مللنة جامع ابن طولون 
كلق اع ا لام ا ا ا 


منها بدن ضخم عال برتفع الى ثرب اللقّمة » ويوضع فوقه جوسق تعلوء فبة ( ش 
107 أققة الى ذلك أنه يوجد فى كل من أوكفة فاعدة مثذية جامع ابن 6 
مجموعة من نافذتين وهميين ب أى صدودين ‏ الكل متها تقد شكل سندوة 'الغرس 
وبنهما عمود ( ش : ٠ ) "١*8‏ والنافذتان وعقداهما وتاج العمود كلها عناصر معمارية 
كان تميز بها المغرب العربى الاسلامى فق شهال افريقة والأندلس ٠‏ هذا وقد 
شيدت فى نفس الوفت مع المثذنة فنطرة ة تصلها بسطح الجامع » ويحمل القنطرة هن 
و رتت : الفرس أيضا ( شن كشع كمعن وطن 
في شاك يي ولأناس + وسا بذكد أن الطرة ة والثنة قد ضيدة فى وقت 
النوافقت فى جدار اللامع كما هو واضح فى الصورة »> كما أن هادة بناء القنطرة 
والثذنة هى الحجر المنحوت » بينما شدت جدران الامع بالآجر ٠٠‏ 

ومما يعزز وجود هذا التأثير من الغرب العربى الاسلامى أنه يشاهد أيضا فى 
أجزاء أخرى من الجامع تم عملها فى نفس الوقت الذى شيدت فيه الثذنة والقنطرة 
كما تسترى بعد قليل فى سقف الحجرة وراء الملحراب * ١‏ 4 


نم يتجلى الأسلوب المعمارى المحلى فى مضر فى الجوسق الثمن الذى تتتهى به 

' الثذنة من أعلاها ٠‏ فهو يتكون من طابقين تعلوهما و مكار مضلعة تعرف فى : 
الاصطلاح المعمارى المحلى « ا 0 192 :61 ) . 00 وكان شكل 7 - 3 3 

واأدخرة فوقه هو الأسلوب السائد ف همصر “منذ أواخرٍ العصر الأيوبى وطوال الفترة 


3 من 0 ااا ٠.‏ د أدلة معمارية اذا ل 












ش : .1؟ - الطرف» 
العلوى للمئذنة 





ومما لا شلك فيه أن هذه الشذنة فد سبقتها مثذنة قديمة بت فى أيام 
اد 0ق اطولون 2 فعد روف لوحن انضه عن ابن طولون أنه كان يلقت وزوة 
حول أصبعه وشدها فأصحت كالقرطاض 7 فظلك من المهندس أن شد المثذنه على 
تمطها » وهى قصة أخرى من القصص الخبالة التى كان يرددها بعض. المؤرخين 
القدماء » غير أننا نستدل منها على أن أحمد ابن طولون قد شد مثدئة كان مكوينها 
المععارى لا يبعد عن شكل الملويتين اللتين شدتا فى الجامعين الكبيرين فى سامرا 9م 
(1) ابن دقماق : ج )ص 156 © المتريزى : ج ]صن 547 © ابو المحاسن : جا ؟/رص 
6-4١أ.‏ 
(]) نقل 'ابن دقماق عن روآية سابقة مايلى : وبناء هذا الجامع على بثاء. جاع سسامرا وكدلك 


المنارة » ج رض 118 ٠‏ ونقل المقربرى عن القضاعى (توق سنة 104 ىف ٠/‏ م) نفس النص اذ 
قال : ١‏ ويناه على بناء جامع ماهرا وكدلك النارة » » ج 6/رص 045 . 








ل 


مئدنة جامع ابن طولون 


وكان يشماهدهما ابن طولون طوال مدة اقامته فنى تلك المديئنة قبل أن يحضر الى 
تنا ٠‏ هذا وقد ذكر المؤرخون أن المذنة القديمة التى كانت مئة بالآجر قد تظرق 
البها الضعف وتهدم جزء كير منها فى أيام الحاكم ٠‏ ومن طرائف الرحالة اضر 
خسرو الفارسى ها رواه عن مثذنة جامع ابن طولون قال : « وفى أيام الحاكم اعون > 
٠‏ الله » جد هذا السلطان ( المستنصر ) باعه ( أى السجد ) أحفاد ابن طولون » 
بثلانين ألف دينار مغربى ٠‏ وبعد مدة شرعوا فى هدم المثذنة بحجة أنها لم تبع * » 
« فأرسل لهم الحاكم قائلا : لقد بعتموتى هذا المسجد فكيف تهدمونه ؟ تأجابوا : » 
ه تحن لم بع الثذنة ٠‏ تأطاهم خبتة الف حكان كلاه حاترا | 
جد لذ كر أن المتبعق تال ان هذه الكدتة كلت مشاكة بكي وان سكنيا من 
الخارج 99 ٠‏ ومن المعروف ان المقدمى زار مصر فى حوالى ستة 8/6 ع (دية ع) > 
وذلك شين اللاد الى زادعا دكت سا 0010700041211 00000000 
أن يجدد السلطان لاجين بناءها به ٠‏ 


ا من أقوان المؤرخين أنة كان .يأعل: الكذثة مهاية أو جوذة على شكل 
سفينة صغيرة أو « عشارى » ٠‏ ؤيروون عنها قصة يأنها كانت دوق مع الشسمس > 7 
و يعقكّب القريزى على ذلك بأنه غير صحح والْتقة أنها تدور مع دوران الزبع »1 
دأك الك لكام الالو ل ا 0 آش 











اااا)اسملس--0000_ 





9-١‏ الميضاء فى وسط صحن جامع ابن طولون 


المباسا 


ه فى وسط صعن البدوامع 





تاريخ الملدنة 





باسمه لأنه هو الذى أكمله بعد وفاة والده العزيز بالله + ونحن نعلم أن جامع الأنور 
هذا قد نشدت له مثدنتان بالحجر فى ركه الشمالى والغربى »> كما شيدت جدرانه 
الخارجية كلها بالحجر ٠‏ وكل ذلك يدعو للظن بأنه قد لتقن الأمؤاعن) تآصر 
-خسرو فى القصة التى رواها عن خبر شراء الخاكم لئذنة جامع ابن طولون من ور 
وصحة الخبر أن الذى اشتراها واعاد بناءها هو العزيز بالله ولس الحاكم ٠‏ 
ولعل هذه الثذنة المشيدة بالحجر قد بقيت متكاملة الى عصر الكامل الأيوبى ثم 
تطرق الضعف الها » فأععد بناؤها للمرة الثالثة أيام السلطان حسام الدين لاجين » 
وهى التى لازالت باقية حتى الآن ٠‏ 
ومما هو جدين بالذ كن .آنه إهذا قستب الك يكرك الآراء والنظريات ول 
تأريخ هذه القدية نقد ونيم بف 10 11 ومؤّرخو العمارة أنها الثذئة الأصلة التى 
شيدت مع الجامع بينما ذهب بعض آخر الى أن الجزء ع الأصلى فها هو المكون مسقطه : 
من المربع ثم من الاسطوانة أى من اللزءين اللذين يحتويان على السلم ال 1 
من الخارج » أما الجوسقان العلويان فانهما قد أضيفا فى عصر متأخر * بح -20 
ومن العلماء من تسب المثذنة كلها أو الجزء العلوى منها الى العصر الفاطمى* 
د ل ا ال 1 ٠‏ الربع ما هو الا غلاق لثذنة قلريمة مستديرة 
تسبه الثذنة الملوية فى سامرا > وأن ذلك الغلاف التعامد الأخلاع لم يحجب البدن 
المستدير القديم كله بل نرك جر|املة لخو الإسمو ا التى تعلو الغلاف ٠‏ وقد قامت 
ادارة حفظ الآثار العربة بتحقيق حك د ١‏ هده النس نه بآ هنك فى النافقتين الجنوبيتين فى 
البدن لزي ها افا ال عبق يك الكعف ع در بترن كدر عق بوك 
الحزء المتعامد الأضلاع فثبت أنها غير موجودة » فاصح من ألو كنا كن 0 : 
0 هو وما يعلوه . من أجبزاء أغتر4 2 ب مع بعضها كتلة 3 
لوك ود بعت “كرا 
















+ 12م آليضاة > مساق 


الفوارة والميضاة * 
وقل انه كان بوسط صحن الجامع فوارة تعلو 
عوافها توم عل عشرة عمد ويحلك بهااملة عشر عمودا فى جوائيها وكلها من 
الرخام » وفرشت أرضتها أيضا بالرخام » وتتحت القبة قطعة رخام فطرها متران فى 
قطنا تراه ور بالاء ٠‏ واحترقت تلك الفوارة فى أوائل العصر الفاطمى فى سنة 
العز يز بالله فى سنة وى (6ووم) بناء 


ها قة مذهة مشبكة من جميع 


“سه (نيهم) ولم ببق منها شىء + وأمر 
غيرها © ٠‏ مما يذكرنا بالفوارة التى أمر بها ذلك الخليفة نفسه لامع عمرو بن 
العاض ( ص : 5975 ) * 

ولم تكن الفوارة فى جامع ابن طولون مستخدمة للوضوء بل كانت الميضأة 
القديمة تقوم فى الزيادة الشمالية الغربية بجوار المئذئة » وذلك محافظة على جدران 
المسحد أن تضار من جريان المء اذا عملت بداخله © ٠‏ 

وبحوار تلك المضأة القديمة أمر ابن طولون ياعداد ما يشبه وحدة لاسعاف 
الصلين على بيد طببب يحضر فيها يوم الجمعة » وجمل فها الأدوية والخدم © 

ثم بنى حسام الدين لاجين المضأة الالية مكان تلك الفوارة ( ش : #01 - 
18 ) ومسقطها على هيئة مربع بلغ ضلعه تحو ١4‏ مترا وله جدران سمكة من 
الحجر المنحوت» ويتوسطها منالداخل حوض من يلأ بالماء للوضوء (ش.: 017 
وبكل من الجدران الخارجة فتحة باب عريضة عالة لها عقد مدبب ذو مركزين ٠‏ 


. 





).ابن دتماق » ج : 6 ؛ ص ؟]! ؛ المقريرى » ج ؛ 5 ؛ ص 134-381 * 
, 09 آبن دقماق : ج )رص ؟11 > المقريرى 5ج 6/رصض 4اء. 


لك 


ل 





ش : 05+ جامع ابن طولون » المقرنصات الحاملة لقبة الميضاة 


ويغطى المنى قة قطاعها مدبب بيت بالآجر وكسيت بالملاط من الخارج والداخل ٠‏ 


. ويلع ارتفاعها عن أرضية الصحن الى نهاية الخوذة النحاسة فى قمتها نحو ##متراء 


وفى الحزء الاسطوانى منها » المرتكز على القاعدة »> تمانة نوافذ + أما القاعدة 
المربعة للقبة فقد بنبت أيضًا بالآجر > وتحتوى على منطقة الانتقال التى تحول المربع 
الأسفل الى مثمن علوى ترتكز عله القبة » وذلك بعمل نواصى المربع على هيثة شطفات 
مدرجة من الخارج » أما من الداخل فتسكون منطقة الانتقال من أربعة صفوف من 
من المقر نصات > وهى حشات بعضها مجوف غائر وبعضها مسطح » ترز عقودها العلا 
لحمل كل صف منها الذى يعلوه » بحيث تند الصفوف من السقط المربع وتحوله 
الى مثمن أو مضلع منتظلم كثير الأضلاع تأتى فوقه بداية دائرة القبة ( ش : 18# ٠)‏ 
وكتبت آية الوضوء بالخط النسخى المملوكى حول رقبة ,القبة من الداخل » هما 
أوضح الغرض من بنائها ٠‏ وتمتاز هذه المضأة بأن أساليب بنائها وعناصرها المعمارية 
والزخرفية والكتابية كلها محلية خالصة > ولم تخضع لتأثيرات من الغرب العسربى 
الاسلامى مثل باقى الوحدات التى شسيدت فى الجامع أيام السلطان حسام الدين 
لاجين * 


اجا 





القبة فوق المحرابٍ || 


الل تس م 





ش : 514 جامع ابن طرلون © القبة فوق منطقة المحراب 


القبة فوق المحراب : 


شملت عمارة السلطان لاجين للجامع عمل القبة التى وضعت فوق المحراب على 
فاعدة مربعة من الخارج » وبداخلها حطات من المقرنصضات المكسوة بالخشب لتحويل 
المربع الى مثمن ترتكز عله دائرة القبة » ووضعت بين المقرنصات شمسيات من الحجص 
والزجاج* وكلها من العناصر ذات الطابع المملوكى المحلى الخالص ( ش : #14 ٠)‏ 


0. 





لس شيجاء ‏ :نابج بيجم 7 + ا ١‏ اي وير 
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الحجرة وراء المحراب 





١6 : 52‏ ب سقف الحجرة وراء المحراب 


الححرة الموجودة وراء المخراب : 


يوصل الى هذه الحجرة الباب الموجود بيجوار نير والذى يرجح آنه كان 
ركل ال دار الامارة + وهى حجرة صغيرة تتميز .بأهمية خاصة:ترجع إلى بقانا 
السقف الذى كان يفطها وبقى منه طنف بارز تحمله كوابيل خشبية أطرافها تشبه 
رعوس. .حيوائات ذوات ناف 2 816 كو من برع لز يو جد إلا التترن 
الاسلامى والأندلس > ولا يمكن أن يكون صائعها الا من الغرب العربى الاسلامى 
فهى ترجع اذن الى أعمال السلطان لاجين فى منة ذه ع (885! م ) > وى | 
تؤكد وجود التائيرات المغربية الأندلسية التى رأيناها فى الثذئة التى شيدت ضمن 
اعماله ٠‏ : / 0-06 





(1) انظر مقالنا «مثدنة مسجد اين طولوث ‏ + > وانظر ايشا 
تتكحالنا عو ع كه للد8) ,و35-3 .مم رامرهة هذ ممعم تمق ده دعممعساكمة عتسماعة ع7 
7ت لمة وععنوة ذو طناس روودة .مم روكود .266 ,11 26 
اوعفر 0 
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: ى نايت . أكية 
مثبر السسلطان لاجبين 


9 0 
وي 


1 


الحامع 








ش : +١07‏ - تفصيل من المنبر 
ا 

زواد ابن طولون جامعه بشر اندثر مع الزمن بعد نقله الى الجامع الظاهرى 
بالمنشاة على شاطىء النيل © » أما المندر اللالى فهو من عمل السلطان لاجين فى سنة 
وده روب كنا مو سكل فى ولج وا رت ال 60000 
ابر من اللشب > ويتبع فى تكوينه النظام المألوف من حيث بابه المكون من ضلفتين 
فى اطار متوج بصفوف المقر نصات تعلوها شبرافات صغيرة > ويؤدى اللابٍ الى السلالم 
التى تصعد الى جلسة ,لامام تحت الجوسق العلوى ٠‏ وللمثير جاننان مسدودان كل 
منهما على هئّة مثلث يعلوه ورابزين من اللخشب الحرطات ووحوق الوجه للدم 
للمثلث بحشوات هندسية صغيرة علها زخارف ايه دفقة الحفر ٠‏ وجمعت الحشوات 
مع بعضها بواسطة د قانات »> أو قصابات خشمة ذات حلات » ويتكون من تجمعها 
وحدات هندسة منتظمة قوامها ,لطبق التحمى الذى يتميز به الفن العربى الاسلامى 
دون ره من الفنون ( شن : 19س ) > بدأ لهوره فى العصر الأيوبى ونضج نميا 
فى العصر المملوكى ٠‏ وابتكر الفانون المسلمون منه أنواعا وأشكلا لا حصر لها م 
كما سترى فى الجزء المخصص للزخارق: + :وقد نهيت حشوات كثيرة عئه وامشرت 
فى مجموعات ومتاحف أووياً © م أعيد بعضها إلى مكائه وجدد بعض آخر على آساس 
الرسوم والصور التى أمكن الحصول علها للحشوات الأصلية ٠‏ 
2 صا لسريس سد 


اا لمر 
53 .ومع ماع مم8 وعة : مأموسامظ 
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وينسب الى لاج را 
) 000 - 1 





دار الامارة بجوار الجامع 


دار الامارة بجوار الجامع : 


وكان ابن طولون قد بنى بالاضافة الى قصره الكبير داراً للامارة لصق جسدار 
القبلة فى جامعه » وفتح فيه بابا ليخرج منه الى المقصورة المحيطة بالمنطقة التى كان 
يصلى بها فى الجامع الى جوار المحراب > أى التى يحتل جزءا منها الآن المنبر الذئى 
عمله السلطان حسام الدين لاجين ٠‏ ولم يبق من مقصورة ابن طولون آئ ااثق :+ 
وعنى ابن طولون بدار الامارة فزينها بالفرش والستور > وكان ينزل بها اذا ذهب 
الى صلاة الجمعة بالجامع » فيجلس فيها ويجدد وضوهه ويغير 'يابه 7© ٠‏ وخربت 
هذه الدار فيما خرب من القطائع على يد محمد بن سليمان الكانب قائد الجند الماسسين 
الذى قضى على الدولة الطولونية ٠‏ 

قفا 

وهناك رأى للوستاة كرسسول تعمل بجامع ابن طولون وال أنحد فه بعض 
المغالاة م اذ يقول : « ان جامع ابن طولون من نواحى عديدة بثاء أجنبى عراقى أنيم » 
3 على أرض مصر » ولا بد أن يكون فد استخدم فيه عدد كير من الصناع العرافين » 
« لعمل زخارفه فى الخحثس والخص ٠‏ ولا يدعو هذا للعحب > فان ابن طولون » 
ه قد جاه من العراق ولا شك أنه قد نبعه ألوف هن العراق عندما سمعوا أنه قد » 
« تولى الحكم ٠‏ + عير أنه كان .يوجد كثير منهم من قبل © ولدينا دلال قاطع على على ذلك » 
« اذ يذكر لنا ابن الداية أنه فى نحو سنة /إعلإفه (451م) فر أحد أضان المنسسن * 
« (العاسى) الى مصر متخفيا فوجد عددا كبيرا من الناس من بغداد » حتى لم شعر » 


3 ه.بأنه. فى أمان من كشف أمره فى تلك المديئة » 99 * 





#دؤيدابب هذا الوأ اتات لأنه قام على أساس خاطى م مودتو ع2 





تقدير تعداد سكان العاصمة على ساس مساحات الجوامع ١‏ 

ثم أصبح عدد المساجد الخاممة فى مصر النشسطاط ‏ اقاصمة الديار" المصر نه 

لوية جوامع بعد بناء جامع ابن طولون ء فاذا علمئا أن اللتكاه الحامعة 0 ذلك 

الوقت كانت فرضا واجا لا يتتخلف عن أدائها الا المرضى والنساء والأطقال ايز 

المسلمين > ل ل ادر سال عدواسكان الماضيمة فئ وقت ابن 'طولون + 
38 قمة ازدهارها فى تحصر الولاة قبل الفتح الفاطمى ٠‏ 

فمن العروف أن الشيخص عند صلاته بشفل ما يقرب من مثر واد مريع أو 

انلقع عدو انك ملاح انع عبر بن الام الحو ا 00 متر مسطح ( أى 

»هلاو مترا) > فاذا أضفنا الها الزيادات التى تصل الى نصف المساحة السابقةء 

فتصبح الجملة نحو ٠٠ر9‏ متر مسطح * واذا فرضنا أن جامع المسكر كان يساويه 

فى الساحة » وأن جامع ابن طولون تبلغ مساحته ٠٠٠ره9؟‏ متر مسطح » واذا جمعنا فنا 


5 


الساحات كلها 2 المجموع نحو +*+*٠رهلا‏ مر مسطح تقس للحو ا ء*٠٠ر١ءم‏ 
9 ال 2 شخص من المصلين من الزجال والبالفين » واذا فرضنا أن. النساء 
9 والأطفال ‏ وغير القادرين على الصلاة وغغير المسلمين سلغون أكثر من ضمف ذلك 
1 المدد » لوصلنا الى أن عدد سكان العاصمة فى ذلك الوقت كان يقرب من +٠*رءهة؟‏ 
3 نسمة 6 أو دبع ميون 0 كانوا يشغلون العاصمة التى كانت مساحتها تبلغ 
و حوالى ائة 














- 0 م 
3 نحو ثمانة“ كيلومترات هربعة 
0 يكن بها سوى ا الساجد فحسب 
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فناطر مياه ابن طولون 


قناطر مياه ابن طولون : 

ترك أحمد بن طولون أثرا معماريا هاما آخر هو قناطر الماه التى تمرف الآن 
٠‏ بمجرى الامام » ( ش : 577 5808 ) * ويمكن الوصول الها من نفس الطررييق 
الموصل الى قرافة البساتين فى الوقت الخاضر » ذلك أن المرء اذا سار فى الشسارع 
الموصل الى الامام الشافعى ول أن يصل الى نهاية الترام يدخل فى شارع الطحاوية 
الى البسار » ثم ينعطف الى اليمين فى شارع الكردى » وبعد ما يقرب من كيلومترين 
نظهر له القناطر وبرج الأخذ المتصل بها على بعد نحو نصفب كلومتر © من هذا 
الشارع المؤدى الى الساتين والمعادى ( ش : «وم ) ٠‏ 

وبرج الأخذ هذا هو أكثر الأجزاء الاقة تماسكا . وشد عند حافة صخرة 
بارزة من الأرض عند نقطة يخرج منها واد صغبر اقتطع من الضخر ويتجه نحو 
السهل الخصب لقرية البساتين ٠‏ 

والبرج كتلة مشيدة بالآجر بداخلها بثر مقرغ مفتوح الى السماء » وعلى جانسه 
غرفتان يغطيهما فبوان ( ش : 584 ) ٠‏ وينقسم البثر الى فسمين > ويسحب الماء منهما 
بواسطة سافتين ترفعانه الى المجرى فوق ظهر البرج » ثم سير هنه فى مجرى وضع 
فوق القناطر التى تخرج من البرج فى اتحراف يلغ ١4٠‏ درجة على جانب البرج 
الشمالى » وبعد نحو ١7‏ مترا يتحرف اتجاء القناطر من الشمال الغربى الى الشمال 
بميل قليل نحو الغرب > ثم ينحرف مرة أخرى بعد 1787 متر! نحو الشمّال بميل الى 
الثمرق > ويمتد بعد ذلك خط مستقم تحو متذنة شاهين أغا الخلواتى ٠‏ غير آن أكثر 
عقود هذه القناطر قد نهدم وأصبح فى حالة خربة ( ش : بم ) ٠‏ 

لدنمنا 

ويبدو أن الأمر قد التبس على القريزى فيما يتملق باسم من تيد القناطر » 
فقد ذكر آن الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب لما دفن ابنه فى سنة 
04 (711١م)‏ بحوار قبر الامام محمد بن “درس الشافعى »> وبنى القة على قبره > 
أجرى. لها الماء من بركة الحبشس بقناطر متصلة > فكان ذلك مسا فى زيادة العمران 
فى تلك القرافة © ٠‏ غير أن طريقة بناء قناطر البساتين لا تدع مجالا للشك يأنها 
ونيقة الاتصال بأسلوب بناه جامع ابن طولون مما .يرجح 'سبة القناطر الى أحمد بن 


)١(‏ زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر » صن 6" 55 ©» لوحة ١1‏ © : كتعمعمتسسةة 
رفهة .718 ,329-332 .28 ,11 .18.8 ز 3 .81 ,11 ز 209 ,122 .وم ,1 برعمناهومالة عم[ : عا" ى 
.94 ما : 

)١(‏ المقربرى » ج : 5 © ص : 181ا. 








مقط ماخد المباهء 





ماخذ مياه قناطر أبن طولون » مسقط 








> 


اسطورة بناء القناطر 


طولون + أئ أن المقريزى قد صدق فى جزء من فصته عن بناء ذلك الجامع أن 
المهندس الذى بناه كان هو نفسه الذى بنى تلك القناطر من قبل » أى قبل سنة #إلالاه 
(0/اهم) وهو تاريخ البده فى بناء الجامع ٠‏ أما بقية القصة الخاصة بأن المهندس كان 
نصرانيا فهى غير صحيحة للأسباب التى ذكرناها من قبل ٠‏ 

ويذكر ابن دقماق قصة عن سبب بناء نلك القناطر والبثر التى تأخذ منها » أن 
أحمد بن طولون خرج ذات يوم الى تلك المنطقة وسبق من كان ممه من الجند » 
فوجد فى مسحد الاقدام فى :نلك الجهة خباطا » وشسعر ابن طولون بالمطش فطلب 
ما من الخاط فأخرج له كوزا وطلب منه أن يقتصد فى الشرب > ولكن ابن طولون 
شرب أكثرء » ثم علم من الخاط أن طلبه الاقتصاد فى الشسرب سبيه أن الموضع 
منقطع والماء عزيز المنال ٠‏ وما عاد ابن طولون الى قصرء طلب الخاط وأرمل ممه 
المهندسين فحفروا برا سميت « بالعفصة الكبرى » 22 > وبنوا فوقها البرج ومدأوا 
القناطر ٠‏ وكانت تلك الثر التى سماها المقريزى بالبثر الطولونية * على الحد 
الشمالى لبركة الحبش التى كانت تقع على الحدود الجنوبية لمديئة مصر الفسطاط 
أى العاصمة ‏ وكانت بركة عظيمة تمتد من النيل حتى لال المقطم عند منطقة 
بسانين الوزير القديمة والمعروفة اليوم بالبساتين ( شكل : ه9١‏ ) ٠‏ 


نا 


ويسترعى انشاهنا'ما هناك من ضعف فى قصة ابن دقماق عن سبب بناء أحمد 
ابن طولون تلك القناطر » فليس من المنطق أن ينفق ابن طولون المال الكثير الذى 
تكلفه بناؤها لمجرد نقل الما الى بقعة من الصحراء أو من القرافة لا يتتظر أن يسكنها 
الا النذر اللسير من الناس > وانه لا بد من وجود سبب وحافز آخر أقوى مما ذكره 
ابن دقماق + 

وقد دعانا ذلك الشك الى أن نتتبع موقع القناطر ومأُخذ ماهها على الخريطة 
المساحة > فتين لنا أن العلامة كازانوفا ه«وصوعصه قد زحزحها عن موقعها الحققى» 
وذلك فى الخريطة التى جمع فيها نتائج بحثه وتحليله لا ذكرء المؤرخون عن آحباء 
الفسطاط فى الدراسة القيّمة التى نشرها عن طبوغرافتها ( ش : «ه7 ) ٠‏ هنا 
وقد صححنا موضع القناطر فى الخريطة التى أعددناها للماصمة الكبيرة القديمة 
( ش : ١94‏ ) > كما وضحنا تخطبط القناطر فى رسم تفصيلى آخر ( ش : 788 )» 


* ابن دقماق > ج : ) © ص : لاه له‎ )١( 
+ (55 (5؟) المقريرى : جح 16ص‎ 











ص : ه)]؟ ‏ منظور كاخذ المياه لقناطر هياه ابن طولون 


2 يا 


ماخذ المناه للقناطر 


الامتداد الاصلى لخط القناطر 





ونشين من ذلك أن خط سيرها لايسمح بأن تصل الى البركة عند عين الصيرة كما ظن 
كازانوفا » بل سعد عنها بمقدار ككلومترين تقريبا ٠‏ 

ويمكننا أن نخلص ببضع تانج معمارية وحضارية من 
القناطر وعلاقتها بأعمال ابن طولون ٠‏ 

ذلك أنه يتبين لنا أن بداية القناطر أى البثر المشيدة التى كان يرفع منها الماء 
بواسطة ساقبتين تعيّن ‏ حسب أقوال المؤرخين ‏ نقطة على حدود بركة الحبشس التى 
كانت تشغل مساحة كيرة من الأرض فى جنوب الفسطاط من القرافة الكبرى الى 
شمال قرية الساتين أو بساتين الودير ٠‏ وأن الحدود الشمالة للبركة كانت تمد 
نحو كيلومترين ونصف عن ضريح الامام الشافعى ٠‏ 

ويتضح أيضا أن بركة الحبش ظلت تستمد ماءها من اليل مباشرة' فترة طويلة 
من الزمن وذلك عن طريق بركة ( الشعية ) ثم خلج بنى وائل الذى كان يخرج 
من النيل جنوب قصر الشمع بنحو "0٠‏ متر > أى قبل أن يتفرع عند رأس جزيرة 
الروضة الى فرعبه الممروفين ( ش : لمو١‏ > 7٠‏ ) > وأحدف! الفرع الذى سير 
بحناء القسطاط ع والنع حدما الوزاك وق م لك كاو سس مع سف عن اوسن 
تضم من ضفته الشرقية الى مساحة النسطاط مناطق جديدة مع مرور الوقت > حتى 
ضاق نحراء الى حد أنه كان يجا وقتا من السستة حتى يأتى موسم الفيضان التالى 
وهكذا ٠‏ 

كل ذلك جمل المناطق على شواطىء بركة الحبش تحتفظ بماء جوفية طوال 
السئة ويمكن استخراجها بسهولة سبة من آبار تحفر على قرب منها * | 

ارين جل خط اب رار عات للد ولتجاسا ار 






الشافعى الذى به الترام 


م أرعة أل 











1 هد 
منلور لقسم من القناطر الحاملة إجر: 
حرى المياه 





ب 


الحافلة للجرى المياه 


القناطر 





الدافع الحقيقى لبناء القناطر 





والساحات كما تقدم ذكره ( ص : 478 49 ) ٠‏ فكان القصر مترامى الأطراف » 
وفاق الترف فيه حدود الخال » وبخاصة أيام خمارويه بن أحمد بن طولون ٠‏ ولو 
كان الشعراء الذين نظموا القصائد ,لكثيرة البليغة فى وصف القصر وما به من انواع 
الترف قد وهيوا دراية معمارية مثلما وهيوا من ملكة الشمر لأمكن لنا أن نترجم 
اشعارهم الى خطوط ورسوء ونجمل منها صورا لذلك القصر وتفاصيله » ورب الى 
الآذهان شيا مما كان عله تعر قل أتدييت فيد القائك مسد من سليبلل السككاني 
وجنده الساسيون > فشيعون فيه الدمار ويشعلون فه النيران حتى أصبح اشاس 

ويهمنا من كل ذلك فيما يختص ببحتنا عن القناطر أن مثل ذلك القضر الكبير 
الذى قبل عنه انه كان يعادل القطائعم انشاعا كان يسكته .بلاط أخسدان .طولون 
وحاشيتة وجندء + وكان لا بد من تزويد هنا الندد الكير من الناس وكذلك الخدائق 
والبساتين بالماء الغزير » أو الكافى على الأفل > بكل الطرق الممكنة التى تسر الحصول 
عله ٠‏ 


0 


وأول ما ,تادر الى الذهن أن تحفر عدة آيار كافية لذلك الغرض » غيد أن 
هذه الطريقة يقة لم تكن يسيرة قط يسبب عدة عوامل تجمل منها أمرا شانا بالغ الصموبة. 
١‏ ومن “نلك العوامل طمة الأرض الصخرية فى هذه المنطقة التى تقع فى حضن ثلال 
المقطم ٠‏ ومنها الممق الكبير الذى يجب آن تصل اليه الآبار حتى تظهر الماء الجوفيةء 
اذ أن المنطقة ترتفع عن ماحل النيل بنحر عشرين مترا » يضاف الها عدة امتار ععى 
بستنا اد ا م مسي اي 














عا اس 
الطعم © هما جعل الوزير بهاء الديين فراقوش > القائم و ناسة 
وي 1 » يعمد دك اصارة اند ومع ببمجر 6 





الدافع الحقيقى لبنام القناطر هو تزويد قصر الميدان والقطائع باياء 1019 


عخرج طن الثلفة وسبيير جئوبا. يغرب بعتى يصيل الى ساحل اليل جنوب قصر التسمح 
( شكل هرره؛ ) ٠‏ ولم يكن السلطان صلاج.الدرين مبتكراً عمل مجرى للمياه ومدء 
ماك لويلة عركانة له يسا ونام التتامخ ,الثى .وصينا اليها .هنا وبعد تبمنا لتخطيط 
قناطر ماه ابن .طولون الا القول. بأن أحمد. .بن طولون هو أول من بنى قناطر المياء 
فى مصر لايصالها الى قصرء أسفل الهضية: التى قامت فوقها .قلعة ضلاح الدرين بده 
بثلائة قرون > وأن صلاح الدين الأيوبى قد اقتبس هذه الفكزة من ابن طولون » 
ولكنه انتقع بالسور الذى كان قد بدأ فى بنائه لبحيط بالعاصمة القدريمة فى أيامه » 
ديل ترقه محرى سار وحمل للادعن عايلق» اليل يدلا من بركة الحبش :»روعلى 
الرغم من آن. طول هذا السور الجنوبى والمجرى فوقه يزيد عن طول مجرى ابن 
طولون من شاطىء بركة الحبش حتى ‏ قصر الميدان > فان صلاح الدين قد أمن بذلك 
آن لا يقطع الماء عن قلمته اذا ما تهددها خطر الحرب و الحصارء ولكن مما هو جدير 
بالذكر ان محرى السور لم إنتم الا فى عهد الكامل بن العادل أخى ضلاح الدرين» 
0 وذلك حتى يسكن قلمة الجل, يصفة دائمة » وذلك بدلا من الاقامة فى منطقة حصن 
القاهرة والتردد من حين لآخر على القلمة » كما كان يفمل أبوه الءادل وعمه صلاح 


الدين من فل * 


ام ا ع 2 5 
٠ 0‏ وسدو آن اند بن طولون لم يكن ينتظلر: خطرا. أو يخثى تهديدا فى الومت 
10ب الذى .شرع فه فى يناء قناطر الماه أو كان مطعثنا الى وجود من ,يحمى ظهره. فى بلاط 


8 ا .الخلفة العابى. فى يقداد > ومن ناحية أخرى فلعل نفسه لم تكن قد بدأت تحدنه 


4 
ومين 
34 95 
ا عر 
3 55 م 
7-700 4 9ن محم 
5-0000 كو هن 7 







ا 0 انون ين 6ك ]نك اوتشسى احمد ين :طولون فيما..يتعلق بقناطر.امياه.سوى 


هه 








وه 


- 


مره 


بناه القناطر يبل على منطق هندسى سليم 


3 قير الامام محمد بن ادريس الثافعى وبنى القبة المعظمة على فر الشافعمى وأجرى + 
ه لها الماء من بركة اليش بقناطر متصلة منها ٠٠٠‏ 206+ وأغلب ظننا انه قد ابهم على 
المقريرى > قما كانت هذه القناطر سوى تلك التى اها أحمد بن طولون من قل »> 
وأن الوهن قد تطرق إليها على مر الزمن فاصلحها الكامل واعادها الى ما كانت 9 5 
ولم تكن هذه أول مرة تكرم فبها تلك البقعة التى دفن فيها الامام | الشافمى > ققد .شد 
صلاح الدين الأيوفى فى منة ولاهوه (٠84١1م)‏ هدرسة بحوار فيره سميبت اللدوسة 
الناصرية مسية الى لقه «الناصرء ٠‏ وما كان صلاح 'لدين للشيد مدرسة يقيم ف 
اللدرسون والطلة فى لك البقعة الا اذا كانت عامرة مأهولة تنوفر فيها سبل المعيشة 
سيا والماء أحمها ٠‏ وكل ذلك يمزز رأينا فى, أن قناطر ابن طولون كانت واصلة اليها 
وآنها كانت تقوم بوظفتها على وجه مرض حتى زمن صلاح الدين ولمله فام 
باضلاحها > ولم تدع بلحاجة إلى اصلاحها مرة اخرى الا بعد ذلك بنحو ثلانين سنه 
فى أيام الكامل ابن أخيه ٠‏ 
وبالاضافة الى الفائدة المزدوجة التى. يوفرها اختار بدء القناطر من عند شاطىء 

بركة الحبش > أى توفير الماء لتلك البقمة المباركة من القرافة من ناحة » ولقصر 
المدرن من ناحية أخرى > فهناك ميزة هندسية واقتصادية هامة يوفرها اموه وتخطيظ 
القناطر » هى فارق نحو عشرة أمتار فى الارتفاع بين منسوب الأرض عند ير مأخذ 
القناطر على شاطىء ه بركة الحيش وبين منسوب الأرض عند شاطى” ء الل ٠‏ ولا يقتصر 
الاقتصاد ف النفقة على يناء القناطر ومأخذ المماء من ناحية ذلك الارتفاع . 
فحصسب » بل أيضًا من ناحية ما يترتب عليه من عرض القناطر تفتنها > فقد أمكن 
غمل العرض نحو ٠هر!‏ مترا فقط ينما تطلب ارتقاع فظو اذه التو لد لسر 
محمد بن قلاوون من عند قم الخلج والمعروقة بمحرى العيون أن حدت حرجنا 

من ثثلاية أماد بل 2 يك ذلك فى بعض المواضع ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن 
هذه القناطر بناها الناصر محمد من فم الخلج للتقى سور صلاح الدين وستمر 
فوقه الى القلعة لتزويدها 0 مدها أيضًا من نقطة الثلاقى جتويا 2500 
اتخاء قية الامام الشافعى ( ش : م4١‏ ) » مما يدل على أن نفس الوازع الدينى كان 


أغاينا فى تفج الكسدة ليدقع أصحاب السلطان الى البرك بتلك البقعة ٠‏ ولكن من 


الواضح أن هذا الف 3 لم يكن الاق الوحد 00 3 3 لماه فى 





* 446 : المقريرى » ج : ] © صن‎ )١( 
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المارستانات والاحباس في العصر الطولونى 053000 


وقد تادر الى الأذعان أن رويد مدينة القطائع بالماء كان يتم أأيضا بواسطة قناطر ابن 
طولون ٠‏ ولكئنا لسئا نظن وللة“'يننتش: أن.منسنؤب الأرس. حول جامع ابن طولون 
خف ريك عن شوب .مدان ضلاح الدين ولا يعلو الا قليلا عن شاطىء النهر 
ما كن يحض الأبار فى ستهولة متنية + ومن أشهر الآبار فيها بر الوطاويط 
إل لتر ل سر لان ع يقليل تامع ابن .لون ». ولا زلت أذ كن 
الدار الكيرة.النى كانت قربية من اطائع وقضيت فيها شطرا من طفولئى كما ذكرت 
فى المقدمة > وكان بها بثر نبت فوقه غطاء بعد انتشار توذيع لماه بواسطة الآنابيب > 
كما كان يكل الدور الأخرى فى المنطقة مثل تلك البثر * 
+ 


وهكذا يتضح نا أن دراسة البقايا الأثرية المادية يمكن أن هدينا الى ننائج 
تفسر لنا نواحى حضارية لم يذكرها المؤرخون ٠‏ بل تصحح لنا معلومات تاريخية 
يتقصها التحقيق والدقة «لعلمية * 

00 

وميد أحمد بن طولون مارستانا بمصر بمنطقة السكر فى سلة وهلا ه 
( “ام م ) » وفى رواية أخرى أنه شيده فى سنة 941 ه ( هه م ) ٠‏ وأنفق على 
0001 دار 260 يقال الها انها من"الكثر الذى عثر عليه فى :الصميد » 
وكان مقداره مليون 0 كنا ات افك 
ِ 0 ويعد ما ذكره الممريزى عن الأحباس فى معرض انان 

من أقدم. . ها ورد صراحة ص الأوداف فى كتابات المؤرخين ٠‏ اذ حبس بن طولون 







الوقف أن لا يعالج فى اللارستان حتندى ولا مملوك ٠‏ وعمل فيه حمامين أحدهما 
الآخر للنساء » وشرط أنه اذا جىء بالعليلٍ تنزع ثابه ويحفظ ما معه عند 
واي 000 بالأدوية 0 ا ا 


أ آ2 
غله دار الديوان ودوره فى الأساكفة والقسارية وسوق الركيق » وشرط فى ححة 


وله 


مهمد 


وله 





كنيسة طولونية الطراز فى وادى اللطرون 


فه جزء مخصص للمجانين ٠‏ مما جمل الناس فى المصوز الالتيرة-يظنون” خنطا أن 
المارستان كان مخصصا كله للمدانين ٠‏ 

وكان ابن طولون يركب بنفسه فى كل يوم جمعة ليتفقد خزائن المارستان 
وسير العمل فيه والأطباء » وينظر فى أحوال المرغى واللحبوسين من المجائين * نم 
أمتنع عَن زيارة المارستان بعد أن اعتدى عليه اتح أوائك المحانين ٠‏ 

ولم يكن قارمكاق الحمد بن طولون هو ,«لوحد الذى شد بالفسطاك فى عصر 
الولاة » اذ شيد مارستان آخر فى سئة 48م ه ( لاديه م ) أمر بسمله كافور 
الأخسدى » وبناه الخازن الذى عمر المقباس بالأهراء 0 وعمن المضاتين التبن 
خصصت أحداهما لغسل الموتئ والشقاية وحناتى بوران >» وأوققف الاخلد ذلك 
كله على المارستان مع دور وخوائيت 'وكان"في '"هذا"الازمنتان مخ الأزياز الصدئ 
الكيار والقدور النحاس والهواوين والطشوت وغيز ذلك ما يساوى ٠*٠**ر”‏ ديثار * 
رنقل اليه أضعاف ذلك من :فازستان أحمد بن طولون الذى كان يستمئ بالمارستان 
الأعلى > وكان مارستان الاخشيد :يسمئ بالمازستان الأسفل ٠‏ وخرب الارستانان وبطل 
استعمالهما قل نهاية القرن الم نه (14 م) ٠-2‏ وليس لذينا ما يذل على مخظتطهما 
سوى.ماءجاء فنمااسق .عن الاشازة الى استعمال دار أبى زيد هارستانا فى عصرٌ الولاة 
الأمويين ( صن .: وه" ) - 


لجار جد 











مغالاة خماروية فى البذخ هز مالية الدولة 


وهكذا يمكننا القول بأن أحمد بن طولون لم يكن مؤسس أسرة الطولونين 
ل اسل بسي فى العضر الاسلامى فصب » يل انه كان أول من اكتسبت 
العمار ة وَالمْنونَ العربة فى صر فى عهده ه طابعا اسلاميا خالصا من حيث الجوهر 
ال ]1 فأ عراية الكنير باليناء قد دقع عحلة تطور العمارة دفعة قوية > مما 
جعلها تكتسب ذلك الطابع الاسلامى العربى الخالص فى وفت قصير ٠‏ 

لعنيتها 

وخلفه ابنه أبو اليش خمارويه بعد موته سنة لاله ( هم م ) ٠‏ واستمرت 
الخصومة ببنه وبين الموفق الخليفة العاسى فى بقداد ثم بين ابئه احمد من بعده » الى 
أن مال الاثنان للصلح بد حروب ومنازعات استمرت عدة سنين ثم تولى أحمد بن 
اللوفق الخلافة باسم العتضد سنة هلالا ه (9م م) وأصدر أمره بولاية خماورويه على 
مصر هو وولدء ثلاثين سئة من الفرات الى برقة » وجمل له الصلاة والخراج والفضاء » 
على أن يدفع فى كل عام 7 داز عمنا مطى وا ٠ءءره٠”‏ ديثنار عن 
لمستفيل * وخفع المتضد الخلع على خمارويه وتم الانفاق على زواج التضد من أسسا. 
بت حمارويه المعروفة' بقطر الندى فى سنة 4١‏ ه (444) * 

وأغلب الظن أن خمارويه قد وجد ملا كيرا خلفه له أبوه فاتاح له الفرصة 

يتغالى مغالاة شديدة فى جهاز ابنته وكانه أراد مضاهاة الخليفة ومنافسته فى الغنى 
ا 
ذهب مثشبك فى. كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة جوهر + ومن ذلك أيضا 
أنه جهزها بمائة هاون من الذهب > والف تكة من الذهب ثمن الواحدة منها عشرة 
دنائير > وغير ذلك كثير ٠‏ ثم ل إن ين لها عل رس كل مرحلة قصر عظيم فيما 
ين ممصم الفسطاط وبنداد ‏ فا حان اتهاء الرحلة منها وجدت فصرا فد فرش ثيه 
جميع ما تحتاج اله وكأنهآ فى قصر أبها ٠‏ حتى قدمت بغداد سنة االملاف (مخم) 
فزنت الى المعتضد ٠‏ وتوف أبوها خمارويه فى نفس السنة 99 ٠‏ 

ولعل ها رواء المؤرخون من بدّخ خمارويه فى فصوره . وحفلانه وجهاز ابنته 
كان سسا فى ان ريصاب بيت المال بهزة شديدة جعلت اقتصاديا تالبلاد ‏ وبالتالى 
ون الأخرى فى حالة اضطراب وضعف شديدين > وظلت تعانى من تلك الخالة 
حتى الفتح الفاطمى ٠‏ 
ل سكت ان شاديه ف الس الال ستة اأشهر © وتو أخوه هارون وهو 


أ 
ْ 
١‏ 





القفاء على الدولة الطولوثبة 


ابن عشرين »> ومكث نحو نمان سئين » تمحرك فى أواخرها المكتفى الخليفة العبامى 
لاخضاع فصر واعادتها ولايه تحت سطرة بغداد الكاملة + فعث فائده محمد بن 
سسلمان 2« والتقت مراكه بمرااكب هارون وهزمه فى شسن واستولى علي وعلى دماط » 
وتفرق عن هارون أصحابه > واتفق أعمامه على تله » وتولى أحدهم وهو شسان بن 
احمد بن طولون الحكم ٠‏ ولكنه لم بمسلث فه الا اثنى عشر يوماء واستوكى محمد بن 
سلممان على مصر بعد أن انضم الله قواد سان ٠‏ قدخل الفسطاط عام 4 هف 
(0٠ة‏ م) » وألقى النار فى القطائع ونهب أصحابه القفسطاط وهاجموا الدور واستاحوا 


التباء وذبحوا اصحاب شسان ا 3 وبذلك تهت دوله الطولوسين على اإبنشع صورهة 


٠‏ كما غخدمت عما؛ شاعت تخورقفم ما كان لكان كرف أيه حك الخال ضياء 
رهما ورهم نها هن ترف و بيو 


ولم ببق من آنارها الا القلل النادر من العمائر ع مخز ابقايا فناظر ا!حد أبن طولون 
فى البسانين وجامعه على جبل يشكر ‏ ثم بقايا منزل فى السكر ٠‏ أما امار الفنون 
الزخرفة فقت مها قطع قليلة من الأقمشة. والخزف والخثب والجصس ٠‏ 

وأخدا الولاة.من قل الخَلفاء الساسيين يتعاقبون رن أجرى عل 10 لذ النناء 
أمر الأسرة الطولونية » ولم يكن الوالى منهم يليث الا قليلا حتى يقتل أو يعزل 
و مكانه آخر أو يعود ليتقلد الحكم مرة ثانة وثالتة وعكذا + وآ و لاهن 
كذلك نحو ثلائين سئة > تقلد الحكم فها أكثر من أحد عثشر والا كانوا فانمين عل 


42 . ي 





1 


الصلاة » ومعهم من كان قاثمما على الخراج والقصاء كانت لسلس 00 بتهم ٠‏ 
وقام بعض أنصار الطولوننين فى أول الأمر بمحاولات للعصان »> وقامت الحروب 
ببنهم وبين عسكر العباسيين ٠‏ أضتف الى ذلك مآ قام به من فتن ودماتسن إبين الولاد 
وبعضهم ٠‏ ثم لاح خطر الفاطميين واحس به ولاة مصر عندما قدم الها زيادة الله بن 
ابراهم بن الأغلب فى سنة كولاه (و٠وم)‏ مهزوها من ابى عبد الله التسعى © ثم 
قامت الحروب بين جد احضو والفلاقاق- وتيق. عشكر' عند هه كردت بواسعراعييت 
زلا سن و الستكولر ا عل برفة وماروا اى الاسكتدرية فدخلوها فى سنه 
وى ( 14م ) > ولكنهم ارندوا ثثائة الى المغرب بعد محىء عدد كثير من جيوشن 
العراق * 

ولا شك أن تلك الحال من القلقلة وعدم الامتقرار لم تكن لتترك :فرصة او 
مدالا عو ع ا و ا 00 
معنوعات فنية فى أعداد ويرة وغعلى مستوئ عال من القيمة الفنة » كما كان يحدث 
فى أوقات الهدوء والرخاء ه وأغلب اللن أن الانتاج فى ملك المادين كان يسهر 


لللسسسسسسشسممم 


"١ 0‏ العرررى > ع ص52 


العمارة الغردية قى مصر- 671 











فلة وتنائر البقايا الائرية من المصرين الطولونى والاخشيدى 


فى ملك الفترة بالخطوات العادية التى تتطلبها ضرورات الحاة منمسكن ومأكل وملبس 
الى غير ذلك ٠‏ وهحرت القطائع وأقام الولاة بدار الامارة فى السكر ٠‏ 

واستقرت الأمور قليلا بولاية محمد بن طنج الاخشيد على الصلاة والخراج 
معا » ومكث فولايته بحو أحد عشر عاما » وخلفه ابنه أنوجور فمكث أربعة عشر عاماء 
نم حدث من بعده غلاء وعز وجود القمح > وزادت هجرة اللغاربة الى مصر » وظهر 
القرامطة فى الشام > وقل ماء النيل وأغار ملك الثوبة على الصعيد »> واشتد اضطراب 
الأمور فى الديار المصرية كلها » وبقيت مصر وتنا بغير أمير > حتى ولها كافوز موى 
الاخقسد مدة سنثين » ومن بعده أحد أبئاء الانتشد سنة واحدة»© وكان عمرء احذدى 
عشسرة قد 4 ودر ناس عن جوع سكل عل وان مرو اا لكين لد 
الفاطمى » ودخل الفسطاط فى سابع عشر من شعبان سنة موجه ( 9م ) + وكان 
ذلك فى الوقت الذى أخذ يلوح فيه خطر القرامطة الزاحفين من الشمال الشرفى »> 
ولكن الفاطميين كانوا أسرع منهم 97 ٠‏ 

ولم يصلنا من العصر الاخشيدى الا أثر مممارى واحد هو مشهد طباطباً 
ا د 

قفا 

وهناك مجموعات من الخثب المحفور الذى يتميز بالأسلوب الطولونى مع بعض 
التطور الغئيل ٠‏ وكان من رأى فان برهم وكر يسول سه كراب عرف تك 
ييحى الشبيه الى المصر الاخشسدى ولكننا بعد فحصه وتحلله رجحنا نسسته الى العصر 
الفاطمى الممكز 29 

فقا 

وحدثنا المؤرخون عن بعض الترف الذى كان فه الاخثد ومن جاء بعده ٠‏ 
ولكنه ترف قليل لا يقاس بما كان عليه الطولونيون من قل ٠‏ ومن ذلك اليستان 
الكافورى الذى أ:شأه محمد بن طفغج الاخشيد واعتنى به وجعل له أبوابا من حديد» 
وكان ابه مندان الفساق واسطللاث اذو + كان بزل به وايتيم حرء افيه الغالك * 
وتعه فى ذلك خلفاؤه حتى عهد كافور » فسمى لذلك بالستان الكافورى ٠‏ وبنى 
فى جزء منه. فنما بعد القصرالصفير الغربى فى المصر الفالق © وحازانا حول |العصر 





0 الترترى > 21 057 
2( .-ه 3 .21 ,3-6 .715 ,11-15 .مط رآ أمرو8 غه عكنععنتطءعة مسنتاكسكة ع5 : لوعي 
() انظر مقالنا : زخارف وو ز سامر١‏ » صض. * #٠‏ - 3775م 


مضه 





ش 


: 19؟ - مشهد طباطبا » منظور لحالتها الا 
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ش : 558 مشهد طباطبا » صورة الخر 


انب الباقية . 
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ابن طولون اول من بنى حصنا بمصر 


مت ها للخلفاء الفاطسين دوا فه المالر © ٠‏ وكان هموضعه يحده هن الشمال 
المدز نه اللامله»ه المواجهه لقصر بساك 6 ومر الحنوب شارع لعيكة الحديدة « وهن 


بن القصرين ٠‏ وكان. يطل على:“الخلتج يمن :الغرب «الذى _مكانه .الآن 


وعن كل .حال فان فترة الخمسة والستين عاماً:التى انقضت بين زوال الطولونيين 
فى عام لواف (18م) وبين فتح الفاظميين لصر فى ستة هه (54وم) يكن اعتبارها ٠ ٠‏ 
فتزة فتوان أو ركود. فى النشاط المعمادى والمتى فى هصر ©» وحتى لو بقدت:منه 'مخلفات 
فانها اما أن تكون قد.ضاعت مع ما ضاع من الآثآر بعوافل ااخراب الثى تعافبت على 
منطقةة القرت شهلا ظ 813 اشكر 550000 لم كوادنينا طابع يمزها عن منتحات العصر 
الطولوئى الذى يسيقها أو ع العضر القاطمى الذى جاء تعدها *٠‏ 

الوايمانما 

وهناك نواح هامة من عمارة فصر وحشارتها فى عصر ولاة الخلفاء العرب 
المسلمين لم عور ادا لاوا الى تتشحمها خخ كلل”- من ذلك ما يتصّل بالقلاع 
والتحصئات التى لم يعن 'نذكرها فى كتنب المؤرخين الاق ساسع ايه أو ثانوية »> 
والم تخل أماكن عه شفتتها 'طوال العصرين الفاطمى والأيوبى » وخاضة 
ما كان منها قتصلا بعاصمة البلاد ٠‏ 

فقد سبق أن-أشرنا الى أن المسلمين منذ فتتحهم لمصر لم يضعوا فى حسابهم 
عمل مديئة الفسطاط حخصئة مشيعة ولم يحاولوا 'بناء أئْ حصون تحمها + ولم ايكونوا 
فى هذا معتمدين على حصن بابلون ولم يفكرواا ف اتخادء حصنا 1ف مراك للع 
كتناءكان "حال "أننا م السزنطين ٠‏ فائنا ستخلض من أقوال المؤرخ ابن دفماق وغيره أن 
قصر الشمع ”0 من حوارت لد عن اق 
دو بالدحوكو كر جل عا جل له شر روي ره من اللتعى أن 
يكثر عدد سكان هذا الخط من المسبحين > بالاضافة اللّ المشالحد وساكن السلمين90+ 
وفقد بذلك حصن بابلبون أهميته كنقطة حربية تتتفع بها الماصمة البديدة > اذ أصبح 
بمثابة نقطة خلمنة لا أمامية > وذلك بالقسية لشمال القطر اللصرى الذى كانت تأيه 
الغزوات من الشمال دائما ومن الشسمال الشرقى بالذات" ٠‏ 


وبمناسبة ذكر قصر الشمع أو قصر الروم فان لكلمة ه قصر ء هذه كان فيها 





(10 التريزى © ج[رضوه؟ 2 .5 2 2151 
6 ابن دمات شرك رس رويس م عقر جك 5 
4 أبن دقماق : 1 اه 








علاقة لفل « القصر » بالتحصين 


ممنى الحصن أو المكان الخصين * وكان هذا الممنى واضحا فى المصر الاموى والعصر 
العامى الآول ٠‏ فقد وصل الينا كثير من القصور الاموية فى الشام واخرى فى المراق 
من العصر السامى المبكر » وكلها تقريبا محاطة بالجدران القوية المدعمة بالأبراج 
المظيمة » وزودت جدرائها وأبراجها ومداخلها بانواع البدع الممسارية للدفاع » 
مثل المزاغل والسقاطات والشسرافات وغيرها ٠‏ ونذكر من تلك القصور على سبيل 
لال : فصر المشتى وقصر اليلوية © وقصر اللير الششرقى وقصر الي بالغربى وقضر 
امنيا وقصر حترانة » وكلها من المصر الاموى فى الششام * ثم قصر الأخيضر من العصر 
السامى بالمراق » أضف الى ذلك الحصون الصغيرة التى شيدت فى العصر العباسى 
على سواحل توس ليقيم فيها المرابطون بفرض المراقبة والدفاع » والتحذير من 
غارات البزئطين على داخل البلاد ٠‏ فقد كانت تلك الحصون الصغيرة مسمى بالقصور 
مثل قصر هرئمة بن أعين > وقصر لمطة وقصر النساء » وغير ذلك من القصور التى 
نتشرت بعد ذلك فى عصر الأغالية وما بمدها 29 ٠‏ 

وظنت كلمة القصر تحمل معتى الحصن أو القلمة فى العصور التاللية فى 
الأقطار الاسلامية كلها » ومن ذلك فقد أطلق الموّرحون العرب لفظ القصر على حصن 
بابليون فسموه قصر الشمع وقصر الروم ٠‏ وقد ذكر المؤرخ ابن دفماق ما يفهم منه 
هذا العنى فى بعض مواضع كتابه الانتصار > فقد جاء فيه موضع لكلام عن الواحات : 4< 
« وقل هى ثلاث واحات : الأولى تسمى الخارجة وقصبتها تسمى المدينة* ووسطى » 
« وفها مدينتان احداهما وهى الكبرى وتسمى القصر والأخرى تصمى هندا 2 » 
« وهما مسورتان وه 0040-6 

وتأتى أقدم اشارة الى تحصين الفسطاط عندما أحبطت بخندق حفره ابن جحدم 
عامل عبد الله بن الزبير حول المدينة فى سنة 4ه (49م) لبحميها من جند الخليفة 
مروان إبن الحكم » وذلك فى أيام الفتتة والصراع بين ابن الزبير فى مكة وبين 
' الأمويين فى الام ٠‏ ويقال انه قد حفره فى شهر واحد وقام على عمله ثلائون ألف 
ع شد رجل ٠‏ وبقى موجودا الى أيام الكندى الذى توفى فى ١هو‏ م © حيث قال عنه : 73 
١‏ '« وهو الحتدق الذى بمقبرة القسطاط اليوم » © ٠‏ ثم يذكره المقفريزى فيقول 

1) .16 .ه11 ,82-84 .مم بتسنادععك مط5 : العومعيت 

() آبراهيم شبوح : «قصر هرئمة بن أعين بالمناشير» ‏ رسالة نال صاحبها بها درجة 
0 الماجستير بدرجة الامتياز من قم الآثار الاسلامية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ٠‏ باشراف الاستاذ 

الذكتور قريكد شاقمى ٠‏ 

) ابن دقماق : ج هصن 11 : 
4 .187 بم رعهة علنفناة ع1 بأمروظ عه وممعنةة : (5) عاموط مما 7 
5 72 ارإزة) الحدى - القضاة والولاة (طبعة بيروت) » ص 58 : المقريزى » جا 2 401 ص1 [58 . 







ا 





حصن ابن طولون فى جزيرة الروصة 


. (الحندق) ٠‏ وهذا الخندق كان بقرافة مصر واندئر » وعلى شفيرء الغربى فير ء 
٠‏ الامام الشافمى » وكان من انيل الى ابل ٠‏ حفر مرنين : مرة فى زمن مروان, » 
« ابن الحكم مسثة 8ه > ومرة فى خلافة الأمين مدمد من هارون الوتسيد ههه عي + 
٠‏ حفرء القائد جوهر , 60 ٠‏ 

وكان بجزيرة الروضة حصن لجا اليه الروم عند خروجهم من خصن بابليون 
بيذامتبية > ام هوبوآ من حصن الروضة غندما ساسرء ‏ الحنوي شاره هيوان 
العاص أبراجا وأسوارا منه 9© ٠‏ 

واستوفف نظرنا لفك « « محرس » جاء فى عدة مواضع فى كتاب ابن دقماق 
فا جو بعوتسي | الخريص ء ,م 
فر سرافل اراد 9 واه معرسسن. قناقن ٠‏ © الت لفان اله 
الكندى حين قال : « وهدم ( أى على بن لمان فى سنة ااه / ههلام) * د كان 
محرس فسطنطين » 40 » و ه« محرس خوى بن حوى » * 

ويبدو أنا أن بناء هذه المحارس كان. لغرض اقامة جند فى تق امتفرقة من 
الدينة لحراستها » ولم تكن حصونا أو قلاءا كبيرة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان تملك 
الأسماء تحمل الطابع العربى الخالص الذى يسود بتاريخ أغلها الى الأيام البكرة من 0000 
الفتح العربى ٠‏ 

وب دن معو انشوة 0 1 00000 
ما يدعوهم ١‏ :حصانها طوال عصر الولاة 1 
لاون وب ريه عي يكن الل 01 ّ 








لمر > .تن الو ني لد مد : 
أولاعما نانك كل 1 5 





حصن ابن طولون ودار الصناعة فى جزيرة الروضة 


الى جزيرة الروضة لسى فيها حصنا له ولأتباعه وأهله وذخائره 
له الفناسيةه ف سامرا الى ذروته » 
لقضاء عله أو 


اتبحه ابن طولون 
وأمواله عندما وصل النزاع. ببنه وبين رجال الدو 
وشاع من الوق لنت لليف المنتمفة:> :نما تجفلهم. يتهيون: لمحاربته وا 
على الأقل لاقصائه عن حكم الدنا المضترريةء-وكانت جزائزة الروضة صالحة من. وجوه 
كثيرة لناء ذلك الحصن ه ولعله قد بناه مكان الحصن القديم الذى قبل انه كان قائما 
وقت فتح عمرو:بن العاض مصر. وبلا النه المقوقس وأصحابه عندما اتستد المسلمون 
فى خصار بابليون وأؤشكوا على النتجاح فى فتحه .* 
شرع ألحمد بن اطولون فى بناء الحصن _سنة +«اهة:(/الاهم) ٠‏ وأسخد .يجد فى 

البناء وألزم قواده وثقائه أن يقوم كل منهم بالاشراف على جزء منه > فاهتمو وكداوا 
فى البناء » وكان ابن طولون يشرف بنفسه على العمل ٠‏ ويجزل العطاء للصناع 
٠‏ والسال حتى كانوا يأنون للعمل مع الفجر راغيين فيه من غير ضغط ولا » 
ه امتحتات » © ٠‏ ولكن اصن لم يكمل عمله 'لأن ابن طولون أوقف العمل فيه 
بمجرد أن علم بموت القائد موسى بن بغا الذى كان نصب على رأس اليش المجهز 
والدى كاقل عن اللشي قثرة"طؤيلة وها من قوة ابن ظولون » مما أتاح 
القرصة نه أن يقطع فى بثاء الحصن شوطا كبيرا ٠‏ وأخيرآ مرض ابن بغا وطال عليه 
كرش الح هات 00+ 

1 ولم تصلنا آثار من ذلك الحصن أو أى وصف له + وكل ما نعرفه عنه أن 
النفقة عله قد بلغت ٠٠٠5م‏ ديئار واستفرق العمل فيه تعر أشين* > وأ 
٠‏ الحصن قد ظل قائما بالجزيرة حتى أكله النيل شيا فشيئا ٠‏ ولمل موضعه هو الذى 

احتله الحصن الذى باه الصالح نجم الدين أيوب فى طرف الجزيرة الجنوبى 
بجواز القياس واندثر هو الآخر كما سسأتى شرّحه ٠‏ 
4 





كلم 











الفصلالسايع 
العمادة ف الديارالمصرية 5 
ف عمراالريره 
غود ع لبور 


اه , لم٠‏ 
عه لي بينم 1 
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ش : .78 اسوان » منظور للنموذج الرئيسى للاضرحة 


٠‏ مشتعلات الفصل السابع 
1 خريطتا لانن فى آسوات وصور منهما » الحج عن طريق الصبعيد 
الاقصى ٠»‏ نماذج المقابر » الحصون فق الديار المصرية * نماذج القدور المغطاة باقبية » 
ازبطة وحصون الديار المصرية © القبر الوحيد المؤرخ فى أسسوان , حزوب العرب 
انع أل النوبة 2 نموذج لمقبرة مغطاة بقبة ومفتوحة الجوانب الأربعة , 
ب المسلمين مع قبائل البجة » ٠»‏ هقبرة مسستطيلة المسقظ وتغطيها قبة على مثلثات 
لانت يلت النوبة على أسواإن » الحروب وصلتها الويقة بمقابر اسوان “ 
ة تغطيها اقبة بيضية المسقط , دلالات اعداد وتواريخ شواهد 
مستطيلة وتحمل قبتها مثلئات هرمية مقلوبة ٠‏ انواع 
بلى مثلثات كروية 2 و مربع لتحدل قبته 












2 


بك 


0 





اصول الاركان الحاملة للقباب 2 نموذج مستطيل يتقدمه فناء مستطيل ٠‏ رقاب 
القباب . المثلثات المسطحة فى اسوان والشام » اجتماع عدة عناصر معمارية فى مقابر 
أاسوان ٠‏ الاركان الحاملة للقباب فى العراق ٠‏ المثلثات الهرمية فى :لشام والاوجه 
المقعرة لرقاب القباب فى القيروان » جوسق فى 'لدير الابيض بسوهاج على نمط مقابر 
اسوان , المقرنصات وبينها حنيات فى مقابر اسوان » المقرنصات على حطتين وعقود من 
حليات للنوافذ في رقاب القباب ٠‏ صلة مآذن الصعيد الأقصى بالحروب» مثذنتا الطابية 
والمسهد البحرى بأسوان . حنية مخروطية داخل مئذنة الطابية » همثذنة الملسهد 
البحرى . تفاصيل الكتابة بالاجر على مئذنة المشهد الببحرىق » سلسلة من الاربظة 
ذات المنارات بين الصعيد الاقصى والفسطاط ٠»‏ العناصر المعمارية فى هآذن الصعيد 
لاقصى * 
عنما 


كان من الطبيمى أن تتركز الأضواء نيما سبق من صفحات على عاصمة الديار 

المصرية بوصفها الْر]اشن المخطط والقلب النابض من الديار المضريية »> فهى البقعية 
الثى تركزت فبها مقومات اللمضارة وبالتالى فانها تضم أكثر وأهم آثار الغمارة العربية 
انتى قامت على أرض مصر والتى توالت حلقات تطورها خلال #اريخها الطويل ٠‏ وهى 
أيضا البقغة التى كانت تجتذب الأنظار من داخل البلاد وخارجها منذ القتح العربى » 
وتحتذب معهما أقدر الكفاءات فى النواحى الحضارية والفنة المختلفة بوصفها مقر 
ممئلى الخلفاء وما يتبعهم من أجهزة الدولة التى تقوم على سيانة البلاد وتسيطر على 
مقدماتها الاقتصاديه وتتجمع فيها مراكز الثروات والتجارة ٠‏ 

كل ذلك جمل باقى آنحاء البلاد تتوارى أهميتها وتقل فها الثروات ودر 
فيها وجود الشخصيات الكبيرة ,الهامة القوية النفوذ ٠‏ ومن نم دان التشاط المعمارى 
لم يكن يحظلى بالعناية التى اناعد على حقتك,آثاره يما يوضح حلقات الحضارة فيها » 
وتنضاءل بذلك فرص المثور على ار وشح مراحلها + 

وعلى الرغم من احتمال كن كر بعض العناية فد زيدت عند 2-0007 
من اإعمائر مثل الديئية والدقاعية فى تلك المناطق الأخرى فانه لم يصلنا ثىء حت 
الآن فى الوجه البحرى كله مثلا » وذلك على الرغم من وجود بقاع فيه تردد ذكرها 


كثيرا لارتياطها بوفائع تاريخية وتحشارئية حدنت فى الللؤد فتد لإنام الفتح العربى »> 


وبخاصة لما تعرضت له ملك الأيام وما تبمها فى أثناء المعارك التى دارت فيها اس 
وعندما كانت لمر بها الحبلات والجايات عن اللديو: 0 


0 
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: 1 - أسوان > خريطة 


الجبانة البحرية 


١ 7 0 ح‎ 3 


بجيف 





خريطة خبائة اسوان البحرية 





شن : 156 ل اسوان : منظر عام للمقابر 


. 


لان تتعية ويه 






؟ #فيبهة له 





مناظر من حبانة 


اسوان 


دف 


ذلك أنها كانت تقع عند رأس الزاوية التى ينكسر عندها الطريق الرسى الذى يتبعه 
القادمون من الغرب الاسلامى ومن شمال مصر وهم متجهون الى الأراضى المقدسة 
فى الحجار » فكانوا يسيرون مع مجر , اليل حتى قوض م ينعطفون جهة التاق 
ضاربين فى الصحراء حتى ميناء عيذاب على بحر القلزم أو البحر الأحمن.> انم يعيرونه 
الى جدة ومنها الى مكة والمدينة ٠‏ 

وكان يظن حتى الآن انه لم يبق ثىء ٠‏ من الآثار المعمارية العريية القديمة فى 
الصعيد يمكن تسبتة الى العضر الاسلامى المبكر فى مصر ٠‏ * عي أكا و جديا من 
المكن اذا اتنا فى حرص وأناة منهج تحليل وقائع الاديخ. ممتزجا. بتحليل.معمادى 
دفيق للاثار الياقية فى المنطقة جنوبى قوص حتى أسوان فاننا قد نصل الى تأريخ بعض 
بقايا العمائر الدينية من مساجد ومقابر الى أواخر حكم ولاة العباسين وما جاء بعده 
من حكم ابن طولون ٠‏ أى الى تاريخ يسبق ما كانت تؤر به به حتى الآن بحو فرلان) 
من الزهان كما سيأتى شرحه وتفصيله ٠‏ 


ويغلب على ظننا آن العامل الرئسى. الدى ساعد كثيرا على بقاء هذه . الآثار 
القديمة التى يزيد عمرها عن نحو الف:ومالة سنة هو اللجفاف القنديد الذى يمتاز 
به مناخ تلك المنطقه » والذى كان يحفظ اثار العمائر القديمة حتى ولو كانت مشدة 
بأضعف أنواع مواد البناء وهو إللين » وهو أكثر المواد استعمالا فى العصر الاسلامى 
هناك > فما كانت مالية الدولة والأفراد تسمح لهم باستخدام الححر والتائق فيه كما 
كان ييحدث أيام الفراعنة القدماء * 





نماذج المقابر 





هدد_ 177 / 22 // // 24 





ش': 117 ل مقبرة غير مساقوفة ( نموذج 1 ١‏ ) 





الحصون في الديار المصرية 


أعوام بشسع ومائتين ( م م ) منتهزين فرصة الفتن التى قامت بين الأمين والأمون 
وملكوها سلة مهم (ردمم) » فأمر التوكل بتجديد حصونها فى سنة والاف 
(9قهم) +٠‏ وهاجموها بعد ذلك فى سنة هماه (58هم) بعد موت كافور الأخشيد « 
واستمرت عرضة لهحمات الروم أيام الفاطسين », والى نهاية العصر الأبوق ٠‏ 

وذكن: الملؤرخون بعضا آخر من الحصون "مثل عحصن حيس :+ كنا كان قدية 
بابيس حصينة مسورة يقيم بها ه والى الحرب » + وكان. يترد ذكر اهنم اللدينة ممم 
الحروب والفتوح والغارات التى كانت تتعرض لها الديار المصرية منذ فتتح العرب لها 
على ايدى عمرو بن العاص واصحابه ٠‏ 

فشكي ابن نولاق - المتوفى فى سنة وهاه (8ههم) ‏ عددا من الحصون 
وسماها « رباطات » وقصد بها النتقاط الحصينة على شوإطىء البحر أو داخل البلاد 
التى تقوم أما بالدفاغ عن البلاد فى المواضع الهامة منها أو تقوم بوظفة نقط مراقية 
منقدمة مدن حصيئة ..يرسل إليها منها التحذيرات والاندّرات بالخطر ٠‏ وقيل لكل 
نغر يدقع آهله عمن وراءهم رباط ٠‏ غيد أن لفظ الرباط قد استخدم فيما يمد لنوع 
من العماثر الدينية سياتى ذ م+ 

ومما اله ابن زولاق « ذكر ما بمصر من الرباطات والثغور : من ذلك رياظ > 
«: البرلس »> ورباط رشد > ورباط الاسكندرية » ورباط ذات الحمام » ورياط » 
« التحيرة » ورياط أخنا » ورباط دمياط > ورباط الفرما > ورباط الواردة » وزياظ 7 
« الغريش. > ورباط بثر اسحاق » 20 ٠‏ 2 





(1) اين دولاق : أدكرم © 
تبرج ) رمن 4ن | 
50000 





نماذج القبور المفطاة بافبية 
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ش : 1718 - قبر مغطى بقبو ( نموذج 51 ) 





ش : 815 - قبر مفطى بقبو ( نموذج 51 ) 





ع 


1 اربطة وحصون الديار المعرية 


أقوام » فتوقد النارة التى للرباط ثم التى تليها ام الأخرى فلا يكون ناعة آلا"+ 
د وقد انقو ليميا وشرب اليلد على اناده دده الى ذلك الرباط وخرج » 
« الناس بالسلاح والقوة » © ٠‏ 

ويدعم هاتان الروايتان ها ذكره « المقريزى من أنه « لما ولى ابراغيم بن أحمد » 
« ابن الأغلب افريقية فى سنة 1ه (ه/لهم) حسنت سيرته > فكانت القوافل » 
« والتجار تسير فى الطرق وهى آمنة ٠‏ وبنى الحصون والمحارس على ساحل » 
ادر تج كت ترودز لان و3 ال الالتشر + مص ار 
« الى الاسكندرية فى ليلة واحدة وبنهما مسيرة أشهر » 259 ٠‏ وذكر مؤرخون, 
آخرون روايات أخرى مشابهة لهذا العنى © ٠‏ 

وتخلص من كل ذلك الى أنه قد ظهر فى العصر العربى الاسلامى ومنذ أيام 
الرشيد وربما قبل ذلك نظام عمل محارس أو نقطة حربية أو حصون يقيم فيها المند 
للدفاع عن أقطار العايع الاسلامى ٠‏ وكانت تزود هذه الحصون بأبراج أو منارات عالة. 


١‏ على مسافات تسمح أن يرى الواحد منها الآخر » ويمكن ارسال اشارات التحذير من 


رباظ الى حصن بواسطة النار أو الدخان » وتصبح بذلك الحصون كلها متصلة ببعضها 
وباللمون الرطسية وكات الدوس داحل البلاك .«نوكان ظلق عل قط 21 لد 
التى تكون منها تنك السلسلة ١‏ سم « الربط » جمع « رباط 2 * 

وبدأ ذلك النظام فى العالم العربى الاسلامى فى الشرق ثم اتتفثر اقى امَرٌ 
وافريقبة والمغرب الاسلامى ٠‏ ولم يكن متبما على الشواطىء فحسب > بل اننع فى - 
لفق الددمة > كد دي ستيب وعد 000 
ا م 2 








شض : 54١‏ - واجهة القبر اللإرخ الوحيد 62١‏ ها / 1.61 م (نموفج 801 ) 





- القبر المؤرخ فى الوحيد ب 4١١‏ ه11.! م ( نموذج 01 ؟) 








القبر الوحيد الإرثخ 00 - 


والمسلمين ٠‏ وكان اليجاة جيه ددع سمي 7 
أرضهم » ثم نقضوا ذلك فى ايام المتوكل وعاثوا فى صعد مصر بالغارات والنهب 
فحاربهم محمد بن عبد الل القنى من قبل التوكل وأخمد حركتهم 99 . 

وندل ملك الاشارات التى كررها المؤرخون على أن أسوان والمنطقة التى فى 
شمالها ختى مدينة فوص قد بدت أهميتها منذ اللحظات الأولى من دخول العرب 
مصر > ومن بداية العصر الاسلامى فيها ٠‏ واهتم المؤرخون والجغرافيون من العرب 
وغيرهم بذكر حلقات من تاريخها > ولكن. أهميتها لم تأت بسبب فربها من الحدود 
الجنوبية للديار المصرية فحسب > بل زاد من أهميتها عامل هيل العرب الى السفر 
عن طريق البر الى الحجاز والافلال بقدر الامكان من السفر بطريق البحر > ومن ثم 
أخذ العرب بعد الفتح الاسلامى يتخذون "نلك النطقة معبرا الى ساحل بحر القلزم 
أىالتحن الأحمر ».ومنه ال. الججاز + اذ يقول المترييزى :.ه كان مالسية ]دوه 
الى ميناء عبذاب على بحر القلزم » ومنها الى الحجاز والمن والهند » 29 ٠‏ ويروى 

عن المسعودى أنه كتن يقول 5 «اومدينة أسوان اوووووسي 
ونزار ابن ربعة ومضر وخلق كثير من قريش وأكثرهم من المجاز » 69 . 

و كانت اسوال من تالحة أخرى بمثابة الجبهة اللنوبة للديار اللصرية م وكانت 
تواجه من اللنوب بلاد التوبه التى امتدت فى ذلك الوفت الى دنقلة فى السودان ٠‏ 
وكان ملك النوبة يغير على أسوا نوالصعد الأقصى بين الحين والآخر > نم يسود 
السلام ببنه وبين المسلمين وتقوم الهدنة © . 

وبدآ أ الاحتكاك مع النوبة مئذ أول الفتح العربى ٠‏ اذ عم يد ع و , 
بقائد من ن تواده مو عدر ات بن أبيان ع تيدر كة صى الى الد 2 : 














نموذج مقبرة مفطاة بقبة ومفتوحة الجواتب 





١0 













2 بقبة على مثلئات مسطحة ( رقم 36 ) 





50 حروب العرب المسلمين مع قبائل البجة 
أربعة أميال » وبينها دبين حصن « القصر » أول قرى النوبة ميل واحد 99 ٠‏ ويقابليا 
فى جهة الجادل فلمة أبريم وقلمة أخرى بمدها فى أرض النوبة © . وكات 
«بلاق» حصنا جلا للسلبي. قرب المنادل وفيها أللإق. كنمون > وبها الل يل 
وجامع به منبر © وكانت تنتهى عندها سفن النوبة وسقن المسلمين © ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كانت أسوان تواجه من جهة الشرق القبائل الثى كانت 
تعرف « بالبجة » وكانوا بدواً ينتشرون يما بين النيل وساجل البحر الأحمر » ومن 
عند مدّنة قوص ومدينة عيذاب على بحر القلزم الى أول بلاد الحبشة فى الجنوب ٠‏ 
وكانت المنطقة من جهة أسوان وفوض غنية بالزمرد حيث كان .يثر عليه فى مفاور 
عميقة يدخل اليها بالمصاببح٠‏ وأسلم من البجة قوم وكثر المسلمون الذين يستخرجون 
معهم الزمرد > فخالطوهم وتزوجوا منهم ٠‏ وأسلم كثير من رؤساء البيجة اسلاما 
ضميفا ».ثم كثر أذاهم للمسلمين ٠..وكان‏ ولاه .أسوان امن الاين قد متتكؤة الى 
لبون تاريل اليهم بالقائد عداله بن الحفع على رس جشس. من التالمين > وثقنت 
العارك ببنهم ثم وقعت الهدنة نسئة 815 ى سم م) © + ولكنها لم عدم طويلا > اذ 
عاد البِجَة الى غزو ريق مصر فى يام التوكل العانى > فحاربهم فائده وقتل كيرهم» 
فسافر وابن أخه وخلنته الى سامرا فى عام 84١‏ ه (6هم م) طالبا الصلح © . 
وهدأت الجال من جهتهم ٠‏ ثم ظهر الذهب فى بلادهم وككر السلمون الطاللون 
للزمرد والذهب فى أرض البجة وزاد فيها العمران ٠‏ 

وفى مرة تالية وقعت بين المسلمين وأعل. النوبة حروب اتتهت باتضار السلمين 
بقيادة أبى عبد الرحمن العمرى فى سنة وه ه (404 م) وممه جماءات من زبيعة 
وجهينة وغيرهم من العرب > ثم - 
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مثلثات 

سم : 








غارات ملك النوبة على اسوان 

ذلك قد حدث قبل أن يى المارستان بالسكر فى سنة وهل ه (#لام م) > وق 
رواية أخرى أنه شيده فى سنة 751 اه ( ولام م) 27 » لأنه أنفق على بناء المارستان 
نحو ٠٠٠رء5ة‏ ديثار يقال أنه أخذها من ذلك الكئز 629 . 

ويروى الكندى قصة أخرى عن الفتن الثى أثارها عرب من أشياع الملويين 
فى صعيدة مشر #"كتقولة : 2 وخرج :ابن الفترق االترر ا ب ل 00 ”| 
(٠‏ كم م ) فدخل امنا سنة وو” ها( 18م م ) فنهبها وقتل أهلها فبعث اليه » 
٠‏ أحمد بن طولون بابن ارذاذ فى جشه فواقعه بهو سنة <هلا ه (٠لام‏ م ) ء» 
« فانهزم ابن أرؤاة تقرح وال[ كو عب ور المكر قال فشك ابن طولون لبهم » 
« ابن الحنبين عل اجن وض اله ابن عجف افر جااآق الصتعد ستة 05» 
ة (٠إلم‏ م) ٠‏ فالتقوا بناحية للحم ٠‏ فانهزم ابن الصوى ٠.٠‏ ومغى الى الواح » 
فرك لوم 0 ع اليا مويله كي ب ٠‏ فعث » 
اله بأى: متك فى الحسمائة > افوجد :ابن الصوققد. سان :الى أحوان. للمخارية > 
« أبى عبد الله العمرى فظفر به العمرى وبجميع جشه فقتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ » 
« ورجع أبن الفرق إلى أسوان فقطع لأهلها 6.٠و‏ ر.هم تخلة وظهر فاده بها عبهق» 
« واضطرب أمر ابن الصوفى مع أصحابه فتركهم ومغى الى عبيذاب وركب البحر » 
« الى مكة فأقام بها .5ع 29 

ولم نهدا غارات ملك النوبة على اتحواق بعد زمن الطولونين > ينما هدآأت 
قائل البحة عندما قوى ببنهم الاسلام + وسكن جماعة من المسلمين فى المناطق التى 
كان يستخرج منها معدن الذهب والزمرد » فمنهم خلق منالعرب منرببعة بن نزاره 
توبات عو ووويايت المدن فى وتنا هنا وجوءة ولة ( عا 





1 
وم 
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لس لال د 0 
مغطاة بقبة على مثلثات هسطحة . 







ع ما 


ش : 7648 المقبرة اليمنى رقم 68 »2 واليسرى رقم 0) , 


يريك 





هه 


الحروب وصلتها الونيقة بمقابر اسوان 








واستمرت أسوان مركزا عسكريا للدفاع عن الَقوهاتتصر الجنوية تفيم بها 
حامة فوية من الجند المستعدين بالأسلحة لحفظ الثغر من هجوم النوبة والسسودان 
م أعمل ذلك عند ما زالت الدولة الفاطمية » فسار اليها ملك الثوبة فى +».رء١‏ مقائل 
ونزل فى جزيرة اسوان وأسر من كان فيها من السلمين ٠‏ ويدو أن أسسوان 
كانت مسورة بسور هدمته قسلة هوازة فى الكرب منه 18م ه ( 1438 م ) وقتلوا 
كثيرا من الناس > وسبوا من كان هناك من النشاء والأولاد ٠‏ 


ويمكن أن نربط بين الأحخداث التى إوففت فى عضور الولاة فى منطقة أسوان 

ا والصعيد الأقصى من حيث القلافل والفتن والفارات والحروب وبين الظاهرة التى 

استوقفت ثر» من ابل 6إؤتغى أكثرة عدد شواجد القبوذ التى جمنت من مقاير أسبوان 

عندما حدث ذلك السل المدمر فى المنطقة مسنة 15 م والذى تست عنه الكارثة 

المعمارية والأثرية التى أشرنا اليها من قبل ( صن :808 ) والتى نمت على أيدى موظفى 

الآثار من الانجليز والفرنسين عندما جمعوا شواهد القبور من الجانات سواء كان 

موضوعا على قبر مسه السيل أو آم يمسسهء نم كدسوا الشواهد فوق بعضها ينير أن 

بعنوا بتعين الأماكن التى كان بها كل واحد منها كما تقضى يذلك أبسط قواعد علم 

/ 1 الآثار ازاناكق: الأولى منه ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن قطعت الصلة بين الشواهد 

ا وما عليها من تواريخ وبين القبور سواء التى ضاعت أو التى ظلك قائمة ٠‏ ومن انم 

أغلق علينا الطريق المختصر والمؤكد للوصولٌ الى تائج حققة فى تأريخها > وبالتالى 

فى تنبع تطور تكوينها المعمارى وعناصرها > ثم فيما كان يمكن أن يقوم على أساس 

ذلك من الأبحاث الأخرى التى تتصل بتاريخ العمارة الاسلامة فى عصورها المكرة 
لا فى مصر فحسب بل وفى سائر أقطار الدولة العربية ٠‏ 







وقد اسح لتسوع ي كر ولرد اك لوا ا 
٠‏ التخيل المسارى والدرامات المقارئة من ناية مخطليطل قل 
لكل الرئينية ها »ثم من حيت عامرعا وتفيكية ا 

العالم مو نيربه دى فيليار فخصص له م انه 
فى أحد فصول از 



















بدك 


ش: 


"0١‏ - المقبرة ب رقم (1) تفطيها قبة بيضاوية المسقط على مثلثئات 


مسطحه 





ش : 4)؟ >2 .150 مقبرة ( رقم 5 ) ذات مسقط من نموذ 


ج 
مثلثات مسطحة 


خاص, تغطيها قبة بيضاوبة المسقط على 





نموذج غر عادى كقبرة تغطيها فبة بيضية المسقط 





دلالات اعداد وتواريخ شواهد القبور الكثرة 


الأمر لم .ينته بعد » وأن المجال لا يزال مفتوحا لندلى بوجهات نظر أخرى يمكن 
اضافتها الى ما سق 


وندآ مساهمتنا َ هذا الموضوع باستعراض أعداد وتوايخ خوامد اتتر التى 





و ا ا 70 
| 0 0 ا 
١١ - - + 1‏ شاهدا مؤرخا فى القرن ١ه‏ (م) 
5و4 + ه4 - (إ4ه شاهدا مؤرخا فى القرن “اه (هم) 
له + 5# 2ت ١١4‏ شاهدا مؤرذا فى القرن 4ه (1م) 
مم + وما - لد شاهدا مؤرخا فى القرن هه (١1م)‏ 
+ خم - 58 شواهد مؤرخة فى القرن 5ه (18م) 
ا 
ا ١4٠ + 6٠‏ سس ءإلا شاهدا المجموع 5530 
و هذا الى جاب ممجموعة من نحو ]م كاهدا ع لوو © لت اا ا 


الخمل الكوفى ومن النصوص المكتوبة عليها أن ما يمكن نسبته من هذه المجموعة الى | 0 
القرن الثالك الهجرى (هم) لا .يقل عن مثل النسية 5 و السابقة و 
ونجد لذن أن 2 ثلاية ل رع 0 1 ! 









عحن : 
1 : 
1 ْ 1 
5 3 
: 1 
: 3 
ٍ 1 5 3 
ف 0 8 
7 ا ترح . 
1 ْ 
: 9 6 














ل أنواع ونماذج المقابر 

ومهما يكن مز, أمر فمن البديهى أن لا تكون اتلك الواهد التى يقرن 
عسموعها من القت شاعد قد. جات كلها من مقابر. ديه لوق كان مرج قر للك 
ارش > بل كان بعضها موضنوعا عند رأس قبن ستتدهواكة أو يشب 11 00 
الأرض » اذ شاهدنا فى زياراتنا لتلك القرافات ورا كتهزة متسئذة بالآجر برتفع اجزء 
قليل لها فوق الأدضن » والقبر منها كأنه صندوق طلؤيل لذأ تع لأكز 10712 
واحدة » له جدران جانية قصيرة الارتفاع + على منساكقة من فيو الطااعه و ا 
دائيية » ويتضح من طريقنةاتساله أنجصدازيه اويل زسعف افد جني ا 
نم شيف الجداران“القصيران يقد ادخال الجئة فى القبر *. ومن المحتمل أن يكون هناك 
نوع اخر أو أكثر من القبود تحت الأرض > فد يكون يلها 87 النتا ير 2 | 
ولكننا لانستبعد أن عددا من هذه الفبور المدفونة فى الأرض كأن محاطا فى أول.آمراء 
بجدران أو كان .عله ,بناء من- أحد الأنواع والنماذج التى بقيت أمثلة منها قائمة فى 
مكانها ولكنه لم .يسم مثلها من تين السل © فى غزية وشوو بد لا 2 ٠‏ لل | 

دمن تاحيد حرق أفان المقابر التى بقيت قائمة متماسكة كلها أو بعضها حتى 
كل مشحية افد يلق عسددها ]71 تعره شارك فى ارسي اا 1ك 
فى مديئة أسوان *(اش 1 06-007 90+ وتوبها لحدى الجاعين فى غبان 


المدينة والثانة فى جنوبها ٠‏ أما فى أيامنا هذه فقد اقتضت يد التعمير واتساع المديئة. 


وفتح الشوارع هدم الكثير منها ولم ببق الا نماذج لها فى بقاع متفر 
وفد جعل مونيريه أزقاما لعدد .وه من المقابر فقط » هاج 
القرن الخامس الهجرى (١1م)‏ والقرن 










مقبرتان مستطيلتان والقبة على مثلثات هرمية 





0 


ش : 166 ©> 21657 مقبرة مستطيلة المسقط 

ومفتوحة الجوائب الاربعة وتحمل قبتها 

مثلثات هرمية وتزين واجهاتها دخلات رفيمة 
د رقم لك )». 





ش : 100 » 04؟ ل مقبرة مستطيلة المساقل 
ومفتوحة من جوانب ثلائة وتحمل قيمتها 
مثلثات هرمية ( رقم ,؟ )., 
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انواع ونماذج المقابر 
وخالفه كريسول فى ترتيب النوعين الثانى والثالك فجمل كلا منهما مكان 
الآخر » وهو الترتيب الذى متي عليه فى التشرج الاليا [هازوليواهااونا ,2د 111 
كل دع من اكلا من نساذج ميم كبجنن تتاو وعدا نع بها عن ا 
كنا من ناحية التكوين المسارى. #ااتى أن توم لتنا فى التروب اناري ل 
بعد الصرح) + 


أما النوع الأدد - ( اس : متقزرا) - ولتق ان سيق متتل عن بلدا 


الأربعة قانه ينقسم الى ثلااية نماذج عَدَ لنا من ريق مونيريه لها كالآنى : 

0 سوج ع مستوفا رض : بسيو 10 ل ا‎ ) ١1( 
وكل قبر مشيد‎ ٠ صفير من اربعة جدران بغي باب وتحيط يقير أو أكثر بداخلها‎ 
وآبعاد الستطل المخصدس لقير واحد‎ ٠ تحت الآرض ولا يتسع الا للثة واحدة‎ 
010 4 من الخارج نحو 4 م أمثار ».دلا تزيد ارضاع الحدران: عن محري‎ 
بعض المقابر بأكتاف فى الأركان الداخلية (ش : مم ) 29 > وزيد فى بمضها أكتاق‎ 


فى منتصف الوجه الداخلى للجدران «لطويلة * وغالا ما توجد فى أعلى الجدران- 


ححا 
0 


طاقات صغيرة افذة يطل منها على داخل الستطيل * وفى بعض المقاير يوجد 
صغير مسقطه نصف دائرة وضع ب منتصف الجدار ار امن ١‏ 
0 ) * ومن البديهى أنه وضع كرمز وبركة وحسب + ك0 









ش : وه؟ »> 705 - مقبرة مستطيلة المسقط 
ومفتوحة الجواتبالاربعة وتحمل قبتها 
مثلثات هرمة وتزين واجهاتها دخلات رفيعة 


ررقم لك 2». 





ش : /اه؟ ©» 04؟ 2 مقبرة مستطيلة المسقط 
ومفتوحة من جوانب ثلائة وتحمل قيمتها 
مثلثات هرمية ( رقم .؟ ) ., 
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انواع ونماذج المقابر 

وخالفه كريسول فى ترتيب النوعين الانى والثالثك فجمل كلا منهما مكان 
الآطر #وهو الثرئيب الذى مين عليه قن الشسرح التالى لها وللميزاتها ولا ينقسم اليه 
كل نوع من الثلائة من نماذج » مع بعض التعديل فى هذا التقسيم يما يتفق مم وجهة 
نظر نا من ناحية التكوين ن المعمارى ٠‏ + على ان نوضح راينا فى الترتسب التاريخى للتطور 
بعد الشرح ٠‏ 


أما النوع الأول - (ش : وعم/أ ايه ا 
الأربعة فانه ينقسم الى ثالاايه نماذج عد لنا من ترتيب مونيريه لها كالآتى 


)١1(‏ نموذج غير مسقوف -( ش :)28+ وهواعلق هيلة سستطقل 
صغير من أربعة جدران بغير .باب وتحيط بقبر أو أكثر بداخلها ٠‏ وكل قير مشيد 
تحت الأرض ولا يتسع الا لجئة واحدة ٠‏ وآبعاد اللمتطل الملخصس لقبر واحد 
من الخارج. نحو 7-4 أمتان > ولا يزيد ازتفاع اللدران عن 2 ين ١‏ 001 
بعض المقابر بأكتاف فى الأركان الداخلية ('ش : لمم ) 29 > وزيد فى بعضها أكتاق 
في منتصف 0 اه للجدران ع0 . عي 5 جد فى أعلى الجد ان 





مقبرة مربعة وقبتها على مثلثات كروية 





ش : 784 - مقبرة مربعة .مربمة المسقط ومفتوحة من ثلائة جوانب (رفم 5)) 


ده 7 
ايه 
777 2217 نامرون جو بيس نوهد 
انعد وومسسيجن مسو 





ش2: .215 المقبرة رقم 21 تحمل قبتها مثلثات كروية , 


الاك 








انواع ونمادذج المقابر 





ونفضل اعتباز هذا النموذج هو الثاتى لا الثالك فى, رأى موثيريه وكرسول. > 
فهو فى رأينا حلقة الوصل بين النموذج السابق وبين النموذج التالى ٠‏ 





(11 ) نموذج مستطيل زخرفت جدرانه بحشوات غائرة عريضة وضيقة بالتبادل 
(ث 52 - 541 ) وهو اما أن بترك بغير سقف أو يلى يقبو طوك يرتقع 
بارتفاع الجدران الخارجة ٠‏ وهذا النموذج فى رأينا يجمع بين النموذجين أاء أ مع 
اضافة الخحشوات الزخرفة ٠‏ 

أما النوع الثانى ( ش : ه*/ب١‏ - ب؟ ) فى رأى كريسول والثالك فى رأى 
مونيريه فان مسقطه مربع نفطه قبة ٠‏ وهو ينقسم الى ثلاثة نماذج رئيسية ٠‏ 

- نموذج ب١‏ > وهو مفتوح من جوانبه الأربعة » (ش 9907 م بهم 9 ) ء, 

5-5 نموذج ب؟ > سد جانب من الأربعة ووضع فيه فى بعض الأمثلة محران » 

(ش نووم © وبر 2 ورم 20 بارحم 0 

. ب نموذج ب > م كالسايق ولكن ند تايان متفرولع ينا له الارسة زا د | 
3 وضعت فى أغلب الأحان فى الجدار المقابل للمحرابٍ ٠‏ 

غينا آنه يوجن عضن الأمثلة 
مميزات النماذج الثلائة السابقة 


متقابلين (ش : مجم) 40 + و 
2 الفتحة المتر وي 














تمووع ربع نفطيةآقنة على حنيات ملردطية . 


بن 





١ 
١ 








7 
ش 761 مقبرة مربعة المسقط كانت مفتوحة ش 711 مقبرة مربعة المسقط مسدودة الجوانب 
من الجوانب الاربعة ردقم 65 4, 





ش : 515 ل المقبرتان 64 © 5م تفطيها قبتان على مقرنصات مخروطية . 
, (انظر شكل : 559 2 5164؟1) 








اب بد 


الممكن وضع فاء مكشوف يتقدمه ( اش الم عم ")0 


0 انواع ونماذج القبور 

ومن النماذج غير العاديه لهدا اللوع مقبرة ( ش : 49مم ب ١و"‏ ) 27 يزيد 
مسقطها فليلا عن المربع ولذلك غطيت بقبة بيضاوية المسقط فتحت فيها أربع نوافذ 
نصف دائرية > وليس لها رقبة بل وضعت القة ماشرة فوق منطقة الانتقال المكونة 
من بقاطة سبرطحة: مكلثة ٠‏ أنا لجدران ققد سد الجدار الغربى على غير الألوق + 
وزود كل من الحدارين الشمالى والشرقى بفتحة باب فى طرف من الجداو +. أما 
الجدار الحنوبى فقد وضعت فيه أربعة د قوق ضيقة رأسية طويلة ٠‏ 


أما النوع الثالث ( شن : مسجم جا _ ؟ ) فهو مستطيل اللسقط يتوسظه مربع 
تطلوه قبة ٠‏ ثم غطى كل من الزءين الباقين على جانى المربع بقبو * وهذا النوع 


الثالث شع الثانى من حبث نماذجه الفرعة الى حد ما كالآتى : 


نموذج ج ١‏ : وهو مفتوح من جوانه الأربعة ( ش : هم 9ع بروم اع 


ووم 29 )ل , ا 
5 توفع ج؟ : سد فيه جااب من الحواات الأربعة ( ش :006 ) ووش 
فى عض "سنح مكرآن راقن 7160 0222 
قت حت ابم 1 9 له ذلك ١‏ 58 
موذج : بقى فه بان واحد مقابل جدار القله »> وبنذلك د 


كما مد و ف بالشوع الثنى وله 0 من اللو 








ْء0606 


60 2 الحنية الحاملة للقئة 


فى المقبرة رقم 1ه 





3 


ش: 


1 - الحنية الر 


كنية 3ات الشكل 


اللخروطى فى مقبرة رقم 01 . 





الحنية المخروطية الحاملة للقبة 





تاريخ نمالج المقابر بدلالة الاركان الحاملة للقباب 


أولا : ان المقابر التى كانت بها الشواهد ال هه والتى يرجع تاريخها الى 
ما قبل القرن الخامس الهح, رى.(١1م)‏ لا بد أن عددها كان لا يقل عن الثات ٠‏ وليسن 
من المعقول أن يكون السيل قد اننقى هذه المثات من المقابر جميعها بالذات ليدمرها غن 
آخرها » ببنما لم يدمر شيا أبدا من بين المقابر التى كان بها شواهد مؤرخة فالقرن 
الخامس (11م)* بل الأكثر من هذا أن السيل قد ترك + مقيرة:قائمة سيت كَنهَلل 
هذا القرن وما بعده » مع أن الشواهد التى تقع تواريخها بعد القرن الرابع الهجرى 
٠١(‏ م) لا يتجاوز عددها 8 شاهدا » وقد بقى أغلب اتلك المقاين ,سليما كاملا بمتاصرة» 
والقلل منها ينقصه القباب أو أجزاه منها أو من جدرانه ٠‏ وكان من الواجب اذن 
أن لا تغفل هذه اللقبقة الهامة وأن لا تنسب هذه المقابر كلها جزافا الى القرن الخامس 
الهجرى > وأن يؤخذ فى الاعدار هذه الموازنات الاحصالية* 

ثانا : أن تملك المحاولات لم يدخلها احتمال أن تكون جميع تلك الأنواع 
بنماذجها قد ظهرت فى قرون سابقة على القرن الخاسن الهجرى (11م) وأن يكون 
استعمالها قد امتد حتى هذا القرن مع قليل أو كثير من التطور لا يغرف هداء »> بل 
واستمرت تستعمل فى أزمان تالبة ٠‏ ولذلك فانه لم يكن من الحكمة الاعتماد على مثل 
واحد (حتن 553 - 0 ) عزوت بتو شتت لح و انيح تعمد كص ا ل 
فى سلمسلة تاريخ بقية المقابر الثمانين بأنواعها الرئية و 
عددها الى و ع 0 9 

ثالمًا : أنه لم بيؤخذ : 
أثناء حبائه ويل وفاته 











003 


:اد كذ دطله 
نموذج مربع تفطيه قبة على حئيات مخردت- 





+407 اك عنية انها مغروطية اتخمل افبة“أكتيرة رفيا»؛ 


كفب 





تار بيخ المقابر بدلالة الاركان ال<املة القباب 


أي 


(١1م)‏ بل فى رأينا أن العدد الأكبر من المجموعة يرجع بالذاتالىالقرن الثالث (هم) 
الذى يأتى منه نحو ١4ه‏ شاهدا أى ثلاثة أرباع الشواهد ٠‏ وأن عدداً آخر تمكن 
نسبته الى القرن الرابع (١٠١م)‏ الذى يأتى منه نحو ١١4‏ شاهدا » أى ما يقرب من 
ضعف عدد الشواهد المؤرخة فى القرن الخامس الهجرى الذى لا يكاد يصل الى عر 
واحد من مجموع الشواهد كلها ٠‏ 

وكل ذلك يضعف من الآراء التى تتعلق بتاريخ تلك المجموعة هن المقابر البافة 
وبترتسها فى سلسلة من حلقات التطور تتوالى الواحدة منها بعد الأخرى > واعتمد 
أصحابها كل الاعتماد فى ذلك على “أنواع ونساذج تلك اللقابر من حدث مسقطها 
فحسب .ه 

ونجد من الأصوب أن يكون الأساس فى التاريخ والتسلسل فى التطور معتمدا 
على العناصر المعمارية والتفاصيل من أنواع ونماذج مناطق الانتقال وما يقوم عليها من 
ركاب وقناب وأشكال العقود والمحاريب الى غير ذلك > فهى عناضر يجب أن يكون 
لها المقام الأول فى الموضوع من حبث أن نطوراتها كانت أكثر تأثرا بالعامل الزمنى 
منها بالعوامل الاجتماعة والمادية التى كان يخضع لها تطور المساقط الى حد كير ٠‏ 

وسينصب اهتمامنا هنا على الأجزاء العليا من المقابر من الأنواع ذات القبابٍ وما 
يتبعها من العناصر المعمارية الأخرى مثل الرقاب ومناهصطق الاتقال » أما النوع 
المكشوف أو المنظى بالأقبة فلا مناص لنا من الاعتراف بأن عناصره المعمارية لا اعد 
اك حال على تتبع تطوره أو نسين أى تاريخ له » وكل ما :يمكننا قوله عن هذا النوع 
بنماذجه المختلفة أنه من المحتمل أن يكون قد بدا .ظهوره منذ أوائل العصر الاسلامى 
فى تلك البقاع واستمر الى العصر الفاطمى بل والى ها بعده ٠‏ ولذلك فان أمرء 
يختلف عن الأنواع ذات القباب التى .يوجد بها من الساصر ما يساعد على تكوين 
فكرة عن تتابع التطور الى درجة لا بأس بها * 

ونبدأ تحليلنا للمقابر ذات القباب بتقسيمها الى مجموعتين على أساس أنواع 
ونماذج مناطق الانتقال الركنية التى تحول الأطراق .العلا للشكل المربع الى أشكال 
مثمنة أو دائرية لترتكز عللها الرقاب أو قواعد القباب > ففى رأينا أن مناطق الانتقال 
هذه تأتى فى المقام الأول بين العناصر التى تمساعد على الوصول الى تتبع تطورها 
وتاريخها ٠‏ 

فالمجموعة الأولى منها تشمل النماذج البسيطة مثل الأركان المكونة من بلاطة 
مسطحة مثلثة (ش : 47م - 48") > أو من مثلث هرمى مقلوب (ش : 8و - #اوم) 
أو من مثلث كروى ( ش : 6" ) أو من خنية من النوع نصف اللخروطى 


عمة 








0 


1 ف 
و 8 57 قة على مقرنئصات اسلا 





ش : 514 - المقبرة رقم .1 تفطيها قبة على مقرنصات 





تاريخ المقابر بدلالة الاركان حاملة للقباب 


شن : 784 > 6 > 6137 ) أو من مقرتصة اسلامية ( شن + يم د بصم م ويم م 
/الام الخ )ا ٠‏ وتنمتاز هذه المجموعة من اللماذج بوجود ثافقة بين كل ركنين » يدو 
واشصا من فال الكاء وجارحيه. : 
وتهمنا هذه المجموعة لأنها تشمل عناصر ظهرت منذ العصر الاملامى المكر » 
وبقيت أمئلة صريحة منها بين العمائر الاسلامية فى مختلف الأقطار » ويوجد أشساء 
لبعض منها فى عصور ها قبل الاسلام * 
أما المجموعة الثانية فتشمل نماذج الأركان المركبة 6 أى النى انتقلت من مرحلة 
البساطة الى مرحلة أكثر تعقدا وتطورا بعد زمن ليس بالقليل منذ أول العصر 
الاسبلامى » ولذلك فيغلب على ظنا أنهاءلا ترجع الى ما قبل «لعصر الفاطمى > ونرجو 
أن نعود الى الحديث عنها فى المجلد الثانى من كتابنا هذا ٠‏ ونكتفى هنا بأن نذكر من 
هذه الجموعة: الثانة نموذجين رئمسين أولهما منطقة الاتقال المكونة هن حثات ركدة 
بين كل منها حنية أخرى ساي 317 فق وا سفاضة. 1 
ويتميز هذا النموذج بأن جميع الحنات سواء ما وضع منها فى الأركان أو فى 
الأضلاع بد واضكة من 50015301 2ل : 8و" ) على عكس نماذج المجموعة - 
الأولى كلها التى : معن مددل كلق ادا دواد رك الو و ب 702 
الصعيد الأقصى دون سائر أنحاء مصر 3 ) : ' 





نموذج مربع بقبة على مقرنصات 






0 









عال ل ///#آى[||01|0|أ2 





. 4 


0 #7 





احج 





المقرنصات الاسلامية 





شض : 505 - المقرنصات الحاملة لقبة المقبرة رقم ؟؟ . 





شض : 595 ب واجهة المقبرة رقم 59 , 


/ا6ه 


المقرئصات الاسلامية 


لوي حيو ا الألفاة ا سس 





2 


: ش : :75/4 - المقرنصات فى المقبرة رقم 1١62‏ . 
مسقطها بالضبط مثل رقم ؟5 ( .57 ) ولكن بدون المحراب الخارجىي . 





02 


اصول الاركان الحاملة القباب 


واتوعدد 0 الشيه بفكرة البلاطة دات الحاقة المستقيمة فى مقبرة 
رومانيه فى ام الزيتون بحوران وهى تتكون من مجاديل أو كمرءت حبيرية ( ى ؛ 
ورم ) ا كنا يوجد مل آخر المسلاطه ذات الحافة المستديرة فى مقبرة روماية 
فى عفان (.كن : 245 ) ٠.7‏ ويختلف امثل الاخير.عن الظاهرة الوججودة” فى اأتلواق 
بأنه .يتكون من كواببل من الحجر. وضعت بجائب بعضها وانحتت أطرافها الخارجة 
لتكون منها حافة مستديرة كلقي دائرة القلا ماعو وطخ هد الوين 


أما الأمثلة ذات الصلهة المداشمرة بهذه الظاهرة فتوجد 0 كثير من وحدات قضر 


الأخضر » ومنها القبة فى دهليز المدخل الرنسى ( ش : هه" ) ”© > ومنها الشوزات 
الزخرفية فى الجدران حول الفناء الكبير الذى يتوسط القضر ( ص 5 
ويوجد انموذج اثلث الهرمى المقلوب ( ين : ,ا 86م ) شه فى مدينة 
اللاذفة ينسب الى العصر الروماتى ( شن 032- 20005 9 2 0ك 00 000 
المنتحوت ٠‏ : 
ل ل 
جع ال اه 0 7 85 اف وس 





نموذ 1 على 
موذج مربع 
:. نانيك علي مقرنصات 


: كبام كسائط 
» لالا؟ ‏ مقمرة 

مقمرة مربعة ١‏ 

8 

مفتوحة من ثلاث جواذ 

جوانب وتفط 

ليها قبة 

مقررصات 

ات ركنضة 

سة رقم"1 


6 








نار بخ المفابر بدلالة الاركان الحاملة القباب 





فى أئر معمارى نحتت قاعانه وكل جدرائه وما يغطيها من عاب وما يتبعها من حنيات 
ركثيه فى الصخر فى عوشم يسمى ٠‏ بايان © غلى بد سمو بها يقومترا من بديدة 
كابول عاصمة أففاستان 20 , 

غير أن حنيات أسوان المخروطة تنميز بأن كلا منها قد شسسيدت بقوالب من 
الآجر على هيئة بلاطات صغيرة مربعة رصّت بجائب بمضها فى جتاازير متتالية ( شن 
4 > 600 > 000 ) > ويقل قطر الجنزير منها كمقر من قبة تسن اليتره ل 
التى تع عند ذاوية الربع ٠‏ هنا ويتميز السعلخ الخزوطق لاب لوكينة فى 
أسوان بانه مستو مثل الحنات فى قصرى سارفستان وفيروزاباد » أى أنه غير مدرج 
مئل الخنيات النى أشرنا اليها وتوجد فى باسان وقصر الأخيضى + .ولكن نا 
هو جدير بالملاحظة أن طر بقة رص الجنازير الجن فى حناك اإطراق الى وصفناها ١‏ 
جعلت الحنية منها ثمت بصلة شيه كبيرة بطاققة من قطعة اكرؤية 'توجت بها احندئ 
الحشوات الغائرة النى زينت بها جدران الغناء الأوسط الرئيسى فى قصر الأخنضر 
رش : #الكمره 

وأخيرا نصل الى العنصر الاسلامى الصميم وهو حنية المقراضة ( شن اوم ١‏ 
ل ا ول السو ا ا 0 0ت 
2[ لاا 

فى العالم لوي ا 10 : 

الحوسق 0 2 إبثاه 0 


لمعيه 







نموذج مستطيل يتقدمه فناء مستطيل 


7/// 






7 


لص 











شض : كلا؟ ب واجهة المقبرة رقم ) ٠‏ 


ذه 





رقاب القباب 


الاسلامة فانها تحول المربع الى مثمن ترتفع فوقه رقة سطحها الداخلى يتكون من 
احاية شلا اوش + )61 ين" ارصع وها ويس بالق .م 
هذا ولم نعرف ما الذى يقصده الأستاذ كر يسول بما أطلقه على أحد أشكال 
الأركان من اصطلاح اانه [8ه1هه2 ( ش : 306 ) > فهو تشكل يبدو لنا 
أحد أمثلة المثلئات الكروية » ولعل بعض الغرابة فى أسلوب بناله بقوالب الطوب هى 
التى جعلته مترددا فى اعتباره مثلثا كرويا فأطلق عليه ذلك الوصف ء 

ومن الملاحظ كذلك أن جميع نماذج مناطق الانتقال السابقة مختفى كل منها 
داخل الأطراف العليا لكتلة بناء المقبرة » والتى تتكون من شبه مكعب اذا كان مسقطها 
قرايطظ 316 مرخ متقيوز اذا كان المسقط مستطيلا » وفى الحالتين فان ارتفاع الكتلة 
يقرب من طول ضلع المربع الذى تعلو القبة ٠‏ وتندو الكتلة متها من الخارج وكأنها 
تاققل ع وضتت فوفها الرىبة ثم تعلوها القبة ( شن : مكنم > برع 2 زوس 2 بوسر ع 
0 ء جه 8ت حص ء عبماء وتاالع ٠. ) ٠١‏ وق جب اكد ا 2 ااا 
وضعت بين أركان منطقة الاتقال شيابيك صغيرة تظهر فى الواجهات فى منتصف 
الأطراف العليا للمكمب » وأحيانا كانت تسد النافذة الششرقية ليوضع فبها شاهد القبره 
وهناك من البقايا ما يدل على أنه كانت توضع شرافة واحدة قوق كل ناطية من نولك ٠1١‏ 
كثلة المقبرة ٠‏ والشرافة الركنية اما أن تكون على هيثة كرنى _مريع اسقط « 1 
الأوجه » أو أن يكون كل من وجهيها الظاهرين على شكل ريع دائر: 
اخانا (ض : وسم)اء 000 

وباستثناء بعض الأمثلة القلدلة النادرة فان رقاب | 
وبالذات فى أسوان > وشخاصة لك ذ 
. لي 2 ١‏ مه 
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ش : 85؟ - اسوان : ركن مسطح 


مسستدير الحافة ش : 181 - عمان : ركن مسطح 


مسستدير الحافة 


ش : 


3 أسوان 0 ركن بطح - مستقيم الحافة , 


شٍ 
مستقيم (لحافة ٠‏ 


: 41 - حوران : ركن مسطع 


الاركان من المثلثات المسطحة فى اسوان والشام 








اجنماع هدة مناصر معمارية فى حر 2ه 
هئة القرون فهى ظاهرة فر ريدة تختص بها منطقة الصعيد الأقصى دون سائر ثر العالم » 
ولا شك أنها خاصة محلة فى تلك النطقة ٠‏ 
غير أنه توجد بضعة أمثلة نادرة فى مقابر أسو سوان تخرج رقاب قبابها على ذلك 
: الشكل السائد هناك من الأوجه المقعرة والحافات كالقرون ٠‏ 
فمنها ما هو ذو أوجه مقعرة ولكن الحافات الت تقايل عندها ترتظع رأمية يني 
انحناء أو بروز فى أعلاها ( ش :وعم - الى ايساد ) ٠‏ ويستوقف نظرثا امثل فى 
رض : 906 ) بالذات. لا فيه من شنوك ع لليعية الئة حى امد وتاون 33 01 
ضاع من الثمائية كما هو متبع فى سائن. الركليه كيل تود دغ ف شق بزلا فى 
فى كل من الضلعين على جانبيه ٠‏ 
ويوجد مثل نادر فى نوعه فى أسوان اذ يخلو من وجود رقبة تحت القبة 
( ش :م4" - الى النمين ) + * فهو يتميز بوجود منطقة الانتقال داخل كتلة بناة 
تخرج على التقليد السائد فى أسوان فتظهر فى الوانجهة على هيثة قاعدة مربعة السقط 
اه الداع وجنت خوتها يا صبلة لز 00 5و2 وناك طوو ا 
اخرى ( ش : ٠ ) #8١‏ حت ١‏ 
وتمتاز جميع نوافذ رهاب القبابٍ بأن عقودها من التوع. مف الدائرى . قبا 
17-2 عدا مكاده واحدر مات برافةة عزا عي زات 32 1 
٠ 00‏ أما ا ذوات 0 أو الكواب / 
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51 
كاعد 
0 
2 
28 





ش : 786 - العراق » قصر الاخيضر 


؛ حثية نصف مخروطية 





0-0-0000 تاريخ النمااج المختلفه بدلالة مناتي الانتقال . 

الى أصول عرافة وشامة لا يمكن نسير وجوده الا أنه قد جاء به قوم وفدوا من 
تلك الجهات » ونرجح أن يكون هؤلاء من بين أفراد الجيوش اللي كن برييمانا 
الؤلاة للدفاع عن حدود مصر الحنوببهة ضد غارات أهل النوبة وللقاومة الفتن التى 
كانت لشعلها بعض القبائل فى المنطقة » وقد ماعد على ظهور تاك التتاصر شيع جداذء 
البقاع ما كانت تمسفر عنه الممارك فيها من أعداد ككثيرة ة من الفتلى * 





1 


ويؤيد ذلك ما وجد فى مناطق :١‏ انوبة من مقابر مشابهة وأشرنا البها من فيل 
5 ؟ ٠‏ واتى أسبحت الإبانهت في فل 2 كر 1 وو" 
ذابت جدرانها وتابها الشيدة باللبن بفمل الماه وراء السد العالى » دون أن تحتل 
1 بأية عناية لتسجلها على المنهج العلمى الذى اع فى جل الآثار القرعونة غناك «٠‏ 


أما ما يحتمل أن يكون أله تن الثرب الاستلاتق الأغلب تا أنه قد يجلدرمم 
فنانين كانوا ضمن أفواج الحجاج الافريقنين والأندلسين الثى كانت تفد الى شمال 
القطر المصرى برا وبحرا من الغرب وير الى الجنوب فى الثبل أو على البر ثم تبر 
الصحراء الى شاطىء بحر القلزم ‏ أى البحر الأخمر ‏ عند مناء عذاب > ومنها الى نه 
الحجاز » نم مات حاج منهم فبنوا له مقبرة تحمل بعض السمات من القرب الاسلاني» 0000١‏ 







وفدت من خارج القطر مع أخرى : 
من امقابر » والتى لا يمكن الشلك فى 
ذلك كيل 0 


لمثلثات الهرمية فى الشام والاوجه المقمر؟ لى رقبة القبابٍ فى القروان_ 












2-707 





1 
1 
0 
1-0 
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ل 









ش : 18 > /م؟ 2 اللاذقية ©» اركان من مثلثات هرمية مقلوية 





ش : 18 - القروان » القبة فوق مربع المحارب فى المسجد الجامع . 


038 








جوسق فى الدير الابيض بسوهاج على نمط مقابر اسوان 


رهم 4 ( ش : هلا" )52(ش خة38- ١(ه9)‏ مم الووطاون 
91م 1ش لخاويه ا :م - كحك )ء ام رس : ووم 
48” ) > ”“؟ ( ش : الا”# - 9" ) > ا (اش :356 80" ( ش : ووم 7ب 
05 )4 +" ( لاه" مه" )2 ام“ مكرر 499 سم اش ف امم اذ سوس ) 
بم 4 47 (ا ش :وه -52)8506:؛ رش :54 2 كل” ‏ لالم ) > و4 ( ش: 
4س > 8ه" 4ه" )4 ١ه‏ ( ش : سم ) م و ( اش كي 0 
لك 56 ) 2 ذه رش : لص عصء وسولع)ء. 
ومن التى لا تحمل أرقاما أربع مقابر ٠‏ 


'ولكن نجد من الواجب أن تنبه الى أن بعضا مما ذكرناه يحتمل أن يكون قد 
شند 3 ى العصر الفاطمى الذى 'استمر فيه استخدام بعض من نماذج منطقة الانتقال 
البسيطة الذى ذكرناها * غير أننا لا يمكثنا تين ما ينسب الى العصر الفاطمى منها 
الا اذا كانت هناك أدلة له تساعد على ذلك ٠‏ ونضرب لذلك مثلا بالمقبرة دقر ري : 
ما - 197 ) اذ تتكون منطقة الانتقال من حنيات ركثية من النموذج :صف 
تروط لا من 0 


7 
0 


جدارها الملتصق بالقمرة الثانية رقم ١8‏ قد شيد ه بوعل ف 
كر اقل لك عاد لأمد دك الجدار ال 





بت 





ش: .788 ب اسوان» مقبرة (رقمه) تغطيها قبة على 
حنيات (منظر خارجى) 


حص : 1585 سوهاج », 
جوسق فى الدير الابيض , 


0 





الجوسق فى الدير الانيضن بسوهاج على_ثمط مقابر_اسوان 11لا 


المقرنصات وبينها حنيات لى مقبرة 


فى اسبوان 


1 
ش 1 
1 

3 

0 3ع. 











ش : 5814 2 اسوان © مقرنصات على حطنين , 
( ضريح السبعة وسبعين ولى ) 





ش : 5558 أسوان » نوافذ ذات عقود من حليات 


ش : 545 س اسوان » منظور داخل للعقود ذ'ت 
فى رقبة القبة ( مقبرة 00 


الحدلبات والمقرنصات اللركنية . ( مقبرة 6؟ ) . 


مسقطه » ولعله كان فى كل من أضلاعه فتحة كبيرة ذات عقد نصف دائرى » فكأنه 
أحد أمثلة الودج ب١‏ ( ش : و7 ) وغطى البناء بقة مدبية القطاع وضعت فوق 
رقة مثملة ذات أوجه مقعرة ة تتقابل فى احافات تبرز أطرافها المليا الى الخارج قليلا 
. كالقرون ٠‏ وتتسز النوافذ فى أضلاعها بانها موجه بعقود ذات قصوص ونقة الصلة 
بفصوص عقود الحنشات بين شساببك الجدران الخارجية فى جامع ابن طولون ( ش ِ 
هلا ) + وكذلك مير القبة بثماية. صسبابيك سيق قينا وا نتيا + ناد 
الانتقال فلا نرى منها شيا يهدينا الى نوع الأركان > ولكن شلب على ظننا أنها 
لا تخرج عن أن تكون أحد النماذج البسيطة غير المركبة التى ذكرناها » وكانت 
كدنة فى مقابر وزاك ٠‏ ولذا فاننا نؤرخ الجوسق فى أواخر القرن الال 
الهجرى (4م) أو فى القرن الرابع (١٠م) ٠‏ 


عنما 


وبالاضافة الى العلاقة بين الأحداث التاريخة التى وقعت بمنطقة المعيد 
الأقصى من قوص الى لصوا وبين شواهد القبور والمدافن فى مدينة أسوان » فان 
هناك علاقة وشقة سئها وبين المحارس والحصون التى. ذكرها ا 
أن تكون بقادا منها لا زالت موجودة حتى وفنا هلاا” 

وتنمثل تلك البقاايا فما ,بوجد فى مدينة أسوانء: 
الساجد » ظل بعضها قاثما واختفى ا ٠.‏ 
الشهد البحرى ( ش م توجد على : 















حنية مخروطية داخل مثلنة الطابية 





1 ش 144 ايوان »6 مئذنة الطابية المقرنصة الركنية فى الجزء العلوى من القا اللريعة 






وبقبت هن مستحد مدينة ان القديم مكدتة كاملة 0 أجزائها 8 


ا 


كي ا كانت 


بقيت مثذنة مسحد ٠‏ أبى 0 بمديئة #الأزصر. 9" .. 








ش : ..)- اسسوان © مئذنة المش>د البحرى ؛ تفصيل ١اجزء‏ العلوى هن الملذنة 
الاحتكاكات بين العرب المسلمين وبين النوبة والبجة » كما سبق ذكره ٠‏ أما المجموعة 
الأخرى والتى تشمل مسحد ومثذنة المشهد القبلى ومسحد ومثذنة مدينة اسنا » واخيرا 
مثذئة أبى الحجاج همديئة الاقصر > فهى التى تكن شما ال اصفل "تدز النشصر + 
وى قارح الذى أشاز النه أضحاب الرأى الأول الذين لم شيروا إلى “تلك المآذن 
الا على أنها قد شيدت لغرض دينى فحسب » ولم اانه توطينة 
حربة ٠‏ 

والحق أن هذه المآذن أو المثارات » سواء منها ما كان ينسب الى العصر العاسى 
أو الى العصر الفاطمى » قد اختيرت مواقعها بحث تجمعلها صالحة تماما لأداء مهمة 


كلاه 





تفاصيل اكتابة بالآجر على مثذنة المشهد البحرى 





ش : 4,1 4.16 , أسوان »© مئذنة المشهد البحرى - تفصيل الكتابة بالآخِر 


العمازة الغربية فى فصر 7191/1/2 


سلسلة من الاربطة ذات المنارات بين الصعيد الاقصى والفسطاط 

8 يقس ريط كات الثارات بن امو ا لت 
مزدوجة : فكانت تستتخدم للآذان للصلاة » كما كانت تصلح للرقابة والتحدير 
بالاشارات ٠.‏ 

وهذه الويغة الأخيرة هى ما أشرنا من قل الى أنها قد شيدت من أجلها منارات 
الأربظة التى أقيمت على ساحل البحر الأبيض فبما بين الاسكندرية وافريقية » مل 
ماو الاسكئدزية اك وباط سوسة ورباط قصر هرئمة > وغيرها من الأربطة 
التى بقى بعضها فى تو: نس واندئر البعض الآخر * 

وأعلب ظننا أن المآدذن والثارات التى بقت فى مدن الصعيد الأقصى لانت ضمن 
١‏ لله عديدة الخلقات تصل ما بين حدود مصر اللنوبة وَهَد مة فوص »التق كانت 
قاعدة والى الصعيد ٠ ٠‏ ولملها كانت تصل إلى أبمد من ذلك فى الشمال * وكانت تلك 
بعاد بناها من جديد كلما أصابها الخراب أو وهن بناؤها ٠‏ 








يعتمد صاحب 1 القائل .بأن ائنتين من تلك المآذن تعود الى العصر العياسى 


المناصر المعمارية فى مآذن الصهيد الاقصى 


وعلى أساس التشابه فى التكوين المعمارى للجواسق العلا فاننا نجد تشابها بين 
الجوسق العلوى فى كل من مثذنة المشهد القبلى جنوبى أسوان > وما يوجد فى أعلى 
مثذنة جامع اسنا التى يعين ناريح بنائها لوح مسحل عليه بالخط الكوفى نص يذكر 
تار بشخ وزؤه (لالا١ام)‏ > واسم بدر الجمالى واسم فالده ٠‏ ولا يزال هذا اللوح 
مثيتا فى جدار القبلة من جامع نا الريك الذى رهم وأعبد بناؤه جملة مرات + ويدو 
" بناواه ااحالى حديث العهد » وساأتى حديث مفصل عن هاتين المثذتين ومكذانة مسحد 
أبى الحداج فى الاقصر فى المجلد الثانى من الكتاب ٠‏ 
ومن الملاحفل أن هناك عناصر معمار ية تر 25 بين مثذنتى الطابية والشهد 
البحرى وبين المدافن الموجودة فى قرافات مديئة سوا » ويستوفف نظرنا بوجه 
خاص وجود المخروط الركنى ( ش : وهم ) من النموذج الساسانى داخل مثذنة 
الطاببة » ووضم فى الأركان العليا من القاعدة عند بداية التحول الى البدن اللخروطى 
ولم يتنبه الى وجوده أحد من قبل بسبب الظلامالحالك٠‏ وهذا المخروط الر كنى يوجد 
فى عدد من المدافن التى سبقت الاشارة اليها ( ض : 55“ ء وي ء /ل3 ) ٠‏ 
ا 
00 ع رد وا اوكو س0 
وهاك صلة اتخرى تريط ديه تيد الحو ان ليوات 000 : إعنك 
ا الجوسق العلوى فى المثذنة ٠‏ فهو يبدو كأنه أحد أمثلة عوذج الل اله 0 5 
والذى توجد فتحة فى كل من جدرانه الأ 3 ا 
المكمة ماشرة بغير الرقة التقليدية فى المقاير ١‏ 
الوحد . اما من ناحية التفاصيل فان اك :ا ا 
كل منها شرافة يبدو كل من و- 
جوسق التدية تمر ابوجكود 














المئاصر المممارية فى مآذن الصعيد الأقصى 

ا و وار ايه له مذو الصعيد الف ______ ٠‏ 
عذا عانن از ريتطقة الصنند الأقصئ فى عصر الولاة » من الفح 
الاسلامى .حتى قل يام الدولة القاطسة > وهو جابب تيحكيه وتمكس صورا منه البقايا 
الأئربة,والعبادرنة الثى لا وال موجودة ,هناك » شرحناها فى ايجاز وتبسيط > ونرجو 
أن تمود الها عند اليحديث عن العصر الفاطمى لنزيد من التعمق فى شرحها وتحليلها 1 


م 
- 


واستخلاص النتائيج المعمارية منها وما يترتب عليها 








المشتملات 





شتملات الفصل الثامن 


المحراب » تخبط المستشرقين فى مناقشة أصل المحراب »2 النتائج المفتعلة التى 
يسيبها عدم الدرإية باللغة العربية بالاضافة الى روح التحامل ٠‏ النتائج والنظريات 
المفتعلة لاصل المحراب 2 الرد على النظريات والمناقشات المفتعلة لاصل المحراب » 
المحراب المسطح فى المغارة تحت الصخرة فى القدس » النظريات والمناقشات المفتعلة 
لاصل كلمة محراب » تحقيق أصل كلمة محراب » محراب من الحجر فى قصر المشتى , 
المحراب أصله عربى اسلامى وكان موجودا أيام الرسول ٠»‏ أقدم المحاريب فى قصر 
الطوبة والمسجد الأموى بدمشق *؛ المحاريب المجوفة فى الشام ومصر ٠‏ محراب جامع 


”مه 


م 


القيروان » المحاريب فى العراق ٠‏ المحاريب فى مصصر * المحاريب الاسلامية فى كنائس 
مضر » المحاريب المسطحة فى الثسام » المحاريب المسطحة فى مصر 5 

المثير 2 3 والمناقشات المفتعلة لاصل امثير » © هثبر إسلامى من الحجر فى 
دير بسقارة , الرد على النظريات والمناقشات المفتعلة عن أصل المنبر ؛ مثبر جامع 
القيروان صناعة مثبر القبروان عراقية ٠.‏ 

الملذنة : أصل المنذنة ابراج العصور العتيقة » مئذنة القبروان 0 المأذن الاولى 

مشابهة لملذنة القيروان » منارة السور المحيطة بمدينة سوسه » منارة السور ومتارة 
الرباط فى سوسه ؛ منارة مجضة فى بادية العراق » هآذن الصعيد الاقصى » المقصورة 
أصلها إسلاهمى سكيم »؛ ببت المال والفوارة 0 


لوقتا 


ألقا نظرة ة عامة سريمة فى صفحات سابقة على وحدات وعاطر امستارية 
وزخرفية يحتمل أن تكون قد اتتقلت الى العمارة العربية الاملامية من طرز العمارة 
السابقة + ورأينا أن الاحتمال فى سبتها الى تلك الطرز يقوى الى حد ما فى بمضنها 
ويضعف فى بعض آخر » وقد تتعادل اموه وااشى لبد سو خا 4 
كله تلك الشكوك .التي تدوع لحول ستل لقاو لك اق لكا لامكا 000111 
بعض أجزائها الى تاريخ يسبق الاسلام أو يأتى يعده ٠‏ 1 


ونجد من ناحبة أخرى أن العمارة العربية 00 
وعناصر معمارية وزخرفة خاصه بها وتعد من ١‏ 
وهى بذلك ستتحق نتحق توي 4 درف 025 
الذي حصنا لا هذا جلت يا وا ا 












ده 


ف جزلها وسعم جنا د 


سه لود واس 


المحراب ونشاته واصله 
المخراتب: ونشائه واصلة_ ...لك لس 





المحراب : 
0 يكشف :نا موضوع المحراب ونشأته فى فجر الاسلام ومناقشة أصله عن شل 
من أوضيح الأمثلة التى يتحل فها مقدار ما فى روايات المؤرخين والكتاب العرب : 
د يلك كلت وترون كق اضف غلية طرق التزنبة: التى إيتثاؤل بها بعفض 
علماء الآثاز واليعضارة العربية من الفربيين لبعض :الزوايات التى جاءت: فى تلك 
اللراجع القديمة » وكيف أنهم قد تبعوا أسلوبا غير سليم فى استخلاص النتائج منها » 
0 وذلك من ع ناحة تفسيرها واقتداس ما يلاثم متها نظرياتهم التى بمئون بها » وريحاولون 
0 بها اثاتها وتأكدها » ولو كان ذلك على حساب الناهج السليمة لبخت العلمى * 
' من ذلك ما حدث في موضوع اليوَال: عندما توقكن ضمن, بنحث ,يدود محصول 
5 الرسول. بالمديئة واعادة كات تر الولد بن عبج الملا وفى ولاية عمر بن 
زيز على الحجاز ٠‏ ويتطلب ذلك أن 0 « كسا 0 
كريصول في هنا بست وما يتشمنه من دوايات ارب التداء» ومن اانه وار ناته 
دا "الما اديه #ودوظل فيلا فى جنا اوضرع + يعارن أن 













0 ا »6 
5 01 يد >مه<يذ" 2 - 
0 مسجد المديئة : م عه ( لاهلا وملام  )‏ يقول البلاذدى » 


لعل ا مه 


أعل العا : . 
الرو 5 1 هن أهل م ومصر 1 القنام 0 0 
0 ان ذلك قد حدث فى سنة الم > ويقال » 2 
7 ع 7 0 

الود قد ير بن عبد العزيز » 2« 


كنا ها حجرات زوجات » 





المحراب ونشساته واصله 





» الفسيفساء » وأن العمل قد كمل فى سئة ٠ه ه 20 » ولا يذكر الدينورى سوى‎ ٠ 
: غي أن الطبرى كان اكثر تفصيلا » اذ يقول‎ ٠ '" و الأربمين .حملا من الفسيفساء‎ 
وأعلم الوليد‎ * ٠ ) 10 يناير - فبراير‎ ١١ ( 48 ان الهدم قد بدأ فى صفر سنة‎ , 
ملك الروم بأنه قد أصدر أمره بهدم المسجد وطلب سياهمته * فأرسل اليه الخ‎ 
ويضيف الطبرى رواية تستوفف النظر هى أنه قدء‎ ٠ المساغدة الموضحة آنا‎ « 
» أمر » بالاضافة الى ذلك » بالبحث عن الفسيفساء فى الأماكن التخربة وارسالها‎ 
>» الى الوليد الذى بعث بها الى عمر بن عبد العزيز © + ويشير المقدسى أيضا الى‎ « 
| فل الصناع قاثلا ( وكتب الوليد الى ملك الردوة انأيزبيه أ تحر يد وريه‎ 
» الأعظم فأعنى فيه بصناع وفسيفساء ) » وبناه على ذلك فانه بعث اليه بأحمال وبضعة‎ « / 

« وعشررين صانعا » كان من بينهم عثمرة بلغت مرتباتهم وحدهم ٠مءرءم|‏ » 

دينار © ٠‏ ويذكر ابن بطوطة طلب الوليد للمساعدة ويقول ان ٠٠٠رءم‏ » 
مثقال من الذهب قد أرسلت + 0© ٠‏ 5 


- 
-. 


« ويقول السمهودى )١484(‏ نقلا عن الوافدى ( المتوفى سنة #م) : ونقل » 
اين عبد الله ابن يزيد ما يأتى : قام القبط ببناء الجزء الأمامى ( المقدم أى ظلةاء 20 
القبلة ) وعمل الروم فى الجزء الخارجى عن الجزء الغطى ( السقف ) > / 
رسو ان فل عو الا لد 00 مد م 










ص 
ايت 


30 وسئرى أنه قد ذكرت روايات مشابهة عن ارسال ص 
100 « وتتصل باللسحد الجامع فى دمشق © وهى روايات ت 8 





المحراب ونشاته واصله 


« ويقول المقدسى ان السحد قد شد بالحجر النحيت ٠‏ وأضيفت ستة أعمدة » 

: من الشرق جهة:الفرب (اأى فى الطانب الفربى ) » وأضاف *© جهة الشام » 

ف « أربعة عشر عمودا » منها عشرة تواجه الصحن وأربعة تنبع الاروقة 9" ٠‏ وعلى » 

2 « ذلك فَانَ الصحن كان ييحف به أحد عشير عقدا من الشرق الى الغرب » وجانبان » 

ك5 « من زواقين > أى أن مجموع العقود من الشرق الى الغرب هو ١6‏ عقدا ٠‏ ويأتى » 
0-١7‏ «الطبرئ' بالأبناد النهائة على أتها «٠٠‏ يد ءء* ؤراع ٠.26‏ 

را ارظن رومالاه وال لاع نان » 

ان الالو 4 : / 


















1 55-5 


0 وقد أحدنت فى هذا الوقت بدعة غلية فى الأعمية » ذلك أن 3 دقماق 240 
7522 الومسكد اكد 


31 
02 
ا 
00 
0 
3 
1 
9 
05 
6 
2 
0 
ع 
1 
م 9 


ل( الدنة ) 000017 لقره كانت مصمروفة ويتردد ذكرها 
اللو اقل إن النص الذى ورد فى المقرريزى لا يوجد فيما يعرف » 
الواقدى > ولذلك فانه لا يمكن التحقق منه » ولكن بالنسة لأهمة هذه » 
افآنة كنا ادعو الى الارتناح أن .يوجد نفس الخبر فى كتاب ابن بطوطة » 
)١‏ 9" > وفى ترجمة فاته 576100 لكتانا مرتضى © أوخواامزجم. أسبق » 
التاريخ > اذ كتب بعد فترة قصيرة من موت السلطان الكامل ‏ أى حوالى » 


ْ ا ا فى عت لاوقالا عر ءادال لين : 


+١ 


70 

العزير 
: ص خم اكريسول : ل 1 3 
أ]ض عذال ء ابن الاقوا - اح 6ض 216 © ابو الخال اتاج /رصض 


0 31 5 


بالصلابة والتوة 


تخبط المسشرفين فى منافشة اصل المحراب 


» شاكر ( توق 1531 ) عن ابن عساكر "'" ( تومى 1115 ) ما يدل على أن خالد‎ ٠ 
+ ة ابن الولد بعد ان فتح دمشق صلى لى يما هو معروف الان بالسجد الجامع » وأن‎ 
» ه صحابة الرسول وضعوا أنفسهم فى الجزء المعروف بمحراب صحابة الرسول‎ 
1 دع ايف لم ليبرا د خرئوا البداد ع الدنل يسوبي نجي ةد يليت‎ 5 
» فى المسجد الجامع محراب فى وسط النصف الشبرفى ينطبق عليه ذلك الوصف.‎ « 
وأخيرا نصل الى الملاصة التى يهدف اليها الأستاذ كريسول عن أصل المحراب‎ 

فقول : 

« أصل المحرابٍ المجوف : »> 

« يبدو لى أن فقرة السمهودى السالفة الذكر ذات أهمية أسانية فى آخل هنها» 
« المعضلة ٠‏ فانه لما كان من المسلم به سسب ( كذا؟ ) آن الجرء الذى كان فه » 
ه المحراب هو الذى شسده القبط فان ذلك جل الأدا بوت واف نكن 
ه وهو رأى يؤكده جملة كتَّابٍ » فقد روى لامنس كمعصستصور] فقرة من كتابات » 
«“السيوطى هى -: (- فى “أول: القون آلثاق كان عملة (أى اللحراب )ب محرما » 
« فى الحديث » اذ كان من شأن الكنائس وكان وضعه فى المساجد علامة على قرب » دويق 
1 «#يوم القيامة ) 9© ٠‏ وأشاز:بكر . موئاممع الى أن مؤلفا حرا وضل فى كاقه © 000111111 
" « الى القرن الرابع عشر » قد تحدث بنفس الروح > ققال ان المحراب 523 
« الأجزاء قدسة فى المسحد » فحب على 00 آن 00 
«والآن ولا كان الجزء الوحيد فى الكنيسة القبطية ' 
: « الفكل » م اذا أحذنا أمثلة قللة قديمة » مثلما يوجد فى : 
إسقازةة(اشن:: :08م 414.2 ) © فان 











تخبط المستشرقين في مناقشة أصل المحراب 

وأول ما يستلفت نلرنا فى الفقرات التى جاءت من المراجع العربية تلك 

الاختلافات الواضحة والتباين بين أقوال المؤر.خين فيما يتعلق. بتواريخ البناء واكماله» 

ومن ناحبة أخرى ما يتعلق بمقدار. «لذهب الذى قيل ان ملك الروم قد ارسله الى 

الوليذ ٠'فقد‏ قدره بعض المؤرخين > مثل المقؤنى » بمالة ألف مثقال من الذهب » 

إنينمااذكره , بعض آخر مئل ابن بطوطة على انه ثمانون ألف ألف فقط * ولم يثشر الأستاذ 

كر يسول الى السمهوؤدى وهو المؤرخ الذى استشهد ببعض أفواله فى الفقرات 

السابقة وجمل لها أهمية خطيرة وما ذكره خاضا بهذ الموضوع ٠‏ فقد ذكن 

< الساردى فى احدى رواشن أن مقدار الذعت كان تانين. ألف«ديئار #روزفئ رؤاية 

ثانبة إن مقداره كان أربعين ألف. مثقال من الذهب فقط © ٠‏ وكل هذه الاختلافات 

١‏ اواك رف لكر الا شك صخر الكت ال الحرص والحشر فن اول لأوقم .التى 

2 للسط‎ 0 ١ 
٠ دي انه اجاءت - الصدد‎ __ -- 8 




















1 كان أهسة خاصة بالشة لعدد التمال الزين قل أنهم عملوا 
: اللبوى .» [فقد ذكر البلاذدى أنهم كنوا ثمانين عاملا وأن الوليد هو 
: اكات أن شلك الروم 'هد.. بعثهم الى الوليد بن عبد الملك + 
قوب نايل وريذكر المقدمى أنهم كانوا بضعة وعشرين عاملا ٠‏ 
وات اننا نقف الك إن الاضاد كرسول قد عأغفل ثلاث روايات :للسمهودى ذى 
210000 للكاثة"الخاصة عندء > كردا بالأوك مهنا رقم اللقدبى *" فقال : .6ه قبعث > 
٠ ٠٠‏ اليه يأخمال من الفسفساء.وبضمة وعشرين عاملا + » ثم استطرد الى الرواية الاي » 
: فقال 5م + وقال بعضهم بعشرة عمال وقال بعت الك بعشرة يعدلون هالة ٠٠‏ » 
7 دمى. الثالثة قال ال لل بأدبعين من الروم 2 
ارين هن القبط ٠٠‏ 69 


0-0-7 


011 
ُْ 04 ارة مسجد المديئة تختلف نتائجه المعمازية الى 
ذلك أن مالة أو 0 عاملا يعملون فى مسيجد 


3 





السائج المفتعلة التى يسببها التحامل وعدم الدراية باللفة العربية 


مساحته او 1٠١*1٠١‏ مثر وبباغ الجرء لطن القببيكبكة طن 


0 
كان بق الممكن: أن يساهم فيه اولثك العمال فى اليناء وال أزخرفة معا وفى غير ذلك من 
الاعمال ٠‏ اما اذا كان يرن او 0 


المحلمين فى منطقة الححاز بواجه ا وفى منطقة المدينة يت اا 
يصبح من غير المحتمل أبدا أن يكون «القبظ» قد ساهموا بالبناء مسيتج و 
القبلة على هيئة محراب مج وف » أو على شكل هيكل الكدلة ل 
النعزات: الترجمة اللنابقة. التى سيد فيه كلا وافنا لل ١١‏ 0110| 
التمك: تا كر سف ورا 0 00( : 
عليه من نتائج خاطلة ٠‏ 0 : 1 1 
نرى هذا المثل فى الكلمات التى نراجمت عن حديث القدسى وهق: : فموء ويتاء و 
« .على ذلك فانه بعث. اليه بأختمال وبضلغة' وعشربن' ضاننا > كان : 
« تبلغ مرتباتهم ٠٠*٠رءلما‏ دنار » . ا 
معنئ ذلك لوجد أن أجر الواحد فى مدى الستتين اللتين استمر 
00 


ع 
20 








النتائج والنظريات المفتعلة لاصل المحر اب 8 ا 9 


تياس تف يذ كر التنجؤودي هسب اليه 0 م فى 
رأى الأستاد كر ستول والذى ,نتصل َأضَل المخراب ‏ ا( ن القبط قاموا بسناء مقدم 
أى ما تسمه بظلة القيلة ‏ وهو لجزء المسقوف » بينما عمل الروم فى الخزء 


التجامئع'ت 
6 2 0 551 5 - : كان" 
الخارج عنه » ونص روايته هو : ه وقال الواقدى حدثنى عبدالله بن .يزيد هال : 3 
: | / 589 ( 

عمل القبط مقدم الجامع وكانت الروم تعملماخرج من السقف جوانبه ومؤخره ٠»‏ "". 
ظلة القبلة ‏ كان هو الحزء المسقوف فقا ٠‏ 


ويفهم من ذلك أن مقدم الجامعم ‏ أو 
وهو ما تعارض تماما هع الوصف الذى ورد فى كيان المقدسى والذى رجح الأستاذ 


كر سول صحته وانتهى منه الى أن المتححد الدذى اناه عمسن بن ,عند العزيين كان له 
أربع ظلات تحبط بالصيحن من جوانيه الأربعة » نم أتى بمسقط تخيلى له على هذا 
الأساس > وقبه تتكون ظلة القبلة من خمسة أروقة » وكل ظلة من الظلات الجانبية 
من رواقين 9؟ ٠‏ أو بعنى آخر فان شطرا هاما أساسيا من رواية السمهودى ‏ وذلك 
حسب التائج التى وصل الها الأستاد كرسول نفسه ‏ لا يمكن وصفه بأنه صحيح» 
أو عل الآقل يأنه دقق يعول عله » خاصةوأن السمهودى هو الوحبد الذى دوى 
هذا الخر عن الواقدئ » والذى لا يوجد فى أى مما وصلنا من مؤلفاته المخطوطة 
إل بالشورة عن :الآن ٠‏ ومع كل ذلك كك الك الإساذ كر يسول ,قول: السمهودى 
هذا أماما لبنى عليه قوله : « ولما كان منالمسلم به أن الجزء الذى كان فيه المحراب 
هو الدى شيده القبط ++ » أى أن هذا الموضوع قد أصبح حتقيقة مفروغا منها ٠‏ 

وتخلص مما سبق الى أن جميع الأخبار تقرييا التى تتصل بعدد العمال قد تعددت 
بشأنها أكثر من رواية فى المراجع المختلفة » بل وأحانا فى المرجع الواحد ٠‏ وكل 
ذلك لا شك يدعو اللاحث الى الحرص والحذر الشديدين فى الاستشهاد بروايات 
المؤرخين فى جملتها وتفاصلها » وأن .يدّق كيرا فى تحللها » ولا يأخذ منها الا 
ما يرجح فه المنطق والتعقل » و لاتندو عله ملامج الأساطير والقصص والمالغات ٠‏ 
ولس من الصواب أن لا ,يذكر من عدة روايات سوى رواية واحدة لها معنى خاص 
او ل متو بتي شرك ما لااتيتفق رمع .ذلك المدفيريويروكذلك ليس من المنهج 
الغلمى أن تفسر فقرة أو .يؤول خبر ,بحث تراكر الأظان عل ,معنى واحد من عدة 
معان ويهمل اللاقى > وأن يبنى فوق هذا المعنى آراء ونظريات لا تقوى على الصمود 
أمام أقل نقد » فهى أوهى من خبط المنكبوت ٠‏ 





, ١6. : اللسمهودى : ص‎ )١( 
الطبعة الثانية من كتابه (الممارة الاسلامية المكرة»  الحزء‎ )5( 
لبكرة لجزء الاول  وهو تحت الطبع‎ 0 


324 





0 
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هذا من ناحيه ويد أن العمال » وهناك تضارنب آخر ينجل بصورة 
أكثر وضوبحا في تيدة الروانات. الثى كها الؤرخون عن العجزء الذى يتصل مباشرة 


يكن ول محراب مجوف حدث فى المساجد » وآن الدى ى احدنه هو عمر بن 


نبوى بالدينه ٠‏ وقد استشيهد الأستاذ كو يسيؤق ينا 

جاء فى مراجع قديمة مثل ابن دفماق والمقريزى اللدين قال انهما دوياه عن الوافدى > 
ومثل ابن بطوطة وفى كناب مرتضى »> وفى,. كتب السبيوطى وآبى المحاسن ٠‏ 

وقد دعانا ها رأيناه فى طريقة المنافقه والمنهج اللدين .وردا هيما آنا ترجيتم 

السابقة وفى غيره الى أن نعرض هنا النص الأصلى لا كته آولئك المؤورخون وهو : 

| « وقبل انه لم يكن للمسحد الذى بنام عمرو محراب جوف .واننا قرة. بن شويك » 

« جمل المحراب المجوف > وأول من أحدث ذلك عم ن ,بن عيد العزيز وهو يود » 
عامل الوليد بن عبد الملك .0 » أما ريز فقسد ذكر أربيع روليات لبناء المحراب.» 

المجوف لآول هرة فقال :  ""‏ وقال ابن. لهيعة : سمعت أشياختا يقولون لم يكن » 
« لمسحد عمرو بن العاص تحراب يجوف *ولا أدرى بناها مسلسة (ابن غلد)2) 
7 « ا ع اله لي مراف و لا ا 0 د 
حي 3 وقال الوافدى حدثنا محمد بن هلال قال اول من احدث َ 
1 ابن عند العزيز لالوارى مسد الت صا زيرف ل سلم 50 
ٍ أت اشية ان علمان بوناسظدون ل 0 000001 
أرالا سكت » ال.لا مالا تنوف ل ورا - 


2 
2 


3 ع 5-5 7 فخلقتها 


عبد الءزيز عندما بنى المسجد !١‏ 














النطريات والمناقشات المفتعلة لاصل المحراب 
أخرى 'هى أنها تقر ما لا يدع مجالا للشسك أن لفل « القبلة » كان من الألفاظ 
التى أطلقها المؤرخون على المخراب * 
وَلكنَ فل أن نترك أقوال المقريزى نود أن نشبه الى أنه قد روى عن الوافدى 
خبراً لا تحجده بين ها وصل الينا من مؤلفات الواقدى > كما اعترف بذلك الأستاذ 
1 كر يسول نفسه * 
-5 2 أل أن رطلوطة القع منضلهة به" كز يسول: كنا غير حقْل::عمر 
ابن عبد العزيز لأول محراب فى الاسلام تاتدى القبط اننا تحده يحدثنا عن ثلاث 
«وايات لعمل المحراب قى مسجد المديئة لا يستدل من أية واحدة منها عما اذا كان 
اندز أىفى السب امنوى ) حلفي 















7 »لل صر ين عد امرير ىن حو ري 11 كو 
0 ا 0 الحرابٍ ٠‏ فما كان اذا للأستاد كر يسول 


خذ سوى انختفال عمله فى ولاية عمر عرب 
اعتمد على قول. مؤدخ وحيد د هو السمهودى الذدى 


1 
ما 0 م فلم ,يذكر سوى أن 0 عند العزيز هو أول من أحدث 

ال دون ذكر المكآن كما سق القول ٠‏ ولكن أبو المحاسن والسوطى ذكرا 
عن 2 دجي ٠‏ 


ب 


سي 


النظريات والنافثات الفتملة لاصل اللحراب 


المؤرخين القدماء لوجدنا أن أقدم فن ذ كر االقية هو العقوبى الذى يؤرخ اكتنايه 


فى نحو سنة لاولاى ( 4لام م ) > أى ى بعد نمان سنوات فقط من البلاذرى الذى 


سبق أن ذكر خبر ما أرسلة الوليد الى حمر بن عبد الترير من فعي7 رق لشي 
وصنام #حؤن أية امار الى قضة ملك الروم وطلب مساعدتةة وهن السنوات الثمان 


-.- 


التى زاد فيها مقدار الذهب ٠٠٠ره؟‏ مثقال » وزاد عدد العمال *؟ صانما » ثم ظهرت 
يها قسة ملك الروم > ثم أخذ يترد كزع تةاولكا د ونين ار 1 زا 
أن القصة تضمنت خبر المساعدة التى أرسلها ملك الروم لبناء المسجد التبوى على آنها 
كانت تلبية لطلب من الوليد صيغ فى قالب ودى دون ما تهديد أو وعيد ٠‏ بينما بدآن 
تردد بعد ذلك بما يقرب من كلالة أقروان أقنة تتابهة حطاق ,ارو 11 
الجامع بدمشق غير انها 'تتضمن هذه المرة وعدا ا ان تقاعس 
عن ارسال عمال قدرهم لبن عت المؤرخ بمانتى عامل وقدرهم أبن جير بعدد 
ضخم هو ١9٠.٠‏ () صانع + ويتوالى ذكر هذه القصة ويتردد فيها عدد الضناع بين 
لولاا وا ءءء 8؟ا "ا صانع ٠‏ 

وسا حو جدير بالأكر أن انلك و ا ا اا 85 
ظ القبمة عن فسسيضساء قبة الصخرة ة والجامع الأموى بدمقق يي ع <--50 
ع ناحة لتحيل ل التاريخى ودين لدع ا 0 ْ 2 







وجا فيه اناك لجعت اتى أ ايا .. 7 
ا تت فيه ل أن ان والمنا لدم 6 71 100 


النظريات وامنافشات المفتعلة لاصل المحراب وثغحره 
أيدى لأجناس غير عزية وأفراد غير. مسلمين ٠‏ وكنا نود لو أن الباحئة قد استمرت 
الى التهاءة فى مَتهتنها اللتزن.العميق >:ولا تقيم وزنا الا للأدلة والحجج العلمية » وهى 
الأصدق ولا شك » وألا تحرج من توضيح كل ما يمكن الوصول اليه فى خلاصة 
بحثها » ويخاصة ما يتصل بقصة ملك الروم واشتراك صناعه فى عمارة فبة الصخرة 5 
والسبعد الثبوى بالمدينة والمسحد الأموى بدمشق ٠‏ وهى قصه تبدو فى غاية الضعف 
والاهتزاز أمام الدلائل الماددية التى وصلت اليها الباحئة » بالاضافة الى التضارب 


ٍ والغموض وملامح الأساطير التى تندو واضحة فى روايات أولئك المؤرخين وللمستها 
) 3 الباحثة بنفسها واشارت اليها 0 
ش رح ميا سق الى أن الولد ومن قله عد الملك بن مروان كان لديه عدد - 


كتج تناع والصناج من أهل الشام » وكانت لهم مدرستهم الخاصة > وهم الذين 
قأموا يعمل الفسيفساء فى قبة الصخرة ة من قبل ثم فى جامع دمشق بعد ذلك > ولم 
ُ الوليد والكالة هله ف جاح الى المثات والالوف منهم يطلبهم من ملك الروم 

| عونا الاج اذن ان الوك ريل مدكز نما ايد رمن 





0 تسح .د النظريات_ والمنافشات المفتملة الاصل صل اللمحراب_ 


سمون أرق حي بيه اله الاسقاية بيد ؟ أن اعتنق أغلس أوانك العيكن 
وغيرهم دين الاسلام ٠‏ وهو 0 توضحه فى جلاء فقرات صريحة لا ا 
فى نفسيرها جاءت فى كتب المؤرخين » ومنهم ابن دقماق على سبيل المثال حيث يقول 
عند ذ كر خطط الفس طاط القدينة “6 :م ثم خطط الجمراوات ا اميك نا 
« وانما قبل لهم الحمر لحمراوات لتزول الروم بهم + ومى خطط هل .بن سر تح 
الو ا دي يعم > وني ملارلو 0 شكر من. لحم > وغذيل بن > 
« مدركة بن اباس بن مضر » وبنى نبه » وبنى الأززق © وهم من الروم.٠‏ وبنى » 
اك ا و مع عمرو بن العاص من الشآم »© 
« الى مصر. من عم الشام ممن كان رغب فى بالاسلام من, قبل اليرموك ومن أهل 2 
« قبسارية وغيرهم ٠٠‏ 6. 


ويذكر المقريزى فقرة مشابهة ولكن فى تفصيل أكششن' اذ ,يقؤل9© :.(ه ( -خظل » 
الحمراوات الثلاث ؟ ٠ ٠)‏ فال الكندى وكانت الخمزاء علىثلانة : بنو ننه م وووبل» ٠»‏ 
« والازدق * وكانوا همن سار مع عمرو بن الفاض من عن الشام الى مضرا غن عاجم »ا 
« الشام همن كان رغت فى الاسلام من قبل البرموك ومن من أهل يسارية وغررهع ب فكي 
« وقال القضاعى وانما قل الحمراء لنزوك"الروم بها" نواه خط بق ينا , 
« ابن الحاف بن قشاعة >اوبكع ».وعدوان ب ونيضن الأقد » وهم ثراد » 5 
« وبنى سلاهان » وريشسكر بن لخم » وهذيل بن مدركة بن ' 
«الأذق. > وتقم» موا لفيا وبنى دوبيل وكان . .بهوديا فاسل 

وواضح من هذا أن ل 9 عل 
بقوا يسمون بالروم ٠‏ "دافن فته طلريية رياد 










الرد على النظريات والمناقشات المفتعلة لاصل المحراب 


كثيرا من المؤرحين والكتاب العرب أطلقوا اللفظ على سكان مصر بصفة عامة وبشير 
أن يخصوا المسيحين بنه © كما يتضح فى كناب «٠‏ النهاية فى غريب الحديث » 
لابن الأثير 27 > وفى نهانة الأرب للنوبرى " » وفى النهاية والاشراف 
الفسو دق 91 او تاريخ مختصر الدول لابن العبرى 6 اه وقد عرف صاحب 


38 معجم تاج العروس وغيره القبط بأنهم أهل مصر وهم بنكها أى أصلها وخالصها 69, 
0 وفى معحم تاج اللغة للجوهرى © » وفى القاموس المحبط » ولم يأت فبها مايحدد «) 


. وتحدئت المراجع القديمة عن الشهور القبطبة وعن الأهرام على أنها قبور 
ملوك القبط وأكابرهم » وعن اغتهم وكتابتهم وعقائدهم قبل ظهور النصرانية فيهم , 
يفكي القريزى : ٠».ه‏ وقال مروان القصاص : صاهر الى القبط من الأنساء ثلامة : 
' « ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام تسرّى هاجر » ووبوسف تزوج بنت صاحب » 
٠‏ عين شمس » ورسول الله صل الله عليه وسلم تسرتى مارية » 21 + وؤال فىموضع 
قبل ان الروم لم تكتب وانما ظفرت بكتب معالم كنوز من ملك قبلها من » 
. والكلدانين والقبط © » ٠‏ ويضق المقام عن سرد كثير هما يستدل منه 
22707322077 مويه 
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الرد على النظريات والمناقشات المفتملة لاصل المحراب 


ونصل من كل ها سبق من تحليل ومناقشئة لأقوال المؤرخين العرب والعلماء 
التربا الى خلاصة للسلومات. اث لدينا من الجراب. البيرق برها فز 
الثاللة : ب 
5 أولا : أن نعناك ما لا يقل عن حقمس ووايات تنسب عمال المحرات'الأول27(1. 6< 
تواريخ مختلفة : أولها وأقدمها 5ه (484م) عند بناء عثمان بن عفان 
المسحد النبوى بالمدينة ٠‏ والثانى سنة هاه (ادام) أن عكانة جامع 
عمرو بن العاص بالفسطاط فى ولاية مشلمة بن غلد + والثالك نتثة وب ل 
(584م) > فى المسجد النبوى فى خلافة مروان بن الحكم ٠.‏ والرابع سنة ولاه 
(558م) عند عمارة جامع عمرو بن العاص ن أييام 1! لوالى عبدالعزيز بن مروانه 
وأخيرا التاريخ الخاس وهو سنه +وه ,(م:لام) الذى. كملت افيه عمتسازة 
ا المسجد النبوى أيام .ولاية. عمرة اين سك ارارية ون دواسترى أن (الكرلن 
المجوف الذى الوجه الداخبى للضلع الجنوبى من المثمن (تخارجي القبة 
الصخرة يمكن ان .يرجع تاريخه الى سنة #لاه (10وهم) > أى الى أيام 
| عبد الملك بن مروان ٠‏ وسسأتى ذكره بالتفسييل كما د عا -722-- 
١‏ ينا أ اليد ل يكن فى سية إلى اع مه ل ل د 0 
” ا روت 


لا 










الجدران © حلث عاوقلافان 6 ع : عد 
فى قة الصخرة التى نان دل 
الكبير بدمشق . حي اعام 7- و 7 


ل : أنه اذل اك 


الرد على النظريات والمناقشات المفتعلة لاصل المحراب 
واذا ما انتقلنا الى مناقشة أصل المحراب ونشأته بصفة عامة » فاننا لا نيحد ا-حدا 
من العلماء الغربين قد عنى بالبحث عما اذا كان لمسحد رسول الله الأول محراب » 
وعما كان عله شكله ان كان قد وجد ٠‏ ولا عذر لهم فى أن الكتاب العرب القدماء 
قد فات أكثرهم أن يذكروا شيا عنه أو عن غيرء ٠‏ ولسنا ندعى أننا قد وصلنا الى 


8 معلومات كثيرة عن هذا الموضوع » فلم نثر الا على القليل فيه ولكنه مع ذلك قد | 
00 ساعد على تكوين فكرة عنه:» وستتناول ما وصلنا اليه فى حرص شديد بقصد القاء 


عكر ران لرسول.فى كتات و:مسالك7الابصنار:ى ممالك الأمصار » 
الذى يؤرخ فى حوالى سنة ٠4لا‏ ه (1"40 م) وألفه ابن فضل الله العمرى > وقال 
0 قبه عن المسحد الشوى 2١‏ : « قال السهلى : بنى مسجد رسول الله (ص) وسقف » 
23023 ه باليجريد » وجعلت قللته من اللبن + ويقال : بل من حجارة منضودة بعضها على » 








» «ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا الى ببت المقدس » فلما حولت القبلة بقى‎ ٠ 
0 ثم قال عن مسجد قباء 9" : « وذكر‎ +٠٠ » أ بلة الأولى مكان أهل الصفة‎ 

1-8 اياك 00 
0 فوضعه > ثم جاء عمر فوضعه الى جنب حجر 0 


الرد على النظريات والمناقشات المفتعلة لاصل المحراب 


منذ السنة الثائية من الهعجرة » أى منذ أن استقن الاتجاء فى الصلاة نحو الكيق» بق 
لعل ذلك قد وجد منذ اللحظة الأولى التى وضع فيها أساس السجد النبوى فى الديئةه 
وأن الرسول الكريم قد وضع المخراب ينضه فى مسبجد قاد <ارج المدينة » وهو 
المسجد الذى أقام الرسول الصلاة فى موضمه وهو فى طريقه مهاجرا الى النديئة + 
كذلك يمكن أن نستنتج من الوصف السابق أن المحرايين اللذين مضلا فى 
حاة الرسول فى مسجد اللدينة وفى مسد قآءا كان كل منهما عق امهئة بلللة ا. 
وأغلب ظئنا أن وجه المحراب منهما كان يرنه عن وجه جدار القبلة » أى كان على 
هئة «مجوفة» أو « مخلّقة » - على حد فول المؤرخين القدماء ‏ وجاء هذا التجويف 
تجة لناء الجدار باللين الذ”يتطدب إن يكون سمك الجدار كبيرا » بتكس الخراب 
الذى كان مشيدا بالحجر وهو لذلك يسمح ببناء جدار أقل فى السمك من اللشيد 
باللبن ٠‏ وهكذا يتكون التجويف من الفرق بين لكين + ولا تسد لأنا يكون 
شكله فريا دن حاب سر الأقغو اق الكزاو7 كذ سلكن ا 0 0 
(( ص : 5١٠6©‏ > ش بلهع ٠)‏ . | 


- 









ومن المرجح فى رأينا أن هذا التجويف قد تطور مم الزمن وأخذ يزداد ء 
التى يوجد بها جدار القبلة » الى أن اتخذ شكلا محونًا عراب ف 


4ه (144م) > وذلك حسب أقوال ابن بظوظة > أى م 
يكون عثمان قد جمل الظلات تحبط بجوانب الصحه 


الكى ( أعلاه ص : 55 - 58 ) أو من جهات : 
كاي للمية اواك 


“محف ال 0 
- ع 14 


الرد على النظريات وال مناقشات المفنملة لاصل المحراب 


لا .يمكن أن تصى .شيا آخْر سوى المجوف نصف الدائرى ( ش : 404 ) 2 » وذلك 
لكى يصلوا الى تأكيد الخبر الآخر الذى يقول بأن القبط هم أول من شيد محراب 
المسجد وأنه كان على هئة هكل الكنسة > أو المكس » أى أنه اذا كان المحراب 
مجوفا على هيئة نصف دائرة فلا بد أن يكون من شيده قبطا ٠‏ كل ذلك ولم يتطرق 
اليهم ذرة من الشك فى أن تكون كلمة « تجويف » تمنى أيًا أن يكون مسقطه 
مستسطيلا أو مربما مثل المحراب الموجود فى قصر الأخبضر ببادية العراق ( ش : 
و٠‏ ) > والذى يؤرخ فى سنة ١5١‏ ه (م//م) ‏ وانه لما يدعو للتساؤل عن 
هذا التوع من المحاريب اذا لم يكن يسمى بمجوف قبماذا سسى اذن ؟ ٠‏ هذا من 
ناحية » و من ناحبة أخرى فانهم لم ي<اولوا توضيح العامل المُلح الذى يضطر 
المت علمين الى اقتاس تلك البدعة د « على مضض » » والمانم الذى منعهم من الاستغناء 
اعنها » وأن يتسنبوا بكل يساطة ذلك الحرج الذى لا تدعو اليه أية ضرورة ٠‏ 

ا اك 1[ لى الذى شار الله لماص افقد سحاد فى بجزء هن .مقالة ضتمن 
مقالات أخرى_رجعنا اليها فوجدنا ما يأتى : 9 ه هذا جزه سميته اعلام الأريب“ 
ل ترا حي حلي كرت اراي فى اد ير 

» أنه كان فى مسجد البى (ص) فى زمئه * ولم يكن فى زمانه قط محراب‎ ١ 
* ف اه الأربعة فمن يديه ا المائة وا ين الم يعدت في‎ 














فى _الستئن الكيرى “2 


اتا د 


الرد على النظريات والمنافشات المفتملة لاصل المحراب 
٠‏ أو أمتى بخير ما لم كوا فى مساجدمم مذابي كلملايع اناري .+ وذ مج .د 
0ه صححيح ٠00‏ بمقتضاه أخرج ج ابن أبى شيبة عن أبى ذر قال : من أشراط الساعة » 
ه أن تخد الذابم فى الساجد ومن أبى الجمد قال : كان الصحايا: دين 2 
ن ا يقولون ان من اشبراعل الساعة أن ل تخذ المذابح فى المسا 
« الطافات ٠‏ » 


وأول ما نلاحظه فى القول الذى نسب الى السسيوطى. أن الحديث: رولى .عن 
الرسول فى صيغه التمددة التى ضيغ فيهسا للم _يذكن يفيه يوون ٠)‏ 
ه المذابح » فحسب ٠‏ ولا نظن أن معنى هذا الحديث اذا صح ب - يحتاج الى جهد 
8 لوجع امك تسود + فو مرج كرلااس ات و ارول ورد د 
كان التصارى خوند فى كالسمم من «بصين مكار شيع د اا 0 
صدرها فى اللحنية الكبيرة التى كانت تسمى الشرقة » وهو اكان الذى توضع فيه 
مائدة علها القرابين والخز المقدس والأ.يقونات وغير ذلك من رموز السبحية » وهو 
المكان الذى كان ولا يزال يعرف بالمذبيح مغلم ١.‏ 


جد عسي > 


ونلاحظ كذلك أن لس سه حي لس ا ا ا 

خض عليهم الفادق بين متى كل متهم © أى إن الوا 0001 - حو 

2# الكنسة التى شرحناها وبين ولفة اللحراب فى المسجد التى لا يتجاوز 91 
0 القبلة التى يحب أن 0 : 

بتسم الا لشخص واخد هو الذى يؤم المصلين ويقف فيه فى حالات ار 

0 الجامع بالصلين فى الصلوات السجاء جاسسة شل / 

الأحوال العادية فان الامام إلا ريقف أبدا داخل 1ل : 

١‏ بقدر ما يتسع المكان » قليس تاك 

ا ود 7 


0 




















الرد على النظريات والمناقشات المقتعلة لاصل المحراب 


كانت توجد هن قبل محاريب غير مجوفة » ثم من ناحية أخرى تمنى أن الحراب 
الملحوق قد وجد فى المالة الأولى » مما يتمارض مع ما جاء فى مقالته أنه لم يحدث 
الاافى أول الاثة الائة ٠‏ والأهم من ذلك أن ما جاء فيه من أنه لم .يكن فى زمنه 
13ت قط تخران يناتضن تماما شا جاء فى كتان«مشالك الأنضّار لانن فضل 
الله العمرى عن المحراب الذى جعله الرسول فى مسحده بامدينة وفى مساحد قباء » 
مع أن السبوطئ متآخر عن العمرى اذ أشاز الى كتاب العيترى فى مستهل كتابه 
ه حسن المحاضرة » على أنه من ضمن المراجع النى اعتمد عليها فى كتابه » والتى 
كان منها كتب المقرريزى وابن دقماق وابن المتوج وغيرهم © + وقد أشرنا من قبل 
الى الروايات الثلاثة التى ذكرها المقريزى عن أول من, عمل محرابا مجوفا فى جامع 
عمرو بن الغاص الى زمن فرة بن شريك فى “اه ه ( 8ؤلا م ) » والى الروايتين 
اللتين ذكرهما أيضًا عن أول من عمل المحراب الجوف فى المسجد البوى بالمديئة ٠‏ 

ونضيف الى ما سبق أن الوعيد بأن تقوم الساعة ويحل يوم القامة اذا عملت 
الدازيب قد جاء فى المقال المنسوب الى السيوطى » والذى يمكن أن يكون معاصرا 
فى تأويسخة لكتاب ه حسن المحاضرة » > أى فى نهاية القرن الناسع الهجرى (16م) ٠‏ 
أو يبمعنى آخر فانه قد مر زمن يبل انحو انمائية قرون بعد أول المائة الثائة التى يقول 
ان المحراب قد حدث فيها ٠‏ ومع ذلك لم تقم القامة حتى وفاة السبوطى بل حتى 
وقتنا هذا ٠‏ 

كذلك لا نظن أن عالا ومؤرخا مثل السيوطى يمكن أن يكتب هذا المقال بغير أن 
ييكون قد اطلع على معاجم اللفة العربية مثل ٠‏ القاموس المحبط » و « المصباح الممير 
و : لسان العرب » وغيرها » وما تضمنته من تفسير للفظ المحراب » ولم يأت فى أى 
منها اشارة الى النهى عن اتخاذ المحاريب والوعيد بقيام الساعة » أو أنها من شأن 
الكنائس ٠‏ وقد جمع صاحب تاج العروس © هذه التفاسير فى معجمه »© وتنورد 
يما يلى بعضا منها » وهو : « (والمحراب الغرفة) والموضع العالى ٠٠‏ ( وصدر الست > 
« وأكرم مواضعه ٠.)‏ » (وهل أنك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب) »* وقال المحراي » 
« أدفع بيت فالداد وأرفع مكان فى المسسجد ٠‏ قال والمحراب هنا كالفرفة .٠‏ وال » 
5ع الات اسراف الاماكن ٠‏ وفى الماح : هو أشرق الخالين» وول > 


« الانعرى : المحراب عند العامة ( مقام الامام من ١‏ لمسجد ) ٠٠‏ وفى لسان العرب : » ٠‏ 





(41 حسن المخاضرة : ج (أص : » 
(5) تاج الفروس : بج (/رض 2.5 ب بانع 


3 





الرد على النظريات والمناقشات المفتملة لاصل المحراب 


٠‏ المحار يب صدور لالس 


ومله محراب المسيجد ٠.‏ والمحراب القبلة » وحراب » 
« المسجد أيضًا صدره وآ 


رانم موظع فيه + دثوله تالى ل( فخرج على قوق 
5 المحراب ) » قالوا من المستحد٠٠‏ وفال أبنو عسادة : المحراب سيد المجالس ومقدمها 
5 « وأشرفها ٠‏ قال وكذلك هو من المساجد ... الخ . , . 


عن 


ومما يضعف أيضا من نسسة المقال المنسوب الى السيوطى أنه لو كان المحراب 
مكروها من أثمة االسلمين حقيقة وأن الحديث النبوى كان يتضمن ممنى هذه الكراهة 
اا أقدم عمر بن عبد العزيز على عملةبالستجد' البوى؟» .الاق اندر لبوق 


بتعواه 
وبتشدده فى التمسك بتعاليم القران و سنن الرسول وتقاليد الاسلام ٠‏ 


كل “ذلك يجعل مقالة « اعلام الأرانك بحدوث بدعة المحاريب » مداطة بالشك 0 
الك » لا من حبث صخة الروايات والإزاة الل الت قط 1ل 
نسبتها الى جلال ل ا اا ااا 
اقول ؟ ف 


ومما هو جدير بالذكر أن لاماس الذى نه الاستاذ كريسول ا ظلظ التتوةد 
من متالة السيوطى لم .يفهمها بمعناها الى وردت به وهو ٠.٠2‏ وانما حدث فى ال: 


َ' 0 الحديث بالنهى عن اتخاذه 335 الخ » بل حرفها الى ممنى ىَّّ 
ل 0077 














مدال قدْرةَ عق لتر الله 0 


1 59 ما وى مق ابر الا سدور لك 
0 ويتجل هذا التحريف بشكل ساء 


الرد على النظريات والمنافشات المفتملة لاصل المحراب -/ 


المحرات > اذ يقول ابن الاج عن المحراب 2 : « ( فصل ) ٠٠٠‏ وشفى له أن , 
« يفير ما أحدئوه من الزخرفة فى المحراب وغيره » فان ذلك من البدع » وهو من : 
أشراط الساعة + ( ومن الطرطوتى ) + قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يبذكر ء» 
« مسحد المدينة وما عمل من التزوييق فى شلته » فقال « كره الئاس ذلك حين » 
« تمله لأنه يششلهم بالنظر اليه * ( وسئل مالك ) عن المساجد هل يكرء أن يكتب ء» 
« فى قبلتها بالصبغ ( لمله يقصد الصباغة أى الرسم بالألوان ) مثل آية الكرسى » 
« وقل هو الله أحد والمموذتين ونحوهما » فقال : أكره أن يكتب فى قبلة المسحد » 
« شىء من القرآن والتزويق ٠‏ وقال ان ذلك يشغل المصلى ٠‏ انتهى » ٠‏ 


ولا نا محاعة للى: ضرج: ممت تل لإين الاج .فهو إسترتهع كل المبراحة 
عل آنه توضيح لكراهية الامام ملك وعلماء الدين لتزويق المحراب وزخرفته » أو 
حتى الكتابة عليه ولو كانت آيات من القرآن ٠‏ ولا يتضمن النص آية اشارة الى 
د المحراب نفسه من حيث قدسيته أو وظيفته آو كراعية وفوف الامام بداخله ٠‏ 





ومن ناحة أخرى نحد أن الرأى الذى انتهى اليه الأستاذ كريسول - على 
الرشم من الثرات الكير: التى وقع ليها هو وغيرء للوصول اليه - بأن القبط هم أول 
٠‏ هن ادحل المحراب ذا القطاع الافقى من نصف دائرة فد تسلط عليه الى درجة أله 
أغفل تماما المحراب الجوف من نفس القطاع والذى يوجد فى الضلع اللنوبى من 
الثمن الحارجى نقية الصخرة 2ش : م ) > مع أنه هو نفسه نسب جدار هذا المتمن 
ا نا اول يناه قام به عبد الملك بن مروان لقبة الصخرة > آى الى سنة #الاه (51م) ٠‏ 
١ 1 :‏ لمكن أن يكون حنللمخراب:هداته عن نظره .وهو الذى زار ة الصخرة 

59 رات وقرأ عنها المراجع التى يصل عددها الى تجو نحو +80 مرجع ٠‏ ومع ذلك 
ما عن أن يشيد الى ذلك المحراب ولو من بيد ٠‏ كدلك فانه قد 
وتفصيل وزخرف 5 المبتى ولم بيحظ ذلك الملحراب 
2 ل 
















الرد على النظريات والمنافشات الفتملة لال الفحراب 


واعاية بناله بعد وضع المخراب فيه:» لان السمك المحصور بين وجه الحرلب من الدابين 
ووجه الحدار من الخارج لا يتجاوز *4 ستتبمترا + نا ان يكين ايعو قد نون 
فى اجأدار بعد بناله بصق نحو مثر فامر مستبعد + لان ذلك كان يتطلب تفرين المدار 
ب الى عمق أكبر ختى همكن اغادة بناء استدارة التجويف فى احكام ودقة » مما يتطلب 
هدم هذا المزء من اللدار كما سبق القول + والذى لا.شاك فيه أن هذا زان #ن 
موجودا قبل سنة ٠‏ هلاه (+184م) وهى السنة النى كتب فيها ابن فضل الله العمرى كتابه 
ه سالك الابصار » ٠‏ ذلك أنه أشار اليه بقوله : « والحراب الذى يصلى به آمام 
« الصخرة عن يمين الداخل من اليانٍ القبلى داخل الدرايزين الحشب القدم » 
« الذكر » ونجاء المحراب باب مغارة الصخرة الشريفة +* وبباطن اللقاوة المذكورة » 
« مخرابان على اللمين والسار » كل محراب هق غبودئ وخلل لطلق ٠ . ٠٠١‏ وى 
ذلك على أن الحراب لم يحدث فى النصر الشائى ندا يحنت طلازة فيد لسار 
وذينت جدرانها بألواح الرخام والبلاطات الخزفة المزخرفة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فانه لو كان قد حدث حرق فى المبدار بعد بثائه أول مرج 
ااا ونحة 


2 3 7 0 
أعمال الترميم التى حدثت فى المببى منذ خسة عشرسنة - وكاق 






3 وغيره .عون تلك الأعمال خطوة بخطوة » ولكان 
ا من الجزء الأول من كتابه عن الممارة الا الى 


2 


05 






المحراب المسطح فى المفارة تحت الصخرة فى القدسلح---01- 0 


8 عجباع 
6 
ل #سوار 


+24) 


77 





ش : 4.5 - قبة الصغرة * المحراب السطح فى المفارة تحت الصخرة 

ومن ثم فقد عداه أقدم محراب هوجود من العضر الاسلامى » وقد وصل الى هذا 
الأراخ وهو التلمئن الىإأنة امرك امراب مطح وليس مسجوفا + ومرة أخرى 
نلاحظ أنه فاته أن العمرى شاهد محرابين لا محرايا واحدا فى المثارة تخت 
الصضخرة كما سبق القول * 

غد أنااتتتةالأساذ كريسول لم يوفق أيضًا فى تأريخ هذا الحراب + ذلك 
لأن أسلوب الزخارف النانية فى الاطار المحيط بعقد الحشوة المسطحة والذى يستمر 
للد الا ليل الذى يحتوى على ذلك «لمقد هذا الأسلوب فى نظرنا قريب 
جدا من الطراز الثانى الذى ظهر فى مدينة سامرا ( صفيحات 5ك - ٠) 48١‏ واذا 


الا 








النظريات والمناقشات امفتعلة لاضل المثبر 


أضفنا الى ذلك تلك الشسرافات العليا المسئنة التى تتوجهه » والأقراص التى تكوق مننا 
السريط أسفل التشرافات + ثم شكل اج السود فى كل مق نهاك ؟ عو الك 
كل ذلك يؤدى بنا الى تأرييخه فى أوائل العصر العبامى » وغى الأرجتم فى أي الأروع 
+ الذى اهتم بقبة الصخرة وأزال اسم عيد الملك إن مروان ووضع اسمه بدلا مئة © 

ولكنه غفل التاريخ الذى كتب بجوار عبد املك فقى كنا هو «الااه (1وكم) 00 

وعناك علات عامة نغسينها الى ما يق حمق لللاى بالتال تاق روا ا ١‏ 

مجوف على أيدى القبط هى أنه لو كان لهم فضل فى ذلك يحقيقة لكان جايع صر 

ابن العاص أول مسجد زود بحرا مجوق #ااتلدن من المنطق السليم أن" يقوم 
, الأناط وهم سكان شر يعمل محراب مجوفة فى امستتديدا اللدينة الى 2د 2101 

الال عن نومتهم وأن .يدت ذلك تند تو يمي عالاتن ع ار كرا 0 ٠١‏ 

الأقرب الى العقل أن أوائك الأقاط ‏ الذين يقول عنهم عدد من العلماء الفربين 5 

كانوا هم وحدهم الذين .يقومون باليناء وغيده من الحسرف فى المصور الميكزة من 000 

الاسلام- كان من اللمنتظق أن يقوموا بعمل أول محران فئ الادلام "فى بلادحواقى * 

جامع _عمرو بن الماض عندنا شيد أول ابرة فى 2ه الى (40م) أو عندما أعيد 
ْ بناؤه فى سنة اده (878م) أو فى اسنة ااه (54لم) ٠‏ أو بمعتى آخر كانت 
' الات: فر لأند :سيدا متراااسجؤفااق لوا اانا بادآ 
فى سنة مدع (01/م) »,وقد اذك" المقوايزئ فحتلا ماسيان كل لمكن - 
3 اواعتين امتهمااكها سبق القول + ولس هناك معنى الاستعاد رض" عم 
لم5 لم يسجد الأبال فرصة للتفيذ فكرة المحزاب المتجوق: الا ف« 
8 فى االدينة * وهو ما يوضح لنا مرة ألخرى مقدار ما فى ذلك 

وثير اهتمامنا بهذا الموضوع من ناححة أ- 

الأستاذ كريسول ذرة من الشناك فى أ 











0 


31 


النظربات والمناقئشات المفتملة لاصل المحراب 1 ال 
وقد شارك كريسول فى هذا المستشرق مارسيه 2١‏ الذى تخصص فى العمارة 
المربية فى الغرب الاسلامى + وكل ذلك حتى لا يحرم القبط من فضل عمل أول 
محاريب المساجد الاسلامية > بالاضافة الى فضل الايحاء بشكل المبر كما سيأتى الكلام 
عنه فى الفقرات الخاصة بالملئر ٠‏ 

انيتا 

واخرا تأنى إلى منافشة أصل لفظ « محران.» > فلجدها ضيين مزة. أخرى على 
نفس ال منهج المعهود كالآتى : 

ه تأتى كلمة محراب فى الشمر العربى المكر » وكان لها فى ذلك الوقت » 
«ولانة ودوة ورسى » فى رأى نولدكه ععز213136 » بناء لملك أو لأمير ٠‏ ولكن » 
د يدو أن رود وكاس نسم ع[ 100 » عندما أعد عرضا لكتان نولدكه » قد نجح 
« فى حصر مضناها لتبر عن جزء خاص من ذلك اليناء » هو : حنية العرش 
« ( كالموجود فى فصير عمرو مثلا ) ٠‏ واذا كان هذا صححيحا فمكننا بسهولة أن 
« نفهم كيف حدث اقتباسها للدخلة الغائرة انتى تشبه الهيكل والتى نقلها القبط 
: ال ادكه 

والحق أن التضارب فى منهج البحث هذا مع غيره قد أوقمنا فى حيرة من ناحية 
المعنى المقصود من تلك الفقرة ٠‏ ذلك أن الل الموجود فى قصير عمره ه هو حليهة 
محوفة متعامدة ة الاضلاع ولبست مستديرة مثل محاريب الهياكل القبطه ٠‏ لدلت 
يبدو أن تفسير رودو نانس بان كلمة محراب تطلق على حنيه العرش فى بناء ملكى 
قد نال استحسانا لاتفاقه مع المعنى الذى تدور حوله منافشة موضوع اخر يتصل 
بالنبر وأصله » والذى ينسب فه الى الرسول وَّلفانه والولاة المسلمين الشعور بالتعلل 
وحب النفاخر » ومحاوله التائير على السفراء والناس باظهار العظمة بالجلوس على 
انبر كانه عرش والامساك بالمصا ذانها صوطكان ( يبعده صفحات 55 5810 ) ٠‏ 

اضف الى ذلك كله انه على الرغم من كل هذه المحاولات واشروج والتفسيرات 
التى أتى بها الاستاذ كريسَولَ#إمن اغنا وهناك لبنى عليها استنتاجاته > فقد اغمل 
نماما هو وغيره من المستشرفين ما جاء فى معاجم اللغه العربيه من شروح لمعنى المحراب 
والتى أشرنا اليها من قل ( ص : اه« "5*1 ) ٠‏ كما اغفل الايات الكريمه التى 
عاء وزادوكزا لساك 2و0 ييحاول أن ينفهمها وأن. يستخلص منها ما يتصل بمعنى 
الحراب » مع أنه كان يشير الى بعض الآيات القرآنية فى دراساته ويأتى بترجمة لها 





لل 22 بو يآ ناه بمعسلسدطة ععماك امحماة : وتموتملة 
(؟) .22.99 ,1 و82 
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د 2 


تحقيق اصل لففل « محراب »م 
ص لاون ومو ل ا 5191091 ١‏ 1 1 


1 5 : : 2 اء .ا كل 2 1 م 5 
عندما تمرض للتغير لقبلة مشلا ٠‏ » انم انه كثيرا ما ستشبهد بالاحاد يك الوية » 


وبخاصة اذا كان منها نفع له ويساعده على اثنات. نظريائة ران : 

فقد جاء ذكر كلمة الحراب في آيثيق واشحى المعنى والدلالة ٠.‏ الأوى فى 
سورة «مريمء ونمهد لها آيات نسبقها > اذ يقول الله تصالى « كهيض ن () > ذكر » 
ه رحمت ربك عبده زكريا () + اذ ناد رجه يوقو خنا (0) + مال ريا أتى وفن 0 
« العظم منى واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدغالك رب قا (4) > وا 
5 اللواك من ودائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك ولا (4) / , 
ه من ال يعقوت واجعلة رب رضيا (5) > يا با ذكريا انا نبشرك يثلام 
٠‏ لم نجمل له من قبل سميا (,) > فال رب أنتّى يكون لى خا كار عاهرا 
ل 0 تمر 
امل ل دك بو 0 
ه سويا )1١(‏ > فخرج على قومه بن والحيوات فاوحي ارون 0 
ا 


وهو فى, اكوا الذى خرج منه الى قومه ا 
مقدس معد للتعيد والاتصال بالل > ولم يكن. 9 


او 1 


بلي حيد 


0 
0 
5 















اش: 14.60 - 





قصر الشتى »© 





7 
ات 
قصر المشتى » 


المحراب المجوف ( ملظو 
2 


مخراب من الحتتر 
ب من الحجر فى 2 
قعر المشتى 








المخحراب أصلة عربىي اسلافى وكان موجودا ايام الرسول 





أكثر من ترجمة للقران باللغات الأوربية المختلفة ٠‏ ولو ألقوا بالا الى تلك الآيات 
ا الشعر والنثر ٠‏ فان للقرآن قبا عظيمة فى عدة تواح 

ن أعمها الناحة اللغوية ٠‏ ولا يدعو الأمر اهام وضروح مننى المحراب فى تلك 
الآيات أن يستعان بالقواميس وغيرها فى البحث عن أصلها وعن ممناها * فقد أطلقت 

كلمة «المحراب» فى تلك الآيات على حجحرة أو صومعة يؤدى فها المتعد شعائر الصلاة 
ومناجاة الله والتقرب اليه * من ثم فقد اقتبست بالنسبة للمساجد كصلامة تعين اتجاه 
أقدس مكان عند المسلمين يتجهون اليه فى صلاتهم » وسواء كانت هذه العلامة على 
هيلة رسم مسطح أو غائر أو بارز » فهو مجرد رمز يعين انجاه بيت اله الحزام وهو 
الكعة ٠‏ 


اجا 


ونخلص من كل ما سبق أنه كان فى أيام الرسول الكريم محراب بمسجده 
فى المدينة وفى مسجده بقياء وذلك منذ السنة الثانية من الهجرة على الأقل والتى نزت 
فنها الآآية الكريمة بالأمر باتخاذ الكعبة قبلة للصلاة » وأغلب ظننا أنها كانت على هئة 
علامة فى جدار الله صر الكاطا ولي ال ال 00 ية 
أو أطوار جديدة فى العراق والشام ومصر وأقطار شمال افريقة عندما زاد التأنق 
فى اكالث بناء المساجد فى المدن و اسان الاسلامة منذ منتصف القرن 
الهيجرى » وحدث ذلك فى الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان وغيره 
نجد حجة يمكن أن تنفى وجود المحاريب ادا المع 


ذلك 0 ابكر 3 أن ار أن أن بكون أقدم محراب مجوق على م 
5 1 
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إقدم المخاريب فى قصر الطو 





بة والسحد الأموى بد 


الحاريب المجوفة فى الشام وفضر 


يس و سو ا ا 





لفيرهم أن بقوم بعمل المحراب المجوف فى مسسجد الرسول بالمدينة أيام الولد بن 
عد الملك وفى ولاية عمر بن عد العزيز سئة .هاه 099 * وينت أخلً نسبة ذلك 
النموذج هن الحراب المجوف الى الأقاظ أن ماريب جميع المساجد الصغيرة والمساجد 
الدامعة فى الشسام ومصر وغرب العالم الاسلامى كله قد عت ذلك النموذج الذى 
رأيناه فى قبة الصخخرة ابد لأرى حقك تدا 00 الفواا 
ومسجد خان الزبب ومسجد ام الود وان تؤرخ كما بين سنة ولالا ء سم م 60 
وسسراب السجد السني في كل أ قبي ال ااا اه 
وقصر اللو( ا “ويرجح وجوده فى مسجد قصر الجير 
الشرقئ © + ومحزلاف مقحنا اخران 3 * » وتتسب كلها الى العصر الأموى ٠‏ انم اتجده . 
بعد ذلك فى العصر العباسى فى تلك البقاع ٠‏ 

ومن حيث أقدم أمثلة المحاريب اللجوفة البابة فى مصر فان أول مايتبادر :الى 
الذهن أن المحاريب الثلاثة التى موجد فى جدار القلة فى جامع عمرو بن العاص. : 
يمكن نسبتها الى سنة الاى (/88هم) أى الى عصر عبد الله.بن ظاهر لش 00 
غير أننا لا نملك دللا اتا الى 37 
وعلى غير من الحدوان دن العمال 00 ب للك كن عطور بوكو 15 7 

أما الحراب المجوف فى جامع ابن طولون ( ش : 78 ) فهو أقدم مثل فى 9 
مؤكد التاريخ » وذلك من ناحبة جداره المجوف وعقد واجهته وما حولها من : 
جصية + فكلها تعود الى عضر أ- 0 
والنى زخرفت بالألوان فهى من 


بالفسيفساء و الت 9 يبيد 


1 










محراب جامع القيروان 








ش : 1.8 القروان © محراب المسجد الجامع 


رباط سوسة الذى تؤّدخ قف مة هلاه افد 2.0 « ومحراب جامع القيروان 


(ش : 4»8) ويؤرخ اما فى سنة الالااه (هم) أو فى سنة براذه (7ترم) 299 ' 


ومحراب نوفتانا وويؤرخ بين سنتى 7808 > كلالااه ( لام > 11م م ) 29 > ومحراب 
جامع الزيتونة فى توس وريؤرخ فى سنة «ولااى (4رم) 29 , 
أما فى شرق العالم الاسلامى > أى فى العراق وفارس > فان ممظم المحاريب قد 





)ك1 0 .281 ,156 .8أ8 ,168-170 .مم ,11 ,81144 
5 .5 1 ي- 88 ن-6 87 ,3 83 .215 ,235 ,180 ,175 .5و1 ,308 .2 ,11.0 ,.لذط1 


(5) .3 121 .21 ,195-196 .كهذ8 ,246-248 .مم ,.11 ,نط1 
4 .243 .هل ,321-325 .مم ,11 ,.قذ15 


53315 





الفا لا +1 1و 
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المحاريب لى العراق 


عط 


ش : 4.4 - محراب مسجد قصر الاخيضر ش, : 4١.‏ محراب جامع المتصور فى بغداد القدىهة 


تنعت انموذجا محوفا آخر ذا مسقط من أضلاع متعامدة » أى أنه تجويف قائم الزوايا 
وذلك طوال العصر العبامى الأول ٠‏ ومن أمئلة ذلك التموذج محراب مسحد فصر 
الأخضر ( ش : +4 ) 27 > ومحراب أقدم مسجد باق على أرض فارس ويعرف 
باسم « تارريك خانة » » وينسب الى النصف الثانى من القرن إلثانى الهجرى ( الثامن 
البلادى ) ' > وكذلك ميحراب جامع كاسن الك انق م 
أى دلف ( ش : ١١9‏ ) » وبحراب المسجد الملحق بقصر الموسق الحافاتى فى 





1) © 120 .21 ,و6 .م11 ,11 .فلع 1 35 
) .81 .118 ,مه98-1 .م ,11 رفزط1 17 














المحاريب فى العراق 


- 


5 





من أمر » فمن حيت فكرة 5 عمل المدراب المجوف فى المساجد + سواء 

032 لان ل ماحد المراق © 31 كان نصف دائرى. أو .هه 
ا 
ل قف لل يف الحراب ٠‏ 


الحار بب فى العراق 


ب 


5 






وانقامة سامرا » محراب فى الجوسق انخاقائى” 0-2 
ا م الذين يقومون بأداء مران 








ش : 415 > 414 سقارة »> حنيتان فى دير الاب هرميا 


يمكن تسنهما آل العصر الأموى وحتى أوائل الساسى قبل أن يأتى أحمد بن طولون 
آل شر ء وما صحل ذلك من ظهور أسالف سامرا الزخرفة الحديدة ٠‏ 

وساعدةا على المل الى ذلك الظن أنه قد عثر فى جامع الخاصكى ببغداد على 
محراب هن فطعة واحدة هن الرخام وبه مسيزات معمارية وزخرفة تشسه الى حد 
كبير ها .يوجد فى الحنتين السابقتين > مع أنه .يقال عن ذلك المحراب الذى عثر عليه 
ف جامع الخاصكى ( شن )2 أنه كان فى الل كك ل لجامع المنصور 
الذى بناه ملاصقا لقصره فى وسط مدينة بغداد المدورة ٠‏ وهو ظن لا بزال فى حاجة 
آل آدَلة أكثر قوة هما ذكرت لكى تمل هن الظن ترجا ٠‏ كذلك لا يستعد أن 
يكون المحراب قد صنع بالشام ونقل الى بغداد » وذلك لأن نوع الرخام الذى عمل 
هنه لا .يوجد ما يشبهه فى أرض العراق »© ولأن زخارفه نمت بصلة كبيرة للزخارف 
الفلدستة الأموية التى, كانت سائدة فى منطقة 'الشنام .+ 


ذل ١‏ 120 بع-ه 1 قاط ,26 .م51 ,35-38 .مم ,11 ,.شللاك8] 
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المحاريب الاسلامية فى 





ش : 415 - وادى اللطرون » محراب مجوف فى كتيسة العذراء بدير السريان 









ومما هو جدير بالذكر أن جدران كنسة المذراء بدير السريان 8-6 
النطرون فد زخرفت ببحشات محوفة على ظلام الحاريب الابلامية + غير أن لمم 
فك أصابة ” ود الج وك مسد 1 1 
خاص بوجود محراب كير فى وسطه تكتثقه . ٍِ 
0 0 


المخاريب الاسلامية فى كثائن ععر 





شل :150] - وآدى النظرون »6 نفسيل محراب بكنيسة المقراء بدير السر 


ا اللشاز اأآهرة محمارة جيديذ: ملذ العصر 


لالت الاسلامى المكر 2 وه عمل ز به غائر فى بوامو 3 وضع مود فها ٠‏ 


2 9 زهى تمد من أهم المبتكرات ار اذل اسل بالمخاريي: الاسلاسة سكن أن 
, نسعيها باللواسى المخلقة ٠‏ وبوجد' أقدم مثل منها فى محراب سه لينو 


]0 , 
5 3 الجنوبى الذى أشر ا النهدمن قل لاس 85)» ويله محراب المتسيد الأموى بدمشق 








ليث إلا )+ ونن بمدم بحراب قصر المسني (.ش ١‏ 4*4 )هء)1)ء. 

ويسدو . أن ماريب جامع عمرو بن الداس اثلانة التى كات فى جدار الفلة 
كان لكل منها عمودان > ولك تبما لأقوال.اين دقماق 2 > ذلك أيه أضاف الى عده 
أساء : لاد كك برور ات 2 





غم 








المخاريب المسطحة فى مصر 





تن :218 ب العسكر > محواب مطح فى البيت الطولونى الاول 

| شك ان الترقي الحرات اللمحوف السابقين تموذجا ثالنا هو المحراب 
السطح الذى رأينا منه المثل الموجود فى الكهف تحت الصخرة فى القدس والذى 
كان يظن أنه يعود الى التاريخ الذى شيدت فيه قبة الصخرة » وقلنا انه فى رأينا يرجع 
ال اعضر الأمونَ الخليفة العامى ( أعلاه. صفيخة 4.5 ) ٠‏ وهو على كل حال يمد 
فى دأينا أقدم مثل باق لهذا النموذج المسطح من المحاريب ( ش : 400 ٠)‏ 

ويوجد منه عدة أمثلة تنسب الى العضر العبامى الأول فى العراق : منها محراب 
« مكان عبد العزيز » فى « الغرّاء » فى منطقة جبل ستجار ( ش : و؟غ ) ٠29‏ 
ويوبجد مثل آخر لعل المقصود به أن يكون حشوة زخرفية من الجص تكسو جدار 
متزل هن يبوت سامرا » عملت على هيئة محراب يكتنفه عمودان مسطحان ( ش : 





زن ثء 74 اط ,11 ,150 
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المحاريب فى العراق 


سح سس عر دوه رو ا ا 








6 الفراء : اللحراب فى مكان عبد العزيز 


رس 0 7" 
فى السكر ( ش :418 ). 
ام يع 


: لوانتا لسنطل كرر القول بان اقناض أو ادذل عناصر 

وتقاصل معمارنة أو زحرفة فى العمارة والفنون العربية الاسلامة لا بضير العرب 

نا ١‏ سنو أن اكول ورا لط لا تتتال من جوهر التخطيطات 
الى 'فرضها الدين: الاشلامى” منذ اللحظات الأولى من وجوده » 





النظريات والمتاقشبات المفتعلة لاصل اللخراب 








مجرته الى اللديئة بندحو أربمة عدر عاما + وامتود ليه الأسلام/إنقضه فى وضع ييز 
الأسود فى مكانه من جدار الكمة 20 . 

ويتضمن البحث تصوير شكل الكعبة بعد أن كمل ل بناؤها فى ذلك الوقت 
( ش : 48٠‏ )'" وجاء الاعتماد كله فى ذلك عا لى وصف المؤرخ الأزرقى الذى 
توفى فى سنة 848:ه ( وهم م ) "؟ وعلى غسيزي من المؤرخين:الدين اتنافلواً قصة 
بنائها من .واحد الى اخر » أو استقوها من أقوال الزواة ٠‏ 

تروى تلك الأقوال أسطورة جنوح سفينة رؤامة ”عل مكاحل البخر عند ماء 
الشغيبية » وكانت ميناء لمدينة مكة فى ذلك الزمن فلل وجود جدة + وكانت السفئة 
محملة بالخشب > فاشتراه. عرب فريس لببنوا به الكعبة © وعهدوا بالناء إلى نتكار 
يدعى « باقوم » > قال عنه الازرقى انه كان روما م وانه بنى الكعة بة بمدماك من الحجر 
ومدماك من الحكشب © ٠‏ راكن اأبام كوس وو اكيد كا بيه يي 
أسلوب البناء هذا حبتى صميم » وأن النجار كان. أيضا حبشيا وليس روما ٠‏ : 

وميا يشمات من يم ذالك الحا ا ا 
المؤرخ الأزرقى للنجار لان بأنه كان روميا مما دعا الى الا. ١‏ 
الحبسة-من_المستشرقين الانات أنف كان لق 21 011 
ا كان 0 أو مشابها لاسم حبثى وى 







رر اله ل بان اقباس أو أدخال عناصر 
١‏ لماه والفسرن اريم الأسلامية لا يضير المرب 
دو رتمضرقل سطحية لا تال من جوهر التخطبطات 
افرضها الدين الاسلامق منذ اللحظات الأولى من وجوده ٠‏ 
-. نا 





كّ 
٠.‏ 
| 





. النظريات والمناقشات المفتعلة لاضل المحراب 





لجرت الى الحينة مسر أربمة عثير عانا + وأتؤلدبطيد ايلاع اسه في وضتا الما 
الاسود فى مكانه من جدار الكعبة < ٠.‏ 
ويتضمن البحث تصوير شكل الكعة بعد أن كمل بناؤها فى ذلك الوقت 
0ش 26٠:‏ )6 وجاء الاعتماد كله فى ذلك على وصف المؤرخ الأزرقى الذى 
قل إل بمسنة كدح ( هوم م ) © وغل جيه من المؤرخين الذين تناقلوًا قصّة 
بنائها من واحد الى اخر » أو أستقوها من أقوال الزواة ٠‏ 
تروى تلك الأقوال أسظوزة جنوح سفيلة رومية على ساحل البحر عند مناء 
الشسببية » وكانت ميناء لمدينة مكة فى: ذلك الزمن“قبل: وجوذ لجأنة. + وكاب 9لقة 
محملة بالخشب » فاشستراه عرب كر فق ليبنوا به الكعبة © وعهدوا باليناء الى تار 
يدعى « باقوم » > قال عنه الازرقى انه كان زوميا © وانه ينئ'الكعبة بتتدماك من الحجر 
ومدماك من الحشب ٠.‏ ولك الأبتاة مار بذل جهدا كبيرا فى آنبات أن 
عاو البناء هذا حبثئى صميم > وأن النجار كان أيضا حبشيا وليس زوم .. 03 5-5 
ومما يضمف من قيمة::ذلك البخعاما اعسمل عليه عن لشكك ا ل 0 04 
المؤرخ الازرقى للنجاز «باقوم» بأنه كان .روميا مما دعا الى الامتمانة بعلنناء! 
الحيشية من المستشر فيان لاثبات أنه. كان حبشيا بناه على أسمه© وهو منطق 
فلمل الاسم كان موروثا أو ا 1 
دخات امل صرق ددن اماد ارو عونك 1010 | 
وي اما 
ان يتشكك الباحث فى قسم من رواية اذا ع 


و الذى ي. 


















1 النظربات والمناقشات المفتعلة لأصل الملبر 


الى انتظاز وترقب. جنوح مركب محملة بالخشب لكى يشدوا به أقدس عملرة عندهمء 

فقد كان فى خشب مديئة الطائف ما يكفى لذلك كما ذكرنا من قبل (أعلاه ص : 8ه)» 

اذ كانت تلك المدريئة عامرة بالمائى > وجاء ذكر ذلك فى نفس الدراسة عن الكعبة » 
ا وأنه كان لها سور يحميها ويحصنها » وكان بها دار لها برج للدفاع ٠.29‏ 
ا كل .ذلك لا يبحمل من الضرورى أن يكون أسلوت: اليثاء.هذا حيشسا » بل لعله 
0 كان معروفا فى تلك البلاد من قبل > أو كان معروفا فى اليمن وانتقل :الى وسط شبه 
1 الجزيرة كما انتقل الى الحبشة مع العلاقات. الساسية والتحارية والحربية التى كانت 
2072077 تقوم بين جنوب شبه اسلزيرة وبين بلاد الحيشة٠‏ وليس منالضرورى أبدا أن يكون 

ا ل رضت ار اين فين مي 
ستعمال. 113 ا 


# 








2 






الك عور اي ٍ الكمبة فت أصل 0 . 57 “أن اح 2 


عسويو 1 ٍِ 












كان يلقى خطبه وهو يتكى. مح كسان 

ئة السابعة من الهمجرة ة (دىجم) حسب أقوال الطبرى 

تت تلك لحرن ب عمل د عبر ء 
1 1 جىء به هن «وادى الثابة» ٠‏ ويقال انه قد صنعه نجار 3 

يدعى لا باقوم ) أو ( باقول ) ٠‏ وكان الثبر كرسيا من ثلاث درجات 6أء 

أن محمد يجلس على الدرجة الثالثة ( .يقد العليا ) ويضع قدميه على الثاية ٠‏ » ل 

بكر يجلس على الدرجة اثائية » وعندما تولى عر كان يجلس عل. » 

صما و 3 


النظريات والمناقشات المفتملة لاصل المنبر 


« والمثير الذى تقابله الأن لأول مرة فى الاسلام كان با بحث واع » 

قام به بكر «وماممو * ولأتى ببلخص له فيما يلى : كر اليدانية 

با 110 فواسو دوي ا 0 

مستمرة من جميع الجهات ٠‏ وكان أبو بكر خليفته يتلقى فروض الطاعة فى » 

« احتفال كامل وهو جالس على مشر ٠‏ وحذا حذوه الخلفاء من بعده عند حصولهم + 

« على السعة مباشرة ٠‏ وسار الولاة على نفس الموال > فكانوا يرتقون المثبر عند * 

« حصولهم على منصب جديد فى أحد الأقطار التى فتحت ٠‏ وكان. يقال عند انين + 

» .0 انه اتخذ مجلسه على امبر فى مكان كنا‎ ٠٠ أحد الولاة فى منصبه الجديدة‎ ٠ 

- « ولم يكن له أن يارس سلطته قبل ذلك » 9؟ ٠‏ ويقول'الفرؤدق الشاعر الأموى : 

« ومن ورث العودين والحساتم الذى له الملك والأزشض الفضاء رحبها » 

© ويخلص بكر من ذلك الى أن المثبر الذى رأينا أنه كان .له درجتان فى‎ ٠ 

أوال الأمرات كانت تنقصه الدلالة الدينية فى الأيام المكرة من الاسلام » وكان » 

عجر د موضع يجلس عله الى وخلفاؤه فى الاجتناعات والمواسم » ولذلك فانه » 
كان نوعا من عرش مرتفع ستخدمه رأس 'الجماعة المقت »> 409 


الآر 0 النبر الى أيام الجاهلية ولم يكن فى الأصل سوى الكرنى القادي 2 بوره 

5 للوالى العربى عنوموتومهد - © الذى تحول الى كرى الحاكم ف الأيام » 70 
المكرة ة من الاسلام » ويرجع ذلك جزئيا الى اتير الفكرة الشرقية التق 
ار اديه كينو حلقاتة لجسم الأغراش العامة 60 7077707 


لص وح ود 
نهى ع را عن 8 2 ع 








ون 0 ا الرتكين 





1 
0 


0116 


النظريات المفتعلة _لاصل المثبر _ 





يكيش وترية. دارم يعد جنما_كتيه بنكر عن المنير 000 
أن 'محهدا ؛قذ.داخلت العظمة نفسه فاتخد .شرا لشغر السفراء بعظمته و٠‏ كما مب 
الى .أبى بكر والخلفاء من يندم ميلهم: الى الظهور بمظهر العظمة أيضًا ٠‏ وهى صفة 
كانت يعبدة كل, البعد عن أن .بوصف "بها الرسول. وخلفاؤه والعرب المسلمون بوجه 
عام قبل يتأسيس الدولة.الأموزية :» ومن عجب أن رنسب. الى عرب الجاهلية معرفتهم 
يكراتى الترئن > الأمنالذى .يدل على المل الى العظمة والأبهة وما يتبع ذلك من 


لود َ , 
995 دراية.بمظاهر الترف والتأئق ».وهنا مابلا".رتفق مع ما ذهب اليه كررسول من قبل 
---5 .من بوجوة فراغ معمارئ > وشعه بطييمة الخال فراغ فنى وعدم دراية بالفنون فى 


تلك المثاطق أيام اللجاهلية + كذلك لا ندرى كيف ثوفق بين القول بوجود العروش 

- عند السرب :وبين ما قاله لامنس (.ض:: هلم ) من أن أغنى أصحاب الأموال من‎ ٠0٠00000١ 
وأن العرب لم .يكونوا ينطقون بكلمة قصر‎ +٠ كانوا يعيشون فى مساكن فقيرة‎ 0- 

ضعي . ومن الملاحظات. الهافة التى ‏ استوقفت نظرنا ولم مسترع انشاه 0 العلماء 

: الغربيين ما ورد : فى الفقرات السابقة من أن منبر الرمسل. قد صنع من. نشب سحلى 

سد 0 يدل على وجود مناطق بها غابات وأشجار فى قلب 














1 حاز » و يضعف 4 م حنحت 
ا ّ 


مرب السك ٠‏ يشير لس 
0 الكمة أن «باقوم» الرومى الذى صنع المثبر لم 
ا ا 
0 مَوّرحُونَ اخرون .يؤكدون أن ذلك «“الأغريقى > كان هو » 
ذى وه ضع سقفا قوق الكسة فى أثناء اعادة بناء قريش لها » وأن النبر » 

0 0 كريسول 0 1 أولنك المؤرخين ولم 
احعتهم التى « اد 





الرد على النظربات والمناقشات الفتعلة لاصل النبر 
ما كانوا أكثر من متفرجين > حيث لم تكن لديهم بالبناء والسارة دداية أو سخيزة .+ 
هذا وقد أوقع بك 0 كر نفضه وأوقع من تبعه فى مأزق غير كريم باقحام الفرزدق 
98 فى موضوع المبر هد عست من اشعره للتدليل على أن الوالى الجديد كان 
بمارس سلطته بعد تعيئه عندما يرتقى المثبر كأنه عرش ويمسيييك بالمصا غلى أنها 
صولجان ٠‏ إمع أن ذلك لنت من الشمر قد ورد ضمن. قصيدة يندس أبها الماؤودق 
الخلنة مشام بن عبد الك“ بيه حن آل مروان الذنين وثوا خلاقة السلمين.واماوة 
الؤمنين عن رسول الله (ص) ٠‏ ولا يعنى البيت نيا أبدا مما قصده بكر » بدليبل 
ها جاء قبل الببت وبعده من أبنات هى © : 


دلت أرواد رسع رو لأا عد وي 
بهم جمع الله الصلاة فأصبحت قد اجتمعت .ينا لختلاق اتعوبها 
ومن ورث العودين والخاتم الذبى 2 له املك والارض النقاء كلها ١1‏ ليوا 
وكان لهم حبل قد استكريوا به 09 ععاتى على كباج يوا 
عل الأدض من ينهو هاجو ةعلوم :“يفاض القرات اجون سنو يي 
0 ألو سب ١‏ سك تيع : 2 0-7-0 


ايا 


)4 عيد الله اسماميل السارى ض. 
حرذامظ م )) ف اثبر الور 
زيف “سكن بو 1 أ ا ا 





مثبر اسلامى هن الحجر فى دير سسقارة 





-_ ااتكل 
ش : 151 سنقارة © منبر اسلامى من الحجر بدير الاب هرميا 


بمناسبة عمارة قرة بن شرريك للجامع > فقالا ©« ونضت لشن المديد فى سنة عه » 
3 « ونزع المثبر الذى كان فى المسجد> وذكر أن عمرو بن العاص كان جمله فيه » 

« كلاه ند لاه عدر بن الخطاب > وقيل هو منبن عبر العزين بن روا + ودكر » 
ا ل اد صن زاكر نارين مرقتى ملك النوية... 
« اهداه إلى :عند الله بن سعد بن .أبى سرج ” "" » وبعث هغه نجاره حتى ر كنَّه » » 
ا واكك 

19 ابن 'دقعاق 2 ىج )ص 6 التليرك : تمن : 

00( كان ابن أبى سرح واليا على مصر فى الفترة مابين سلنتى ©58] )6 هع عه (5)" و66لم) . 
انظر معجم الانساب ا سن ا 


ول 





د 


4 


الرد على النظريات والمنافشات المفتعلة لاصل اكنبر 


ه واسم هذا النجار ر بقطر من أهل دندرة » فلم يزل هذا انبر فى المسجد حتى » 
ه زاد فيه قرة بن شريك فنصب منبرا سواء هلق ما تقدم شرحه ٠‏ ولم يلق تطك'ء 
« فى القرى الا على السمى إلى أن وانَّى عبد الملك بن مروان موسى بن تصير » 
« اللخمى مصر من قبل همروان بن محمد » فأمر باتخاذ المنابر فى القرى وذلك فى + 
وااسنة 619 ”وذ كر أنه لا يعرف مثبر أقدم. منه منه يعنى منبر اىرة بن شريك بعد مدير » 
د رسول الله ٠ ٠٠‏ 

ونلاحظ أن اتفاق النصض فى حرفبته فى كل من المرجعين يوضح أنه قذ تقل من 
مرجع سابق جمعت فيه عدة روايات من مصادر مختلفة بثير تحقيق أو تمحيص وما 


تسل أظل منبر جامع عمرو بن العاص »> منها : ومسو ا 
(]1) كان عكر هو الذى زوده به ورفعه عندما أمره عمر بن الخطاب بذلك» ‏ > 
00 أعاده بعد موت عمر بن الخطاب * . . 2 زا يه 
0 عبد العزيز بن مروان هو الذى أمر يعمل ذلك المنبر ولتم : 







لعاصض +٠‏ تكن 
١‏ 3 00 ا 2 ا 2 
( ج) أنه نزع من احدى كات .حم عع 7 








55 
مثبر جامع القيران 





اش 15259 ل القبروان © مثبر المسجد الجامع 


>46 


3 


و 


- 


اوغو عثير ججامع التيرواف (لكق لله 


الرد على النظريات والنافشات المفتملة لأصل المنبر 


ولك يعبح من الممكن القول بأنه السابقة التى أخذ منها منبر عمرو بن العاص أو 
غيره ٠‏ وهى طريقة بحث غير سليمة ٠‏ ذلك ان الاستشهاد. بمثل واحد مشكوك فى 
تأريخه الى أقصى حد يجمل تلك النظرية شين بخات قيمة الب »ولو كانت الكائدي 
فى مصر فى العضر السابق للفتح العربى. قد زودت#بالثابر وبقيت منها أمئلة صريحة 
المعالم والتأريخ لساعدت كثيرا على. اثبات نلك النظرية وتدعيمها ٠‏ أضف الى ذلك 
أن ذكر اسم" يق النجار الدو وف ملك النوبة' التراكيب: اللنير يتراكد مجالا لللن 
بأنه لم يكن فى الصناع, المحليين حول الفسطاط الكفاية لذلك العمل » وأنهم لم 
يكونوا .يعلمون شيئا عن المثابر وعن صناعتها ٠‏ 
والأدجح لدينا أن خين منبن عمرو بن الناص صحبح 4 وأنه كلل يلم قل كله 
النموذج الذى عمل لنبر الرسول وكان مكونا من ثلاث بدرجات + والأرجح لدي 
أيضا أن منبر الدين في سقادة هو اقباس من ادبي الأسلاتى ول كان 0000 
كما تذكرنا قصة بقطر النجاز :الذى. جاء مندندرة مع منس ملك النوبة بالأسطورة ال 
رديت عن مثبر الرسول وما جاء فيها من ذكر ياقوم اللعجار الرومى أو الحتتى الذى 
قام بعمله والتى أشرنا اليها من قبل ( صفحات :.م0 ستيقلل< ٠)‏ مما لا ييل لأمثال: ' عد بوه 
تلاك القصض مه حققة 21 كذهاك يل حى إسلل. كو كط اإرر 0 1 
بغير روية الواحد عن الآخر > وقد .يصل الأمر الى أصل مد : : 
آل .يهودى > وبذلك تتاح الفرصة لأن 0 فى 












الرغم امن أن تاروكيد برذ اال ١ك‏ 


41 


3 ش :0 6455 «القروان : تفصيل من الملبر 
محفورة. من انفس أسلوب الاقف والعناضر المحفورة .فى بالألواح :التى يتكون منها 
عر 6 0 ٠‏ وكأن الجمع قد صنعوا فى مصلع والحد لدو فنانين من 
1 انا تنا ختبية من أجمل أمئلة التصميم والحفر على الخشب 

يه 0 ويستوقف نظرنا أن ,هذه التحف قد سلمت من آنََ 
الستشر «الغرسون كنادتهم بين صناعتها وبين فنانين من 
: لقبط ٠‏ ولم يبجدوا وات الاعراف بأن صناعة هذا المنبر 
رجها اعى ال ارارتد 7 2 ذلك قائهم قد أغفلوا 















ا 





1 الرقة » ملذنة المسجد الجامع 


من التطور سبقته ومهدت له » وهى مراحل نمت فى العصر الاسلامى وعلى أييدى 
المرب فى فترة 'تزيد على قرنين ٠‏ 
لما 

المئذنة : 

لقد سار العلماء _- حتى ونا هذا وتعهم فى ذلك العرب المحدثون 
فى منهج البحث عن ل الماذن وعن حلقات تطوراتها الأولى على تعر ن الاسظارت 
الذى سارت عله دراسة المحراب والمثير وغيرهما من عناصر العمازة الاسلامة 
فى عصرها المكر “وهو الأسلوب الذى يهدف الى أسناد اشتقافها الى مصادر غير عربة 
وغير اسلامة ٠‏ 

ندا هذا المنهج كالعادة بتلمس روايات ذكزها مؤرخون من #العرب القدماء 
وشير هن كرنت أو بعد الى موضوع البحث ٠‏ فتركز العنايه ويبذل الاهتمام بابراز 
ما كان من تلك الأخبار ذئ نفع فى الوصول الى الهدف المعهود » فبوضع فوق السك 
والرربة > ويؤخذ فضية لا تحتمل الماقشة » حتى يرتقع قوقها :لبحث الذى يبوصل 
الى ذلك الهدف ٠‏ أماما لا ينفق أو يتعارض معه فانه اما ان يشفل ذكره أو يدمغ بطابع 
الشك وعدم الصحة.» كما رأينا من فل ,وسترئى هما بعد م 

بتجلى كل ذلك فى ما جاء فى كتان فتوح البلدان للمؤرخ البلاذرى المتوفى 
فى سنة 148 ه ( بوهم م ) عن مثذنة جامع البصرة © وهو يمد أقدم ما ذكر عن مآذن 
المساجد > اذ رَ وى أن تياد بن أبه وآلى المراق من قل سناوية . بن أ مسا ا 0 


"7 


مئذنة جامع القروان ‏ _ 





ش : 2458-1450 - ملئذنة القروان © مننلور ومساقط 


كلثم 

















أصل الملننة ابراج العصور العتيقة 

د كادة > بالكجن لايع البصرة فى سئة 46 بغ (958 م ) + وذلك عندنا حدم ملاع 
الأول وأعاد بناءه من جديد ٠29‏ غير أن هذا الخبر قد أحيط بهالة من الشك على 
أضاتق أن البلاذرى هو المؤرخ الوحيد الذى روى هذا الخبر © . أما الرواية التى 
تالت رضا وايمانا بصدثها فتلك التى جاءت بعد نحو أربعة ترون ونصف فئ كتن 
ابن دقماق والقريزى نقلا عن غيرهم من اللؤرخين عن بناء الآذن فى أيام :مسنتلقة 
ابن مخلد » الذى تولى حكم مصى فترة طويلة بين عامى /ا4 > اه (40* - إلرهم)؛ 
وتقح فى من ثلاثة..من الخلافاء الأموبين .هم : مماوية الأول ويزيد الأول ومناولة 
الثانى. > اذ ينكن ابوه دفماق- أن ذلك الوالى قد قام فى سنة عه ه («ا/ام) ببناء اربع 
دموامع ق أركان جامع عمرو بن العاصض بالفسطاط > وذلك بناء على عق الخلفة 
ساوية بن أن ستشاني > كماةيز انو وتاي النان. فى سوم كيد جدلدا د ورد بيد 

« وخولان ٠...‏ اهو مسلمة بأن إيكتت اسمه على المثار » وأمن مؤذنى الجامع ان » 

« يؤذْنوا الذجر اذ مشى نصف الليل » فاذا فرغوا من آذائهي آذن كل حَرَمَنَ 2 

« فى الفسطاط فى وقت واحد » فكان لآذانهم دوؤى شديد ٠‏ وامر مسلمة « 

م ألا يضرب يناقوس عند آذان الفجر » ٠‏ ودوى المقريزى خَبرا فى اش رما ونا 
العنوت وزاذة احا بأن تلك الصوامع ا اا وي 

ولقد كامت على هذه الرواية نظرية تقول بأن هذه الصوامع الأربع الا 

اقتباس .من الصوامع فى أركان المعبد الرومانى فى دمشق 6 الذى أصح 
يي شيده الوليد بن عبد للك فيما بعد فى سنة جه ه (060 
لامع عمرو. ولم تقف تلك النظزية عتدادهة حخد بل , 















على دواية المؤرخ ١‏ 


اصل الماذنه إبراج العصور العبقة 


الصوامع. الثى .لم..تكن تعلو الا فلبلا عن سطح الجامع ( ش 484 ) "1" قن 

تصلح للدعوة للصلاة فى عاصمه كبيرة. مئل دمشق ولكنها تر كت على حالتها لأنها 

7 كانت تصلح لأن بكرن بمثابة قواعد رفمت” فوفها مئارات عاليه أو مَاونَ روعى فى 
3 كينها لبيادى - أو تكوين المزء يمنا على الأقل - أن يتاح للمؤذن أن 1 

يصعد الى شرفة عالية .يدور فيها وينادى منها للصلاة ” "اه وأغلب:ظننا؛ أن. لك 

٠‏ الثارات أو الأذن الأولى التى كانت تعلو الصوممتين قد تهدمت.بفعل الزلازل النى 

راما حدنت وتسببت فى هدم ادن كال ارتتاعهل أ بهدم ريستين: أطرافها العليا * 

لندد كبير من المآذن فى أغلب الأقطاد م ويدعم هذا الظلن أن المئذنتين 
حد دمثنق واللتين ترتفعان فوق الصومعتين الرومانتين القديمتين ا 
اوم له للستي 














فى إرواية,البلاذرى عن بناء زياد بن أبيه منارة 

3 ا انق امع آم عمتأوية ': 0 نان لشلمة 
ف ا ررظل نماي الشتطاط ٠‏ فهناك الختمال 
3 3 أو اللنارات. كان عاما فى أقطار الدولة العربية ٠‏ 
بناء منارة جا جامع البضرة ة وبثاه ه صوامع » جامع عمرو لا يزيد 


أصل الملذلة 


> 









أنه الالؤذر 
صحة ارو ١‏ 
الو 
1 ى قان ١‏ 
939 7 ا 2 
المؤرخ الوحد د50 
الأول آلكتا ذا 1 0 


5 مئذنة القروان 





هَدَا بالاضافة الى أن الائنين قد عاصرا بعضهما فترة من الوقت > وأنهما فيما يتضح 
من كتاباتهما قد نقلا : فى أكن من موضع عر مويسم واحد ».اذ جاءت نفس الألفافل 
فى _بعض الأحيان فى كل مرجع من المرجعين بثير تشير أو تبديل ٠‏ وصادفنا مثلا 
لقلا وا رجات عبرواك الناس ( صفحة 54 - 156 ) 2 
وأغلب الظن أنهما كانا ينقلان أكثر أخارهما من مؤرخين سابقين مثل ابن عبد الحكم 
صاحب كتابٍ « فتوح مصر » » وهو أقدم من روى خبر صوامع جامع عمرو » وتوفى 
ا فى سنة لاه ه (1لام م) 2 > أى بعد البلاذرى بقليل » كما نقلا عن ابن المتوج 
020202000 الذى سبق ابن دقماق نحو نصف قرن ٠‏ 
. ولم يقتصر الأمر على نسبة مآذن عمرو بن العاصضن ل ال شامى رومانى 
بل امتد الى يه لكان إإلارن بالاو" كله الى نعي لآل ب :ولذلك فان كلمة 
ل الك ع ا ان تيك الأقطارء 
لأبر اشر امع 


14 وي 1 














: 0 2 100 ع سيك 
7 لل سك 
00 حاين 





رن المعمارى واسلوب الناه > ولنسنافها عىء: يمكن 
بق 0ح مجه 0 د العقد كر غم 


أصل المئذنة أبراج العصور العتيقة 


أما أن. يكون ملذنة القيروان ومآذن الشام قد نائرت بأ راج الكناس فهو قوّل 
لا يقوم على أساس سليم ٠‏ ذلك أن المنارات أو المآذن المبكرة فى العالم الاسلامى التى 
يرجح أسبتها الى ما يعاصر فترة حكم الولاة فى مضر > أى من لاا الى وروم 
( 6< - ححه 6 عله السبارا أو قاد جيف 1017ب ارح ري 
معمارى مترابط يكاد يكون منفصلا عن المسخجد فلا ايتصل به فى بعظن الأحان + أو 
يتصل به بواسطة الجدران الخارجة فى أحسان أخرى ٠‏ هذا بنما كان يعد يرح 
الكنيسة عضوا جوهريا ضمن .وؤحدات التكوين المعمارى كله » وضمن الكثلة 
المعماربة العامة ٠‏ 

ومن ناحبة أخرى فان فكرة عمل أبراج”عالة مزيعة أو امستديرة فى عملي 
ليست من ابتكار الرومان ل السزنطين أو الشام أو أى قطر 3 عصر لحن بالدذات » 
نهى عنصر مممارى معروف منذ عصور سحيقة ٠‏ إوائن ثم افا الاختلاف بين الأبراج 

فى الطرز المختلفة ينحصر فى التفاصيل والزخارف وأشكال الأطراف العلا التى 

تنتهى بها الأبراج * ولبس من شك فى أن الأذان أو الدغوة للصلاة د اي 
م 0 , نوع بمن الأبراج المربسة التى : تستخدم لهذا 
الخنسن 2 ودر حلفت بداهة عن الى ك0 احتان يتطله وَملة ع 0 
ل ع المراقية فحسب ٠‏ 


ويتمثل ذلك الشكل الخاص اكرد ما فى كن القيروان ( شن 5 


00-1 لعويا لك الفاعوة المووية لمر تفسية شرفة تدور حؤل أضخلاعياً 3 


الأربعة وحدنت نتيجة لعمل ضلع الطابق العلوى أقل من ضلع القاعدة » وهى الشرفة 


التى تتح للمؤذن أن يتحرك فيها لكى يدعو المسلمين منها الى اقامة ادج مسمس 







جملا سر مريت حول الموسق العلوى ليد بالقئة ذات الض 5 
7 هذا ا موسق قد قد أعيد بياذ فى عصر كأ بعد 3-5 هن 





المآذن الأولى مشابهة يلذنة القروان 


5 





ش .؟ 1‏ حلب © ملذنة المسجد الاموى 


طوك خلعها ان كان ترية اسقط > أو قطرها ان كانت مستديرة بالنسسة لارتفاعها » 

ومن نأحية عمل جوسق واحد فوفها مناشرة أو يأتى فوقها طابق وسيط © أو بمعنى 

آخر عمل شرفة واحدة أو شرفتين + وأغلب ظننا أيضا أنه فى جميع الخالات والنماذج 

كان الحوسق العلوى يغطى بقبة تشع الأسلوب"المحلى السائد فى المنطقة أو الاقليم ٠‏ 

وغالبا"ماا كانت الثترفات تغطى بمظلة من اللشت ذلك فى الأقظاز التى تكثر فنها 1 
الأمطاو حتى تحمها منها وتمنع؟ماة اللظز من لسرت الى الشلم الحلزونئ داخلها ٠‏ 
وكانت ته فى ,ذلك الأمثلة الناقنة في" الشام والعراق'وفارس ٠‏ نذكر منها على سيل 
المثال مكذنة المسحد الجامع 8 حلب وتؤرخ فى سكة لم4 ه ( ٠١6٠‏ م) 27 
(ش :80 ٠)‏ 


للشسليسشيدهةه 
2/1 37 .اط بعلهده 8160 عترد هآ ...عه ,لنادوسسار 





5 





ش : 45١‏ س بادية الشام » منار قصر الحر الشرقى 


وابديهى أن تنقضنا اللتات الأو[ لى. للأطراف العلا للَمادن"اذكرة لما كالكق 
تتعرض له هن تدمير يسبب الزلازل الا » او بسب حرائق تصها تحة للمآن 
الى كانت تشعل” فق العصها رحن هداية السفن على شواطىء“التحاز والأنهاز 
أو لارسال الاشارات للتحذير والتنسه بالنيران للا وبالدحان نهارا فى الماذن وال" تراج 
الى كانت تستخدم اك لذلك الغرض و<اصة فى الو لمواقع الى تمان كرات 
عسكر بة » ومن ثم فقد كانت تعرف « بالنارات » عند الؤرحين القدماء ٠‏ و 
الى ذلك فى حديئنا عن ,اللصون والأربطة ( صفيحات هزه إه ٠.)‏ 

ومن الملاحظات التى تستوفف النظر أن مآذن الشام حتى القرن السابع الهجرى 
150) بك وال ما بسدعاءاكات ستا | الرئسية 'فنها للشكل الربع فى 
مسقطها » ينما : شع الجرء الرئسى > أى بدن الملذنة » فى مناطق العراق وفارس 
للشكل الاسطوانى 00 يوضع فوق قاعدة مربعة المسقط متفاوتة الارتفاع ولكن 


وقد إخرنا 


14 


ئلة سدوسة 
منارة الور المبحيط بمدبنة سودية 





256 


ش : 1 
سوسة 03 

١ مئان‎ » 

السور 


2 





مئارة مجحضة في بادية العراق 


٠‏ بووي 





شٌ : 458 بادبة العراق © همئنارة مجضة 


لا ينزيد ارتفاعها عن ازتفاع البدن الاسطوانى ٠‏ وأحانا كان بدا الدن من ٠‏ 


00 
ف ح 


وأقدم مثل للمنارات الاسلامة فى الثام هو منارة قصر اللير الشرقى ( ش : 

"١‏ ) “1 > وتؤرخ فى حوالى سنة 1ه (04اام ) © وهى على هيئة برج مربع 

المسقط » يتوسط الفضاء بين المنطقتين الصغرى والكبرى القصر * وينقص المارة - 

كما هى العادة ‏ المزء الغلوى منها ء اذ تهدم ولم .ببق له اثر © ولكن در إن ادق 
الأماس من بنالها هو المرافة أكثر من أن يكون الأذان ٠‏ 





7 8 ,543 .آط 403 ما ,339 .م ,1 .1 


156 


1 





مآذن الصعيد الاقمى 


مجت سس جل اق افطع ووو ا ااا 00 
أما أقدم مثل فى المراق فهى مسارة « ميجضة (١‏ شش 40 9" ) » وتؤرخ 
مع فصر الأخيظى فى خوالى سنة 858 ه ( + م )ره .وج على مئة بدؤرابيلواي 
يرتكز فوق قاعدة مزبعة السقط + وشيدت بالآجر ويتقصها أيضا الخبرء ااملويى + 
ويبدو انها شيدت فى وسط الصحراء لتكون علامة يهتدى بها من يقضد قصر 
الأخيضر الذى شيد بيدا عن العمران وعلى مسافة نحو ثمانين كيلومترا الى الشئال 
الغربى من الكوفة اذ يحجب القصر شريط من التلال الصخرية ٠‏ ولكثنا نضيف آلى 
ذلك ترجبحا بأنها كانت تؤدى وظيفة أخرى هى المراقة والانذاز بأل خط يتهدد 
صاحب القصر الذى شيدء. حصا مزلا لإككان. يسعل بد امن االخاطار وراماك 
عاقية تود شيا لكايه 
وبقى فى مصر فى أقصى الصعيد منارتان فى أسوان يرجح نسبتهما الى القرن 
الثالث الهجرى (ه م) » وهما : مثذنة المشهد البحرى قرب الشثلان ( * تووسط)ء 
وملذية الطاببة على ربوة عالية جنوب فندق كتاكت دا : اوم ٠)‏ وقد تحد 
عنهما قل الآن (صفحات “لاه هلاه)» وشرحنا مايتصل بتأريخها منمناقشات وآراءء 
وتشلترك المئذنتان فى مميزات عامة فى تكويتى) المعمارى . وتختلفان فى التفاصيل والعناضر ِ. 
ولكنم| تتميزان فى مجموعهم| بطابع خاص بم يختلف عن أى طابع آخبر للماذن الأخرئ ١1107‏ 
فى مصر أو فى غيرها من الاقطاز» وسواء سبقتهم) أو عاصيتها أوجاءت بعدهما 
فى التاريخ . : 







تشئرك تلك اللأذن فى وجود تاعدة مسقطها مربع أو قريب مله 
ارتفاع هذه القاعدة بالنسبة لضلمها فى كل مثذنة عنه فى الآخر 
الطاببة تقترب من أن تكون على هيئة مكمب » ولكنها تزيد عنه 
اعاية حدمت اسن عع مووي ا 





1 


مآذن الصعيد الأقصى 


واحتفت النهاية الغلا للثذئة الطاببة وبقيت فى مثذئة المشهد البحرى »> وتتكون 
هذه النهاية من جوسق يقرب من شكل المكعب »> ووضعت قبة صغيرة فوفه » ويغلب 
عليها الشكل نصف الكروى ٠‏ 

أما التفاصل والزخارف فهى قللة ٠‏ قثرى القبة الصغيرة فى مُذنة المشهد 
البحرى قد رصعت بكوى صنغيرة :افذة تكوئت من عمل فراغات بين قوالب الآجر 
(شض :مهم 0..>)). 

ويغلب على ظننا أن الأطراف العليا لنواصى قواعد المآذن كان يوضع فوقها شرافة 
واحدة لكل ناصبة » اختفت فى كل من متذنتى الطابة والمشهد البحرى ٠‏ ويرجح 
هذا اللن أن هذه الشرافات لا تزال قائمة فوق جوسق مثذنة اللشهد البحرى ( ش : 
0177 110لا متشرة قوق القابر فى أسوان > وأمثلتها عديدة ( شن 22م الغ ).٠‏ 

ولم سق من عصر الولاة فى مصر أية أمثئلة أخرى ٠‏ اذ تعود أقدم المآذن النافة 
فى القاهرة الى العصر الفاطمى المكر وتندأ حلقاتها بمثذنتى جامع الماكم بأمر الله 
اللتبن تختفبان داخل الأغلفة اما النهايتان العلويتان فهما منعمل الأمير ببرس الاشتكير 
فى عام ٠#‏ /ا ه (ماء/؟ م) > وذلك بعد أن تهدمت النهايتان الأصليتان وتصدعت 
المذتان من جراء زلزال شديد حدث فى السنة السابقة © ٠‏ 

أما مئذنة جامع ابن طولون فقد تكلمنا عنها من قبل ( صفحات 4 ه48 ) »> 
وشرحا ها الخاط ابها امن اتطورات حتى أعد بناؤها من جديد فى سئة تو هم 
(كحكام).ء. 

وشندت المثارات فى أقطار العالم الاسلامى الغربى لؤدى معظمها وظفتى 
الآذان والمراقة وخاصة :فى ,المساجد والأربطة على سواحل البحر أو القريية منها ٠‏ 
ود بعضها على اللموذج المربع المسقط مثل منارة هديئنة سوسة ( ش : 4*8 
) " التى تؤرخ فى حوالى سئة 49؟ ه (10مم) ٠‏ وشيد البعض الآخر على 
اللموذج الاسطوانى مثل منار رباط سومسة ( ش : ا48 ) الذى برخ فى سنة لاه 
(حم م 59, 


ولننا,تجد مجلا للشك فى أن المثذنة أو المثازة عنصر اسلامى تطلب عمله 





) .23-32 .واط2 د32-44 .كهاط معك 85 ,م رآ روف ك8 : للعووءعيى 
0) .4 2[..69 220 ,217 .818 ,273-76 .مم ,11 ,2.11.8 
م بط 5 .21 ,166 ,555 .8185 ,170 .م ,11 ,.لزط1 





. 





ادعنوية الها السلاين. متمي ‏ 
الدين الحديد و حمه تقالده وهر ضص كاد خاصا فى تصممة 0 ولا فشل 7 أبتكاره 
الا للعرب والمسلمين ؛ ولسن لغيرهم بد قهداء 
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الملماة 
1 (ج) المقصورة : 4 
وفيما يتصل بالقصورة » يقول ابن خلدون!فئ امقدمته : « فأما الدت المقصوؤة + 
: من المسجد لصلاة السلطان > فيتتخذ سياجا على المحراب فبحوزه وما بيليه ٠ ٠.‏ فاؤك + 
٠‏ من اتخذها معاوية بن أبى سفبان حين طعنه الخارجى © والقصة معووفة » أو اقل :6 
٠ 4‏ أول من اتخذها مروان بن الحكم حين طمئه اليمانئ ٠ ٠‏ م اتخذها الخلفاء من » 


2-8 60 , بعدهما سنّة فى تمبيز السلطان عن الناس فى الضلاة 6ه‎ ٠ 
ويؤيد هذا الاتجاء أن اثنين من الحلفاء الراشدين قذا اغتالا فى اللسجد > مما‎ 

جعل خلفة مثل معاوية يتخذ مثل ذلك الاحتاط للمحافظة على حاته فى سئة 44ه 1 

(55م) ٠‏ وأصبحت المقصورة من, ذلك الوفت عصية باع الضرورية ع 


الجامع ٠‏ ومن الحتمل أن يكون قرة بن شر 
22 ْ 3 / 
بمقصورة عندما آعاذ بماءه لهم 7 












المقصوره 


ول يضر اتيكام لاير لصلاة الخلفة أو الوالى أو الحاكم بل ان المؤذنين 


أصيحوا يؤذئون داخل مقصورة جامع عمرو بن العاص الى أن ابطل الخليفة الممتصم 
العاسى ذلك > وأمر بأن يؤذنوا خارجها ٠‏ 


و يوجد مربع يتقدم المحراب الذى جعله اللحكم الثانى فى جامع قر طبه وريؤدخ 
فى القرن 1٠+‏ هو المربم المحاط بالأعمدة التى تحمل عقودا مفصصه متشابكه » 
وهئاك من يميل الى اعتداره مقصورة ٠‏ غير أننا لا :محد فى مجحموعة الاعمدة والعقود 
التى تحملها ما يرجح هذا الظن ٠‏ 





ش : 454 دمشق © بيت المال فى صحن الجامع الاموي 


10 


- 


بيت المال والفوارة 





ومرة أخرى فان أقدم مثا سياد حي تين بو ليود 
بالعلوت: المقيركات © جيه يق ف جامع القبروان ٠‏ وتحمل المقصورة سم المعز بن 
باديس » وتؤرخ قما بلى سلتى 105 2 149 ها( 1.59 مع. م 
وهكذا نجد فى المقصورة عنصرا نانيا من 1 . التى ,ابتكرها العرب المسلمون 
بغي نزاعاء* 
المقما 
ببت المال والفوارة : 
يبدو أن أول بناء لبت الماك لماعل أترضى معي كان بجامع عمرو بن العاص» 
شيده أسامة بن زيد التتوخى متولى خراج مصر من قبل الخليفة سليمان بن عند الملك 
وكان ذلك فى سنة لاو ه (016//الام) ٠59‏ 
وقد روى_الأستاذ كرصول خيرا خاما حت الال يشخ لفقو 2 كل ب ل 
ه سنئوات قللة (لاوه ‏ 10/1916لام) شيدت حجرة فى مكان ما تحت الأروقة » 
« لبيت المال ( أو الخزينة ) » ولكن لم نعرف بمكانها ٠‏ وكان يدخل الها من » 
ه السطح يباب خفى .و30 255 » ٠‏ وسب الأساذ كريسول مصادن الخبر الى 
المترورى 2 وال أت المحاسن > والى جلال الدين السوطى © م > اتوي د 
وحاولنا د و ا ا : 
التسظر الخاص ببناء بيت امال حل يدق أنانة ابن ديد ؟ فحسب > أما بقيته كما ' ' 
لدعي وي 0 فى غيرها * ويستو 
1 حت 
هذا الخبر أنه لوك ك0 1 رحوم الأثرى م< ود أ. ات 
وجود بيت المال داخل / الظلة قبلة للة القبلة رت : 5 












بيت امال والفوارة 


ايلك اسه :مع( وام) م:ويتكون بيت الال من حسبرة مثمنة المسقط تعلوها 
قبة نضف دائرية وترتفع اللحرة ة عن أرضية الصيحن فوق ثمائية أعمدة أسطواية 
حتى لا يمكن الوصول ,لبها الا بواسطة سلم متحرك يوضم عند بابها الوحيد عندما 
يتطلب الأمر الدخول الها لأحذ بعض ما فنها من مال أو اضافة بعض آخر اليه ٠‏ 
وكل ذلك حرصا على مال المسلمين » اذ أن وضعه وسط الصحن يجعل كل من يريد 
اليه ظاهرا أمام الناس الذين لا .ينقطعون عن ارتناد العا رين الفودد الى 

هع وجه الأرض فوق الأعمدة يزيد من فرص الحرص 
ممت 


لخم | : 
١‏ سذها احمد بن طولون فى وسط صحن جامعه 
ى النارريخ ٠‏ وقد أشرنا من قبل ( ص : و" ) الى أن 


8 07 انها هوم على عقر 














الحديت العلمى الصحيح عن _عمارة العرب قبل الاسلاتم ياتى بعد الحفائر 


نصل ممأ سبق من حديث فى فصول الكتاب الى بضع ملاحظات وتتائيج خاصة 
بنشاة وتنطور العمارة /!١‏ لعربسه » وبصاتها بالحضارة فى العالم العسر ب ى الاسلامى بوجه 
عام » وفى مصر العربية الاسلامية بوجه خاص ٠‏ 

فقد رايا أن القول بوجود فراغ حضارى فى منطقة الحجال » ويعدم دراية 
تلك المنطقة سق وفى عصره الك كر » .رأينا أنه ما هو الآ اقتراض 
لا يقوم على أى أسا س » وأن الجهد الذى بذل فى سيل تأكيد هذا الفرض قد ذَعبٍ 
هياء » وأن المراهين التى سقت قد افتعلت أو انتزعت من لا ا 
بسيط واضح لا يحتاج الى شرح أو تأكيد هو : أن منطقة الحجاز لم تقم فيها حت 
الآن آبة محاولات للبحث عن آثار ومخلقات الحضارات والعمارة عاك 5-7 تم 
لذلك أية تدرفات عليه سد علا لي كران سلاج وز ا اوسن ؛: 
والحضارة هناك منذ عصور الجاهلة حتى ونا هذا ٠‏ ولذلك فان 1 د يعدم ا 
وجود مخلفات ممسادية فى تلك البقاع دليل وا لا عند به بل هو ليل بتكل عل 
الاطلاق ٠‏ ذلك أننا رأينا أن المنطق المعروف عن تطور البشر » سواء كانوا متجمعين 
مع بعضهم فى أعداد كبيرة ة أو صغيرة > يماض تحانا دك الوطريات يد رارح ليك 2 
ناحية > ومن ناحبة أخرى فانه يدو أن سنن السارة لم يكن وامحا كلا لقا لقم 
يي يي 0 6 8 


> . ترج به 











أضف الى ذلك أننا افد استع رضنا الأخبسازر للتائوة ع لكف ١‏ 


سكنون المجاز 0 ضوء الظروفٌ ع ولج وكوي 
وتنا كنا كان سود نلك لقاع يع اكداييد ضنا عالاة 








التحليل المنطفى والنقط التاربخية ندل على وجود العمارة عند العرب _ 


وفاض علهم وآمن به جماعة بمد أخرى » أولئك العرب قد أصبحوا قوة جبارة 
عي لكت مطيعة من يلك .البماح قوف لعفن اللغة الغريية والديين 
الاسلامى بتعاليمه وتقاليده » ويقوم على أساسها مجتمع واضح المعالم وحضارة وعمارة 
محددة الخصائص + وقد حدث كل ذلك فى بضع سنين » أى فى وقت يعد فصيرا 
غاية القصر اذا قسناء بالفترات والقرون الطويلة التى استغرقتها الحضارات الردلة 
لتصل الى معالم واضحة ء ولا بد.اذن أن يكون أوائك العري الذين تدفقسوا من 

الحجاز على العالم الاسلامى قد فرضوا شخصيتهم وطرق تفكيرهم على الاتجاهات 
الفنئة والمعمارية لتلك المضارة الناشِئة > فكانوا اذن على أقل تقتدير مثانة الرأسن 

التى تخطط ثم توجه وتقود الأيدى التى أسند اليها القيام بتنفيذ مقتضيات ومطالب 
الحضارة الحديدة » سواء كان أصحاب تلك الأيدى من جنس عربى و3 من أى جنس 
آخر » وعلى دين الاسلام أو على أى دين من الأديان السماوية أو غيرها ٠‏ ولكننا 
تعود الى القول بأننا لا نملك ما يهدينا الى مدى ما نقله أولئك العرب من موطنهم 


1 


الأصلى ومن مهيطٍ الوحى من الملاميح والخصائص الحضاربة الى دولتهم التى كو نوهاء 


والسل تعنى هذا أنه 0 الاقلال من أثر الأقوام المختلفة الجنسات الذين 
كلت أقطارهم ضمِن الدولة العرببة » ولكن كذلك لا تشغى المالغة فى ذلك الأثر 
الى ذلك الحد من التطرف الذى وصل اليه بعض العلماء الغربمين اللاحثين فى العمارة 
والفنون والحضارة ٠‏ 

ذلك أننا رأينا ( ص 888-١48‏ ) أنه لم يدخل فى نسبج ثوب العمارة 
العربية الاسلامية فى :لعصور المكرة سوى تفاصل وزخارف فحسب ٠‏ أى مجرد 
ظواهر سطحة لا تدخل فى صلب العمارة وجوهرها الحققى > وهما اللذان يتمثلان 
فى التخطبطات الشاملة والتكويئات المعمارية التى كانت عربية اسلامية ما فى ذلك شك 
أو ابهام ٠‏ ودأينا أنه لا قبمة البة لوجود مثلين فقط من التخطيطات » يبدو فى 
أحدهما ‏ وهواقة ماده وا سوضة 187 لبدو فى الآخر خر ‏ وهو استدارة مدينه 
بعداة كتاذ تسد الى من العصر الفارنى و فى. العراق » أى من تحو ثمانة قرون+ 
وهما مثلان يذوبان ماما وسط الاف. الأمثلة العربية الاسلامية الخالصة فى الشرق 
والغرب » وعلى طول حقبة من الزمن تصل الى ثلاثة عثسر قرنا ٠‏ فلا يعدو ذلك التأثير 
اذن أن يكون مثله كمثل بذزة: فى محبط » أو كمثل شرارة ضشلة خبت فور لممانها ٠‏ 


ا 





لم بدخل فى العمارة المربية الاسلامية سوى عناصر وتفاصيل من طرز سابقة 
ودأينا كذلك أن محاولات تأكيد أثر تير المسلمين وغير العرب على العمارة 
العربية الاسلامبة كانت تقوم أحانا على بعض أقوال وروايات المؤرخين القدماء > 
وذلك بانتزاع وافتعال المعانى التى تخدم ذلك الهدف ٠‏ ولم توفق تلك المحاولات فى 
أغلب الأحان ؛ اذ نسبب عدم النمق فى اللغة العربية من ناحية »> وتسلط روح 
التحامل من ناحة أخرى » فى !١‏ لوفوع فى عثرات مؤسفة فى كثير من الأحبان > 
وطريفة فى بعضها ٠‏ كذلك يتطلب المنهج المحايد السليم تناول كل الأقوال والروايات 
التى وردت فى كتب المؤرخين العرب عن الموضوع الواحد بالفخص, والتحليل فى 
حرص شديد » وبخاصة أمام تعدد الروايات فى كل مرجع » وأمام الضعف وملامح 
الأساطير التى بدو فى بعضها » وذلك بدلا من ذكر قول. .يخدم هدفا ممبنا ثم اغفال 
ما لا يتفق معه ٠‏ وما كان يصح تلمس خبر.رواه المؤرخون العرب ويتصل بعمل. قام 
به او اشترك فيه غير العرب وغير غى المي تتا يمال ة بق التسظيه مو الاكبافة تي - 
يد ال حت الامشياز »مسي يحل علدلا تقول شر يد شيا يستهان به أو يغفل تماماء 
مع أن معظم ما جاء فى تلك الرواياك اوإفعم وز و2 لاد امو 
اللتحليل العلمى, و لاد المادية ايع 


حي اتديمل 





لا اساس للمبالفة فى مقدار مساهمة الاقوام غر العربية وغر الاسلامية 6 


العراق الى احتلال م ركزه القنادى مرة أخرى »:وذلك منذ فتح الاسكندر تحتى الفتح 
العربى الى جل منها قطمة من الدولة العربية لا تختلف عن أى جزء ء آخر منها 
زه فى قبا نتيا الأصدية الى جانب اللغه العربة » وكان لعلمائها جولات وابحاث 

شمة فى الدراسات العربيه من ديلةولغويه “وغيرها » مما ,يحعلها جديرة أن تسمى 
بقارس العربية منذ ذلك الحين ٠‏ 

مهما يكن من أمر فان أونثك الأقوام - الذين بولغ فى مقداناما ساهموا به 
سق نشأة وتطور العمارة والخضارة العربية الاسلامة كان كبن منهم > ان لم يكن 
و حا ب وو لاسرا مناطق اله نشام والعراق + ولس من شك فى انهم 
أخذوا يعتتقون الاسلام جماعة بعد أخرى > وسبقهم فى:ذلك من كان يقيم منهم 
بالمدن والعواصم لاتصالهم الماشر بالعرب المسلمين النازحين من البحاز ٠‏ وهكذا 
حث كان سسرى الدين الاسلامى وعقائده بين أقطار الدولة الناشثة كانت تسيرى معه 
الدماء العرببة وتتغلفل بين أهلها 8 الأكلام "من اموه الترابظة بيني يعن لخي 
وتزيد دملات الرحم من تلك القوة من نواح أخرى ٠‏ ومن ثم فقد اشترك الخميع 
فى الارتفاع بصرح الحضارة العربة الاسلامية التى وضحت معللمها منذ اللحظات 
الأولى > وانطعت صورها وسماتها على العمارة وتقاليدها » مع غلية الطابع العربى الذى 
كان أساسا متنا لها والذى تأصلت جذوره فى تلك البقاع > فأخذ يطفى على أى طا 
آخر ويذيب أية خصائص غير عربة وغير اسلامية ٠‏ 

ولذلك كله فانه لا يمكن أن .تكامل الحديث عن العمارة والحضارة فى قطر من 
أقطار الدولة العربة الاسلامية الا على أنه جزء من تلك الدولة وبخاصة فى العصور 
المكرة حك كانت انشأتها وتطوراتها فى الراحل الأولى تتشابه فى جميع الأقطار التى 
جمغت بنها الروابط الساسنة والدينة والاجتماعية واللغوية ٠‏ واستمرت تلك 
الروابط تتجمع بها ويساعدها على ذلك اتتشاز وتغلفل الجنس العربى وما كان م 


من داه عربية فى عروق الأغلية من الأهال فى كل قطر من الأقطار » سواء كان ذلك 


بسبب الأعداد الكبيرة من العرب الذين تتابعوا عليه مع الفتوح وَإكَدَت درايد اما 
أو كان بسسسك#تنااخفات من 'امتراخاتفؤالاة' السربٍ بالأهالق1الأطْليِنَ امن الأنجئاس الأخرى 
,بالتزاوج والصاهرة » وببخاصة بعد أن اعتنق جميع أولئك الأهالى الأصليين الدين 
الاشلامى فى أغلب أنحاء الدولة العرببة فى الشرق والغرب » ولم ببق الا أقليات 
ضشلة من الناس فى بعض الأقطار الأخرى لم يعتنقوا الاسلام وبقوا على دينهم فلم 
تمتزج دماؤهم فنها بالدماء العربية » ولكنهم على الرغم من ذلك فقد غلبت عليهم 
التقالد العربية والطابع العرئى فى جميع نواحى حناتهم > فيما عدا ناحية طقوس د 
3 


هي 


.السيبييو يه 









بدات العمارة العربية الاسلافية فى مصر ولها هميزاتها الخاصة 


الذى بقوا عليه » واندمجوا فى المجتمعات الغربية كأفراد ولا يختلفون عن العرَثٍ فق 
ثىء الا فيما يتصل بتلك الطقوس » فكانت لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الؤاجبات > 
وكانت انهم هى نفس البيئات ٠‏ وقد تجلى كل ذلك بوضوخ كير فى طراز الغمارة 
وأنواع العمائر » اذ سادت تقاليد العمارة العربية الاسلافة واختفى ما عذاها من 
تقاليد الا فى العمائر الدينة المسبحية » التى لم تسلم بدورها من الخضوع للتقالد 
الغرببة الاسلامة فى ناحة أو “فى أخرائ + 0 

033 د 


والخدريث عن العمارة والخحضارة العرية فى مصر الاسلامية فى عصر الولاة ةا 
خصصنا لد هذا الكتاب لم يكن ليستقم بدوره الا رسن عام مك 
أحاطت بنشسأنها فى منطقة شرق العالم العربى و لت انثقت منها 
مراحلها الأولى وسبقت غيرها فى وضوح ,ملامحها فيها ٠‏ 
1 فى هذا العرض أن العمارة 07 الآما 
مراحلها جلية الخصائص والمميزات > فان جوهرها ياثر ل بأى تأبداء 
احلومى > ودلك من اسه محلل الوا كا 
اللحظات الأوى من الهجرةالنبوية 8 اح ع 
أى نظام سابق »> ولم من دبع 3 عى نكا ٠‏ شكل 1 
ا اا ا ا ل 
السلاية فى اشرق بالثرب الجن 1 ' 















نخطيبك الغسطاط خضع للظروف القائمة حينذاك 


بل والسياسة + وأسبيحت هن الأنخرى مر كرا من المراكرٌ التى يتدفق سها على عيرها 
تبارات من ئلك التواحى الحضارية » لها قوتها وخطلها » ورأينا من الاسائد التاريخيه 


مايكتى التوضع يود مصير هنا * 
غير أننا لا نملك من الأدلة المادية وليس لدينا من المخلفات الأئرية ما بوضح 


2070200 اناحلقات مراحل التكؤين والتطور التى سارت فيها الصمارة المربية فى مصر الاسلامية 
2 فثرة اتبليه نيحو قرئين من الزمن من تعد الفتح العربى ٠‏ وليس كفنا فى الاعتداء الى 
3 بع نلك الخلقات الأولى ما وصل الينا من أخبار وروايات جاءت فى مراجع المؤرخين 


(١١١١١‏ الترب القدناء + ذلك أن تلك الروايات ‏ سواء منها ما كان يتملق بالمالم العربى 
عامة أو بمصر خاصة - كان الحديث فبها عن الممارة. وتفاصيلها ليس دقَيْقا أو واضحا 
ثانا فى بعض الأنان + ومنهما فى أحان أخرى > وذلك يسبب عدم دراية أولئك 
المؤرخين بالعمارة ونفاسيلها ومصطلحاتها وأسلوب التمير عنها بدرجة كاقية ٠‏ وهذا 














العربية الباقية فى كز شام والمراق قف 
ع المما: البكرة فى مصر وصفاتها العامة » مع "نلمس ما ساعد على ذلك 
ع العر د ال 0 در ِمَاَاوْعدمَ وضوحه كما سبق القول » 
لشديد عند الاستمانة بما جاء فى تلك المراجع للأسباب التى أبديناها ٠‏ 
كن قوله عن العمارة العرببة فى مصر الاسلامية فى فترة القرنين 
أول مدينة عربة أقيمت على أرزض مصر الاسلامية وهى الفسطاط 
نظام غتد. ظم وضع لها لتتشأ وتتسع على أساسه فى الفضاء الذى 
من ون 












السفاليد العربية الاسلامية و الشيام واتمراق ومصر 


او كات تلك المساحه الصغير: طله واحدة فحمب كما كان الأمر ر فى مسجدى البصرة 
والكومه الأولين ٠‏ 
واغاب الظن أن مارل المسلمين من العمرب وعير العرب » الدين جاءوا مم 
عمرو بن العاض ومن بعده وأقامو! فى خطط القضطاط اتى (قطمت لهم » كان 
تخطبطها .يحنوى على وحدان نه فى لأحبة أو أحرى م كان فى دور اللمين فى 
الثسام والمراق ٠‏ وأن بعض التخططات التى كشفت عنها الخحفائر فى منطقة القسطاط 
وابنت نسستها الى العصر الطولونى لا استبمد أبدا أن تكون قد ظل اتحتفظ ببعض يقايا 
التخططات وأنواع الوحدات الثى كانت مستصيفة فى عصر الولاة » وبخاصة ولا 
و امو هاوه 0 
وتسطبنا أقوال المؤرخين فكرة مقربة عما كان بالغمطاط من أنواع العمائر 
الأخرى من الماتى العامة مثل المارستانات ودوز الشرقة واللحازس » 
- أى الأسواق المقققة ‏ والأسواق المامة > واللتفيز وَعصا: ج الك والصايون ‏ تجيديدن 
والتسيج والمعادن وغير ذلك من أبواع الصسناعات جف انز #ثأه ترتيوين 
السائر ا عن الك ده ع فو اي ا 7 ' 








97 وك ع . : 
الصيتتا تن سار لا عول جبا اع كمع 6 
ولكها عق كل حال عملا أمجوات للك بالعيلة في : 
مدت ينا تعررن 


05 









55000 معمارية .< خاصة لممائر الفسطاط 





0 سي سين 1 


تصل الى اأكثر من عير مرزات افى تواريخ مختلفة خلال القرنين الأولين * وتوضح 
تلك القانا مخضائض معمازية محلية اصر العزبية, تميزها عن الخصائص فى البلاد 
الاسلامية الأخرى ولكنها فى الوقت نفسه لم تاشر جها: عن 'الاطار العربى الاسلامى 
لد بيضمها كلها داخلة »نولم بيبغسلناها عن: بقية تلك الأقطار. فى ف بالفيزق .والغرب ا 
وخاصة من ناحة التخطط والوحدات الركيسيه ٠‏ 
+:وتجلاتلك الخصائص: مرة أخرى فى ثانى أثر معمازى قاثم. هو مقياس النيل 
تت الروضة والذى يعد مفذرة للمهندسين والصناع العرب فى مصر الاسلامية 
التصب 2و اظلوت التنفد ودقته والعناصر والتفاصل الزخرقة * 
الخصائص أكثر ما تجلى فى الجامع الذى بناه أحمد بن طولون 
قطعة معمارانة عراقية قامت على أرض مصر ٠‏ ذلك أن تخططه 
| بالرئيس الذى انق من المستحد النوى بالمديئة يختلف كثيرا 
ربع 'وفى توزيع الأروة قة داخل الظلات عن الشكل الستطل الذى شبد عليه 
,أبى دلت 3 لام - اليثم الأدوقة كاتل 
: دعر 5 1 
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00 . لب النتذية التق تسيدت "فى أيأم ا طولون 
با برغم ملتها بسلويتى ل ع ل 
3 الثذئة الأولى ' ٠.‏ 0 000 فال رحد الشيه والقرابة 

ما قلنا أن تؤخذ على أنها عن التتادة * 










بلورة تقاليد العمارة العربية الاسلامية فى أيام ابن طولون 

يخلو للمؤزخين القدماء طلاقه على السكر ٠‏ ثم صارت العاصمة ثلائة أضماق: الاي 

عليه فسطاط الامويين باضافة قطائم ع ابن طولون فى نفس الاتجاه الشمالى الشسرقى الذى 

عدن له لكين ر وشيد فى نهايتها عند سفح جبل ل المقطم قصرا منيفا وملعيا وحدائق 

غناء م فكان أوك هق وك أمور مصر واتحه الى الأبهة والتغالى فى أسباب الرفاهة ٠‏ 

واهتم ابن طولون بناء مارستان للمرضى > كما اهتم بايصال الماء الى الملناطق 

البعدة جهة القرافات عند سفح المقطم » وذلك عن طريق بناء فناطر المياه التى بثاها 

مبتدلة من عند بركة الب فى جنوب القبطاط والى ب وجبنا أي كلت 0 
قصره العظيم عند القلعة ٠‏ 

ونتج عن نزعة ابن طولون الى الاستقلال بمصر والخروج على طاعة الخلفة 

١‏ الباسى أن نشأت حالة تهديد بالحرب من الجوش العباسية » مما دعا ابن طولون الى 

بناء حصن له بجزيرة الروضة سار فيه شوطا لسن بالقلئل > ثم أوقف العمل فيه 

بسنجرد أن علم بمببوت لد القن 000090502 ا تداتت 

الاتجاه الى بناء هذا الحصن حقيقة. حضازية, هامة يعى أن الناضدة إل ككل اله د 

أول نشأتها » مما ,يدل على حالة الاستقرار والأمن ن النى كانت تسود داخلية البلاد .م 

وعلى أن الوفاق قد قام منذ أول للظات الفتح بين العرب والقبط على عكس ما كاز 0 

آل من كراهية بين الجكام السزنطيين وبين على سه 01 ع 


بيجي 





واتكست > هذه ٠‏ ا 3 


فشل محاولات نسبة آسس العمارة العربية الاسلامية الى أمم أخرى 

بتار راشرحة أندين "كبر مئهًا بفمل العوامل الحثرافية وبقى القليل فائما لا نعلم 
تاريخه الا على 0 التحلل العمازى والمواز نات فحسب "آنا شواهد القبور التى 
كانت بها ويصل عددها الى اليكو أل ناهد فقد انتزعت من أمكنتها النى كانت هذه 
الشواهد تؤرخها تأرينا لا شك فيه:» وجمعت فى المخازن بغير أن تعين الأمكنة التى 
كات بيه وبذلك ضع الأدلة ملستوتى كانت ضاعد عل تشع تطور الأعداد 
الكبيرة من العمائز وما تحتوى عليه من عناصر معمارية هامة ٠‏ ولكن على الرغم من 
أنْ ما حدث يعد كارئة أثرية معمارية » فانه ريمكئنا إستنتاج بعض المعلومات الحضارية 
2 ف المخلفات ,متها : أن التجنس العربى قد انتشر انتشارا وأسعا فى جميع أتحاء 
الدبار لفت بدن الأسماء العربية التى سجلت على معظم شواهد القبور: التى عثر 
0 ووب اتن لم 0 عب 00 









فهرس المراجع العربية 


5 ابااااايايا 11000 23> اللسسسسسسسس سس سس ست ب ا ا ا 1 
تارث التاليف أو 
ريخ 2 
١‏ تاريخ دفاة المؤلف المؤلف والمرجع تاريغ ومكان النشر 


اااي يس بت ك5 07 الا 4 1 ٠‏ 


ابرأهيم شبوح : قصر هرثمة بن أعين بالمناستيره 


5 ( مخطوط رسالة للماجستير » جامعة القاهرة ا ره 3-6 
باشراف الأستاذ الدكتور فريد شافعى ) بلدا 
ت 350 /8؟؟١١ ‏ أثير ابن ال ( أحمد بن على بن أبى الكرم ) 78" 7“ 3 3 
الكامل فى التاريخ » ١١‏ جزء , القاجية تَ لطتو ااا 
ات اسم 


أزرقى - ال ( أبو الوليد محمد بن عبد الله بن" 
أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة ) : اخبار ” 
كة بولجاء نا 6 و0773 تي 
المساجدية 











تت ١50ة‏ /؟؟ه١‏ اياس - ابن ( أبو دن + ٠‏ 


فى وقائع اصصيا يجيي 


. بطوطة 0 . 







000 


١/ لامع‎ 


الى ال 12 


ا سا تتا لاي سس تس 


تاريخ التاليف او 


تاريخ ومكان النشر 





تاريخ وفاة المؤلف المؤلف والمرجم 
ت - ١11/515‏ جبير ‏ ابن ( أبو الحسن محمد بن أحيد الكنانى): 
0 : رحلة ابن جبير 
ات - جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» 


اا أجزاء ؛ نشر المجمع العليى العراقى 2 / 
أجزاء ؛ نشر دار العلم للملايين 
٠‏ أجزاء نشر دار العلم للملايين 


7 
يا ف 








ات - حسمن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى , 
1 - اللبزء الثالث , ط ؟ 
اد 2 بم لومي 
00 3 حسمن الباشا : التصوير الاسلامى 


20 حسسن الباشا الفتون الاسلامية والوظائف على 
الآثار الاسلامية , ” أجزاء 

حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد.الاثرية .© جزء 

و ' حسن عبد الوهاب : تخطيط القاهرة وتنظيمها من 


- , 


000 
26 








١5١/4 القامرة‎ 


1١5608--1١96٠ بغداد‎ 
1١558 بيروت‎ 
١5175 بيروت‎ 


القاهرة 19145 


١ القاهرة‎ 


القاهرة 19547 
القامرة ١961‏ 


بغداد لمه9١‏ 


لقاهرة 19+15 


جل +0 روت 





نار يخ وكاة المألف 





عات ها ١‏ 


١ /م4هة5‎ 5 


ت دكة؟ ركوو 





تاريخ التأليف أو 


المؤلف والمرجع تاريخ ومكان النشر 
لمببييبييبييبييبيبيب ب ةا لال نار ... 1 10 


دقماق - ابن ( ابراعيم بن محمد المصرى ع . 


الانتصار لواسطة عقد الأمصار 2 ج 5 واه 

القاهرة 1ض 
رضا كحالة ر معجم قبائل العرب ) 
زذكى محمد حسن.: القن الاسلاعى افق لطر القاهرة 0و« نحي 
زذكى محمد حسن : تراث الاسَلام ( تراجئة) القاهرة لف7777 
ذكق محمد حسبن,رد يكنوزالقاطمين القامرة ٠851/‏ 


زكى محمد حسن : فتون الاسلام 
زكئق محمد حشن»: : أطلس القئؤن الاسلامية 
ذولاق - ابن ( الحسن بن ابراميم بن الحسين 


ابن على بن راشد بن 10 
المصرى الليثى ) : أخبار سبيونه » ى » ل 


زولاق - بن : العيون الدعج فى حلى 
ذكره ابن سعيد امغر بى فى كت ايه 
5 


ذيات سم ابن ال ( شسس 

















الس تمس ا ل سىس مك91 0606-0-6 


5-0 0 / المؤلف والمر 
تاريخ وفاة المؤلف المؤلف والمرجم 


تاريخ ومكان النشر 





50 )و6 سيوطى ‏ ال ( الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ) 
تاريخ الخلفاء 


سيوطى ب ال ز الحافظ جلال الدين عبد الرحس): 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاعرة 












صالح الأرمينى ‏ أبو ( أبو االمكارم جرجس بن 
مسعود ) : كنائس وأديرة مصر 


طبرى - ال ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : تاريخ 
الأمم والملوك ١١ ٠‏ جزء 


عباس حلمى:: تطور المسكن المصرى الاسلامى من 
الفتم العربى الى الفقح العثمانى 2 مخطوط 

رسالة للدكتوراه من جامعة القاهرة » باشراف 

الاستاذ الدكتور فريد شافعى  ١‏ 


4ه بيهت 










١8/61//1608 القامرة‎ 


1915/111١ القامرة‎ 


1١4560 اكسفورد‎ 


القامرة 


القامرة 193/4 





تاريخ التأليف أو 


تاريخ وفاة الملألف المؤألف والمرجم 
فريد شافعى : الاخشضاب المزخرفة فى الطرااز 


الأموى 0 مجلة كلية الآداب - 


جامعة فؤاد 
الارل مج ١‏ ع5 
فريد شافعى : زخارف وطرز ساهرا ٠‏ مجلة كلية 


الآداب جامعة فؤاد الأول هج اداج" 
فريد شانفعى : هميزات الاخشاب 
الطرازين العباسى والفاطمى 
كلية الآداب ٠‏ جامعة القاهرة 


المزخرفة فى 
فى هصر ٠‏ مجلة 
مج اداع 


فريد شافعى : محراب فاطمى قبا قن ج2001 
طولون ( بالانجليزية ) ٠‏ مجلة كلية الآداب , 
جامعة فؤاد الأول » مج 1١6‏ في 

فريد شافعى : تاثيرات من ِلَب الاللفالل على 
العمارة فى هصر , مجلة كلية الآداب » جامعة 
القاهرة ؛ مج كءاج" (بالانجليزية) 





فريد شافعى : زخارف مصحف ال 


مجلة كلية الآداب 0 جامعة القاعرة - مج لاا 
5085 س5 ب 
18 انث 2 كة ا 


تاريخ ومكان التشر 


١96805 القاهرة‎ 


القاهرة 130 


القامرة 165 


























تاريخ وفاة المؤلف اللمؤلف والمرجع تار بخ ومكان النشر 
محمود الحديدى : بيت الكريتليه ( متحف جاير القاهرة رطان كدؤوا - 
كسيف القاهرة زط؟) 151/5 
الله 5 محمود عكوش : تاريخ ووصف الجامع الطولونئ القاهرة ١9516‏ 
1 . 2 7 0 الآثار القديمة ببغداد : حفريات سامرا , 
و اريس معت 1 اج" ال لآثار آِ 
ال بغداد 195454 3 
١١ 0/5‏ مسعودى ال ( أبو الحسن على بن الحسين بن 1 
7 على ) : مرفع الذهب ومعادن الجوهر .2 4 باريس ١85١‏ كلاثما 
١‏ 1 0 القاهرة 1873/1181 
2 سر دده الاريدن امول ا 
ود لحنت 
5-7 6 












٠ 30‏ :ارا اعظ والاعتبار بذكر 
القاعرة /١51١‏ دكا 


0 اسقف الاشموين ) : باريس ١9-01‏ و 1١9١٠١٠١‏ وى 


جره 0 ٠١‏ من 1516 
: والقاعرة 1١5148‏ 


القاهراة 191514 


ؤلف وا 
قاريخ وفاة المؤلف المؤلف والمرجع 


.تاريخ ومكان النشر 
ا ت لوكا ياقرت الحموى (ر شهاب الدين أبو غبد الله : 
إن الرومى ) : معجم البلدان ١‏ أجزاء فى ؟ مجلدات ليبزخ 1845353 ب ١لإهو‏ 
8 أجزاء القاهرة 15-١7‏ 


ت - 585 /لاقم يسثربى - ال ( أحمد بن ابى يمقوب بْنَّأوصب بن 


واضح ) :كتانب البلدان لايدن حمدر اكوا حول 35 
النجف ١918‏ 


يعقوبى ‏ ال )٠٠٠(‏ تاريخ اليعقوبى لايدن 18450 0 س0 


140 


0 





818110011177 


1 رعتمو2 أماسه”1-لخ :0 ععللسه7 : ززذة) .آ[18111خ 6 لسه ,لخ الذظ لاعلذى 
زمقععآ عط1 : (,11.5) 5 لمعه (11.ذ) 11115115© ,(.111) 1101م 
8 ,002همآ1 دةأة1 1ه 
11 ,.5.آ8.1 ,لعزء1-1/10لث ل عكناو105 18 اه ,طةارعدم2 طهة8 : (لا) 1111م 


4 ,ءزنة© ع1 .147-152 ,139-140 ,128-132 .مم ,4 رعلعد 
50 لقنمة5ة5 : (.1) 11541115 1نلافظ 


.لك 156 ,رأث مقذوعء ]0 'إع/ازناق 
601-0 .مم .9701 


2 ,عازولا بع11 لمة «ملممآ 
ع ث1 لقاضة 01 .تصقالة1 معالة قعل قننألن1 تمد اعتمعع1 عنط : (.0.18) 288015121 


017 بتعمق 1 3311-1 .مم ,. (اكتمطءفاوء1 عاعء81010 عملمعط )1‏ معزلنا5 


عنسماك1 نزام مذ نزلنةند 2 ,عتلتقططتآ غء عنوده81 لصة ععدلةط : (1آ.0) لظام 
4 ,ل2ه:0 بوقعع2 مملمعمة 0‏ .عنناءةالطعية 


1 ,2002مآ نناسة 6غ لطأقتناسم ‏ .مرعل1 
لات 5عاأنسناة1 وع0 ورتزع) نال 505010665 عملآ : (صهبا ع842) 0111881)+12121 
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[أننلاوع© : هذ ,كناء1030335 غ3 غناو5ه11 غمقع1 عط 5ه لضة دمعأددنحءل 


1932 ,ل:ه01 211-72 .مم ,1 ..ذ ]51 : ©0.مكر) 
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2 ,ولعوط عططهعة غعة'[ عل وأءمعط : جرعل1 


.عمتاععله2 لمة املاع نز عنناءءالطءءة مقل773تسقطن14 : (5 .0) 8511065 


1924 100 رؤوعع وملمعنة01 


1884 مآ .املاعط 05 وعاعتنادك عنام0© امعغاعمة عط : (١ه)‏ 81011812 


1905-56 قنرهخ] * تمله1'15[ع0 للقمسصة : (..آ) 17214311م 


تكله ندل عاك0ة© 1 عل «دمنامتوعوعل ن)ء عئز11565 : (2) .1017/84(م5م2) 
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ناه أقأكناه*1-لثة'ل عالاا 15 عل عناوتطممعع مم0 ومنتانا) لأفدمعع: عل أوكوع .ع1 
1913-9 يعماقه مآ 1/5 


'آخلخ"1 62 101/1111810/15 7285 071518110713 18 20715313 
1882-51 ,عزوت ع1 .0م56 قعل ع وطمم7 وقعمعط ‏ ,8812 جم 


959 إكزروم 11 نال 11001191615 ناه عطوىة عناءء)ئطىم : (05) 60095118 
.1/01 ,تناع اتطعة متاكن14 بوابمع: : (©.1.8) آنآ 25ج 

9 .ه01 ,ككنمم ورملممروا© 200 ,208([203لآ ,كأتوم 2 ,1 

0 ,010:0 ,كوممط وولوعموزت هم ,11 


د 





سب 


تأملاعع 6ه عسباءعء الطععةم متلونة8 .دمعءل1 
2 ,لرهك:0 ,ؤوءم ررملمعءعة1© نام .1 .إوثا 


١060‏ ,لره0:1 رووععط وملمععةت تككلنااصسمكة8 ترامدع نمه كلتطنويرةم 11 .آن/ا 
قلعو رققلاة .كاملا 2 'عميعله81 اماع 'ع1مطالاع”1 ظط ألر10لط إاعوعوعرمر 

1912-2 ,نموم 

3 وولعوم .عناوتاهة عتناءء الطععة'0 كامع مومسم : لالا0صوع:م 

1 ,1915 ,مزه هنم مز وعاطضشمع : ( 1ه .315) عع تزوارملاعم 

5 ,تزه عآ عممضناط'! عل كامة وع1 عناد دعناوتتسواكز وععمعنالئمذ وعنواعن0 : معو 

7 ,نناعع8 عطاه/ معطعكنصسةا؟1 دعل غكميع وثط : (8) عام 
1 عقهعه لتأققططة تزاروقء ههه 0ثلالزقسستآ كه واععمكة عدمو5 : (.31) متمفاحاط . 
ا 1517 ونث مهخم .(293-337 .مم .']1 ,معتسماك1 سسم) دعم 


.هم ,/آ1 ,معنسماة1 وعرم) «لقأكنا8 1201 025 سنكد0 5و2 : 12) 34نم )م جرع 
7 ,ته500مآ1 


ا 


بدت ررويي يطل 
' قاعم مداع اتطعمة'ل عمتمتمعدمعك. غازومم : (©) عاناووع : 595 
.610 552قلهة5 غوو عطا مذ على لعلاءبع8 عم : (2) عوناه11 1713م ١‏ 


72-0 .مم ,لأكمعة1 عمعممع سمساترمصعك1 مذ وتلممععه د 5 
2 ,102002 5 
0 06 عناو5ه/7 ع1 هذ طقعطتق8 لتسنفدط برابمع مخ : 1 : 
.8م ,1 .غ2 ,/2]3 .آولا .ملآ معزه© ,كترم عن عدع عط 6ه “الن8) مسال 2 
3 منرزه 
.0 .عمآ) املع .0 عسءعءاتطءعة عط مه , مم1 | 
4 ,معنم وعغمام 17 طالس 1-47 0 2 ا 
و سا وار اا 1 م0 
6 ,وءاه0) 7 


ل 0 أدءتوتامعة1ممة ‏ 














1 ان ماعط : (ا/لا. 1) 1014آ1 مط 


969 ,مما 
(.ذ.ا) 11111010م]] 


بومتلوءمء2 لمعه ععساءناتاععة عمنافجلاظ 
3 ,مما 
رع لأمسلن1 عنسوممع*ل0 الوكأتم عملا : لالم /نام ا [سكامخ 11خ 11011 الذخذفل 
1932-3 ,ععأهن ع[ 7 .مم ١١‏ بعقه]لاءة ,.ظ.1].ظ) 
بأمب 8115) عممعاطسه عغتلمم؟4 ها غ كعلتصتنة؟ كاغتيدمتم ؤزم1 : .معل1 
(141-35 .مم ,8/11 


5 .عنرا© عآ 

ع1[ .عرزت دل عغناووهك/1 ومآ : (.6) 181لا لمد (مآ) ج1ناع 1500 نامل 
2 .ناه 

5 035 لمنا أكصن1 معطء كأ صههاك1] ععل وزوعمء6 علط : (ع) املع 2 رمآ 
0 ,متاععقر (105-144 .مم ,27-63 .مم ,1 ,صذاءك1 عع) .تمعاممعم 
0 ,منتاع8 .(36367 بم ,1 ,تصناء] غه .إعءبرعمع) .عنووعطهعهمُ : .رمعل 

-0203© عماء5 00لا 53202:3 رملا لعاناد8 ععل عاعناسطعءكلمةكلآ عع .: دمعل1 
3 ,مذاععظ ع1 1م516 
7 ,وزاععة8 701 (زأءع15]312 علط : (ع) للع ممعم[ 
8 ,مناءع8 520 ععل عالاعتطءعوءع0 : جمعل1 

,كأعومط عناوتسةاكا عنراءءإلطععةنآ : (.1) 11046 
4 ,نتاءعظ أقمدك1 علاءكلىنة15 : (2) 1121 نكر 
40 ,منتاععع غناووء هرم غزط : .مم10 


عنتعغط”1 عل عالك؟ 15 ذخ عله : (.8) 11711112715 

,183 .مم .1/111 .701 ,لاناممرمعء8 ,طأمءم104 .56 عازجمء؟زملا”1 عل ععدواء4ة) 

0 وموم (؟ 88 .مم ,1 .7/01 روأعز5 : مز لمة 
1886 مجه0ممآ ,املاع مذ كدع53:35 عط غوه هخ 114 : (.51) 00185<-عل2ذا 


5 يومملهدمآ .لع طاك ,وععة عل14100 عط هذ امنزوع 5ه /إممئؤ5نق8 ى : .معل1 
0 غ6نن5ه7140 علهة© 12[ ع0 كلممئوام نه وعاممنه© : (6) 415 م1خ 


5 ونهوم 4111000( 
77 وونوعم .7015 2 ,23813 اتاكناتم غ5ة”0 أعنامة11 : .نعل 
5 الاكناتط 35م 165 ء عأملزع1'5 عام عناوتاكتاية وععمقط» وعم[ ؛: .ترعل؟ 

4 ,كتروم (95-106 .مم ,كلد .701 ,قأرعموع1]) .كاناةأمعلاوعه 
9 ي,عننهه عآ (0.ش8.11*.4) .ذلعق عسنتزقام عاناسدك1ة : (خمآ) جزتلكتمكا 
6 ,نامجع .0115 عتغط لمة واعء الى عنتصرمالة1 : .درعل1 
كانامع0 ,قعطهعه عتطمهوزمة'0 عنونعهامممعطة عزممعم4ه : ترممطم ععرولوير 

1 "(أنامءعل 10 
1932-42 1 .8015 ,21:65 قصل وعاغئ5 : عأقفهم 8م1115 
سنا عناومم» ,وعامم وءذز[ع0'6 وكام لباءة كزه8 : (.8) مم 

0 ,عنزهه مآ : 

,.8.1.6.0) لولطعدع ع ع0 غ096868:م 6أمانهة قزمط دة ع1ئهم عدن عناى ؛ .م16 

0 ععزه0 مآ (71-81 .مم ,2 


9 





ا له سييعيي ب يي ا يبيب.ي.-.ه هب يه سس سس سس سس ةم 


.0 5آ) ,أكنث مملقء 01 لوإعكري5 خ : (.218) 401258831407 امه (.11.م) عدمم 


9 ,عارولا برعلطة 20هة مملسصمآ1 (ةعدسيلام؟ 6 
.عتلة؟1 نال 5أ3ناممم قغ١‏ وغممه'ل عطمعة أنؤرة * 85للرع/1ئى:2 1552م 
77 ,قلعوط (قعقه])ة 3 ,عتع) ؤه .اوم 1) 
7 ,قتتوط 3:2 ممتنغهورمء06 هآ : دمع10 
نال عدوتكتف! كمه هقتصسلناكنام عهه'1 ععلمعتمصم عررمم : (ط) «7جرقعرع 
4 ,عوط عمعممك8 مه عه لوومهر 
4 ,نه0جمآ1 انث عماممورظ : (12) 2108 
6 ,2002مآ1 عتنتاءءالطععث سعلده14 : (8.1) 210171140732 
5 بصستامع8 معقدعلن5 : (م) ساوعرع 5 
8 ,010 عتنااععاتطععة مععالوده18 : (6.1) مع[امكرع 


9 ,قتجوط انمز 2 0158 5101 ع0 عثنو5ه7 هآ : (3) 1[ شامع 
«كقتطمنا8 هذ عماعه عطءقزهمامءقطععةق : (8) طللالضعمة ومه (5) تععممة 


1911-0 ,متلعه ل كله 4 بأعلطع كنعا لمن افد 
-1936 ,تطتقطم-كء عنمة-21 جمد عن وعللنده؛ عمة : (00) مجع هالزتترونو ‏ - 


9 ,قتعوم (324-373 .وم ,195-238 ,مم ,266 .أو ,مقدوه) ,38 0000لا 
أت لا مأمرم8 عام ومعتاكلية و5 أطسوععتم1 : () كشظهلامعم 5 ' 


5 ,145010 (411-21 .صم ,111 .اوه علقم ف ام) .ممساتسود 
5 عتشاقههه/0 نل وعطذلعة وم[ : 1 


8 ,عننمت مآ 
0 يعءذهت عرآ 
2 ,لملدمة . 












كشاف ابحجدق 


)١(‏ ؟ 4" ؛ الا 4 نا" ولؤريام .و إهوضسد, 
ذذء؟ ؛ لا+*4 )2 4513 و ولخ 204 0 
لحينا ؛ 4*0 ؛ 4498 556ثم و وباج ع 


ابراهي بن احد بن الأقلب : معه . 56ه : لام ع 4١‏ ) فين د مراع كمع ع 


لانه” 16 4وم ع6.:.ه65 تان ةا ) زوم ن 

ابراهيم مشبوح : م عو 2 68# 4و6 وعوعزررزة »+ ١ه‏ 6 ته 68وج :6 
00 وا ع مع وملام ون 8 

56814 5546-14 » 14 

ايل 5# ه هع . 1 - بد 

أب نه نر) . ؤم , 8 د حبسو اله 

الله لجرى نر أحند بن كثير القرغاقى : رم ؛ الله 

أبريم (قلية) امه ب قعه ١‏ 

جد حمد بن ميد الحامب : فهرم 6 زوم , ١‏ 

ات 5 : ١‏ . ى. 

بلق س _ ممم 4ممت5 : ٠١‏ و8 ع أخنداين الؤقق لبان ': لمسني د52 

أتابكة ب قر وحوع كيوء مو على أحيمر (ا) ع كيش و عملا ا ا 

أتتجهارزن ‏ (معفسطهمنمع) : 4010 . 


م ووو ايده اد ل 577 
أثاث :ورم . “افيد وي الخال رس جوموعورو 1 


آثان : وقوه انعم ., 

أثل (عنب) ‏ علمتمسمد ب ىهم . 

ير (ابن 11) ا ا كا م 
اام 6 وثاه ع مزه © لوقه . 















أ 2 516 6+2 . 

0 
154 لالع هلال ْ 0 

لم 2001 4 20 1 2 


فهرس الاعلام ( عشساف ابجدى ) 





يآزار ده وقوط ؛ ب.هغ ؛ ؟لا؛. 

أز بكية )01 0 

أزرق ( يق 017 اك 

أزارة (11): كع حت ركى حوحصووى 
0 5 7 
ا بن زيد التترعى حذذزع 5686م 
د 1 0 أسبانيا الك أيما.. الأندلى.. 
7 التحكانات : وة؟ . 
(اغريقية) : ى عار ب وير 
أسطيل : 4١6‏ : 4 2 




















78 4ل 6 لا ف كه 5-4 ٠‏ 


كذه »2 لأاؤهة . 
يق (تفأدعث) ١55:‏ . 
اشارة ( حر بية ) 1 ٠‏ 


أغرف (1) خليل بن تلارون : 488 . 

أكحونين ك4 ككرةء 

أغرر ق) : هل ككرء وكرء عو35ء 
او ل ا 

أصفيان : 66م . 

أصيبية (ابن أى) : ومع . 

آضم (وادى بالحجاز) 6 

أطار .عتصمع ,ئعلعه80 بعمستطعيم 
مكلبالا] اولاز ورا م لع لوزي 

"انلعأ عقوا نين م ووو 

اطلتى 00 0 

أعجمى وه ١‏ 

أغرين : 54 6 425 6 +4 «وسوه )م فمء 


16 لا كروما لحواايوء 


الا 6ك الاج يميت 
اع لحا 6101 النسولاء؟ 
لم 6199 1901 ) 155 + 144 ٠»‏ 
211061 00000 0 
ا م لك » 


و 


الى ١ه‏ 0 5-7 


لد أقفيد ‏ عتع1 : اوإلدومم . 


فهرس الاعلام ( كشاف ابجدى ) 


اكتيسيفون (طيشفون) (هوطولوه0) : ومو _- 
أنظر أيضا : المدائن وسلان باك , 
اكس لاشابل (عللءممطع-ماستة ) : 4م . 
اكوار (الابل) : 55 . أنشوطة سد وومة ,: رم بروم, 
َ البير جابرييل (اعطده عأطله) , لازم ء الاو )1 : مي د 


869 © 7ج جب أتطر اآبعنا ,+ عل مرجت أنطاكة .يرم 


و 2 م4 ع امه م ايا 6 أو .م 
م١‏ ؛ 587 ع كمع . 1716 ع 
٠ 440‏ وده . -انظر : أسبانيا . 










وجابرييل . أنقرة : 191 . 
ألمان (رأنايا) : جده و مجو رع الوجور بن الاعفيد :لبد روي ا 
اله .6 ب أيظر ليصا ,“سا ولاق , أهرام : هوه . : / 
مام : 466 ع كرم عدو .ويد و مروت أوتينا كلانط ممه الى روم , سوه 
8 0 أودويا (واوروق) 2101000 
انامة (أبواع ينه . لك ع عدء مه 06ل دادع جوورن مد 000 
الثم 00 القافى نيوو ء وو لمكن 14 00 
“ويد ود د حكم م اران ع وو 0000 
امام (0) ليث . .ها . 4 لكاو 0022-1 3 
مه مالك : و5.ع.. ١‏ لمحي د ا : : و ووو 
: أموى (وأمويون » خليفة » والى عصر(ز : وم » اياس (ابن) : عم ء لع ع ١‏ 
أ اين" عابوبد ا مون بحمو 01 عه 02 1 كا , 
1 عالتمداء قحي ووم عيووى.: 
بو 1# لاا وو كان تدواع 


1 ع امع . ووم 2 شق 
10 ا 01100502 
6 6 وله نوري ىع . 
أمير الجيرش : 






فهرس الاعلام ز شاف ايجدى ) 





ا سا 0 21 شر 3 بابليون - انظر : حصن وقصر . 

باك ممعم وعم يجوع عبوواء باتيو س مللوظ : 4 . 

خنع مح عدوىء عقندء فيرع باذان : هه 2 5غ؟ , 
0 أيون - عنده1 أنظر : تاج عمود . باذدنج > منقف - ؤم : 
ب دة باريس : ١54‏ 
ور ب لشي 


-6- بات .: بالام ع لا40 0 0 5غاة. 5-7 
املح ا لمموطي هه 1 بازيليكا تراجان : وو 3٠٠١6‏ 


اياة() الأعفي د ممع مم كا وار من 72 1 


بأغورة عءمدعامظ عمع8 : الحراء رول عل 


























را اا 
باملن ,غتب! -80141]7 + 5 
55506[ باطنت ممتصصمط ‏ 
دح عقد: 1119616 معلاو ع ميية 
١ذىة.‏ 4 يواه - عي 
| 0 ل 000 
قنطرة : لالم؛ 2 لم1 . 7 





3 5-0 تكلا 

1 باقوم اا 125310 
؛ بانول 0 

و 1" 

باميان : #ؤه . 
ع 

.يايون (دمعطتصدط) : انظر : سبلا , 


4 دقفا 164 3 
0ع حلفا 0 ريد 0 للا 


بازيليكا (رومائية ومسيحية) : مه ء ٠٠٠١‏ » 


يا 


7 





فهرس الاعلام ( كشاف ابجدى ) 


قن . 17ح ا ولا ا ريو 
يحاة أو بجمة 8ه 6 قعه و لاسمه 6 وباة. برج تذكارى ؛ و.٠ ‏ أنظر أيفا قمود 
بحر : 65 6 مه 2 مم2 ممما ومو تذكارى . 
بجر مه #هبر5ة : ١١4‏ . ورأيضا : ترم برج درب انحروق : 5وم ع لاوما 
حر (0) الابيض المترسط : وه , موا طاو برج الرياج *:. كوادة يروي 
لم1 ع 04 عدي اا و لوو جد وافوود اع برج الظفر : ؛«مس لوج ى 
عه أ اللو برج مأخذ المياء ع1 علمنم1 2 16م 
كر )0 الاحمر 6 1ه ووه وا عيرم ع برج مرآقبة : ا ب د ؟ 589 عمو وسانظر 
5كاء 2 ولام 2 للامم ) ومم و هعمو ع2 اتنا طار مكذنة » رباط . #جيد ا روي 
فكك. برج التواقيس - علنمةمسوع . 8 .مون : 
بحر الاريترية : مه , برجامة السلاسيدوكت 2 , :لبون ربوسو 
بحر ابيجه : 06. بلح هم ب 
بحر قزوين : 1١١‏ , برقة : 4ع هين يونت عي 7 الست 
محر القلزم : 'نظر : البحر الاخمر . بركان : 65م . 7 : 5 
حيرة : 66 . بركة : 7ع 


بيرة (رباط | ةك 
عيرة طبيرية : 5م١1‏ . 
يدر الجاى (بدر المستتصرى) : 5و ...ماع 
2 0 11 رقع 
ا 0 
لالاء »)هلاه ع ممم ١‏ 
بدن (عمود أو مثذئة) - عكقط8 . 
للة؛لؤمء ويد نيه فيه 
بدئةع ععاظ : بالاو بمو ويس 36 





١ 0‏ 
بركة الحبئن. كع 


لم2 آي 



















بلدا 2 ليك اط 107 
ب 59 4 


1 






اع م١4‏ )و لامع الت 


فهردس الاعلام ( مشاف ابجدى ) 


وجاُ9ا5ال7سط7ا17017171 رزززن 1122252 سس يس 


بطاطة : 46 . 

بطسان زوادى) : ٠‏ 

بطراء (ا0) س (موط) : وم5. 

بعلو طة (ابن) بد مءغع > أكو عازه ١)‏ ؤه »> 
6و »2 4كذه )ع لاؤه 4 لء؟, 

ليك . ع حدمو ء باكر «لالء كنمك. 


بع اث 
بمثة المائية : وء»م 4 .,41١‏ 
اداوس جد 9 
د بل ااتريي 3006 
ند بغداد : ومماء وه (50-١‏ ء, «م١‏ 6 ٠ؤل-‏ 
امرواش ل اي ل الت يف كك 
وان يهب . [ |[ |[ زذز زة0زة0111101312أ10أخظذ 
1 ا ل 0 3 
لجف جم ع قم نه » هلاه ١‏ 
35 0 
1 ا 


0 











يي 


بلكوارا : انظر قصر . 

بناء ‏ عسعهلة : ١١ل"‏ 2 #46_. 
ببدقية () : ملع 6164 6ا؟. 
بسار : 5817# . 

بهاء الدين قراقوش : .١ه‏ - انظر أيضا : قراقوش. 
بهم بن الحسين : هلاه . 

موق : 2.4 

جلوية : 4 . 

بوابة : انظر : ياب . 

بوقك (#نتسوط) : 80م 2مم". 
بوذا (وبوذية) : 074 . 

بورجران (طنمهسمظ) : م45 . 
برص : ١ه"‏ 14496. 


بوصير : #101 . 


يوفتاتا 0 ا 


فهرس الاملام ( كشاف ابجدى ) 


بيت الكريعلية : وى ؛ 8و؟, 


بيت المال : هلا" © هلا" )6 هوه . عروؤفع 


(ت) 


000 تاج الجرامم : ويام . انظر 1 جام عبرو 


ابن الماصض . 
بيتر فلوتئر (معمة871 ع6 ار برعاي 1 : 
/ 9 0 تاج عمرد > لعلاوهه .؛ '5؛ فوءإزروعو 
حت الل +" 6 انر :: إلد 5 
بيت المقدس سس "1 2 16 تي 1 00 
بيت لم : 1584 + انظر أيضا اكتيطة ا 1 > #لالحلاا . 0000556 
شر :665 50م ل اومعسمهوم ع وووع 06 


00 
086 412 231 + 7 















7 مكمه هه الى 18 2 كقو ا زيه. د دج ١‏ 
ا بثر اسحاق (رباط) : جه . تاج اكانثاس : دوي . 
يئر تأعذ المياه أو يئر ابن طولون:1:..ه © انظر تلج عرو دن 
أيضا : برج المأعذ . تاي ماماق :5ن . : 
نقد وسكت 0 . تج اللة : وقد حقو 
بثر الوطاويط : 18ه . تلج كانى أو تاقرنى .موا 
ل اي 1ل لصي ع سي 


بير بجير (>عداتهزىت7) لالح م ا كد 
+507 ء انظر أيضا : كئيسة . 
بيزا (فارس) : م« . سود وود موا 


بيزنطة (وييزنطى ..) : 14 2مم 6 41 همع 






اده ناكول الا ة ) ودرفكركه 


قاع ونا تناع وروت 6 






00 الك »كنس سوا 
يد حب ل 000 
او 0 





فهرس الأعلام ز شاف ابجدى ) 
015717ااا"ااااااال'ا#"اااااا'اارر ب يي 


5 00 ترية (ا0) السلطانية : ١م؟‏ 9 6م؟. 


كرا ميات :6ه ا 
تحوير > هممنتهعومم : 754-751 أنظر ل 
ا ررم تركستان. الروسية .741 8 
يخطيط - مسقط - همنمصفاط ,مماط١‏ » : عر - 
06> عيبا م د 4م 7216 "١1١‏ تزويق يومظقتهم»<2 . : 1514 2 كدد. : 
0 مي 21 هه ددعم انظر أيضا : زخحرفة تلوين دهان . 
؛ تطيما مدن : وا )سروس ع امل كسس وا ع تشريح لكا ا 
وام معيو ع حك تصوير > هصقططوظ : 5ه ء لاه ؛ 5١‏ »© 
عم نه 3 » انظر أيضا : تحريم كر اغية . و 
ا تلط جوام 20011 تطيم ع متعمة: دار الل أيفكا :اتكنيك . 
النموذج النبوى ل 00 ند ا اتا . 


5 ع عع عدم ١‏ تك (- إخشب) م ا 
ف ا 

د ل ب 0 100 | مين 

حم ء ولاروم الحو ع عد تكريت :560 2 

كنف آر لابين 999و ١‏ | - تكنيت ١ 705:56 ١‏ ..نهطاتمام 

3 تكوين زخرق » أنظر : تجميع » وزخرفة . 

]) كنة «وماممطمدة اب بارع مهه. 

تكية إص6جمم 0‏ : 145 ء وخائقاء .0 ف 

تلوين باه؛ ء انظر أيضا : دهان ٠‏ 7 3 
0 
0 
3 
2 














١|‏ 575552 دعر كمد وممروء» 





م موسمو كرا الم 
مع وتوم ء 


اتنور > عتاكناما 


تنوير فرعون : 


فهر س الاعلام ( كشاف ابجدى ) 


(ث) جامع أيا موقا و نو .4 


8 البصرة : 8586146 4 4 عا 


ثريا : لا5 ؛ 88٠‏ » انظر أيضا : تنور 0 ا 


ثفر : 080 6 018 ء انظر أيضا : حصن ء رباط ويحطد ١‏ ال 
0 أرميلية : ؟'ة . « برفتاتا ؛ بام؟ . 000 
و اموان : مم .6 روهة. 


ب التي .لديا 
و "“طرطوشن 5 6-1 , 


د يلاق (اسوان) ؛ يمه , مووز 
م المتامتير : 1مم. و اكلريك خاي . 


ود 9 


ا م جيب و وو 
لكنة جتود : 4.8 4.606 


ان 269 © .انظار أيقيا ٠‏ زحرق . 





ال : 


1 عهاع بو بدو 
انف الحجاج بالاقصر : ع«مم ا 













جابرييل (البير) : م8١‏ » ١هع‏ ء انظر أيضا : 


77 


جامع ومسجد: 5٠‏ ١و‏ 6برواع 


فهرس الاعلام ( ساف ايجدى ) 
ا ع 1 ا ع ست ا 0 


جامم السلطان سن 0 
م السلطلان سلمان : ١519‏ . 
حوية" 6610117414 . 
0 الصاح طلائم بكةا. 
د صفية (الملكة) : ١١6‏ 6 5؟(. 


« طولون (ابن) : الال قنيء 6نم > 
-- 59 011 ماع86 > ح461م ؟ء 
ل 1 الع ال 0 ان 
تفاع مه ٠‏ يايوووكف به 2 
ا ا ل ا 20 ف 
الياتمييمولاة. عرولاه.» عل ع 
أيضًا ':' جام الميذان ,' 
متت 3 الظامرى. : 50 


“مين كن .وا انظ 
مووي 1 
١ :‏ لليف 5د و جبيوكة عنه د :. 


بن العاص + و لالاداء أ]ك4مء 

















هع ع وهم 


ريس 


قلع . 
> 











7 000 


جاعم المارداق : "١١‏ . 


وامسعل : للد 758, 
5 المملق بالقبر وان : ٠مةه,‏ 
و بالنيطر : 191 : 


5 المويد ميخ كلاه 

اع لزن :1551 انض أيقنا : جامع أبن 
طولون . 

و الثاسر غمة بالقلمة : 581 > 585 4 8لام. 

اجام التبوى :1 1ك ممع م 2 
ا و لين باللدء 
لف فا رشا 1510 نا اعرد ا كضفرة ا 
للا؛ ع كذه يعحزيرهةغ6١ؤهة)؟ؤه-5‏ وه 
حدحه+م .0 )6 518 تيد 4»زمكءلكى 


دعن 5 
جامع واسط :4101 . 
ادح سي وصى) :000 
2 بنداد : 86 . , 
لاك لاض . .... ا طق 
. ا م0 
جد يو 


جائعة علمية ؛. وه . 


5 8 


]0 جاملية (0 : 0 ين ل بط 
1 و ل ع اه ا" 


ا ا الاو 5 3 ع اا 4 ايدو 6 


1 76 اأقلر أيكنا؟ : 


تنفتافوان 2 الإوع 261117 6 


رمبضصا 
0 جه 


نز رامحو 700 





فهرس الاعلام ( كشاف ابجدى ) 
ره 200010 


جبير (ابن) 2 7460 ولام .ا ملفا ممقء 
“14 ») وكحه, 

جبير القببلى (مسلم) : موه . 

.6804 841 : جحدم (ابن)‎ ٠ 

جدة : 668 و8ه 16ل . 

جديلة (زخرف ) - عطهءهالنه© : 
837 7506 + انظر أيضا : زخرف . 

جذع نخلة : ع«وم ٠‏ ممه 6 554 ء انظر ايضا : 


جذيعة بن عوف : لاه . 


تقفيكوةء 


: جرانيت : 97201١64‏ 6 ه2؛. 


جرترودبل :(861 علنمننت ) وم ؛ زإكعودء» 





لحرن كك الاح 3 
4 جريد : م4 2 5.٠.‏ ع»انظر ايضا : سعف . 
جزيرة اسوان : ١4ه.‏ - 
جزيرة بيلاق : ممه 6 810مة. 
جزيرة الروضة : ...م , ورم ع الما 
الخوديت تحمس 03 بلنطرةا 2 2 5 
2 156 ع لاءمهد ع .لرزوكعحة6 55 1 
ا انظر ايضا : 


حصن ابن طولون ٠‏ مقياس النيل . 
جزيرة (01) العربية : شيه باقعا ع 0ه ع عرفاء 
كه ع 5ه ) |5 )ابام 020200001 
ان نايف 7.128 551 


وضة : لذ 05 
فاه قوزء عمدرء (م 





ب 


جلد .: ه. ...5م )باو ع بإباق. 

جلة (شباك) س : وه ل ري.» 

جلرك وديز (2ع:2 ين غ613 ) بوكر ء رحن 
اما 

جالرن عه 8004 لعطعتط عه علطونق 
لاد ا نظا ل لط اللي 2 701 

جنا الاستقبال : 4.6 6 .مو ون#؛ .م66 


0164:426١ 4‏ عيب عي ري 
جتدل : امم . 
جلاير ا- “ هقلط وار واو سس اام 


04 00 
جهينة : جه ء لالاه. 
جواد عل : #«مسباو 6 ,5., 


جوسق - ه5ئ1ل1؟وهه ‏ : 














جوسق ال منير 2-1 

ىا القذنة ب الرمقب عريف ع لوك ع ولام 
مره ع 3-9 007 + «مصيمنة 

جوسق () اللقاف اظر حطتا | لريب 








فهرس الاعلام ( عشاف ابجدى ) 


00 عو موم . 50٠‏ » وانظر أيضا : حجر, منضود . 
عاصل : و4؟ ء #مع ء #هع »ء انظر ايضا : حجر رحى : ١‏ 
ص , ٠‏ حجرة : +14 54د“ ) كره 5١7.٠‏ 4 5857". 
و - بار ددع تمساتعماء ممق رسسعملتوم2 51م , / 





ع : باخ 6 هلم ؛ مم4 : 
بد 0 دافة ع سمستعدلامهء1 : ,”5١‏ . 


0 تسسضمةئامه : حجولذء 5ولء 
م ب 
حدوة الفرس : انظر : عمد . 
حديث نبرى : 544 ) وم" )؛) كمه 2 5٠١5‏ )2 












حون 


حرب 0 العالمية الاولى : #118 . ل يو 

حرة (ج. : حرات » حرار) : 

| حرم () الكى .ب روه ردم ء 1 أيضا : 
الكيبة . 

مخروريز2 4 ا 906 

حريق 717711114215077 

4ه 0 جامع عمرو : كبام ] 

م الفسطاط :7 5رع . بازع .وموم ء برودسوء 


3 هه 2255 




















فهرس الاعلام ( كشاف ابجدى ) 
ااايةيةي0ةية0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة000 3 6لْ(ص(فسد ل لس ص7 7 7 7 ب بيطي ل 


حسن الطوارى : الام 5م .ممم اولاق ء 
6# 4 واقرقه 0 

حين (01 : ٠م55 ٠‏ (م؟. 

حسين راشد : 5١؛.‏ 

حسين مؤنس : "4٠‏ 2 م4" 6 ووم_. 

حسينية (1) (المى) : 006 . 


حشرة قارضة : 4410 . 


حشرة هه آعصوط : ١57+‏ ) فدلا ء 8لا » 


6 074 ع فخ" أو الوانة 4 6 0م > 
7ل 6 6441 الف وله 6 هه 
١ةه‏ ؛ ب#9مه ؛ كه ) “اذه ) ولك 6:) 
0 

حضن : ه" 6 ”#؟ © لم (5١ 2 ١:56‏ > 
6 18 #االاتالييرة فلولا 54٠‏ »م 
انويع وا 6 1 ا كن 2 
يضن 01 نكت زنك لك آنا كل اف ير ]ست 
قءاة 6 ولأه 06تة4» © 00000905205065 
وانظر ايضا : رباط » ثفر . 

حصن الأسكندرية : وم" 6 .#4 غ وزه. 
م اسوان : ١4ه.‏ 

م بابليرن : 1١64‏ 2 وبمم . ١4م‏ 2 4# ع 
ةعم )؛ خم" 2 وزه 55م 3 07 
26 »؛ وانظر ايضا : عر هيت 

لليفسن : "4٠‏ 6 671 
نئيس : ااه . 


حفر ر(الحرب) : ف5ء لام ولام رقو رمع 
لاة١‏ )6 ©" ) 05 

حفر - ممماظ دارع 6م١ا.‏ 

حطة (مقرنصات) - دعانع لم5 روم و بزموو, 
لمذا ”5 

حفاار سم ودمقم مد ىله نوم ع 


14ا)ع الام ع 6ب ع هه 6 54 


. 
و الفطاط : (و##ب6وم ع بمم ع ه وسو , 
44. ا010 
حفر مشطوف > هماهت مها (ؤم 0.0 2 
انظر ايَفا : طرار سامرآ العالث. - ع ماف وكيك 
حلب :ين م 44 : لبدوهةفب ْ 


حلة سباق : .و غ6 مةيى 4اء1 و 


عه ا عم جهوجير دوين 
حلزون- لهنام5 : عزردء.٠.16ه»‏ وهر » 


23005 












فهرس الاعلام ( عشاف ابجدى ) 


حام بور آن : 1ه . حى موجية , (1). 4 415 ء 

"تيتس ( (منصلة) 2 5اء ف متريلين (1) : 455 . 

و دي وكليشن (ومتهءاءط2) : .1(١6‏ د ثور الظلام : 456 . 
5 و المرخ ومنت نااك زر 2 45ل,» عييون  .82١6‏ 
٠‏ مكل ء ومكر 4 مولرء ووإدء الكل حير (1) » انظر : قصس . 
لورفا 5 . 7 كية رالا بمو مي 
و : ود قاطي #71 حيوان - زخار ف وتصاوير : 111 ؛ 585/-158 

]كت (عالكهد)» : ١6‏ آحم1 > وعذدء 44١‏ »ء وانظر : كائنات حية . 
1 7 7 حوقل (ابن) 700101 01 5 


7 يي : 1 ْ 
-. (خ) 

















عاتم و5 والعك. 

."6١ : خارجى‎ 

عازن 00 : #امه 

خالد بن الوليد : زمره » كحلره. 

خان : 596 #15 .ا 
مرجان : 0 


! 





احكفاء 406 عتمكه عي 





ياب وإشكرء كد دعي تر تك 

ه بيرس الجاشتكير : 756١6 85٠.‏ 6 كم؟. 
و سيد السمداء : 80١‏ . 

ه الفرائرة : 150١‏ . 

لضي ل 0 لال 


4 





خبز مقدس : 59# . 

خم رصاص : 4 

خراج : ١4544و‏ لامك كمرء؛لرمء 
| ' 3-0 ينذا بها 


600000 ا 00 


8# 


فهرس الاعلام ( كشاف ابجدى ) 





خران : ممم , خطة ازرق (بى 0 : نوه . 

و أنراك : وناو « تحر (نى) : بوه . 

و صرث المرووع) ا كلك انظر : م بل بن ممرو : ا9ه. 
5 (مرور ) م ثراد من الازد : لاوه. 
| عزانة ملاح - 406 . ه دوبيل (بى) : لاوه. 


0 سلبان (بى) : ناوه . 


ا ان : 
ا خزن - علصوع© : رباع م55: 55م هم عدوان : لاوه. 
0 مغائر 01 1م 


6 اماي لاه 1 ١‏ 
0 ب (نى) : لاوه . 


خزانة مال : + 


5 


ه بريق معدى .© عماولامة : 515 . 


و' هذيل بن مغير : 690 . 
3 هرو 6 6 104 1646 ا عو 
ل ل لا 0 خطط الحمراوات الثلاث : اوه . ١‏ عر 
مؤولا)2 لاوز ء» كححلرزء 554 2 لام1 2 القطاط : حم لمعه روم روفو ظ 
لقا ع لوقه ع بوإللارع افهم 6 وخم غ6 5# 1 شبد يورو 
ْ للام ؛ ممع 2 عفرا مكفكاء 5كمء ْ حب ا -000 55-6 
إ /ا؛؛ ؛ 5؛4؛ ؟؛ سمه ) وؤوه4 2 7غ )2 000 بد تن 4 , لصت ا 
4:5١ 2 48‏ )2 “_1؛ 2)» 4١؟ذ؛‏ » هزه ,2 اتن د : 









1 العو 00 
+ دعح ع وعدء ويه 6 0ه خلفاء (1) الراغدون : ع0 
ا 
| 
4 


ال 6 1 6 6 1 5 





كسك ليود 
لج مهما 
غلنية - 00 


خشب جميز : 10م . 
0 ساج تا شام 
0 طواوق لا ابميوعبوةك"» #ف ووو 
ه .عوج : وه . 


فهرس الاعلام ( شاف ايجدى ) 


خوذة نحاسية : ومع . 

خورماياد : موا ؛ ححهذء [(غ:4!17 . 
خوركان : .١54 » ١١١‏ 

خوى بن حو : “4١‏ . 

عياط : هء٠ه,‏ 

غير (سدون) : مما ع يفاك م5. 


ال غيل + 44 . 


عيمة :1 61. 


د ضيدةاا 4 
ايد د الك 454 زوم سوم ء 
س7 000 ةي 1 


3 


#ا-)ه ج 


















ع 44 ملك ع لمق 
ا 0 
. له * 5 1 


كع 0 


لوعاق + 446 + 1ه © هه » 
ةقخ 6ه +" 15ه »6 لاوه 2 
ننه 5 
دار بزين ع علداكسلة8 
دراسة (حى /) كد 
درب : 45" » [هط ع 44# ؟أ)448. 
درب 01 الاخمر (دى) ‏ ك ميو 
درج ملام : 45 2 و4 44106 64 56ل5ك. 
درج المخبر : وم5 6 5569. 
دستجرد : .1١89‏ 
در كاه - عاناطنعلا : ١1م‏ . 
درم : ا ع مل 106 
دررة ده 6#6وهمة 5‏ : 48 . 


00 6 14 


ا 

دعامة ساندة > 5655]]نا 8‏ : 4# )651 56 ) 
الالارء ترا ما ع جورم ا ول 

دفى ( واطهسوط). : 7 8 


2 0 5 عرو . 1 

0 0 ا 
. كعم عيكوعدروم . موع .6 نكم 2 ,. 
لدم ع وموم 2 بلوعسوكم 2 السو 


الل 6 ولام 6 ام" » 
٠‏ كخم 4 ه؟ غ6 6 455 6 4م48 * 


نان يلش ؛ هعةه» لاله ؟؛ *#له »)2 


هأزه-؟ه ؛ فثاه ه همه ؛ لاؤقه ب 
بإدءد ب ١‏ نان ليان 402 ناج ١‏ [لرام 3 
بوع5-١541‏ .ء(له4-5وه؟ . 


فهرس الاعلام ( كشاف لبجدى ) 





قباط : «مم . .4م . (4ماء وله 6؛ ديتررى (1) : لامه 6 (586. 
08006 . وانظر : حصن ؛ ثفر »© رباط. دي ركليشن ( ممنعاعوقط ) : ٠5‏ ع قضتر وام 
و عدرناط: م6 ١‏ 


دندرة * ممع غ6 وم5. 5 ( 

ذات نا 2 
دثقلة : وثمام , 0 لام (رباط 8 الهءه 
كرام ؛ قبن ع عققيةه ل 


دهان : 566 », لاه4 » وانظر: نقش » تزويق , ذهب : ذهاء إد ع َم »ع الإكلاان إوضارة 


دهليز : مم4 2 ؤ#؛ . (ه4؛. لاغ حلخم 6ع 4 اعرية رسفي ل ) + 
دررة مياه : لم١"‏ » 444 » 40١‏ » وانظر : 4ه © لاىمه غ) كظله »© كزه 6 لاآؤوه » 
مرحاض ٠»‏ حام . ٠ه‏ ) وخة. 
دورى » انظر : تاج عمود . وم + مه السك عمو 
دول 09 الروعالية ارقي » انظر : بيزنطة . 
درلفين - هنطواهط : ١١8‏ ء وانظر : زخارف رأس الرجاء الصالح : 2م» . مس سي 


كائنات حية داقع (1' العبش (سل) : هدم 


دومة (الجندل) 50 رافنا( قصمعجم2) :رد ع مكل 3 ا 


ديز (معفط) : الاء وانظر : جلوك وديتز . | يعر عععاة 01 










فى جريه (60 »©) : 341 . راهب : 818 . 

ذين !1 6 ع#مم قوع ع الاقم ا راعب (1) يوحنا -9- 

دير الاب هرميا : همه.)؛ ولك 5١٠١»‏ )»© 7 0 : 
0 رايس + (عضط 00 


د ب - 


دير أبيض (00 : 5204م ع .لام ايوم ع دباطي ١‏ له 
ولاه . : ' 55 ٠“:‏ 2-556 





دير أبى مقار : #زه. 





دير الانبا بشواى : زه . 








دير البراموس : «١ه..‏ 


فهرس الاملام ( عشاف ابجدى ) 


رباط قمر هر نمة : ]عه 2 ره . رغيت : 01. 
و مالك . 4707 . رن هع طاقة س نهوة : 5 . 
ده واحات (0 : عمه. رفص (المتّد) س خونصط؟" : الال 6 504 2 
ه واردة (ا) : لمزه. لاغ . 
ادبع س 1 7 يق رق ع- #معصسطعمو" : 7١4‏ 2 هه" 76(" 4 
1 00100 
١‏ ل ل عارء 
6 06 50 2« 4خ" 2 ١مم6»‏ 
2 
20001 رقبة القبة هتن:1 12 : 74[ 5م48 ؛ امو 
ووه ؛ لأوههة ؛ "اله »> لاكه ؛ هلاه ؟+ و 


























آذه. 
رقية (ضريح السيدة) : لعهه .0 
ركن : لا زه ء لامه » وانظر : منطقة انتقالل . 
زَعَاد : 20157 7أ1وه 5065 
رسيس الاق : القاواء 701 
رمسيوم : 8ؤ| ؛ كوؤلء .١١١‏ 
: فلاو لم1 
رنك : 18م . مصعهة » ممم : 1 
رها (ا) > 700 9 ع 
رهبانية : 741 . 
ل ل 6أعولء ا 
ذاكا 19019 خرف 90 لطر ا اك 
فوع علامء ملام ع كاسع برد 
لع 2 لك 2 ؟آل10؛ ع 106 ع ممم ء 
تلن 6 سرياة ن ااطاص #8 


١ 
١ 
7 اام ا بو ' ظ‎ 
1 5 
م‎ 






لوكي 9 
506 غ2 4ه5. 


"2 0 20 ملع 


نكا لا مكضاك 


فهرس الاعلام ( كشاف ابجدئ ) 
010100111001000 


1ل ع لوالا عملا ومو زعارف أغريقية : وو . 5و ع بامع. 


0 110 ” وه حصية : و6 .ع5 2 لون رامع 


روما الجديدة ك القسطتطينية : .١88 46 ١1910‏ 4-1 م4 عوم عام ولورن 

رومان : 84 .)مم .وه لاه هو سبرةء ماعطا توغ يد موه © وان 
كلا علا ع حم )كما أو باو سرررل 4ء وانظر : طرز سامرا . 
اقكاما لذ اا 6 1 146 اه لزنمل »ع ه رومانية : ١5اء‏ ملل مقر اوه 
الها ع لأسيوعن ووو ع 55 قلاع واوا ه عاسانية : ولاو ع (ها. 
19-2 ع اكور ع كوو نووت د عامر!: علام و خمم ع ونيرم 6 ووع ات 
اك #دير ءالا عد الأو و يو ابيع اجاج 0 1 ع ال ععم 2 615.445 وال 
لدت ل الك ا ا لفك " 
لكالا ع لم ا كوا لجرا عوروا « طولوتية .مع" دومع ا اوسا 0000 
/ا4؟ 6 5ل” .يكم ا لاء؛ئ »؛ ركم م كاثنات لية ,. لتو 01 0090ل ' 
فؤه > #لك 2 كيو موه ع وعت تمع ورنوس عو ب 


حم زخارنف ععابية . »وم اع بإننعم ا 2-0 
رومانكى : لف نه 6 . 1 وك ٠...‏ 7 

رى : كه. : ذم اشلمية ووو ويك اواودع 55 77-6 لسدوسين 
ريتشموند (0ممصطعنع ) : 56 


02 كلع ء ١ع‏ يجنم 055 زوين 
ديحل (اهم1ظ) ,: جهورء مدر. و 5 إن نخد لاي 
ريغويرا (عنامونط) , لاررء 4رر و باورء 













5 06 ب ب 0 


(ييني) 


١ 0‏ اين ”0 
زُاجروس بير دلدرك 











ثازء (عمسم5) ب حيع؛ وزرع. 


فهرس الاعلام ( كشاف ابجدى ) 








1 د حيبيات عفعه : ملالاء 451 »> وانظر.: اي د 
5 و ا زلزال : 51١:4 555 ١14‏ ها ءا نفلت 
: خرز واقراص - 1مع8 يق 4م12 لازلدء زمزعمع : لد, 
: عار , افر 54.03]. 
21 7 نض عشخاش ا ور مت زسرية » مهولا : ١55‏ . 0 
0 100 دورق . / تر 7 1 زولاق رابن) عا مه 


زيآداين أيه ع5 ي كمه اعد ع ييو. 
زيادة الجوامع ) متك ) قلاع تكمياعءءءه. 
| تنادمات بن ابره زبنبالاقلت م هياده : 
الكل ويا . 3 اع 
زيتون : مه » هه65م١١‏ ري 5 
زيعون (ام !0 : رده . ع عزن ار 
زيبسن : “ا حد ع اتطاوه 
زير صيى :مله. 
اكرات : 4٠ 41١‏ لم؛. 












511 015 
2001 2 211 






















ساي : (نء 56 

عيذ !لنت 
مد (مامب) :50 بويت 5 : 3 
مارية د مسسامة : زمرء ولرء وانظر : 


مامان : م4 . إلإسكالا. يلاء هلاء عم ء 
لعفف ا د 1ك 
4ع جم ”و4 لاو|- لملا ؤهؤرء 
ل ع موا ب ماع وأا 
كمي الوم 

1 تعمد ف الو 0 
الى ع ؛ 41١6‏ 


فهرس الاعلام ر شاف ابجدى ) 


اما عد يكبا 4100 لو ووم ع ووم ؛ سروجية (حى أ0) : 4985. 
















كم ٠‏ وامدو يو ود ياوه ولرسع ع سروستان (موهم الكرنة القدم) : وعم ١,‏ 
الل ل ا 507 مطل (ما) : .كم و هيع 
لالام ٠‏ 4686 )2 كوف 2 الام ع بمواع سعد (ابن) : هو ع 4و 6 حو . 
+ *66 4 50 4؛لالكسورب ‏ مووي معد بن انى وقاصض : ومم . 
ساديرس بن المققم :م7 . 4.7 . وما سعف محل : 18م . 
لا . حعيد بن المثيب : م4 . 
0000-7 سعيد السعداء : ١6؟‏ . وانظر : خانقاء . 
سباق مركبات د معمنو اعمط :4و , سفارة ... :ور هه 0 
سباك د ومصباط : ووم . سغر نامه : و4 ء دايع نلك عد 
ع مبالائتر منهلهوة : 6١و‏ , سفيان (ابو) : و6 . ١‏ منص سا8 
1 عن 1 21 سقس 847( 25 
1 (حى 0 0 سفينة : ه48 ع مااع يليه 1 : الت 
سبحة > هم5 فهء8 : انظر : حلية - عتارة : كمه ) وكىء مون ع مم 
سير نير #وممة :اموق 6 6ه كايورين ولد 0 
٠١0 63١1‏ ع 4ءل ء عزرراء وزو 6 | سقاطة- كنلددمخكهن 
, كار لل وت 114 ١‏ ككية ينا اس 
الاك لاد بجع ارون برس 0004 سقيفة ا : 


خّ العا 6ن 
لبلاز : 5ه 6 مع رسوره 3 . 
حبيل (للشرب) : اهم 2 6٠5و‏ , ورم 


ل 0 0 
2 2 






سكر > قرام 4 85576 


فهربى الاعلام ( شاف ١‏ بجدى ) 
5-01 


سلم (تحر ك4) راك ا سوق ٠‏ عطارين )0 : 


نان باللوني وية الي1 7 تمدن و عيارين (01 : 5 
وانظر : طاق ا و غراباين (!0) : ذه" . 
سلمة (أبو) بن عبد الرحمن بن عرف : 148. و خزل (0) : ؟ 
سلمة (أم) 0 #ترقوئلقة: و فاميين (01 : 455. 6 


و اقفاشين 01 : ١‏ 


لرق (عمفعكء5) : كمء كم ء؛ (٠١0‏ ؟ 
: ومصر 4" . 


©  الدزل‎ 0 1 









4 سليان (الزى) 0 سوليدس (459ئ6801) : كلا . 
: 8 بن عيد للك : ومع , ع0دء لماع ليه سخ يتيةااة لهو 6ه . 
ملو عاقل عبد اللق 751141 . 7ن للم 
سمهوتى (01) : بد وس"م 4 الاؤوه-لكه , سيبى ( 'زطهة5 ) صبوها حي تكسمو 2 لامل23 
0 0 - 0 ا ا + الك ١ ٠‏ 
او ستبل القمح :11100 » 7188 » وأنظر : زخرف ٠‏ رول لارإجشورات ككل ع كار 
: 1 اسنة وسأى 8 | للع دروو روكت بملاناء 4ه( ؛ 6ه١.‏ 
ا واتظر : تخطيط . لآير فل 1555 
جود 1 سيل:: 4ه 6 موه 6 كله . 
ازمر لثم ا . ميلان : 096 : 
7 مات 1 1 كما 
ا ١‏ 0000 دملمه 6) كمه )ركه ء؛ كوه 2 
عيرج 






ور : فة|ا + فكو 0 لاد ول 


2 5 (ن) 2 0002 


فهرس الاعلام ( كشاف ابجدى ) 


شارع تحت الر بع ل" شيرا (حى) : 00م . 
ه جمهررية () : 100وم . غبه الجزيرة + انظز : اجزيرة المنييكار 
ه درب (0) الاحمر : امم . شجر : وه 6 مده 
م رمسيس : 78”. شجرة الحياة.-د ههه .: م5١‏ 
0 و ضكة 00 الجديدة : وزه. شدة ة (0) المظدى الح 75 
« ميدى عقبة : لا.ه . ثرانة - هصنومن : .ووحوور ريل 


م صليبة (ا0) : 6 .٠0م‏ . 
م طحارية (ا0) : #.ه . 


6 6 هله ؛ إزمه للا وان م 

« العرائس : هوم ء الى مينع . | 
و غزوية :ا ع 1ف ا ' 0 املنة ع الل لعلمى5 , ا تردى را ات 
ه قصر العينى : م0" . 54 كلا وميه 


5 5 211 )60 كال بويا قات 5 5 يد فد لك م رسع 


. منصورية (0 : 86م . طة : ولاع 6 مه‎ ٠ 















غام (ا0) تعره كافاع ذم ع ذه 6و1 


م20 كه )2 الاحدلا م وباء عو كمه © 347 61442 497 0 11د 
الى »ع حون 25٠6‏ للك 6 ك5 012 ) ١‏ لتاطة » مؤذن . 

ع 577 كهوي موع 1 عل 
0371-16 وع وم 046 7 شريط > لوصدظ قمع خعء/ 

> كك ل عض 2770 1 


بود 51ل ع 54ل ء؛ ككل كلل كمسدموو 
عأمدء عمهدء زإحرء عفرو 3 03 
1-16 > 00 4 مم وى 5501 1 
150 1 
64 2ع 660 )2 فوم )ع ووسربم 
00 اك اله 5777012 

7 عي 









فومرس الاعلام ( شاف ابحدى ) 


يبان بن أ-مد بن طولون : 01١6‏ . صفة : تيع 4"( 6 اثكلك, 
شيعة ب هج وقوه زد 2 مرمرع كمع ) صفراء (ا0) - موضم بالحجاز : 54 . 
ا ل سقلية ؛ وم« » الاك. 
مك : وبلا" ء. وم"”". 
و 7 8 
(ص) تلض الاين الايوق :14 ع لالد ع لاا 
ا ا قرست 54" 6١‏ سي سمم مم 
1ج ماي 3 : 1 وعم ل بلعم 6 لواإطاء زوم ع كوم 
ب 4ه حد اش . 
0 ا ع 1 ال تت( رمو 
ك5 4 ككك. 
. عل وار طم 8 
0 ل () طلائم بعس 0 ع كم . 
صلصال : ؟ة؟ . 
سل بن كيان : همه . ف 


يم الدين أيوب :. لك 0 ليان و محروق سهتت *2ت7 : ١06‏ . 

3 بي - + صليب © صلدى د 2ج هكعدع0 رؤؤه0 : 418 + 

لو . 1 ١‏ ع ل 2901 ر اانا فياطلا ترسف )عيضا 
ملع 0 ا 

و ذه اكوم ووه وج . 5 












ارات لور داك 
صليب معكوف > هلكنائهة58 » انظر : زخرف . 
صتجة (عقد) كت عزووكناه؟ : لديا 03 ل 











مم : اوعلاه )؛ وولح إكحك إ5١؟.‏ 


ب لاو د سس وى 4ه ع,راظر : | 


زخرف. 


53 » كمهم ) لاوهم 2 


صوريج > معاكلن : 5ه )عاد 4 ؤزولء 
فخ 006 لال44 © 220654 سم - 





فهرس الاعلام ( “شاف ا بجدي ) 


صو معة جام عمرو 540-54٠9‏ 6 وانظر : طاقة (كوى) : اقفء لاكه 6 زمه. 
مئذنة . طاقية د 23003 المحراب والحنية ( : ١44‏ + 
صين ؛صيى :ؤم 000 0 5لارء عكمرء كلالء الام و كمم ع فرق خبرج, 
9 ا ا را » ا ا 6 ا 
طاووس : ١89‏ .40 . 
(ض) طاتك:(0 : ممع ده ع عع + 
ةا 1 طب » طبيب : 5494 6 كم4ء لزه 6 #(رو. 
شر يح ات تنه ا فل :جو ع 107 ) طيرى (01 : لاح غ ينك إلا [أكنى وام ل 3 لت 
الام عم جام ماه 1 كجك. حا ويد الب ْ 
ّي 1 امام )0 الشائفى : باع - طبق نجمى > معانو عممردذ : ززع ٠‏ ادو عب س9 
و اغاخان باسوان : ١‏ . وريه ا 


نالحد لاه 4 0ه ا ْ مجه 
عقر 0 207 طبلية ؛ م#وم ع ووم . 777 
«ه عاتكة (السيدة) : زمه . / طبوغراقية هنم 9 7 

م يونس (الشيخ ) . نوه ووه 5 > 1595 |[1 يب الفسطاط ‏ بروع 01 ١‏ 2 
ضنغط الاتربة : مهم طراز سامرا لاع ععرعين ا | 
ضلم د طله ب تلا رلام عاو مم4 . ه م الأول : م4 5رم ع 
ضلوع بدن الممود - وومنساظ + 168 . ده « اح التاق : يي ا 5 
و العالت . حورم 
: كلل ل يك 















)2( 


طابق ص عموا ‏ : فوع 6 638 ريد ء 
ا ال 57 1 
5 "ا ان ل نفيك : 7 
2 دا : . 5 
1“ وان : آجن.. 


م سروس ةطرو 






فهرس الاعلام ( شاف ابجدى ) 


+7م : وانظر : آجر ء طأبوق » لبن . عبد الله بن الجهم : 5110 . 
(28) عبد الله بن الزير : ١٠ه.‏ 
ظامر ( حى ا : ثم عبد أ بن زياد : ١4؟1.‏ 
ظاهر (01) القاطمى : م748 . عبد الله بن سعد بن أبى سرح : 888 6 3581 . 
ظاغر (1) بيبرس » انظر : بيبرس . عبد الله ين طاض 2 لام 6 584" ع الام > 
ظلة - ممتممط و وجء بنك نكا زب ]1 ولام ع بزدرم أ4ولة ءولك. 
3 : يلع2097 ع لاروكيية عبد الله بن عبرو بن العاض : 8هم-00اهم . 
0 2 7 - 418 غ6 5417 2 عبد الل بن يزيد : 0لمم . 
1 1 01 9 يت / 
لعي -لاة ؟. ع مدع عع و ' عبد الله العيعى (أبو) : ولهة. 
ل ع م 00 6 5ه عبد الله السرى (آبو) : .مه . 
5-7 دم افا لاكيء ارمع عبد المسيح بن بقاية : 0889 
١‏ الا سني د لشنواتت 1ه عبد الملك بن مروان : ؟44-4 »2 184 » 05م » 















ا 0 اك 0 لوللا ل يقا 8 
عبرى (ابن |0) : هوه . 
يدق : رمه. 0 عبرة - 17*08 ٠‏ هصنلعامع :54( ع *لا١‏ 
ود «هك  ٠.‏ لتقن #يكفقر كن اكزافاذه: ثالت . 





5-6 3 

0 2 اا عبيد بن احمد بن احمد بن علنة :> 0001611" 

عتب عم القاطشة ‏ : و ) كلام 2 527 ع 

0 ' 

أي -: ١‏ عمان بن عفان : مو ء لاك عمد ءلامء امل 

فياه 5 الاافم 6 4كة ) كوهع دك ؛ اهك. 

عبان بن امتلدوان 706817 

عاق » آل عيان : لام . 4م و ودرر و عمرء 
حكده قعيء 80 يعمدكط حوره 

ا ررم دقع مارعتات 











فهرس الاعلام ( عشاف ابجدى ) 


لالال ع #؛لسميور : لاقرء لافوء عصور (1) المظلمة # ٠و‏ 

وه 4-1؟] اموز )زوز 4 عمواء م وسطى 0# 6 4و للم لس > ن وى ليون 

4ذا © إأول ع موز ئ هذا 0 لاوا :6 قسني ب افش كر د 
م ب ا ل لالس 017 1ك 1 لد عفادة د طنمو[ : ٠.٠١‏ . 

00 ؤنلا؟ 6 اك ماجدووية ووم و عظام ىه غرة . 

بكديا د تفش ف خش ف ري ف توك عطارة : م51 . 

14 ؤم غ6 إلوخ )4 7و 6 ومن ' عفصة (0) الكبرى : #ه . 

65م ركم لام 2 زوع ا لاومو عقبة بن ناقم : 509 . 9 

االاتاجحة لشو ياواه أ و2 عقد عد طنبحمث : "و ؛ 4الء وزلء وعرو,ى 

51 ؟ © كن19؛ 2 ام4 ؛ لالم؛ 4 ؤود4د ,2 ه1اع #كا اع ع باارسويا ب قز ٠٠١‏ الاي 
7 8ط سه به ]الام 6 اكوا ع عركقة » ٠١‏ )6 ال ع لمر 00 

كذمةالاؤه )ادك ع لتك 5لج لمان 4ع ع مع عه 2 010001016 نت 

اي 8 الاتللي 6 1 و 4" . ل تت بر ف ك3 ادن جعي 

١ 4‏ يزوناات و لكان امسو لود ٠.‏ وةة © لكم ع لالذدهم 6 هكيّءة د 3 


كه ع 5 1 7ت 
عرائس :. 40# :+وانظر .:. غرااقة ‏ عقد حدرة الفرس >- عمط110256-5 . بسر 
عرش : 45 6 614 9)6ؤله .مه . 1 1015 0 ج10 ع لم000" 


عرقٌ (زعرف) ع سعاة ودامال » وز24» لالع دبا ع عام 0 
2- ببا0ة 
لش تمن 5 22 





ع ع0 لاه 


عزيز (0) يالل : لامم 2 45 . ممعسمموء 
قا 


فهرس الاعلام ( كشاف ابجدى ) 





عئيق (راض ا) : مه . 1ه ع الغ ا ققرء 4لا . 81/1 
فكااك - عههم 16 متنك القينار؟ شاه اه » 488 ٠‏ كقواء 
علا (1) : 5 حؤهة 46 >٠٠‏ )الا٠نك؟؛‏ تك )2 'ا١دك-1ه5,‏ 
106[ تركب حرق )اناه هوم عبود كامل د م0:06 : #و. 
على ابن ألى .طالب : م4 ,٠‏ عبود جدارى س لعطعمنيةق ‏ : 51١6+ 1١٠6‏ 2 
عل بجت والير جابرييل: 117" 2 ام 6او*ء ‏ ]| اهلام عاقء؛, 

6 ا 7 عمود السوارئى : 168 
عل بن ملمان : 651 . عمودئرعوق : 788 , 


لماه اتويت جر . ١‏ ]| عنود ثاصية > بلتطة 6< . <لاراء 















مري سا و هن" ا ا 5 2 816 عتذاة 2 
للا ء م40 6 5. 
عبرد نحل :5680م . 
عنب د عطالا : وو ع و١ز ١١56‏ 2 
1 6٠م‏ »© وانظر : زعرن . 
عنداء ع- وومأكلو ‏ : ول؟ر. 
عورد و00 ؛ 5 
عو 0 
| عوسجة رصم ) : 
ووس حمر : 
عيذاب : ممع . ورهن لمه .نعم يكوه , 
عيدى (الرسول) : 5١‏ © وأنظر : فوج ااء 





01 


فهرس الاعلام ( شاف ابجدى ) 


سس سس سس و قلس ب بي سب و 117 


ا قروات. ؟: حله. فأو (00 - قرية وراد : 5ه ء لاه . 
غزوان (جبل) : ١ه‏ . فائز (01 الفاطنى : مم . 
غالنة : وه »ولا ؛ 9و١‏ 656م١ا.‏ فتم (01) بن عاتان : لمم , 
/ غررى (اللطان ا0) ؛ ١0م‏ . فجوة - “20 . .6 
0( قخار سس «معمهم ؛ باه و سروم ع ريسا 
| (رن) 


فدك (يجوار يثرب) ه92 


فرات (01 : 4ره. : 
فاتييه (ععتصولا) ‏ : كمه . 2 2 - 
5 : فرافرة (غانقاء) : 581 , د ل ٠‏ مسصيووو 
فارق (مسمتطسوط) : كم .)كخم ءلامداء ' 


فرجار : ه.". 0 

5 ا : عبن ت» 
37 ع ككلء ملالا ع عم ترندة (0: وح ع ل عير ؤوس20 
6 . ترجوسون (مموسومر) 4 زع . 00 


فارس : 898 .)8م 4١‏ .456 6656 مه 6 9 : 5-0 
فرش : (ناعاةقق4ه 5 يه 
كه ا علولا ع ١م‏ )5ام4ءلام عخم)» ترصن بيه : 











لاكفعموء +((ءلادورءوورء لدرهء تغرف : 1465 6 094 2 10 
ا لقلا كملع د ع عوك فيريى د ا 0 
ا الطال للم ل لش د ل 0 3 يننا مع يدان 
ْ لككء (ء7 4526م )ولام 2 زورء كين كد دن 
تشع كلكء بالتء كمي كيودء فرغانة < 010531 


ا لاا 10 رز 
فاطى توترء 1١١ 2 (١4‏ 2 44م( ع وت 
2:١‏ 4 زنع لدع عم:وعم 2 599046 
١ه‏ 682( ع 4 0000 
و/ا؟ )؛ ١8م‏ أ 2 ولمك , ١‏ 
00 ) بر 6 مم 200 و 81١‏ 





5 ملم ىت ونير بع ووو ]ات 


فهرس الاعلام ( شاف ابجدى ) 


1 زوع ؤؤه + لك ء 4ل5 2 كلت ء فنان : 1؟؟ 2 وحه »ي)اؤه. 1 
و#واوانوعمؤه ع ووز وكد ء والنظر : فن تشكيل : 150-019 , 


0 السكر » القطائع » مص .. الم . فدق : م25 95. 














1 ١لستية‏ - صوغ 07 2 فندق كاتاراكت : هلاه 6 ؤ4ت. 1 
د ل هه 5 نهر (بو) : م١ذه.‏ ا 
: د22 فسيقساءتك هممنعوماة : ؟4؛ +١٠1اء ٠» 1١٠١4‏ فوا_ةع فقية : .لام »4866 56م )2356068 ' 
_ 1 اده اال ل عجو ع بزع > 6 . 

8 ص 5ع )2 كذره ع لائزره » عقمء مكه > و نَاالسيد : 5٠6‏ , 

لاص بصت تي 6 ل فررمان مممصعه؟؟ :م خحر؟ ؛ 1٠١‏ 4 لا١1ء؛‏ 

به لي لل ل ل الاين لك ل شر ا ل ل ب 4 
ويم ابرط تبرويد باو اانه ححة 1 ١‏ الور 

وجي ا ٠7‏ 






2 تا 0 
لا 


د 


نيت 0 كورء حرم ء همه ء وانظر : 


موا هن جر و3 
حير ةلكا 


حمر سرع عر 01 


!51 معان 0 عرد ع قارب : اله . 


قامم (01) بن المهدى : اهم . 
هات اوه كرا و4 
ةا 2 6ك لاك 3 





فهر الاملام ر كشاف أ بجدى ) 










5 قالب - صمه8 بهمعيمع6 : وزر ؛ كدكرء 44 :1 لا5١‏ ؛ كوول ع 2# ا باإؤو ع 
4١‏ ؛ وانظر : عبوة . ا ع ا يي الام او نه اجا .ولهوه »ع 
ا قاعرة 00 83 لاد يقن ره متاك كوه ف 5ه ) كأالكلمء؟ ه؛ بمرزوان 
ا ١‏ - ولك ب وووسووم ا ل رم - 0 . 
ا الاكسالا؟ سد ولام لىع د رن - ثبة الصليدية 885 + يايةج ء 
٠‏ 4م - كما ورور لور عور قبة ضحلة - .2 #وللمط5 : اكه . 
55-ل.م ملم كيم ,ا ربع قبة الفورى : 811١‏ . : 
للم ع كزم . كوم . ووجسبجومر 0 قبة (0) الفاطمية : ]مم . 0 
ْ 16م 2 مم م ووم 2 وو ع لاوج ء قيةحدبية 0ه ام وها 
4 1ك كلم 5لا ا لمم ا ك كمع قبة المدرسة الاقبداديقةه وزبوع د يي يي سن" 
: ليا 4 وه لاوا + بوره م قدو قبة ملحية مشبكة : 5م4؛ ؛ وزه 6 همة. 
1 وائشر :: حمق + كلمة ار قبة مفلمة - :2 اعاطفط : ع4 . نوكين 
قايبأى : مم١‏ 2)هومم. قبةالمثذنة : ,م4 2 .٠56ء‏ سبي 
ه حجة وقف : 08م . قبه ودج ونام 52# , 
قياء (مسجد) : همه . 586 6 55. قير - طيهه] : حو 
/ قبة»ت مم2 : 4١‏ 2 موء و سبلا و همء لاه ء اذه رومع وانظر 22 


ا 1 >6 ١1١‏ يع ل/ا1 ع 5م 2ع فم -١1‏ قبر السيدة مرم #4و-ء 7.18 
ْ نو 2 يكوا عر ككاق قم تيم عفد ء ير مرزولرس (عتعامسسلة ) : قعل ع 4نم 001 
24 لد« 6 و4 )ولاك زورر ع وروي قبط ع.قبطى : 74 عيجلاة ١‏ ع فاؤلريي 
5 لقلا 6 7502 2 ع«عم ا 0 مزع >6 سروكيب 5 قططه بع 8 
0 ل 3 ؛ ك4 03 45 ع لرميه. » هلاه + كمها ع 

كزه امعمء 0" عب ل 3 


كذأه »)موه ؛ ؤوه 2 زمه 5-7 


















» امم »6 


يليلد ميك 5 03 والاعب ؛ 4 





فهرس الاعلام ( شاف ابجدى ) 


قدص ((01) : اع ىن لاما كوه بالغ ممء» 

3 كرف يل ل ا 0 
10 
اديس () يوعنا . 6.4 . 
لخ رعرافة :6" » 5ع 2 6ه 6 زانظر : جيانة : 
و أموان : رومجزوة 5 

“ا الامام الشافعى : 
0 ا : 


4 7 2-5 
0 


به 7 6 01 


















صوية ذه 


١ 










1 1 


قمر (001 


قرية بى سدوس 2 5 
النأو 217 2 
الروكن ذ يهاه +1 اي" جا 46 16 ةع جع أو 5 
بك اك ار اجة 


ااقريظة (بنو) : 56 عا خوء 


لل نال غاة 





قلطن - بازيليكا : 6011٠6‏ 118. 
[ العتتانية*: مه 
تسططنية . بم ع . ولا رده لكل 
نر حي بزيقت ارات ار يك زر 1 
لملا اط سل 2 در ال و الام 
بإزنطة . 
تدطل () - تمر :5م١ا.‏ 
قسم الاثار الاسلامية : .مغ 4و . 
قرس س عند د طعءعة : 41 . 
0 
قمعي على 9 
]لس + 00 


كا ا م لم 
ا0019 د ا 1 
دو ل انا 

- حشن :"0 م0 

م الاصيص :؛ ككدء وك رع لوبو 
ا اك مت م مات اققر 
ككلرء ونع ازا زوق 
1 0 ا 


0 0 


؛ لأه] » 


وانظر : 








يمرب سس يور سبد 


فهرس الاعلام ( كشاف ١‏ بجدى ) 










5 قصر حرانة : 1م١1‏ 59556 :١و2‏ قصر المنصور ييقداد : 581 . 
0 ه الغير الشرق والمرف : ممء عفلء ء المثيا : 6م١1‏ .6 .٠وه.‏ 
أن 6 وبح و مبوع 6 لوده انكر « اليدان ؛ انظر قصر ابن طولون : 
< مفك. د الناء ؛ ١٠رة.‏ 
«ه ديوكليشن : ٠ . ١١89‏ التومجيس : 14١‏ 
ف الوقةان ايه . ف أهزئمة بن أعين : .عه +0767 
« الروم : وذه ء .8ه : وانظر : اخضن م هشام : هم ء. رورىء هوومى 
بابليرن ع قصر الشمع . ده ابن وردان : وقوء صمو روكمل؟ كم 
و عرفيتان : .لاله حوره عكه. قصير عمره : هم 26 ٠١5‏ 6 لاواؤيفية ردن 
3 د زال) انشرى الكبير 1 لاقام اك 14 )© 66ل-لا ل عمورن ووولح 
د الشمم : ١١م‏ »44م . فوم و باثومء: لمث ولك 
8 ك1 ب لها قصمة - ملام : ايرء وررع برممن ات 
و اكيديق بدلاكاات كر به و1 ملشومى, قضاعى (0) : ..مء باوهة. 1 
م الطوبة : هم » ١54‏ ء؛ موإرحههطم ». قطائم (01 : 5ع5 ع دوع يإلودعا سج 


اول ق ةلاع (ركاوزريع 074 5000561 يض ف يش ب ا ا ا 5 

564 >6 ةم :6 كوموة ينوس 8 
ل 11 

1 « ابن طولون أو قصر اليدافى : مهم . 

« ' اقععاء بجع م فروء يه ) ان 









لمعه 6 كدف ع الام وعزود ع وحكت 
550 2 0 
0 لسري ف 1 دق و . 


جاه بعرو التي 
م« عمربن مروان : ووم 0 ووم . 








فهرس الاعلام ( شاف ا بجدى ) 





اال ,ع ايك 


قلعة (01) الفاطمية > الماهرة : 
فوع عيروع : 455 ع وانظر : 
2 كهنة 114 ه 

ع اهاعد عل : #رضء مرف بحري 

يي قلةشندى (1) وى وار 
كلم المر واج م 7 . 

كت لحف لاورة 


القاهرة . 














افسلاقهة م والودة وو : 
مط : لامه ؛ اله. 










0 مني عم 







عوجر ”1 


1 كتاب (مكتب تعليم) : 811 . 
1 كات ززعرة ا كحى ووم 


كتابة ع ومولاء دك . وم ارزع اعم 


تيسرالق : ووه. 

قيصر (0) البيز نلى 

تينقاع (بتو) 5٠01‏ 6”مة. 
)42( 

كابول : 8066 5ه . 


٠. 1 


كابرل < هملللنلمالة .: 5؛١‏ 2 “"م؛ ء. 
24550551 17 
سر كله 
م الاكانتاس > «ولقه عق ؛ هزر . 


كانى الفشكل : مومع 200 

كاتب (ابن |!) الفرغاق : ةم 2 * 

كاترمير ( (ع6#تمام©) : كحذه . 

كاز اثونا (وبممدعمه ) : /41مسييم . ومو 


اك 


كائرن الاحميدئ وشو 1 0 756 


كامل )0 الأيوا 


-5 050 » وانظر : 


- 


وانظر : خط . 
تسجيلية : 801 , 


و اممؤاطية 11 


7 كوفية : ام 0 عكوومء 


٠ 





يي 


فمرس الاغلام ( كشاف ابجدى ) 





كراسات لجنة حقظ الآثار المربية ١م‏ . 4زم#» 
0 

كر اكلا ء ائفار : امات . 

كر اهية التسوير : .7١4‏ 

كر اهية بناء المقابر : 555 . 

كر بلاء : 5ومات 4(86. 

كرخ (0) : ١5لءه5١اءوانظر‏ : طاقء ايوان 

كرمى المبرد - لهتهعله5 : ١١لا‏ ء وؤزه 2), 
ايققة بت اطراء 5 

كركوك : 1610. 

كرمائشاء : 51ل . 

كروك : 00م . 

كريتلية (بيت ا0) : 9و 2 36# . 

كريسى (عتافامطة) : إلا . 

كر يسول (لكسومم) 4١١14١:‏ ع2 44 ء 45 
للد ف :ان كك اع 1 سف ضناء ضوت 
الاع كلا ء للا ء لا 2ل »4 ؤلله» 
1-6 كز به لداع 
١614 2) ١6٠‏ »مهل »2 وه( ؛ إكز2» 
4 م تك 4 6 225096 
الا 81 مل موا مول زومرل 
#ل كلع دعل ءقءرء إلى عمرجسورن 
لالطاء كلركء رركا عر ع بزو 
402 7548-6 ع 40م ورررسكين 
2 0 : 








4ه م د72 6 ن» مومع والسراوخع 
04٠‏ 6 5411 42 51# ا للبكسيوود هع 
6ه" 

كسرى 1١818 6 1١١67‏ 8456 ء وانظر : ايوان . 

كسرة (جدران) : ١؟؛.‏ 

كعبة 01 4 6186 5 5164 6 54 8016 
##/ 6 51 >6 واوع > 0:6 لاش كرب 

١514-5562؟‏ ومع وازمطى 

وانظر : الحرم المكى . 

كلاسيكى (علودهله ) :856 6 55( و ودر 
لاك ٠.‏ 


كلى 01 اق 

كلدالى : مم يمحم ء ؤهع, 

كرة - تسهعظ : لاملاء الاذاء وهو . 

كندى (01 : 1وس 6١٠7م‏ جرم ع ومع لاوة ل 

كاز : ممم ع لام لاعرهاع نعم . 

كنية . الو علوي مجو جا نومت" 
١4‏ »2 [١ه١‏ >> 180-1637 بع اللا + 


وو 


+0 ع 00١‏ عبن 5 ادي انيع 

ودع عيفد موت موي71 
م ع 4.4 ععلافاة لالائية فروءءء. 00" 
حرم ع وامكسيوعد ع كلف رمن 
70 انوي جسني 


عد . .لمر يحسسيينه 
2 :ال لنيية .2 


صن 


7 


هك 


فهرس الاعلام ( شاف أبجدى ) 
















8 ايليل لاإ هابا بييبيييييببيبيببي ل 0 
و خيراتل الاتاكوءن: ,1 غ وانظر ٠‏ كوفة (01) : لع ع لام 2 ؤع؟ ع2 4م21 
جامع خوجة كاليسى . قنع 6 244 
5 و السعود.: ١١*‏ ؛ ه8١1.‏ كو لرسيوم » تصنائووه )©1‏ : ا ١١‏ . 
و النثر اميك ععس ماصرل؛ علوت لككء٠‏ كوئل (اعمطناكة) : ١510‏ 6 4108 4 [58, 
21 ام ا ” ٌ كريبيل (للءالن©) : 5# . عد 
1 - يه عزر لم ١‏ | كيار 6دا. 
سد ٠‏ لغونيس وتو 2 ومن 
و ف نيد يجيو ا الام ع معارء لا . لاجين (حسام الدين) :4# ».هم4» لم4 » 
د تال ويرافنا : 185 2 #١ا.ء‏ ا كرك رحعد ع عوع ل كويدء لالوع 2 
ا ولك 
| لاذقية : (01) : لكما ع ملاو 
جه 
وا جدمكتنة لام ) )ا : كاعم عمما 
: 217 لامانس ( كمعصسمصهة) 4 © كله 6 زع5 »6 
بحاي > | 0ن اك © لتروى لات م]اابب 
كفب حغره || لاع كعمه-لسكة .ميدع جوع مك 


00 كدويء غك عفن > 4 لا ء 
١‏ م 5 5 ققد 
00000 كن مسلط 2 اللا 

سارت 0 م 






7 2 وين 7 


لف اطْنال 1 
لنة : 


0 
ال" 











ا 


كلم 
ع 


فهرس الاعلام ( كشاف ابجدى ) 


ليسيكراتس (دعاوعلورنآ) : نواء (4. 
لن (.8.19 عمهسة) : ومم . 


لين بول (عامه-عمهة) : 4١‏ 05م 6تفوعع 


._"58641 56 


(م) 


ماجور ل 0 


مأخد مياه :.و.ه )» 5.ه .؛ اله »ء وانظر: 


قناطر وترج 2 


مار ا الا ا 


مار جر يت فانبر عم( معطءمء8 معدم عات سو مهملظ ) : 


1 ؛ لاهه ) هاه) ككه. 
مار دالى 9 2 انظر : جامم 
مارستان : م" ) مه« .6 .5.6 ر. كرما ء 
ا 
« الفى زبيد : مزره. 
0 م أحمد بن طولون ‏ المارستان الاعلى 
5 اه ف باهر ب 
١‏ ه. الاخشيد > المارستان الامفل : + 
ا : قلازون :80878 .2 
0 "افو جه ته 


د كافور : 7١ه.‏ 








ماير (+#6ع]ة ) :054 2. 
مبخرة عد ت6ضملا8 عقمععم1 ١‏ وإ" » 
6م 
متجر (دكان) : بوم 6 مه:. 
متسف برلين : ه١١ 5١9)‏ 2غ 2.554 
« بولاق : 6١ع..‏ 
سار جحمشىق- 5 714 . 
ء الفن الاملاتى : الام 15:46[م ورم , 
ا ع 650-015 1 لا ع 6 
الطبعقى : ممم 
5 اليوتانى الروماق : .3١٠4‏ 
المتكسرات ؛ انظر : زغخرف . 
معوج (01 : ولام 4 5٠4‏ 6 545. 
متوكل (01 : 54١‏ )ه54 ءعلام_ مفو )2 
466 6 اكه »© همعه ا ء اما وممابؤلاو, 
مثقال (ذهب) : ٠ه‏ »؛ هوه. 
مثلث الجالون - #6معصنتك5 : مو . 
٠عاث‏ كر وى ركى ع#ناصعلصء2 لهم أعضعطم5 
17 ع عوع1--20 ل 262 6 ووم ٠‏ 
مذ5ه ء همه » (لوذ5مه اع “9كمه ع6 هذه م 


4ذه »© وأنظر : متطقة انتقال . 6 بمسدينة 
مثلث مطح را كى يي لقم 


4ه سوه سسبو 


عب 


فمرس الاعلام ( شاف ابجدى ) 


مجرى العيون > قناطر الناصر محمدبن قلآوون : 
لاني 

مجلس :49707 : 

مجموعة قلاورون ؛ لاه" . 

حوس : 878. 

بحاس (أبوا!) : آلاء) هكم الاأؤعء وما » 
مغ ع وع8هم ,6 إززيرهة د 0 4 4ه ٠‏ 

ل" الات 

عدب هم 00 #5 اليا غ . 

#مسسسيو سد عززاا. + 756 ع لالت 46كلل لاك 

55 [ | 1 70م 1 6 

220 كالغ عاعد4 فاموع 4 44ب 


8 05-0 » 4ه »© كذؤة 2 وفقه 4ومه 2 


مو مقي تددن اعت وو يم 






عمج روا غيبااء. 


1 بلكب #نعرماء زم عمجي 


92 1 










وبنة »اهعد » وانظر : حنية مخروطية ٠‏ 
نقرائضية : 
لزنن .جاصل + 
عخطط : 05م ؛ 04.ع ؛ وانظر رمم وتخطيط . 
عطوط : 4١؟‏ 5556 64 8ل_. 
لع (الحام) : 51 
بدائن (1) (ممطمتعيه) : 
ل 3 ان 2 
مدخل : ١ه4؛.‏ 
مدخل بارز ممصملل لساممسمكة مدر ) 
مدرس : هلام 6 م8 . 
مدرسة (سنية) - عوءالم© : 7414 ؛ ([58 »© 
كك ف ال ف تلن ب أدجي ب اطيياك 


لعي كف 


ال ١‏ 
مدرسة الاقبعاوية : 

هف السلطان حسن : 64م . 
ال 

0 تج لذن الف 

«التررى : لم 00 

وجالكائلية يدهم ٠‏ ذزه ٠٠‏ 75 
. لا ان ا بنك 


سك ١‏ (الناصر صلاح الدين) . 


«' التاصر قلاوون : +56 :. 


«يز. » 


ع 


١ 
» فهرس الاعلام ( كشاف ابجيى‎ 


مذبيج - عهلت ؛ 5١+‏ 2) ملرد5ك) مشوج ع فيك ايه الو 

















قا مسجد »انظر : جا 
"تاب زا الفامل ع حا و مسجد (0) الحرام : 0اه+ : وانظر : الكميةا+ 
ع « الى : ؤكء؟ ؛ (زواصشلاةم :6 64فللم . مكة . 
3 متا كلام ممم 6 م15. مسظلة د 06 
الشيمى : 546 . كيكدك5,. ردم .ميم ء. مسمودى (01) : 66 6 و68 وه و اإرة. 
ل سا لزه اد لا شظونيدة” .. 
وكات ا د ١‏ 6 مالل ع اماد 20606 0 0 55 
ف التطاررق 1108 2 14 6 بعر 0 
8 دار متزل » بيت . 
اليمشرق : ٠؛:*.‏ 2 0 
عاين . 3 .“ 8 5 / وم 2371 يه ا ا 
7 مرابطة : امه ؛ وانظر : رياط » حصن مثار » مهم 8 
0 مسلمة بن مخلد : 40م , لوذمء توم فوم ع 18 
ادبك : ١‏ كلام لالام ممعم ' ا ا 27 ”أ 
مراد يك : الام . 5لاماءع 0 2 0 5 
8 مستتضر () العيانى : 4و4 . حك حوبي 
مرحي “2 1١‏ . / ! 7 1 
َْ 52017 متتصر () القاطنى : علالكج ملوقاية جح 
مركب » انظر : عمو 50 “مخ انبرهنبدير 
اوم بو اج 601 ع روود و اه ١‏ 
مركب حرف : 8ه 6 698 8(6ه. ع 
5 مسوس :48 . 2 
مركز تسجيل الآثار : 4 , 10-7 1 0 3 ؟. 
5 5 - وري : 2 - اك 5 1 عر مود 
مركز تسويق - عتامعه همامممط5 : .م . 35 6 
: ِ تع مدع لالسوورء بعر بياحس - 
ذ مرتفى : عماؤذه 6 44و60 0-7 ١‏ 


امعاك ع 02ل 4 مويو ريمع 


مرحاض : ١9601١15‏ . 146ع هع 
مر حل ص متو :31 .. 

















ل كوا © ان 
رط 2 0057 ب , - 
: مروان (بنر) 11-7 : ل مهو 7 





- 6 ع ل 
5 بن الحكم : 9ه ء لله 4 كفؤام وقوه 95 
آفه : 





1 5 


3ابن عمد : لوم 6 5 
ماد مروحة تيلية > اسلو يي انظن ._زعرفة. , 
مرو حى ت 1/156 م1 50 0 


مرم : 4303 وانظن, :,قير . 









فهرس. المراعع الاجنبية ( شاف ايجدى ) 


و انحا اق وها 7 117 . 
وخللورسن ق يليك + 7ه ل 


: اقص زم : 04.. 


مصباح ان 
نصحف : 90م” . 
مصر الجديدة : 6+٠‏ , 


مقر الفرعرفية ب الا 11714107006 . , ليكراتس (مسعطدرة) : 5١‏ 5 ا؟أ. 
مر القسطاط : عم ع 86س © وانظن : اقبطو ةالساسى 1٠‏ + 14كيب 5 


م الفسطاط ء المكر » القطائم )صر الجخرؤزعة» | المنتمم. النيابى مصسيين عم ب و ع 

زق62ة مصر القاهرة . 1 ل مدلىة 2 ؤء1 2 

00 االتقرون العاجرة : ره 0 .. ' 0 7 0 كنا ل يلون 
فاه 6 لمك . 


: مص._القدعة 2 101 + 552 64 555. 1 
سي ج افيه ف | مستضد (1) العبانى :455 45 4(.. 
8 مطبة 0 معتمد (1) 5 6 6 516 . 


4 : معدن‎ ١ 
كص وهب ب ) ا ل ييل و‎ 
. 55" » وعاو »ع ولاو‎ 


مسا : 51م © وانظر ام : 
> بذ يراليه انيت ممز (01) ابن باديض : 508 . 
7 | كل (00 لذن أت : ١‏ © وتدرن ا اكيب 7 


حابر م د 
0 06 7 50772[ ى الاإززامله 









فيشق : ه48 . 
معشوق (1) ٠‏ انظر : قصر . 





1 . 
ا روا 2 


فهرس المراجع الاجنبية ( كشاف ابجدى)) 


مقابر أسوان : ولم ؛ (لوه-إامه . مقرقس (01) : .6م ء «#م , 
مقيرة رومائية : لاوه » لوه . مقياس التيل بالأهراء : ١م‏ . 
مقدمى (01 : ١4؟‏ .ولام . ومع .مم4 ع مقياس النيل بالروضة: م١0‏ . موس . وبرج 
اله 6 )اله ؛الامهة نومؤهء؛ توه-لؤه. 4ذع ١86‏ ع)كؤريوي» ببوويرع ماإولل 
ف مقدمة الجامم 5 تؤه-لا؟ه )2 كوه د50 , بدك ب لاه 
مقدرنيا : موى. مكعمب : 58وه. 
مقرنصة د ع1نم©12م8 :ا عا دوعر ء حكن مكة ادمع .ا كوهسلاة وا وودرك) 6و وروا 
لخدا ف © ا دن 7 اسري ‏ الا او 5200 » 49" 6 هليه هء كلام ووعمعرومين 
4غ )» 1ع هة|4 6 لا[أوداع» 4م »© المر اا لم هرف سد 
5٠‏ ع 45# ) 5ممه ء لاوه 2 ووه86 »> مكتب (كتاب) : 0.؟ . دوه ززعي 
8 وم ف ككه فرعوة نم يذه 4 قكة ء م الغورى : ١ل‏ : ان 
الام ولاه » لالاة . مكتبة (01 الأهليةشربباريس :. 4# . 5 
مقرىء : ولام )2 وم" . مكتى (0 العبانى وورية: : 
- مقريزى (0) : 4# ء. زهلاء كوم ع انلمع ملائكة : 51 . 5-7 
وام ول م ع زم و ملاط : د عكر عزويو وا ع 


14 ع وال . روم ع لوسرو ع ملح :د ولق 4 9 


م 2 1 ملحقات البيورت : 6456 وه4 ارسي" --5 
موعد اوم ع وو لامون ومجبوسبووع ملعب ٠ه‏ 000077 الاعة اموا همه “روت 
كا وا )6 كوا لبوا بورقات لطر > جدان ااا 0 
كي ذلاعط ع كارع ع و0707 عاعب روماق 2 عع طتطوهم و بون 
. جرفي » «مف 6 م.ه »> و.ه- 281005 | ملقف 883:22 © وانظر 9 باذ هنج / 
4ه »؛ 6ه » لاله » 011-45 3 ملكانى (مذهب) 35 ش 
الا ء مجه ع الاعواع وعوات ليوات : . 
لذمهر» خذمه 2 “اذه )2 وكوؤذه 2 لاوم ع : 














4ه موه 5و0 
هذه ا د ل ا ل رس 


كلا 2 انك ء للمخحوه ا , 
مقصورة : لاثم , ولام »)2 الامكمء 


1 


4 - 





0 جامع عبرو :1261 ٠١...)‏ اا ررلرة 
د جامع القيروان : +0» . ف 1 
مقطم (01) جبل » تل » هضصبة : حر عام 

"١‏ ع #44 ع و«كسسم 





امش جه يه 
4 


هنمومدة دهع ع ومع . 14 00 


فهرس. المراجع الاجئبية ( كشاف أبجدى ) 


و حمىم يوه 12م 6 41/17 
لمع 2 م48 ء لال45 4 1 ١ه‏ . 
حك 2 لضان لضا 
متاؤرة : همع ١ن‏ ) وهول, 
متار .» متارة : 4ه : ممه ع مياه لاه > 
لعي وى ب وده لاطا ١‏ 
- ه54 :5ةا» وانظر : رباط » مثذلة : 
5 مثارة تجامم البضرة :7م , 
ع . رياط موسه : 68٠١‏ . 
ر اير الشرق . مو معة امع 
ا « محضة :1 م4ع5. 
ب #يسروورير عدينة عوضه : 545 6 5410/0 ع دوكر 
ايحنيجة110”المنإعترن و 1 
مثبر د عزولن2 .: و4 2 باجعا ماسدء 
مكنا 3_3 [لةع عمويع يلوو 6 بودن 


3 2 ال 2 ولد : 



















0 . 
مويق لق () المبانق 






مئيا 109 1# انز“ قمر . 
مثيرة (حى |00 : 98 . 
مهاج ون (01) : 8 
*مهد الذهب : 8ه . 
مهدية )0 باهم م 
س0 م م 101 
1 لوي تمع ولمع و للع 
سرع ) إوصدع ووم , .4 © و#؛ 2 
ا 1 4 الراك 576 54556 2 
1" 
مهثدس جامع ابن طولوت : 506 . : 
هو نصراق.: و07 "" 
مؤخر الجامع ل" 
مؤذن و وعد معك و ميته زمة. 
مورمك - عنووععناملة : 5519 . 
موز ولوس ( :واه سدهاة) تففء زووهولء 


اا ين 
مض" 0 
بعكلء كه رتل م لحدكز يفكرء 
0 ل ل افك 


.ليلة 7 
#«كا م 10 


مومى بن بغا : 10 


طافر ع ةا : 


يذ 


فهرس اكراجع الاجنبية ( كشاف ابجدى ) 


#تتااااتااتاتاتتتت7إ7إُطخ-تتت تت للظم 


هياب الشمرية : وعم . لاوم . مئذنة الحاكم المشرد البحرى : «وعمء ولامسوبامع 

0 جامع الامام الشافمى اوها مه 64 51١5١‏ دوو 
5 ف كياروية 4 وزو . « «١‏ المتهد القبل : 8م" ء. وباماء يبرن ع 
ش د السيدة زينب »45م .2 6كم .)هم؛. 28 

م صلاح الذين ولام ء ايه ع 5ز6. ميضأة > منمتصده" ممتساطه نحو )كن 
٠‏ ه ابن طولون : 7ا١؛‏ . 5دوء؛ زلزه. غ4 ؛ كذ 2؛ كمه ٠عكمه.‏ 

د القلمة : ووع . ميسأة مارستان كافور : 2ه . 

م مخحطة مصر : 0مم , بوم . ميل (علنةة) : 4186 . 

منذنة د ععتمملاة , لاد كير جلموع ميناء ( مويه اى دهان) : وناى. سفن ستضوية 
بي لكالا وسيريسس و رايط و قم م مهمع ميناء الشعيبية : بالاو اع اوماق : 7 ١‏ 

1 46 ع6 ]ام 6 كعقوم روعظعا ويوان م عيذاب : علا ء وره ع وعرهء ؤوه, 3-5 
١ه‏ ع ههه 2ع لز"#؟ )ا .مك5 ع مكنع , هيثبرفا ميديكا ( لماز لسحعمنة1 )2 وو : 
كك زؤانظق» :تيان اثلوية . وانظر : منطقة انتقال . حا ما يم بعييا| 

0 منذنة ملوية : 4١8 . 4١١‏ ع «درعصوررو +ع ل 


















ال اودع عارك 1 9 
مئذنة الباب الأخضر : ١٠م١-8م؟.‏ 


نابول : 5م . 
«اجام آبنا . وعم , ليده . هبردم > 
3 :. تابليون : ١ع‏ . 
بلثر 2 


ناجى (ابن ري 

7 « البصرة : نمع . .56 أجبلزها ْ 

3 0 8" 5 ب" 
. الحاكم تخولة ١ع‏ نوك 0 9 11 د .عيواستج > 


نار قود عتايعء باز 
/ دام أنى الحجاج د لالاهاء هلاه عارمه. و 


و حلب 77070 ناصر خسرو كنا لللععة 
«ه ه الرقة : نم5 . 
د هو شاهين أغاالخلوق : م.0006 7 
لاد نرامة 2 لتو ورور د ا 
00 اقيم اد : 


عدت د الالداة 

الماردانى 0001 

القيروان : مم5 . +6-ععه , 
ولد د 1 اد عي اسم 


ام 2 5 
رباط ورسة 572707 71 2 0 


لين اق 













: 20 


فهرس المراجع الاجتبية ( شاف ابجدي ) 






وعد .؛ وعجر مكو رسع لاد 

ا 7 نقط حر اسة (و دفاع ومر اقبة) اي ون د 

مراف دم يء اهم فيفل ب 
58 : تققط الحروى العربية : .م" . 1 
ْ: هي ١‏ امون غفرظ لاوم . 1 و د تيكردم 
ووه غات . مسر و أو ْ لودب 
او يرم , ل ووو ورت لكك | نبضة (عسر ١‏ 1101008 0و كي . 
ا باحق ل 17 ثوب( .ممعم ء لاارهاء ممع معمء 
لص جز 0 كقل أهىء ومع الماع وغزم .ع لغمماء لالاميوما وده , 
حي ٠‏ عد تييدتبء التطاعيال؟م ء ,يدعم ويكمة 7 ولانة »,5ك . م رجه 


١ 9‏ اقول كوه رما وومةاوعي و ايا 9 تور ألدين (مدرسة) 2 1114 0" ا 
ابيب نحت بارز - للف بد جم لاع ولا1. نور الظلام (حى) 2 20455 

ناك زواى)ا: عه افيد اشم جد .ري "7 عست 0 
نور بورج نمأ طمعنائ« ) : بنك ,2 : 
نوشيرا (20008) : 184 ء وانظر : معمدانية 


تولدكه (ء الحد ره ج ارقة 7ل عيك 

















لر فر له 5 اع 


اتيلي(0 : رع ع عمدء بج ير 
46خ قوم نه جوج و زور 1 
.م 


3 6 البقم عزو" ؟ 7 
فككئكء 5 5؟اء لاكواءلاثمفب ويوه- روم 





لما : عوالاعره به اححه » 35 
2 0 الكس عي 
ماه )ع مكنا اك 1# حب 






فهرس الراجع الاجنبية ( كشاف ابجدى ) 


















هامان ( منلصهمة8 ) : 6و١‏ . “٠ه‏ ؛ وانظر : فييت . 
هاموك (ابن ا0) : .وم . هردج : 459 )؛ #و4. 
هارن - عهامماة : ع«زرم . 4وة. هوبا - هتمهة1ة : ؟١و١.‏ 
و هبل ( صم )ين 53 , هيرودوتس : ع« . ١‏ 
هجرة (ا0) النبوية : 54 . ميكل الكنيسة : ومره . [أقوع ءدب الات 
هجرة :ا وه اكد روه ع رمد 0 5 
عرتر (مس15) : مويو واعو؛. )2 
عرتزفلد (نك6مع11) ؛ بالاو ء 54م كوبت و أحككلة د" 769٠‏ مجو سبي 
ل ا 41714 ع وزع . واحة الخمارجة : ٠‏ وه اسم( 5 
2# : هرئمة بن اعين : 81م . راق : موك ال حببياا : ١‏ 
قل "م ا 0# :. ف سوسس . 
حرقلة : #م١ا. ١‏ م بطحان : ٠.88‏ د ل مرو 3 
هرم > 18/6512 », 8 المفين . 7686 9 
حشام (ابن) : و4 ع 8 ء ها 6 عمق 5 د القابة . وروواء بوجو 10210 
هشام بن عيد الملك : لو وارجت و70 76> و الفاق ب : 
وي 8 قناة ع 
ملال :ع4 . اه القرى : 4, 57 
/ هلينشى : 04 0746 5م ع 2 اع لاك عوك « الظروت : +2 ء +1مء 





١. 2 166 6 67‏ 2ع و١‏ 00000 نركة عيضي 6 15 


لال ع يه 0 ع5 6 0 





سهدت 


ع عق ءابه كك 








. فهرس الاعلام ( عشاف ابجدى ) 


وجه عهقّعر - 0896© : هم 2 لاذه ٠»‏ 
قلاف : 
ود صم 02 
وردان (مصر وحصن ابن) : ه٠٠‏ 146(؟. 
ووق : 04م و ومع . العم ء دام )5مك 
ورسكل تيدم ض.. 
ورق الب > قلمعه همنرماط : 7١)‏ . 
ورقة خحيلية دعتاءصلوط .: مها 8١١ز‏ » 


11ل" زمرت نوي 


وذادة الأغنال : ومم . 


تيمر هالأوقائ : مام . 
سه لرية وهل 9 


اواو 41012" الساحه ‏ و2 







« الثقافة : 17م . 


قم شه 


المعارف السومية : 06م . 
ومادة > #للا5 بومتطفده : لكنرى وز 





(ى)2 
ياسمئن : /ه. 


ياقرت الحمورى : 4لا ©2) 85ه. 
لماعم نيك 6 4" » وانظر : المديئة 


حصب ال-0 


اشاب : ووى 2 زءم .؛ هخ ع مممء 
ع ب 

رك امد تو 17 
يحرى بن قوامة بن موءى 5654 
يرموك (01) 5 لك 


يزدجرد : 4# . 


.يزيد الاد ل (بن عبدالملك) : ورد . 


يشكر : ووم . .وسجء ودع 4562 ع وائظن: 
جبل » يعقوى (مذهب) : ٠4م‏ . 

يشرى (0 :9ك ء إرلدء ونم 6 مقع 

الكوم نوم وذه ) وؤه. 

عام : 146 . ش 

عامة (01) : مه . , 

اف وام 


١ه‏ © لاه ههه 456 6 ومة 











امد 








© وتوفى فى ”١‏ من ان 6خقام. 





الدكتور فريد هدحمود شافقعى 


©» ولد بالقاهرة ىن ”> من يوليو عام 15*1ام .. وتشأ أ وهو يطل من خلال 
المشربيات فى مئزل كبير للعائنة على :عمائر إسلامية مثل جامع إبن 
للولون وغيره. وأصبحت هوايته فى المرهلة الثانوية رسم التفاصيل 
والزخارف الإسلامية: كما أسبخ الطراز العربى الأسلامى يمو ١‏ 
لإعداد المشروعا: .لمعمارية بقسم العمارة بمدرشة الهئدسة الملكية (كلية 
الهندسة الآن) التى تخرج منها فى عام 1519م. 
عمل مهندسا للتصميمآت بوزارة الأشغال المصرية حتى عام 5174ام. 

٠.‏ 0 للعمل بقسم التصميمات المعمارية بهندسة القصور الالكية والتحق 
فى اللاشن السئة بمعود الآثان الإلامية بجامعة القاهرة حيث حصل منه 
على الماجستير فى عام 1547م. 

© "نس لتدرنيس العماز؟ والذنوخ الاسلامية فيه وحصل على الدكتوراه منه فى عام ١119م.‏ 

يا عَينَ أستاذ) مساعنا يَقى عام ١15١‏ م8 ثم أصبح رئيسا للمعهد حتى عدّل إلى قسم اللا ثار الاسلامية. 

. ذل يسغل رس العمارة الإسلامية: بجامعة القاهرة حتى تقاعد في عام /17 "6 أام. 

« جمندسؤولة عن التصميمات المعمارية يوزارة الدلد.'ت بيبيا حتى عام ١31ام.‏ 

9 عَيّنَ فى عام “1510م ؛ ا ورريس) لقِسَمٌ العمارة بكلية الهندسة بجامعة المنك سعود (جامعة الرياض 
سابقا) وأنشأ بها مادة خاصة بالعمارة ! لإسلامية ف_تزال جامعة الملك سعوذ تتميز بها بين سائر 
الجامدات العربية » وظل “ناز #للعما ية الإسلامية حتى,علم نالك القاهرة فى عام ٠158م.‏ 

» أنتج ابؤلف حدد] كَبَيرَاإِمَنَ المشروعات ,المعمارية وبخاصة على الطراز الإسلامى: من أبرزها جامع 
مجلس الشعب بالقاهرة؛ ودين ارق أخاخان بأسوان.,وحوالى ١‏ مشروعا بليبيا وما تزال تصميماته تنشأ 
قناك., : 

©. وضع تصميم مسجد كلية الهندسة بجامعة الملك سعود. 

© .شيل البولف لوي + الإسلامية فى عدة مشروعات في الفملكة العريدة 3202-1 قامت نبها 
- نوب عي ١‏ 

© نشر #مؤلف عديدا من الكتب والأبحاث عن العمارة والفنون الإسلامية» منها هذا الكتاب والذى, حصل 
على جائزة الهنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المنبثقة من هيلة اليه دو للعامين 1511 و 
5م على التوالى» وهذه هى الدليعة' الثانية منه مزيدة منقدة. وسيصدر قريبا أن شاء الله المجلد 
الثانى منه بعنوان العمير. الفاطمى «(العميارة الحربية؛ وكذلك المجلد الثالث بعنوان العصر الفاطمى: 
العمارة المدئية والدينية 








ا ار ا 17> 0 


9 ا ا 6 0 5“ سس نخس ١‏ شم ت يزان 


ك0 


0 
3 
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تصميم الغلاف (عبر دار (لتقار ليوب 


